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الشزهية الوريسكية الريئ ذى بيذ 000 
مراجع البحث اس 35017 


مقدمة ا مترجم : 
التراث الثقافى الإسبانى 
وأصول الرؤية المعاصرة للمسلم 


فى وقت مبكر جدا وبالتحديد فى نهاية العقد الأول من المائة الميلادية الثامئة فتح 
المسلمون إسبانيا والتى عرفت بالأندلس . وقد كان هذا العمل تطورا طبيعيا وضرورة 
استراتيجية للفتح الإسلامى للمغرب العربى ٠‏ حيث كانت إسبانيا تمثل تهديدا للوجود 
الإسلامى الوليد فى إفريقيا . وقد حدث ذلك التهديد بالفعل فى عام 177 م حينما 
حاصر المسلمون " قرطاجنة " فعاون ملك إسبانيا القوطى الرومان حيث أزعجه اقتراب 
المسلمين من بلاده .(') وهكذا حملت أجزاء جغرافية من شبة الجزيرة الأيبرية أسماء 
الفاتحين المسلمين لتخلد ذكراهم على مدى الزمان فهناك مضيق جبل طارق وجزيرة 
استمر زهاء تصف قرن . وصل إلى إسبانيا أحد الأمويين الهاريين من مطاردة 
. العياسيين . وهى عبدالرحمن الداخل ' صقر قريش”' , واستطاع أن يؤسس الدولة 
الأموية فى الأندلس حيث عاشت تلك البلاد على يد تلك الأسرة فترة من الازدهار 

إن التقدم الحضارى لتلك الدولة كان موضع اعتراف المتخصصين ولسنا يحاجة 
لنورد شهاداتهم فى هذه العجالة , وإن كنا سوف نستثنى من ذلك الشهادة التالية 
لأهمية قائلها وهى المؤرخ الإسبانى الشهير سانشيس البورنوس لانه حاول ان يستخدم 
فى أبحاثه المصادر العربية ليؤيد نظريته التى تحاول التقليل من قيمة الحضارة 
الأندلسية ونسبة الأمور الإيجابية فيها إلى عناصر محلية أى سابقة على دخول المسلمين » 
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كانت الحضارة العريية تزدهر فى إسبانيا/.../ وخلال القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر احست إسيانيا النصرانية نفسها منجذبة بقوة نحى الثقافة الإسلامية التى كانت 
مصدر إشعاع حينذاك » وكانت فى نفس الوقت تقوم بمعارك همجية ضد 
الإمبرطوريات الإفريقية اللاتى كن يدافعن عن الإسلام بالحرب والسياسة . لست انا 
الذى ينفى عمق وفعالية تاثير الحضارة الإسبانية المسلمة فى الحضارة الاسبانية 
النصرانية والتى عن طريقها أثرت فى الحضارة الأوربية » لقد حاولت تسجيل ذلك 
التاثير بحماس ويرغبة فى كتابى ' إسبانيا المسلمة " (') وهكذا أعتبر العديد من خلفاء 
تلك الدولة فى عداد عظماء الملوك الذين لعبوا دورا واضحا فى تقدم شعويهم ورخائها 
وتركوا آثارا خالدة . 

لقد حدث فى إسبانيا متلما حدث فى كل الأمصار التى فتحها المسلمون ‏ حيث 
امتزج الجيش الإسلامى القليل العدد » وما تبعه بعد ذلك من هجرات لقبائل عربية 
بايناء تلك البلاد بصورة سلسة ليتكون » بعد فترة وجيزة فى عمر الأمم » شعب جديد 
له ثقافته وشخصيته الوطنية. لهذا ظهر فى المجتمع الأندلسى أولا المولدون ثم بعد ذلك 
خفت الحديث عنهم وحل محلهم الأندلسيون , 

وفى بداية القرن الحادى عشر كانت الأسرة الأموية قد استنفذت ما بها من 
طاقات وحل الضعف بملوكها وتعقد المجتمع ؛ واستيقظ الشعور الوطنى لدى أحفاد 
بعض الذين هربوا إبان فترة الفتح إلى المرتفعات الشمالية والغربية التى تحولت إلى 
مناطق جذب للمغامرين والطامحين والخارجين لتبدأ من هناك ما عرف بحرب 
الاسترداد . تزامن ذلك مع أمرين فى قمة الخطورة : الأول الحروب الصليبية وقد أدت 
إلى انشغال المشرق تماما عما يحدث بالأندلس ٠‏ الأمر الثانى وهى ظهور ما عرف بملوك 
'الطوائف وقد استمرت تلك الفترة ما يقارب قرنا من الزمان من عام ٠٠١"‏ م ٠١84-‏ وقد 
عكست كتابات مورخى ومفكرى هذا العصر ما وصل إليه الحال من سوء وترد . حيث 
يقول ابن الخطيب :" ذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث 
لم يذهب كثير من أهل الأقطار , مع امتيازهم بالمحل القريب والخطة المجاورة لعباد 
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الصليب ٠‏ وليس لأحدهم فى الخلافة إرث » ولا فى الإمارة سبب , ولا فى الفروسية 
نسب » ولا فى شروط الإمامة مكتسب » اقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبار 
وجبوا العملات والأمصار , وقدموا القضاة وانتحلوا الالقاب وكتب عنهم الكتاب الأعلام 
وأنشدهم الشعراء ‏ ودونت بأسمائهم الدواوين » وشهدت بوجوب حقهم الشهود ؛ ووقفت 
بأبوابهم العلماء » وهم ما بين مجبوب » وبربرى مجلوب » ومجند غير محبوب » وعقل 
ليس فى السراة بمحسوب " () . 


وصلت الأمور إلى حد خطير من الفوضى مما دفع علماء الأندلس وكبار رجالاته 
إلى طلب العون من جارهم المسلم فى المغرب ٠‏ وكانت حيتذاك دولة المرابطين فوصل 
قائدها يوسف بن تاشفين يجيشه عام 97١٠م‏ , وأعاد الأمور إلى نصابها ثم عاد إلى 
بلاده . وظلت هذه الدولة تحكم الأندلس لمدة نصف قرن من الزمان » وفى الفترة 
الاخيرة خبت روح الجهاد التى على أساسها قامت الدولة . وخصوصا بعد أن اختفى 
أقطاب المرابطين من الميدان . وسرعان ما تاثر أمراء المرابطين وجنودهم بحياة الدعة 
والترف . وفى نهاية حكم المرابيطين ظهر ملوك الطوائف ولكن لفترة قصيرة عندئذ ظهر 
الممحدون ‏ ووضعوا حدا لحالة الفوضى . لكن الدولة الموحدية فى الأندلس لم تستمر 
طويلا ومنيت جيوشها بهزيمة فادحة فى موقعة العقاب . مما قضى على سمعتهم 
العسكرية وتضعضع سلطانهم وأخذت الأندألس من ذلك الحين تنحدر إلى براثن 
الفوضى الطاحنة فى صورة تذكرنا بعهد الطوائف , وفقدت الأندلس سائر قواعدها 
مثل إشبيلية وجيان وبلنسية فى أقل من ربع قرن من الزمان 9) . 

فى عام 1م دخل فرنائدى الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس قرطبة التى 
كانت خلال فترة طويلة مقرا للحكم الأنداسى ٠‏ ويعتبر سقوط هذه المدينة هو الحلقة 
الحاسمة فى رحلة سقوط الأندلس وغروب شمس الإسلام عن ربوعه . 

ولم يبق فى الأندلس بعد ذلك إلا مملكة غرناطة التى استمرت لمدة قرنين من 
الزمن . وكان ذلك لأسباب تتعلق بالإسبان فقد كانوا فى حاجة إلى وقت ليحكموا 
السيطرة على ما استولوا عليه » كذلك مرت الممالك الإسبانية بحالة من الحروب الأهلية 
وحروب بين الأسر الحاكمة , بالاضافة إلى السياسة التى كان يتبعها ملوك غرناطة من 
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اللعب على التناقضات السياسية الموجودة بين الممالك الاسبانية المختلفة . ولما توحدت 
تلك الممالك لم يعد هناك مكان لتلك السياسات *) . 

وفى عام 497١م‏ سقطت مملكة غرناطة لياخذ الوجود الإسلامى شكلا آخر حيث 
تحول المسلمون , ولأول مرة فى التاريخ منذ إقامة الدولة الإسلامية » إلى قلة مستضعفة 
وموضع شك وريبة » وينتقص من حقوقها كل يوم » وتفرض عليها شخصية ثقافية 
وعقيدية مرفوضة تماما من قبلها . وقد اتخذ هذا الرفض أشكالا وصلت فى عام ١674‏ 
إلى ثورة كبيرة فى إقليم البشرات التى تم إخمادها بقسوة شديدة . وعلى مدى اكثر. 
من قرن كان استمرار وجود المسلمين موضع جدل حاد فى المجتمع الإسبانى انتهى 
بانتصار الجناح المتشدد » وصدور قرار طرد المسلمين عام 709١م‏ ثم تابعت محاكم 
التفتيش التى كانت قد بدأت نشاطها منذ سقوط غرناطة فلول المسلمين ليتحول الإسلام 
والمسلمون إلى أثر بعد عين وذكرى بعد واقع . 

ومع ذلك لم تنته علاقة الإسبان مع المسلمين , فقد كانت لهم طموحاتهم 
الاستعمارية العسكرية فى شمال إفريقيا , كما كان بينهم وبين الأتراك سادة البحر 
المتوسط فى القرن السادس عشر صراع مريرٌ . واستمر النشاط الاستعمارى 
الإسبانى فى المغرب منذ ذلك الحين حتى أواسط القرن العشرين » حيث نالت المغرب 
استقلالها عام 1161 وانسحب الإسبان من الصحراء المغربية عام 151/0م. 

إن هذا السرد التاريخى السريع يبين لنا أن علاقة الإسبان والمسلمين كانت علاقة 
صراع » وقد تأثرت بالعوامل التالية : 

- عملية التعريب والتأثر بالثقافة العربية وتبنى الكثير من أشكالها , التى جدثت 
لرجال البلاط والأمراء القشتاليين خلال القرون الاخيرة من حرب الاسترداد ؛ وهى 
التى أشار إليها على عجالة سانشيث البورنوس فى الاستشهاد السابق . وسيتم 
توكيد ذلك من خلال استشهاد آخر لميتنديث بيدال سنورده فيما بعد . 

- العلاقات الفامضة بين الغرناطيين والقشتاليين منذ يدء تأسيس المملكة 
النصرية ١777‏ حتى يوم سقوطها . 
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- سياسة ملوك إسبانيا فى منطقة شمال إفريقيا . 
تركز نشاط محاكم التفتيش على الموريسكيين 
-الضراع الإسناتبالتركن الذى ايقظا نروب الحروي السايينة:. 


- وجود القراصنة البرايرة على السواحل الإسبانبة الذى أيقظ روح الحروب 
الصليبية:. 


وفى ذلك تقول سوليداد كراسكى :" إن المشكلة الكبرى التى كانت تعنيها ثورة 
الموريسكيين 1614١م,‏ والتهديد الذى كانت تمه الإمبراطورية العثمانية أضافا حافرًا 
قويًا لمشاعر الكراهية والريبة نحى أبناء المسلمين. وقد تم التعبير عن العداوة ضدهم فى 
العديد من الأنواع الأدبية » بل وتم كتابة مسرحيات يمكن أن يتم تصنيفها بأعمال 
دعاية ضد الموريسكيين مثل مسرحية «موريسكى هورناتشوس» 06 11015605 055 ! 
ليا )0 . 


فى هذا الجو القائم على الصراع نشات وترعرت فكرة الإسبان عن المسلم. 
لقد كانت بدايات تلك الفكرة فى القرن الثانى عشر , وفى المصادر التاريخية التى كتبت 
تحت إشراف املك الفونسو العاشر والقصائد الملحمية الحماسية التى قام المنشدون 
المتجولون بإنشادها , ولا يمكن أن نتصور ألا تتعرض تلك القصائد التى ضاع أغلبها 
للأحداث المعاصرة لها من حصار المدن وسقوطها وانتصارات وهزائم... الخ التى يمثل 
المسلمون فيها الطرف الأهم . 

وهذا هى الموضوع الذى يعالجه هذا الكتاب الذى يحمل عنوائًا رئيسيا " المسلم 
عدوا وصديقا' . وعنوانا فرعيا:” دراسات حول احتفالات ومسرحيات المسلمين 
والمسيحيين". وهذا يعنى أن احتفالات ومسرحيات المسلمين والمسيحيين التى تعود 
أصولها إلى العصور الوسطى تقدم صورتين للمسلم : أولاهما عندما يكون عدوا , 
وكانيهما عندما تكون بصديقا ٠‏ :وإذا تركنا العتوان اننا واتجهنا فهو الفورس تجدة 
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يعالج هذا الموضوع من خلال أربعة أقسام وهى : الاحتفال والأغانى الشعبية والمسرح 
والكاتب المسرحى لويى دى بيغا ودوره فى تراث المسلمين والممسيحيين وفودينيث 
والمسرحية الموريسيكية كمهمة جماعية , ثم النتائج وتتعلق بالمسرحيات الموريسكية 
الخاصة بالكاتب المسرحى لوبى دى بيغا . 

والكتاب كما هو واضح يعالج العديد من النقاط أولها التقديم الفولكلورى لصورة 
المسلم من خلال تمثيليات للمسلمين والمسيحيين ووضعها الحالى , ثم الأصول 
التاريخية لتلك المسرحيات ودور الأغانى الشعبية فى تكوين هذا التراث ؛ ثم يعض 
الأمثلة لمسرحيات تأثرت بالأغانى وتقدم صورة المسلم . 

مما سيق يتيين باختصار أن ما يقدمه هذا الكتاب هو الوضع الحالى للتقديم 
الفولكلورى المسرحى لصورة المسلم ٠‏ وهى عبارة عن بعض المشاهد التى تمثل بقايا 
مسرحيات تم اقتبياس موضوعها وأجزاء رئيسية منها من الأغانى الشعبية » وتأخذ 
شكل استعراض صامت . كذلك يقدم أصل تلك الصورة . ومن هنا فمن الضرورى فى 
هذه العجالة أن نتحدث عن بعض الامور التى توضح مادة هذا الكتاب وهى كالتالى : 


أولاً - الأغانى الشعبية نشأتها وتطورها وقيمتها. 


ثانيًا - دور المسرح ويصورة خاصة الكاتب المسرحى لوبى فى نشر أفكار 
الأغانى الشعبية والرسالة السياسية الخاصة بذلك . 


ثالئا - العلاقة بين شكل المسلم الموجود فى الأغانى الشعبية والصورة الحالية 
للمجتمع الإسلامى يكل عناصره أفرادا وجماعات وحكاما الموجودة فى جزء كبير من 
الاعمال الأدبية 5 
أولا: الأغانى الشعبية نشأتها وتطورها وقيمتها : 


لقد عانت الأشعار الحماسية فى القرن الخامس عشر من تحول خطير » حيث 
قبلت بالإضافة إلى الموضوعات البطولية عناصر ذات طابع غنائى وقصصى تعكس 


12 


الأنواق الجديدة للنبلاء الذين ينتمون إلى طبقة الفروسان والطبقة البرجوازية فى ذلك 
القرن وكذلك الطبقة الشعبية. ولم تعد كل أجزاء القصائد الأصلية موضع اهتمام , 
وإنما استحوذ على ذلك الأحداث التى تتناسب مع ذوق طبقات اجتماعية كانت فى حالة 
تغير . إن المقاطع المنفصلة والمفضلة التى أتقذتها الذاكرة الجماعية من النسيان مثلت 
نقطة الانطلاق ‏ والانتقال لنوع سوف يستمر بحيوية كبيرة حتى يومنا هذاء وأطلق عليه 
" الأغانى الشعبية" » وذلك عندما لم تعد تنشد الأغانى الحماسية الطويلة القديمة . 

إن الأغانى الشعبية الاولى ما هى إلا أجزاء قصيرة تم انتزاعها من الأناشيد » 
وربما بتعبير أكثر دقة هى التى انقذتها ذاكرة العوام والشعراء المتجولين من النسيان . 
ومع حدوث هذا الشكل من التطور لم تفقد القصائد الحماسية القديمة شكلها كشعر 
ينتقل شفويا , وهى ما يفسر كثيرا من ملامحها . وبالتحديد فأحد الخصائص التقليدية 
لها هى العدد الكبير من الروايات التى تقدمها كل أغنية شعرية » وقد وصل فى إحدى 
الحالات إلى ٠‏ رواية .و سيب هذه الظاهرة المثيرة للدهشة يتمثل فى أن المغثين 
كانوا يدخلون العديد من التعديلات لتلك القصائد , وذلك إما لأنهم لا يتذكرون بدقة 
الرواية الاصلية وإما لأن إحساسهم الفنى كان يدفعهم إلى تغييرها(" . 

وكما قلنا سابقا فإن الأغانى الشعبية فى طبيعتها قصائد ذات طابع ملحمى 
أى ملحمى غنائى » ويصفة عامة تكون قصيرة » وكتبت لتغنى بمصاحبة آلة موسيقية . 
ويطلق على الأغانى الشعبية التى كتبت فى القرنين الرابع والخامس عشر الأغانى 
القديمة وتنقسم هذه الأغانى إلى أغان تراثية والى أغانى المنشدين المتجولين 8 . 

لقد كانت الأناشيد الحماسية تمثل الابداعات الادبية الأولى وكانت تنتقل شفويا . 
وعند تدهور هذا النوع بسبب ابتعاد الذوق الشعبى عن القصائد الطويلة القديمة وولعه 
بنوعيات أكثر قصرا بالإضافة إلى ذلك استحالة الاحتفاظ بتلك القصائد كاملة توجه 
الإهتمام إلى الأجزاء الأكثر أهمية منها . 

ويشرح ذلك ميننديث بيدال فيقول : إن المستمعين كانوا يطلبون من المنشد 
المتجول تكرار المقطع الأكثر جاذبية فيحفظونه فى ذاكرتهم حيث تكون تلك الأبيات 
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القليلة غناء جديدا مستقلا عن الباقى » ويمثل ذلك الأغنية الشعبية . ويضيف :" يتم 
اختصار القصة الأصلية التى تحكيها الأغنية , وتنسى التفاصيل الموضوعية غير 
الشيقة الموجودة فى المقطع القصير ٠‏ وفى المقابل يتم تطوير أى إضافة عناصر عاطفية , 
تقوم على التعبير الذاتى وتعطى لذلك المقطع توجها ملحميا وغنائيا ." (9) 

لقد ساهم اختراع المطيعة بصورة كبيرة جدا فى نشر تلك الأغانى الشعبية حيث 
كان تداولها وقراعتها يمثل موضة . وابتداء من القرن السادس عشر تم جمعها ونشرها . 
وقد كانت الاغانى تطبع فى أوراق منفصلة , أى بدون تجليد أ خياطة ؛ وقد وصل عدد 
محدود جدا من تلك الملازم المنفصلة حتى أيامنا هذه . إن أقدم المجموعات المعروفة 
اليوم طبعت فى مدينة سرقسطة عام ١١.5‏ او ربما بعد ذلك بقليل » وقد احتاج انتقال 
طباعة الأغانى الشعرية من مرحلة الملازم المنفصلة إلى الكتاب فى شكله الحالى إلى 
وقت طويل )١(‏ . 

ولعل أهم انواع الأغانى الشعبية هى المعروف ب " الأغانى الشعبية الحدودية" 
وقد كتب أغليها فى المرحلة الأخيرة لما يسمى " بحرب الاسترداد" , وذلك فى الحدود 
الفاصلة بين إسبانيا المسيحية والممالك الإسلامية . ويخاصة غرناطة . 

وتتمثل قيمة هذه الأغانى فى أنها تعتبر مصدرا لمعلومات قد تكون حقيقية 
وموضوعها الرئيسى أحداث الحرب التى تتمثل فى مفاجات أو غارات او لقاءات سريعة . 
ومن الأمور الغريبة أنه على الرغم من أن الذى كتب الأغانى الشعبية الموريسكية » وهى 
تنتمى للنوع السايق الذكر , أى الأغانى الحدودية , هى الطرف الإسبانى المنتصرء فانه 
يظهرفيها منذ البداية بجانب المسيحيين أيضا أبطال مسلمون حيث يتم معاملتهم 
بمشاعر أحترام » بل وربما بتعاطف واضح . وأكثر من هذا فان العالم الإسلامى 
يحاط بهالة فروسية لامعة مليئة بالألوان . حيث يعترف بنيل البطل المسلم » ويجانب 
العطف المحترم لما يحدث له من نكبات ينظر بإعجاب إلى عاداته والأحداث العاطفية 
الموجودة بين نبلائه وفخامة الحياة الشرقية. وتمثل الاغنية الشعبية التى تتحدث عن 
سقوط مدينة الحامة مثالا رائعا . حيث إن الشاعرالمسيحى لم يكتب القصيدة من 
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وجهة نظرالمنتصرين الذين قد يعبرون عن فرحتهم بالاستيلاء على تلك المدينة الهامة 
جدا من الناحية العسكرية ‏ وإنما عبر فيها عن آراء المهزومين ؛ وعلى لسان ملك 
غرناطة نفسه . وفى نقس هذا السياق توجد قصيدة ' ابن عمار' حيث تسخر المدينة 
المسلمة من الشروط التى يفرضها الملك المسيحى . 

وللظاهرة السابقة والخاصة بتبنى الكاتب المسيحى وجهة نظر المسلم وجود أيضا 
فى الإنتاج النثرى » حيث عبرالنثر عن الميراث الموريسكى , وذلك عندما نُشر فى القرن 
السادس عشر " قصة ابن سراج والحسناء شريفة" , وهى مجهولة المؤلف , وكذلك 
تاريخ " الحروب الأهلية فى غرناطة" اخينيس بيريث دى إيتا » حيث إن الأحداث 
الحربية والمسلمين الذين يلعبون دورا بها يتم تقديمهم كنماذج للفروسية تقدم داخل 
اطارذى ألوان مبهرة . وقد وضع هذا الكاتب فى كتابه أكثر من أربعين أغنية 
موريسكية ما بين قديمة وجديدة . لقد انتشر هذان العملان فى أورويا وقد أدى ذلك 
إلى ظهور قصص جديدة وروايات كانت سببا فى كتابة الكتب الشعبية لتشاتويريان فى 
قصته" ابن سراج الأخير” وكذلك رواياتى ' فتح غرناطة” "وأساطير الحمرا" 
لواشنطن ايرفنج )١١(‏ . 

يشرح مننديث بيدال ذلك فيقول :” عندما أصبح تفوق المسيحيين لا جدال فيه » 
وعندما بقيت فى شبة الجزيرة الأيبرية المملكة الفرناطية فقط كتابع يدفع الجزية 
لقشتالة ولا يمثل أى خطر هام , توقف حماس حرب الاسترداد خلال القرنين الرايع 
عشر والخامس عشر . ويدلا من أن يحس القشتاليون بنفور واشمئزاز نحو المسلمين 
القلائل الذين لجئوا إلى الحصن الاخير فى غرناطة . أحسوا بجاذبية نحى تلك 
الحضارة الغريبة » وما فيها من فخامة شرقية تبدى فى الازياء والطريقة المتميزة فى 
تزيين المبانى . تلك الحياة الغريبة وطريقة ركوب الجياد وحمل السلاح والقتال , وكذلك 
الزراعة فى مرج غرناطة . إن العديد من الفرسان القشتاليين وبخاصة المطرودين 
ذهبوا للإقامة فى غرناطة , وكثيرا من السادة داخل قشتالة نفسها كانوا يستخدمون 
عمالا مسلمين لبناء ووضع ديكورات قصورهم . لقد كان الكثيرون - بما فى ذلك 
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الملك إينريكى الرابع - يتبنون عادات وأزياء إسلامية . إن تبنى أساليب الحياة 
الإسلامية تحول إلى موضة وتحتاج إلى دراسة خاصة من قبل المتخصصين فى 
الدراسات العربية. " )١(‏ بالإضافة إلى ما سنبينه فيما بعد من تأثر هذا السلوك 
بانتشار قيم عالم الفروسية . 

وكذلك تكمن أهمية هذه الأغانى » وكما سياتى قيما بعد , فى أنها تعتبر أحد 
المصادر الرئيسية لتكوين الصورة المعاصرة للمسلم . 


ثانيا: دور المسرح وبصورة خاصة لوبى فى نشر أفكار الأغانى الشعبية : 


كان من الممكن أن تظل الأغانى الشعبية حبيسة أوراق الملازم المنقصلة , أو ريما 
فى ظروف أفضل فى صورة كتب ذات تجليد فخم يحتفظ بها فى مكتبات الأغنياء 
ورموز المجتمع ولا تؤثر فى فكر الإسبان وتكوينهم الثقافى . لكن ما حدث كان غير ذلك » 
فقد تكوّن هذا التراث الضخم من الأغانى الشعبية إبان فترة بداية المسرح ومثل مادة 
هامة له أثناء ازدهاره . والجدير بالذكر ان المسرح الإسبانى بدأ دينيا » فبقد كانت 
الملسرحيات تقدم فى الكنيسة ويقوم بتمثيلها رجال الدين وتتعرض لأمور دينية مثل 
ميلاد السيد المسيح والآلام التى تعرض لها وذلك فى القرن الثانى عشر الميلادى , 
واستمر ثلاثة قرون تقريبا حتى القرن الخامس عشر . ويمكن القول إنه فى الفترة من 
إلى ١08١‏ كُتب عدد كبير من المسرحيات الدينية أغلبها مجهولة المؤلف . وقد 
نشر الفرنسى ليوروانيت المتتخصص فى الدراسات الإسبانية كتاب ' مجموعات 
لمسرحيات هزلية وحوارات ' ويحتوى على 40 عملا مسرحيا , وتعالج موضوعات من 
كل من العهد القديم والعهد الجديد وسير القديسين وموضوعات تتعلق بالسيدة مريم 
العذراء والأسرار الكنسية )١9‏ , 


وبالإضافة إلى المسرح , كان الاحتفال المدنى الكبيريلعب دورًا كبيرًا فى ذلك 
الوقت يسمح بتشبيهه بدور وسائل الإعلام الحالية. فقبل أن توجد الصحافة أو ريما 
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فى بداياتها . كانت الطريقة التى يتم بها توصيل رسالة سياسية للمجتمع » أى تعضيد 
عقيدة » أى إثارة مشاعر جماعية » أى توضيح دور الطبقات الاجتماعية المختلفة فى 
ممارسة الحكم تتم من خلال إقامة احتفال كبير » يتم فيه تعظيم الشخصيات 
والهيئات التى تمثل السلطة المدنية والكنسية التى تكون العناصر الهامة للمجتمع . ويتم 
تقديم الحياة الجماعية بكاملها تبعا لخطة تم التفكير فيها جيدًا ويتم تعظيمها وتزيينها 
فى استعراض فنى وفخم دقيق جدًاء حيث توضع علاقة يتم من خلالها الربط بين 
الألعاب والرقصات والأعمال الدرامية التى يتم تقديمها. ومن خلال هذا يتم تعضيد 
القيم والمواقف التى يمكن أن تساهم فى الاستقرار فى المملكة. (؟') . وكان من المعتاد 
فى تلك الاحتفالات أن يكون من بين فقراتها تقديم المسرحية الرمزية القصيرة التى 
يلتقى فيها فارس مسلم وآخر مسيحى وتكون الغلبة والانتصار من نصيب المسيحى . 

وفى الحالة الخاصة بإسبانيا » فلقد حالف تشارلز أبرون التوفيق عندما اشار إلى 
أن ألعاب الفروسية ذات المضمون والتمثيل الصامت التى كان من المعتاد تقديمها خلال 
العقود الاخيرة من " حرب الاسترداد" ساهمت فى اثراء النشاط الدرامى » والذى أثر 
بعد ذلك بفترة طويلة فى إنشاء المسرح . ('') بالطبع فلا يمكن تصور أن تخلى مثل 
هذه الالعاب من لقاء بين فارس مسلم وآخر مسيحى . وهو ما يمثل الشخصية الأولى 
وهى شخصية المسلم العدى المحارب أو المقاتل . 


اما الشخصية الأخرى للمسلم » وهى الصديق والذى قد يظهر فى صورة كوميدية 
وعادة يلعب دور الخادم أو الغلام » فقد ظهرت فى المسرح السايق على لويى » ويمكن 
البحث عن أصولها فى نوع من مسرحيات الأقنعة التى كانت تقدم فى القرن الخامس 
عشر وانتقلت هذه الشخصية إلى" احتفالات المسلمين والمسيحيين" التى انتشرت 
كثيرا . فى مسرحيات الأقنعة كان من الشائع أن يظهر فارس على جواده . وكانت 
مشاهد المبارزة بين طارفى وغارثيلاسو وكذلك تحدى المسلم والعودة المنتتصرة للبطل 
المسيحى وهى يحمل رأس المهزوم تتسم بجاذبية كبيرة وتنتقل من عمل إلى آخر )١!‏ , 

ومما يؤكد ما جاء فى السرد السابق ما توصل إليه رويرت ريكارد عندما قام 
بدراسة أصول الاحتفالات ؛ حيث جمع معلومات مهمة جدا عن نوع من الاحتفالات 
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الفروسية التى كانت تقام فى العصور الوسطى » ليس فقط فى إسبانيا وإنما فى دول 
أخرى فى أورويا. فى هذه الحالات يلتقى فريق مسيحى بآخر يمنى حيث يتم طبعًا 
هزيمة هذا الفريق الأخيرا"!) . 

ومما ساعد على حدوث ظاهرة اقتباس القصائد الشعبية التى تحتوى بالأخص 
على صورة المسلم المحارب فى الأعمال الدرامية تناسب موضوعات تلك الأشعار مع 
أنواق المتفرجين وإبداع الكتاب . فموضوعاتها كما قلنا كانت حماسية عاطفية تشد 
انتباه الجمهور , كذلك كانت تحتوى على العنصر الدينى , ويتمثل فى تقديم المسيحية 
فى صراعها التقليدى مع أعدائها . وهكذا تحولت مادة تلك الأشعار إلى وجبة دسمة 
كاملة لاشباع أذواق المتفرجين البسطاء فى ذلك العصر . ومع ذلك فمما ساعد بشكل 
حاسم على إيجاد العناصر المناسية لأن تتحول الأغانى الشعبية إلى مادة أساسية فى 
التكوين الثقافى للإسبان فى تلك المرحلة هو ظهور عملاق المسرح الإسباني لويى دى 
بيغا ووعيه بما فى هذه الأغانى من مادة قابلة للتحول إلى أعمال مسرحية ناجحة ٠‏ 
واختراعه لنوع مسرحى جديد عرف ' بالكوميديا الجديدة ' . ولكى نعطى فكرة عن 
عبقرية وخصوية إبداع لوبى وثرائه الفكرى يكفى أن نذكر أن بعض المؤرخين نسب إليه 
ما بين ١8.٠‏ إلى ١8.١‏ مسرحية . وقد أطلق عليه ثيربانتس ؛ على الرغم من 
التنافس الذى كان بينهما , لقب * العملاق العظيم ' ويشير إلى دوره قائلا " إنه قد 
تربع على عرش المسرح” (14) . 

ولقد أبرز أغلب احتمكن ولع لويى بالأغانى الشعبية ومعرفته العميقة 
بالعناصر الفنية والفكرية التى تحتوى عليها . فلقد أشار ميننديث بيدال إلى أن لويى 
دى بيغا يعتبر أفضل من عرف كيف يجد فى الأشعار الشعبية والأخبار التاريخية ثروة 
درامية كانت مجهولة حتى ذلك الحين وتم الحكم عليها بأنها لا قيمة بالنسبة للمسرح 
من قبل مؤلفين آخرين يقلون عنه قى العبقرية (8") . 

ويقول روث رامون " إن الطابع الشعبى يعتبر أهم ملامح شخصية الكاتب 
المسرحى لوبى . لقد كان لوبى منذ شبابه ذا قدرة خاصة على تذوق الأغانى الشعبية 
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حيث تعلم منها ما يمكن أن نسميه فن الكلمة الطبيعية وقد مدح لويى كثيرا هذا 
النوع من الشعر حيث قال " إنه نوع من الشعر تحسدنا عليه اللغات الأخرى وذلك 
بما يتميز به من رقة ونعومة وعذوية وسهولة وإنه قادر على تقديم الكثير من التعبيرات 
والأشكال التى تحتاج إليها أكثر المشاهد بطولة وحماسا. وقد حصل منه على القدرة 
على التعبير الشعبى "(0') . 

وعلى الرخع من أنه لاسسكن الوم باق كل ابس ريات الوم مفكيلطة من الات 
الشعبية او متأثرة بها الا ان هذا الامر يمكن أن يطول أغلبها . فيقول فى ذلك لويس 
البورغ :" على الرغم من هذه الموضوعات العالمية , الموجودة فى أعماله . فإننا نستطيع 
ان نقول إن اللؤضوعات"القفسة مخ المصادن التاريخنة والأغانى الشعدية والاأساطين 
المحلية المشابهة لها تمثل الجزء الأكبر من مسرح لوبئ . وفى هذا المجال يمكن أن 
نؤكد أن الأعمال المسرحية الخاصة بلوبى ما هى إلا تحويل لشعر درامى لذلك الميراث 
من الأعمال البطولية وبخاصة المتعلقة فى القرون الوسطى التى كانت تحتوى عليها تلك 
المصادر * 509) 

ويؤكد ستيفان خيلمان الرأى السابق قائلا :* إن كل مسرحيات لويى لا تزيد عن 
كونها أغنيات شعبية تم توسيعها ." "') ولأهمية الموضوع الدينى وشعبيته اختاره لوبى 


وبالتحديد , فإن المبارزة الفردية بين مسلم ومسيحى التى اقتبسها لويى فى 
شكل مبارزة غارثيلاسو وطارفى توجد فى بعض الأغانى الشعبية الموريسكية » وإن 
كان حدث القتال فى الأغانى يستخدم فى أغلب الحالات كخلفية أى كوسيلة لتخدم هدفا 
عاطفيا اى بلاطيا("') وليس كحدث رئيسى . 


ومن السمات الأخرى التى تقدمها الأعمال المسرحية للويى وجود مجموعة كبيرة 
من المسلمين ذوى الروح المسيحية . وتعددت سمات تلك الشخصية وتعقدت فى أعمال 
كتاب مسرحيين آخرين و ظلت من بين الأمور المفضلة للجمهورافترة طويلة '") . 
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ومجمل المسرحيات التى كتبها لويى تعكس اهتمامه بموضوعات ' المسلمين 
والمسيحيين " التى أبرزها الباحثون . ففى شبابه كتب العديد من المسرحيات ذات 
الموضوع الحدودى أ الموريسكى وهى اليوم مفقودة . قفى القائمة الأولى المنشورة فى 
مسرحية « مهاجر فى وطنه » "2113م نا5 0 0ثلأءروع:م "8١‏ يذكر المسرحيات التالية : 
' مسلمون وعليتاريون ' وى" الاستيلاء على الحرة ' و" سجن موسى و ' موسى 
الغاضب " و' ثغريون وأبناء سراج " و ' ابن الرئيس وناربائيث " 

ومن الأعمال المحفوظة للويبى والتى تعالج موضوع ' المسلمين والمسيحيين ' يوجد 
مايلى : ' حسد النبلاء ' وى" الشريف ابن سراج "وى ابن رضوان ى يدرو 
كاريونيرى ' وى ' العلاج فى الكارثة 'ى ” حصار مدينة سانتافى " ٠‏ فى كل هذه 
المسرحيات يظهر المسلمون فى صورة المغازلين والعاشقين والغيورين » وفى كثير منها 
لديهم روح مسيحية وفى النهاية يرتدون وهى ما يمثل تبعا لمصطلحات مؤلفة الكتاب 
الذى نقدم له " المسلم الصديق " , أما القشتالى فتهمه الحرب والشرف أكثر من الحب. ('") . 

وقد ساهم كتاب آخرون فى ذلك فكتب تيرسى دى مولينا مسرحية حول قمة المحبين » 
كما قدم لويس بيليث دى غيبارا هذا الموضوع بصورة استثنائية فى إحدى مسرحياته 9") . 


ومما سبق يتبين لنا أن الصورة المزدوجة الخاصة بالمسلم كانت موجودة فى 
التراث الإسبانى قيل لويى فى أكثر من شكل ؛ منها الشكل المسرحى الدرامى وذلك من 
خلال المبارزة البسيطة بين المسلم والمسيحى , كما عالجت الكثير من القصائد الشعبية 
نفس الموضوع . أما الشكل الآخر وهى المسلم صديقا فقد قدمته المسرحيات التى كانت 
تقدمه كشخصية فكاهية وكذلك الأعمال النثرية : قصة ابن سراج والحسناء شريفة * 
و" الحروب الأهلية فى غرناطة ' . وقد استطاع لويى أن يستفيد من كل هذا التراث 
حيث قدمه بصورة جديدة فى المسرحيات التى ذكرناها سابقا مما ساهم فى إحيائه 
وبقائه كفقرة أساسية فى كثير من الاحتفالات الشعبية . 
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ثالتا : العلاقة بين شخصية المسلم الموجودة فى ذلك التراث والصورة 
الحالية الموجودة فى الأعمال الأدبية : 


: شخصية المسلم الموجودة فى ذلك التراث‎ )١( 


سوف نقدم فى البداية العديد من الاستشهادات من هذا الكتاب ثم بعد ذلك 
نستخلص منها خصائصه العامة : 

فعن طبيعة المسلم نلاحظ أنه ' فى بعض القرى يحدث أمر لطيف يتمثل فى أن 
الممثلين الذين يشاركون فى التمثيلية الشعبية ويدعون مسلمين يلبسون الزى القديم 
الخاص بالإقليم أما الممتلون الآخرون الذين يلعبون دور المسيحيين فيلبسون الزى 
الحالى للفلاحين وهذا يعنى أن المسلمين ينتمون ويملون العالم الوثنى أى الماضى 
السابق على دخول المسيحية للإقليم.“(*") /.../ " اما فى الإقليم الشرقى وفى 
مقاطعة أندلوثيا فإن المسلم يعتبر قبل أى شىء غازيا ,وعلى العكس من ذلك فى الجزء 
الاعلى من أقليم أراغون » وعلى الرغم من أن العنصر التاريخى يعتبر ثانويا فإنه يبدو 
انه مازالت باقية هناك ذكريات الموريسكى المقهور , والذى كان وجوده يعتبر سببا 
للاضطراب ومدعاة دائما للشبهة والارتياب .* وهو ما يشير إلى أن المسلم يعتبر غريبا 
وغازيا ومدعاة للشبهة 9") , 

أما عن الصورة التى يقدم بها فنلاحظ أنه لا يحدث ' تكافؤ بين كلا الفريقين , 
غير مقبول ( أى سلبيا ) وفى كثير من الأحيان يكون مهملا ٠‏ ولا يعطى له الفرصة 
ليعيش لحظة انتصار ٠‏ كما لا يخفف من وقع هزيمته ٠‏ ويبدى مرتبكا ومشوشا أمام 
الأدلة العليا التى يعرضها المسيحى اى بظهور خارقة كونية . وداخل حدود منطقة 
انتشار هذا الاحتفال يقدم بصورة بسيطة رمزا يشير إلى هوان الشعب المسلم" (") 
كذلك " تعبر التمثيلية الشعبية التى تنتهى بمسيرة بمجموعة من المسلمين المقيدين عن 
نفس الموقف المعادى للمسلمين » وبصورة خاصة تلك التمثيليات التى ياخذ فيها تدخل 
المسلمين شكل تعكير صفى حفل دينى أو الاستيلاء على تمثال كان يخرج أثناء 
المسيرات الدينية.” (1') /...:/ * والمشهد السابق للمسلمين الأسرى ربما يفسر 
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الصورة المزدوجة التى يقدم بها حتى اليوم احتفال المسلمين نموذج المسلم . والجدير 
بالذكر أن هذا الشكل المزدوج قد تأصل يصورة خاصة فى الأقاليم التى كان بها أقلية 
موزوسكية كبيرة ففن تاحية تجد الصوزة السلبية الذى يعكر :صو الاحتفال الديتى , 
ومن ناحية أخرى يقدم لنا مجموعة من صور الشجاعة فى التراث الشعرى أى القصص 
الموريسكى” 9 , 

أما المجتمع الغرناطى فيتمين " بالطيش والعبث وافتقاد المنطق وهو الشكل العام 
الذى تقدمه مسرحية ' حصار مدينة سانتافى' عن ذلك المجتمع » وكذلك تقدم هذه 
المسرحية شخصية زعماء المسلمين فى صورة أشخاص سلبيين وعديمى الكفاءة 
لأنهم عندما رأوا ارتفاع أسوارالحصن الذى يرمز لمدينة سانتافى التى أنشاها 
المسيحيون , لا يتخذون قرارًا سوى إقامة ألعاب فروسية ليعطوا للشعب إحساسًا كاذيًا 
بأن الأمور طبيعية .” أما الشخصية المسلمة التى تقدمها المسرحية ' فسلبية , ويمثلها 
سليم وهى رجل فاضل ولكنه ضعيف الشخصية ويفضل المسيحيين على المسلمين 5 
ويعيشء بدون أن يحس » فى حالة ترقب فى انتظار الغزى '('') أما فى كتاب * الحروب 
الأهلية' فيتكون ذلك المجتمع من فرسان وسيدات يمارسون الألعاب الفروسية 
والمغازلة ويكون ذلك همهم وشغلهم الشاغل "9" , 

ويستثنى من ذلك ' الصورة اللطيفة التى تقدمها مسرحية ' حصار مدينة 
سانتافى” لعامة الشعب البسطاء فى مملكة غرناطة .وهى على العكس تماما لما كان 
يقدم فى المسرح فى تلك الفترة حيث كانت نكات المسلم الصغير تهدف إلى إثارة 
الضحكات الصاخبة أكثر من أبتسامة الرضا والقبول ." "') ويمكن القول إن هذه 
الصورة ذات قيمة محدودة لأنها تمثل خلفية فولكلورية للأحداث . 

من الاستشهادات العديدة السابقة يمكن أن نستنتج ما يلى : 

فى بدايات القرن الثالث عشر عندما كان الأتدلس قد يدا خط الانحدار وتدهورت 
فيه الأمور يمصورة خطيرة ٠‏ وفى نفس الوقت بيدأت الممالك المسيحية فى الإمساك يزمام 
المبادرة وقويت شكيمتها نشر الشعراء الجوالة بين أبناء تلك الممالك قصائد حماسية 
ويمثل عنصرا هاما فيها وذلك لأسباب محلية » تتمثل فى ما يطلق عليه حرب الاسترداد 
التى كانت تمر بمراحلها الحاسمة ثم نهايات الحروب الصليبية . 
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لم يتم حفظ هذه القصائد بصورة مكتوية وإنما أوكل ذلك إلى ذاكرة الشعب الذى 
كانت تجذبه تلك المواقف المثيرة الشيقة . فى ذلك الوقت بدأ المسرح الاسبانى خطواته 
الأولى من خلال المسرحيات الدينية التى كانت تمثل جزءًا من الاحتفالات الدينية وكان 
من بين ذلك مسرحية بسيطة كانت تقدم أيضا فى كل أوروبا حيث يلتقى فريقان 
احدهما مسلم والثانى مسيحى ويكون النصر النهائى من حظ المسيحى . ويستمر هذا 
الوضع وتاخذ تلك المسرحية العديد من الأشكال التى فى مجملها تؤجج روح الصراع 
ضد المسلمين . وتبدا الأنطلاقة الكبرى على يد لويبى دى بيغا . مؤسس المسرح 
الإسبانى ؛ الذى يلجأ إلى ما تبقى من قصائد الشعراء الجوالة سواء المحفوظة , وتمثل 
النذر إليسير . أو الموجودة فى ذاكرة الشعب وكذلك من التمثيلية المذكورة التى شاعت 
كما قلنا فى العصور الوسطى ليقتبس منه العديد من المواقف الدرامية التى تضمنتها 
مسرحياته . والصورة التى تم تقديمها نتأثر بالعناصر التالية : 

- روح الفروسية الموجودة فى القصائد الملحمية وكتب الفرسان التى ازدهرت فى 
النصف الأول من القرن السادس عشر ء ويمثلها ما جاء فى قصة ” ابن سراج 
والحسخاء شويفة .: 

- اعتيار المسلمين أعداء . 

- تعظيم المسلمين ليكونوا أعداء أكفاء للمسيحيين . 

- تفسير فضائل المسلمين على أنها مكتسبة من معايشتهم للمسيحيين : وتحول 
صفوتهم إلى المسيحية . 

- اتخاذ المسلم والمجتمع الإسلامى وسيلة للتعبير عن العواطف والمشاعر 
واعتباره وسيلة مناسبة لذلك , وهذا يخذ شكل المبالغة فى الطابع الرومانسى 
للمسلمين سواء فى شخصياتهم أى مجتمعهم حيث يعطون للمشاعر العاطفية الخاصة 
بالحب وغيره وكذلك فى فخامة الثياب وطرق الحياة دورا كبيرا بل يكون ذلك همهم 
الأكبر . 


وقبل أن نواصل الحديث نود أن نشير أن خوسيه ف. مونتسيتوس -1100 .5 ©5ومل 
5 قد انتقد الطريقة الساذجة التى يحل بها الصراع لصالح المسيحيين فى 
بعض المسرحيات ٠‏ ويلا شك فإن انتقاده يمكن أن يطول الكثير . ففى مسرحية 
الا المنتصرة للويى , والتى تعرض موضوع المسلمين والمسيحيين بأكثر الطرق 
شعبية: انتقد مونتسينوس التعظيم الذاتى المبالغ فيه للشعب الإسبانى » والذى يتم 
تأكيده بواسطة حدوث العديد من المعجزات ؛ وكذلك الطرح الخاطئ للموضوع 
الموريسكى الذى يئخذ شكل احتقار المسلميت2"9). 

وقد أكدت سوليداد كراسكو ذلك يقولها :' إن خوسيه ف. مونتاسينوس خير من 
فهم تمثل اأشاعر للإحساس الشعبى كان يتأسف على التوكيد على التفوق المسيحى 
الذى يتم فى مسرحية ' الألهة المنتتصرة ' » وبصورة أقل فى المسرحيات التى تدور 
أحداثها حول الفترات الأخيرة لمملكة غرناطة , ومن وجهة نظر معاصرة نستطيع ان 
نثبت ونبرهن أن مسرحيات إحياء الذكرى تشتمل بنيتها على تمثيلية طقوسية تعكس 
الصورة الجماعية للأآخر" 9؟) , 

وهكذا نجد المسلم قى ذلك التراث يلعب أدوارا عديدة لعل أشهرها دور طارفى 
الذى يتحدى المسيحيين وقد ربط راية السيدة مريم فى ذيل فرسه , أ المسلم الذى 
يعكر صفى الاحتفال الدينى » أو دور المسلم الذى يرغب فى حرق أحد الأديرة ولكن 
قوة عليا تدعوه للتحول عن دينه واعتناق المسيحية , أى دور المحب الولهان الذى يعتير 
العشق والغرام همه الوحيد و سببا لوجوده . وبناء على ذلك يقدم ذلك التراث للمسلم 
صورة مزدوجة : الأولى : هى الصورة الوحشية الخاصة بالعدى المحارب وقد تم 
اقتباسها من الأغانى الشعبية والتمثيليات التذكارية » والصورة الثانية : هى التافه 
الخاصة بالمحب والعاشق , وقد تأثرت بالصورة التى رسمتها ' قصة ابن سراج 
والحسناء شريقة . حيث أعتبر المسلم والمجتمع الإسلامى نموذجا للمبالفة فى 
المظاهر التافهة . وبين هاتين الصورتين توجد أخرى ثالثة ؛ وإن كانت قد ظهرت فى عمل 
واحد فقط وهى الخاصة بالمسلم الذى يرتد ويتحول إلى قديس مسيحى والتى كان لها 
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ظروفها ولماذا لا نقول أهدافها ودوافعها , ولم تؤثر فى تكوين الصور التالية للمسلم . 
ولهذا ولأسباب أخرى سوف ندعها جانبا بالاضافة إلى خروجها عن موضوع هذا 
الكتاب . 


وتكمن خطورة الصورتين فى أن مفرداتهما قد تاصلت وتحولت إلى ثوابت يتم 
استدعاوها كلما كانت هناك ضرورة لرسم صورة جديدة للمسلم . وتوجد أصول هذه 
الصفات " المفردات " فى المصادر التاريخية التى كتبت تحت إشراف الملك الفونسو 
العاشر الملقب ' بالحكيم' » وتقدم المسلم على أنه عدو وحشى مخيف , وجاء ذلك عند 
معالجتها لفتح الأندلس الذى يعتبره ضياعا لإسبانيا . وقد تأثرت هذه الصورة 
بالصورة الأخرى الموجودة فى " انشودة رولاند' الفرنسية » حيث يقتل المسلم الأطفال 
الرضع بقذفهم على الحوائط الحجرية ويغتصب النساء ويقتل الشيوخ ويحول الكنائس إلى 
فنا كن 0 

ويؤيد ذلك غويتيسولى فيقول :” فى الأخبار العامة الأولى الخاصة بالملك الفونسى 
الحكيم نجد قصائد وقصص وحوليات تتساند فيما بينها وتؤيد كل منها الأخرى وتجمع 
على تصوير المسلم بصورة سفاك الدماء الشهوانى ؛ ووسيلة عقاب لإله غاضب (3") 
لقد ركز الأدب المعادى للإسلام فى العصور الوسطى بصورة دائمة على 
الطابع الشهوانى للرسول وأتباعه » ونسب إليهم كل لون من البذاءات والجرائم حيث 
يبين أن المحمدية ليست فقط تضع موضع التنفيذ نظرية أرسطى التى يرى فيها أن 
المرأة كائن اقل من الرجل بل تتجاوز ذلك وتسمح بالشذوذ الجنسى فى الجنة 
الإسلامية " ('؟) . أما فى قصيدة ' السيد" فيبدى المسلم جبانا وليس لديه الشجاعة فى 
مواجهة المسيحيين ,لا يهتم بدينه ويتركه بسهولة وبساطة عندما يهزم أمام عدوه . 
كذلك يعتبر ما هو مسيحى إسبانى(!؟) . اما الصورة الثانية والتى كما قلنا قدمتها 
قصة ابن سراج والحسناء شريفة ' والتى كان لها أسباب عديدة منها تحسين صورة 
الموريسكيين لمنع طردهم واستمرار استغلال جهودهم وخبراتهم فتعتير المسلم وسيلة 
للتعبير العاطفى والوجدانى وتقديم الأعداء بصورة جيدة ليتكافئوا مع المسيحيين . 


25 


وعلى الرغم من أن من بين مفردات هذه الصورة الشجاعة والوفاء بالعهد » والتى 
أضيفت كما سبق أن قلنا تاثرا بقيم عالم الفروسية , إلا أن العناصر الرئيسية لها 
تعطى انطباعا بالتفاهة وعدم الواقعية وذلك من خلال المبالغة فى الاهتمام بأمور الحب 
والعشق واعتبار ذلك سببا أساسيا وريما وحيدا لوجوده. ويعكس الحوار التالى هذه 
المفردات : 

حسن : آه ياسيد خوان , إن الحب يعرف كيف يجعل المتكبرين يركعون ,وليس 
له أسلحة الا نظرات عيون تبدو كما لو كانت شموسا. 

السيد خوان : عن أى شموس تتحدث؟ , وأى شىء تشبه ؟ , اذهب بسلامة الله . 
دع هذا لرجال البلاط والقصور , حيث الفراغ خطر يعمى العيون . 

حسن : آه ياسيد خوان ٠‏ أنا الذى أذلّنى الحب ؛ إننى غنيمة سهلة المنال » إن 
كل أمجادى أيام حريتى الأولى سقطت على الأرض 9'؟) . 

ويقدم كتاب بيريث دى إيتا * حروب غرناطة الأهلية' بعض مفردات هذه الصورة 
حيث يرسم المجتمع الفرناطى تافها غارقا حتى أذنيه فى موضوعات الحب والغرام 
ويترك ملك غرناطة شئون الدولة ليحل المشاكل العاطفية الناتجة عن الغيرة بين الأمراء 
بالإضافة إلى مشاكله هى الشخصية من هذا القبيل » ويسود جو من الخيانة حياتهم 
' فكل ملوك غرناطة تم اغتيالهم بالسم من قبل مسلمين آخرين ' على حد قوله » كذلك 
يبدو المسلم جبانا مرتدا عن دينه (؟) . 


. ب - شخصية المسلم فى الأعمال الأدبية الحالية : 

فذهالمفردات التى ذكرناها هى التى سوف نراها فى كثير من الأحيان فى 
الصورة التى يرسمها الإسبان المعاصرون . فى السطور التالية سوف نقدم ملخصا 
سريعا للأشكال العديدة التى أخذتها تلك الصور ثم نقدم تحليلا إجماليا لها . 
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لقد تواصل الاهتمام بالآخر وهى المسلم فى الأدب الإسبانى ويمكن اعتبار 
شكلا إيجابيا للمسلم . والحقيقة أن ما قدموه مقارنة بغيرهم يعتبر إيجابيا لى لم تعتره 
ملوك غرناطة كملك حكيم على عكس صورته التقليدية وحاولوا أن يعكسوا ماساة 
الموريسكين وما تعرضوا له من قهر واضطهاد وامتهان . لا يمكن تجاهل " شرقيات”" 
الشاعر خوسية ثوريا » وييا اسبيسا ومسرحياته ' قصر الجواهر" و* ابن آمية" إلا أن 
الكاتب دوق ريباس فى مسرحيته " المسلم اللقيط" والتى حازت شهرة كبيرة وعلى 
الرغم من النقاط الإيجابية الكبيرة التى تحتويها » يتبنى بصورة واضحة صورة المسلم 
سليم التى قدمها لويى فى مسرحية '" حصار مدينة سانتافى ' وكان لويى قد اقتبسها 
من التراث الإسبانى كما ذكرنا سايقا . فبطلا مسرحية ' المسلم اللقيط ' هما مضارا 
وهى ابن لأسير مسيحى وسيدة مسلمة » أما كريمة فابنة أسير مسلم وسيدة مسيحية » 
وعندما يشب كلاهما عن الطوق ويتزوجان يتحولان إلى المسيحية على الرغم من 
نشأتهما فى بيئة إسلامية » بل ويصل الأمر بكريمة أن تدخل أحد الأديرة لتعيش بقية 
حياتها هناك( *) . ومن هنا يبدو ان التقديم الايجابى لا يهدف إلى مدح هاتين 
الشخصيتين فى مرحلتهما الإسلامية وإنما لإعداد القارىء للتحول الذى سوف يحدث 
فى حياتهما ويؤكد المعانى التى عبر عنها شاعر آخر حين قال : 

لكى يكون النبيل المسيحى يافعا » 

فيجب أن يكون به شىء من المسلم , 

ويكون المسلم كنزا , 

إذا كان يه شيء من المسيحى )045 7 

وقبل أن نترك الحركة الرومانسية نود أن نؤكد أن الأهتمام بالشرق » حيث يوجد 
العالم الإسلامى جاء لأسباب تتعلق بالأسس التى قامت عليها تلك الحركة » وأنها فى 
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بعض الأحيان لعبت دورا سلبيا جدا وقدمت صورة مليئة بعناصر عنصرية بحتة 
مستعملة المفردات التى سبق أن وجدناها فى التراث الإسبانى بل وأسوأ منها . وإذا 
علمنا أن مؤلف هذه الصورة يعتبر أحد أساطين الحركة أمكننا أن نقدرها بصورة 
سليمة . ويالفعل فقد كانت بدايات هذه الحركة فى حرب استقلال اليونان حيث شوهت 
صورة الشرق فى أول لوحة تصوير استشراقية وهى التى عرضت مناظر مذيحة ' لادى 
لاكرى". وهى الموجودة فى مجموعة فيكتور هوجى التى تحمل عنوان " الشرقيات '» وقد 
كتبت عام 1470 ٠‏ وأبرزت ما يمكن أن يُطلق عليه الصورة الرومانسية للشرق وهى 
صورة أزدهرت وبقيت فى خيال الجمهور : صخب فى الألوان » ترف وضراوة ووحشية , 
حريم وسراى السلطان » رءوس مقطوعة ونساء توضع فى أكياس وترمى فى 
البوسفور . مراكب وسفن شراعية يرفرف عليها الهلال . واستدارة القباب والمآذن 
البيضاء المحلقة » وزراء ومحظيات » وخصيان ونساء اسيرات لشهوة المنتصر . ومن 
وجهة نظر الشاعر هاينى 161586! تقدم هذه الصورة إشباعا رخيصا للقرائز الأصيلة 
والشهوات الخفية والسادية اللاشعورية للبورجوازية الأوروبية . وحين كان الغرييون 
يذهبون إلى الشرق . كانت تلك الصورة التى يبحثون عنها فينتقون ما يرونه بعناية 
ويتجأهلون منها ما لا ينسجم معها () . 

ومما يؤكد وجهة نظرنا الخاصة بتأصل واستمرار الصورة السيئة للمسلم سوف 
نستعين بكاتب إسبانى شهير وهى بدرى انطونيى دى الاركون الذى عمل مراسلا 
للصحف الإسبانية أثناء الحملة الإسبانية ضد المغرب فى اواخر القرن التاسع عشر. 
يقول الاركون :" مازلت أذكر أن خيالى كطفل كان يرسم للمسلمين وحياتهم وعادتهم 
شكلا محددا ودقيقا : ثياب بيضاء فضفاضة ٠‏ ووجوها سوداء وعيونًا نارية ولحى 
سوداء ' ألا تتفق هذه الصورة مع الشكل النمطى للمسلم فى وسائل الإعلام الغربى 
حاليًا ؟. وواضح أن خياله كطفل لم يعكس إلا الصورة التى كانت سائدة فى بيئته 
واقتبسها وعندما ذهب إلى هناك ظل التصور القديم مسيطرا عليه حيث يقول ' إنتى 
أريد أن أرى الشعب والعادات والثياب والطرق ووجوه المسلمين » أريد أن أتحدث 
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إليهم » وأن أكون صديقا لهم » وأن أسبر أغوار نفوسهم » وأن اكتشف سر حياتهم 
الغريبة ' لقد انصب اهتمامه على العناصر الموجودة فى الصورة التى رسمها خياله 
وهى طفل : الثياب » الوجوه , العيون اللحى .. إلخ . إن كلمة " غريبة ' تضع أيدينا على 
الخلفية التى ذهب بها وتؤكد ما ذهبنا إليه من عدم تخليه عن الافكار القديمة . وسنرى 
فيما يعد أن هذه الأراء مازالت حتى يومنا هذا9؟؟) . 


والجدير بالذكر أن القصاص الإسبانى غويتوسولو كان له إسهام فريد فى مجال 
تعقب وجهة نظر الإسبان والغرب وتحليلها ولهذا سوف نستعين بكثير من آرائه فى هذا 
الصدد لا تتميز به من شمول وعمق » يخدمان ويحققان هدف هذا البحث من حيث 
استجلاء تلك الصورة وتحديد ملامحها. فياسف لجهل الإسبان بالعالم الإسلامى : 
' يجب أن نذكر ان كبارالإسبان والمثقفين الذين اهتموا بالعالم العربى كانوا قلة ؛ 
ومعرفة العالم العربى لم تدخل بعد دائرة الاهتمام الثقافى لدينا , والحقيقة أننى 
لا أفهم كيف أن شعوينا على الرغم من قرب بعضها لبعض تتجأهل فيما بينها . ان 
التباعد والحصار المضروب بين ثقافتنا لا يتناسب مطلقا مع المساحة المادية التى 
تفصل بين إسيانيا والقارة الإفريقية حيث يوجد أربعة عشر كيلومترا فقط ومع ذلك 
فإن التباعد العقلى أكير من ذلك يكثيرء وقد وجد فى الماضى ومازال يوجد حتى الان . 
ومنذ سنوات وأنا أعمل من أجل التعريف بالثقافة العربية لأننى أرى أنه من غير 
المقبول ذلك التجاهل الذى راحت ضحيته هذه الثقافة فى إسبانيا . ولا يمكن مثلا 
الحديث عن الثقافة الإسبانية وفى نفس الوقت نجهل الثقافة العربية التى هى من أهم 
مكوناتها . ويبدى لى مخجلا ذلك الجهل الموجود فى بلادنا حول هذه الثقافة * (4؛) 

ويبدأ البحث بنظرة عامة لصورة المسلم فى إسبانيا قائلا : " ان الإسلام يحتل 
مركزا رئيسيا فى الساحة العقلية للإسبان , وهذا الأمر يلفت انتباة أى باحث لأدبنا » 
فالمسلم أى اليمنى أو الموريسكى أو التركى أو المغربى دائما موضع خوف وحسد 
واعتداء وسب من الاسبانى . وغذى على مدى عشرة قرون أساطير وخيالات ؛ ودقع 
إلى تاليف الأناشيد والقصائد وكان بطلا للقصص والروايات وأثار بقوة كبيرة خيالنا" 
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ثم يضيف رأى باحثين أخرين :" بعد الغزى العربى سيطر فى افق الحياة الاسبانية 
عملية التضاد أو المواجهة بين المسلم والمسيحى . فالآخر هى غريب وفى نفس الوقت 
مسلم . وما هى خاص مسيحى وإسبانى . وسواء أكان المسلم صديقا أم عدوا » معلما 
أم تلميذا فهى دائما الآخر . حتى لو تعاون وتعايش فى نفس المقاطعة أو المدينة" 
ويعلق غوتيوسولو على ذلك قائلا :” منذ البدايات الاولى للادب تحول المسلم إلى المراة 
التى تعكس بطريقة أو أخرى صورتنا , إنه الجزء الخارجى منا الذى يشير تساؤلنا 
ويزعجنا . وكثيرا ما كان الجانب السلبى الذى نوجه إليه نقدنا لذاتنا » وأحيانا مثل 
الشكل الجذاب لشىء مثالى صعب المنال ."(3؛) 

وتتقق خ. مونيوث مع التحليل السايق فتشير إلى أنه :* بصورة مجملة يلاحظ أن 
مواقف الغرب تجاه العالم العربى والإسلام كانت عامة سيئة بصورة عميقة . ثم تبين 
أسباب ذلك فتقول : إن هذه المواقف تعود لمات السنين ولها علاقة بالبناء المطرد 
للصورة الإيجابية التى وضعتها أوريا لنفسها وصاحبها ميل حتمى لوصف الثقافات 
الأخرى بأنها أقل . إن عملية الأعداد الأيديولوجى التى تساند النظرة الأوروبية بدأت 
منذ عصر النهضة ومازالت حتى يومنا هذا » وقد تم القيام بذلك من خلال تفسير 
انتقائى للتاريخ . حيث تم حذف دور الشرق من الفكر الأورويى واعتبار الأساطير 
الإغريقية والرومانية المصدر الأصلى الوحيد. ويتعبير آخر أن النشاءة الأسطورية للفكر 
الأوربى تنفى إسهام الشرق فى حفظ وإحياء الفلسفة الأغريقية . ونتج عن ذلك مفهوم 
العالمين المنعزلين حيث لا يوجد بينهما اى شىء يمكن أن يمثل قاسما مشتركا .* (:*) 

يحاول غويتوسواو أن يتتبع الشكل السلبى للمسلم فى الأدب الإسبانى فى كتابة 
أخبار المسلمين 58:5868085 07001635 ويقدم لنا عينات من ذلك فيقول :” إن عرض 
صورة المسلم فى ثقافتنا يمكن أن يبدى لأول وهلة رغبة شريرة فى إزعاج السامع 
أى القارىء بتقديم مجموعة غنية ومتنوعة من الشتائم وأفظع الأوصاف بذاءة وعنصرية 
والتى يمكن أن تملأ مجلدات كثيرة إذا تم تخصيصها لهذا الموضوع . ان الحملة المعادية 
لإإسلام بدأت أولا بسبب ظروف الصراع ضد المسلم الإسبانى » ثم بعد ذلك تم توجيهها 
ضد الأتراك » ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تحول إلى جيراننا فى شمال إفريقيا. 
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وقد أنتجت هذه الحملة أعمالا أدبية كثيرة تشبه تلك التى تعرض اليوم أمام القارىء 
الغربى حول جرائم وفظائع الشيوعية السوفيتية/.../ ققى إسبانيا تحول المسلم خلال 
قرون عديدة إلى ما يشبه الهدف الذى تتوحد من أجل مقاومته التصرانية التى تحس أنه 
يهددها - ل 

وبعد أن يتحدث عن صورة المسلم فى المصادر التاريخية التى كتبت تحت إشراف 
الملك الفونسى , والتى تعرضنا إليها سابقا ٠‏ يبواصل حديثه قائلا :” ولم يحدث 
للقصص والحكايات التى تشوه صورة الرسول أى تعديل فى عصر النهضة أو العصر 
بأسباب فيزيقية. وبعد الاهتمام بالدراسات الجغرافية أخذوا ينسبون للمناخ الإفريقى 
أو العربى أى الفارسى مسئولية خحمود الأرواح ورغبة الأجساد التى لا تشبع / آ// 
أما مجموعة قصائد حرب إفريقيا والتى تميزت بالابتذال والاتنحراف » واشترك فى 
تأليفها شعراء كثيرون مشهورون وطبعت بدعم حكومى فقد اشتملت على الصورة 
الكاريكاتيرية للآخر الذى هى تجسيد للهمجية حيث تقول : 

ذى منظلر وحشى 6 و بحضوره قذر وغبى » 

كل ما فيه غريب » يخيف ويثير الاشمئزاز. ' ("0) 

أما ' فى مجموعة قصائد حرب إسبانيا" التى ألفها شعراء أوفياء للجمهورية فى 
الفترة ما بين 51 -19535ام تحد نفس الالفاظ حيث 3 تصف المسلم بأنه عرييد عربى 
دموى وكسيس . تقول إحدى القصائد : 

فوج حيوانى , هائج كخليط من المجانين 

أفواههم ترغى وتزيد دماء معدية » يتحدثون لغة عربية 

فهم محدود , وحشيتهم بلا حدود 

وأهدافهم دئيئة 0( 

ولقد ١!‏ ستعمل الجمهوريون تلك الصورة ١‏ لسلبية عندما أ ستقدمت حكومة خيل 
رويلس حنودا مقارية للقضاء على تمرد عمال المناجم فى إقليم ٠‏ ستورياس » عندئذ تم 
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تصويرالمسلم وهى يغتصب النساء وقد خلا قلبه من الرحمة. وعندما قام فرانكى بثورته 
كدّف الجمهوريون من جهودهم وقاموا بحملة دعائية عنصرية تقوم على الصور القديمة 
والتى يبدو فيها المسلمون " متوحشون , غارقون فى شهواتهم'. ومن كل الحملة 
الجماعية المعادية للإسلام والتى بدأت مع الفونسى العاشر حتى سيمونيت » وهو من 
الملتخصصين فى الدراسات العربية » اختار اليسار الإسبانى الأسطورة والخيال 
والصورة الشاذة وقد شذ عن ذلك قلة شريفة 9") . 

ويرى غويتيسولى أن الآراء الغريبة والمؤسفة ليست فردية بل إنها تبدى ظاهرة على 
الرغم من الموضوعية المصطنعة لكثير من المفكرين والمؤرخين بما فى ذلك بعض 
الملتخصصين فى الدراسات العريبة ويذكر أسماء ميننديث بلايى ودونوسى وأورتيغا 
...الخ 

ويبرهن غويتيسولى على أن التصور الخاطىء الشاذ مازال موجودا حتى يومنا 
هذا . حيث يقتطف لنا بعض العبارات من قصة صدرت عام 118٠١‏ فيقول :” وحتى 
لا أضايق القارىء بمجموعة من الجواهر فى هذا الموضوع , سأذكر كعينة هذا الجزء من 
قصة حديثة جدا » إذ تحكى تفاصيل حادثة وقعت فى مستشفى عسكرى تابع لفرانكو 
حيث يوجد بعض الجنود الذين يعالجون من جروحهم » ويعد تفكير توصل التنصارى 
القادرون على الحركة » حيث يوجد البعض يحتضر والبعض الآخر مازال لا يستطيع 
الحركة ‏ إلى أن الرائحة الكريهة مصدرها سرير المسلم , اقتربوا منه وكانت الرائحة 
تكاد تقلب الأمعاء . وعندما وجد المحمدى الجمع قادما إليه امسك بقوة يأعلى السرير : 
فلما أزاح النصارى الملاءات رأوا جمجمة عدى بها أسنان ذهبية احتفظ بها الخنزير 
المحمدى كغنيمة » وعندما تتحسن صحته سيستخرج منها الأسنان . ياله من حقير ذلك 
المغربى , ولا يقوم بمثل هذه الفعلة إلا هذه النوعية الخسيسة من الناس ." 

ويعلق غويتوسولو على المقطع السابق قائلا:” إن المزيج المبتذل من الدين 
والجنس والبربرية الذى يملأ حديث تلك الشخصية يغنينا عن أى تعليق , ولنتذكر أن 
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الأساطير لها أرواح أكثر من القطط , وأن العقل أو الآمال الفردية لا تستطيع فعل أى 
شىء فى مواجهتها . إن الأفكار الخاطئة التى مر عليها ألف سنة حول العرب 
والمسلمين قد تغلغلت فى اللاوعى الجماعى للغرب بصورة عميقة وجعلت احد العرب 
يقول متسائلا : هل من الممكن اجتثاث ذلك ؟ "(00) 


ثم يبين غويتيسولو أن ذلك التصور الخاطىء قد وصل إلى الحياة اليومية لدى 
الغربيين ؛ حيث عاش هو شخصيا تلك التجرية عندما رافق مجموعة من الإسبان فى 
رحلة سياحية إلى مصر ويقول :" وليس مفيدا أن أشير إلى أن تصور رفاقى كان 
سلبيا فهم يرون أن المصريين كسالى , لا يحترمون المواعيد » قذرون ومتخلفون ... الخ . 
ومن الواضح ان هذه التصور وذلك التصميم يخلو من الموضوعية وإذا دل على شىء 
فإنما يدل على افكار تدور حول الإعجاب بالذات بل وصل من يتبناها إلى حد 
العنصرية . )09١‏ 

بعد ذلك يتجاوز هذا الباحث إسبانيا ويحاول أن يعرض موجرًا عن نفس الموضوع 
على المستوى الأورويى ٠‏ ويبين أن هناك نوعا من التشابه والتطابق بين التصورين فى 
مجمل المؤلفات الغربية حول الشرق الأدنى والمغرب يعكس تصورًا خاطنًا للعالم 
الإسلامى حيث يوجد فيه عدد من الصفات السلبية فى اغلب الاحيان : مثل البربرية 
والهمجية والعنف والقسوة وعادة الكذب والاستيداد. 

ويعد دراسة استقرائية يقول:” إن شيبح الجنون الدينى الإسلامى الذى تم 
استحضاره كان دائما موضع خوف ؛ كما أنه سحر الأدب الأوروبى فى القرنين 
السايع عشر والثامن عشر . أما فى بدايات القرن التاسع عشر ومع بدء التوسع 
الأورويى فإن وصف المسلمين بعدم التسامح كان متفقا عليه . كما لى كان ركنا من 
العقيدة " 59) 


ولقد انتشر هذا الراى السطحى ووصل إلى بعض المؤلفات الأكاديمية الجادة مثل 
الطبعة الأولى من موسوعة لاروس الكبرى حيث جاء فيها أن الفقر والجهل والجبن 
والبخل نتاج لا يمكن تجنيها لاستمرار الطغيان فترة طويلة , ولهذا فمن المستحيل 
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نوا ومتتمران ملوك أغبناه ودرا دجا ملدن ورعية فاستوة: ." 

وقد تكرر السابق فى الكتب الدراسية " فالعربى أى التركى أو المفولى تم وصفه 
دائما بأنه دموى وقاس ومدمر لكل شىء , ويقوم بالغزى مدفوعا برغبات حقيرة » وقد 
تحولت هذه الصورة إلى فكرة مسيطرة فى الكتب الدراسية التى تم إصدارها حديثا 
فى دار نشر " بريس ورك وبيربت" عام ه/ااام اليد : 

وقد قام العديد من الباحثين بدراسات أخرى لها علاقة بموضوعنا مثل المعالجة 
الإعلامية الغربية لصورة العالم الإسلامى . وعلى سبيل المثال كتاب " أورويا والعرب “ 
للكاتب الإنجليزى ديفيد مندوال , وقد أصدره المعهد الملكى للشئون الدولية بلندن . لقد 
بين هذا الكاتب أن :" الإعلام الغربى يتسم بالجهل بالإسلام ويالتحيز ضده . وبان 
قاموسه معبأ بكلمات متحيزة تصق العرب بالإرهاب : وهى تحيز يؤثر على الطريقة 
التى يفكر بها القارىء فى الغرب وينتج عن ذلك عدم فهم ذلك العالم ؛ " (01) 
والخصام ' لأرسكين تشيلدرز » وهى باحث يريطانى » وقد استننتج فى كتابه أن 
الإسلام تعرض فى الوجدان الغربى لأكبر عملية تشويه فى التاريخ » ويقول :” طيلة 
فترة تزيد على ٠٠‏ سنة ظل الإسلام يشوه من خلال معلومات وانطياعات 
إما منقوصة أو مكذوبة حتى تحولت تلك الصورة المشوهة إلى مسلمات مستقرة فى الاعماق 
الغربية وحاكمة لعلاقة الغرب بالإسلام حتى هذه اللحظة ' ويضرب أمثلة واقعية 
لإجحاف الغرب فى تقييم العرب والمسلمين فيقول :" فى التاريخ الرسمى الغربى 
منتصف القرن التاسع عشر افردت دائرة المعارف البيريطانية للراهبة ' هورسفيثا" 
ضعف المساحة التى خصصتها للخليفة الأندلسى عبدالرحمن الثالث/ ..../ كما ان 
تاريخ العصور الوسطى لكاميردج الذى يضم 0.66.66 صفحة لم يخصص للحضارة 
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رويئسون وفو صاحب الكتاب الدراسى الننطىي لعدة عقود , الذى يتناول العمصور 
كينيث كلارك وهيئة الإذاعة البريطانية عام ١979‏ م سلسلة تليفزيونية كاملة عن 
الحضارة دون أن يلاحظا أن هناك شيئًا من ذلك فيما وراء الغري " ("") . 

ويبين الكاتب ان هذا التجاهل وذلك الغبن تم عن قصد وسوء نية ويمثل جزءًا من 
سياسة مرسومة وليس نتيجة مصادفة محضة فيقول : إن القادة الغربيين الدينيين 
والسياسيين على حد سواء ؛ أرادوا أن يغيبوا عن الوعى العام أى شىء إيجابى حول 
الإسلام . ومن ثم فقد تمت تربية أجيال بعد أجيال على تناسى دوره وجرى تطويعهم 
عن طريق وسائل الإعلام للإقتناع يانه لم يأت من عالم الإسلام والعرب شىء له قيمة » 
فيما عدا البنادق والخناجر والجمال والحريم والتطرف والأسواق الشرقية وعدم الجدارة 
بالثقة . والانحراف والطفغيان .* )١:(‏ 

وفى بحث حول صورة العرب والمسلمين فى التلفزيون وأفلام الكارتون قدم 
الدكتور حميد النفيس , أستاذ الدراسات الإعلامية المساعد بجامعة رايس فى ولاية 
كاليقورنيا العديد من النماذج السلبية , من بين ذلك فيلم الكارتون الضخم 
"علاء الدين" 0 الذى بلغت تكلفته ١"‏ مليون دولار واشترك فى إعداده 00 فنان ظلوا 
يعملون ثلاث سنوات ونصفًا . أغنية المطلع تقول : 

أتيت من أرض ؛ من مكان بعيد 

تجويه قوافل الجمال , 

ويقطعون فيه أذنيك , إذا لم يرق لهم وجهك 

أما مسرح الأحداث ففى أرض تسمى * عقرية الصحراوية ' حيث تكرر الصورة 
التقليدية لذلك العالم التى ابدعتها الحركة الرومانسية التى أشرنا إليها . ومن بين 
المشاهد المؤثرة » قول أحد الحراس الغلاظ الشداد لعلاء الدين : سأاقطع راسك وأحتفظ 
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بها تذكارا » أيها الجرذ. وفى مشهد آخر يتم قطع يد الأميرة الرقيقة ' ياسمين” 
بسيف عربى مخيف لأنها سرقت تفاحة وأعطتها لطفل جائع .* )١١(‏ 

ومؤخرا قام الدكتور ياسر خميس ببحث عن فيلمين أمريكيين وهما ' ليس بدون 
ابنتى ' ,16اوباة9 /زأا أئا0ط] 1لا 01لا ى ' أكاذيب حقيقية ' 65أا 7:6 تتيع فيهما صورة 
العرب وخلص إلى أن افلام الغرب تظهر العرب فى صورة أغنياء متوحشين » وعديمى 
الثقافة . ويمارسون الجنس بجنون , وإرهابيين ومتعصبين دينيا 9") , 

وبعلق باحث آخر على ذلك قائلاً إن " كلمة عربى أى مسلم أصبحت تثير ردودًا 
فعل عدائية لدى المواطن الأمريكى حيث أصبح مقتنعا بأن عرب ومسلمى السينما 
والتلفزيون هم نماذج حقيقية ” 9") . 

وإذا كان هذا هو حال المشاهد الأمريكى فان حال المشاهد الإسبانى يختلف 
عنه كثيرا » وهكذا سوف يتمثل المسلمين المعاصرين مع الصورة الظالمة للمسلمين 
القدامى الذين يقدمهم العرض . 

والاستطراد فى هذا المجال قد يطول كثيرا ونرى فى الأمثلة السابقة دليلا كافيا 
على ان ما ذهينا إليه من أن المفردات التى تضمنها التراث الثقافى الإسبانى من 
المصادرالتاريخية الخاصة بالملك الفونسو العاشر وكذلك الأبيات الشعرية القصيرة 
التى احتفظت بها ذاكرة العوام أو الأخرى الموجودة فى الملازم المنفصلة أى التى 
اقتبسها شعراء القرن السادس عشر مثل لوبى دى بيغا وغيره وكتبوا حولها القصائد 
الغنائية الحديثة والاستعراض المرئى لفريقين يتقاتلان تحول كل ذلك إلى المنبع الذى 
لا ينضب لمفردات التصورات الجديدة لصورة المسلم سواء فى إسبانيا أى فى خارجهاء 
وذلك لما بين تلك التصورات من تشابه يكاد يصل إلى التطابق. وهذا يجعلنا نؤكد 
ما كنا قد توصلنا إليه من أن هذا الكتاب يدلنا على الأصول ولم لا نقول بذور " صورة 
المسلم ' فى القكر الغربى . وفى عالم جديد يقوم - كما يدعون - على التسامح 
واحترام الآخر والاعتراف بإسهامه الحضارى ؛ وتصور قائم على التعاون لا على 
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الصراع ؛ كان يمكن لهذه البذور أن تموت لولا أنها أخذت شكلا فولكلوريا يتمثل فى 
تمثيلية مسرحية ترمز إلى المواجهة بين العالمين » وبذلك يقع أولئك المواطنون البسطاء 
مشاهدو هذه التمثيلية ضحية اقدم واطول عملية غسيل مخ على مستوى التاريخ . 
وانطلاقا من هذا نشير إلى أن هذا التراث يحتاج إلى جهود تلفت الانتباه إلى 
ما يحتويه من تصورات عنصرية يجب ألا يكون لها مكان فى عالم اليوم » وذلك تبعا 
لما يردده الإسبان والغرب أنفسهم , ويمكن للباحثين العرب أى غيرهم من الغرب الدين 
يمقتون ويقاومون العنصرية بكل أشكالها أن يقوموا بدور هام وفعال فى هذا الصدد » 
مثلما فعل غويتيسولى . إن هذه المهمة فى غاية الأهمية ويمكن أن نؤكد بلا تردد أنها 
ترقى إلى أن تكون رسالة ولم لا وعلى أساسها سوف يبنى جزء هام من مستقبلنا : 
ألا وهو العلاقة بيتنا ويين هذا الجزء الهام جدا من العالم وهى الغرب . 
القاهرة فى ٠١‏ مايى ٠٠١5‏ 


عبد العال صالح طه 
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وكزهرة حية لحضارة رائعة . ولا يوجد شيىء مشابه لذلك خارج إسبانياء حيث يتم 
تبنى التفسيرات المعتادة والمريحة الخاصة بعصر النهضة وغيرها من وسائل الهروب 
ذات الطابع الثقافى المجرد. هذه المرة يجب التعامل بشىء من القسوة لأن كل ما هى 
عربى تم مسحه من خريطة الغرب ابتداء من عملية إقصائه من قبل بترارك 85788868 
والاهمال الذى تم فيما بعد من قبل تلاميذه الملتتخصصين فى الدراسات الإنسانية.إن 
عملية النقد كان يجب أن تنطاق هذه المرة بشجاعة؛ بدون التبريرات (وريما المناظير) 
المعتادة الخاصة بالمعاييرالتى تم وضعها فى المنطقة التى تلى جبال البرانس والتى يتم 
من خلالها معالجة حالة إسبانيا الخاصة جدا. 

ولم تعرف أورويا شيئًا شبيهًا بهذا إلا عند ظهورالحركة الرومانسية؛ وعلى الأصح 
ايتداء من يعث نفس الموضوع الخاص بغرناطة على يد شاتويريان 1300ءطنادء031© 
وقد أطلق علينا اسم 'الموالين للمسلمين" على يد الباحث الفرنسى جورج ثيروت 
6601965 الذى كان شجاعا فى وضع الجوانب الغريبة منه على طاولة البحث 
وتساط (بدون نجاح كبير) عن معناه الصحيح . وكان يوجد فى كل هذا التشويش 
الواضح تحد كبير أمام الذين كانوا يفضلون النظر إلى اتجاه آخر ٠‏ ويقضلون 
الاستمرار فى سكون تام والتوقف عن تحريك المياه الراكدة وعدم إهانة أحد , وريما 
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الاكتفاء بدفاع غير ضار حول الطبيعة “الفرسانية" للإسبان أو تخلقهم بأخلاق الفرسان , وذلك 
لتفسيرتنوع الموضوعات الشرقية أى موقف الرحمة المسيحى نحو المهزومين . 

إن النتائج المحدودة خير دليل على ذلك ؛ فعندما تثار اسئلة مثل : ما هى الطبيعة 
الحقيقية لهذه الأعمال ؟ وهل من المعقول أن يضيع مؤلفون على هذا المستوى سهرهم 
فى مثل هذه الأعمال الطفولية ؟ يجاب على ذلك مثلما حدث فى قصة " ابن سراج 
والساحرة دراجة ' الرائعة » والتى تم تقديمها بشكل مبتذل » من خلال وجهة نظر» 
يفترض أنها نقدية , وتم اختزال قيمتها فى أنها تمثل مقدمة للقصة العاطفية الحديثة . 

وليس أقل من ذلك قصة "أوثمين ودراجة”7*), والتى يبدو أنه تم وضعها فى قصة 
" غوثمان الفارتشى' وذلك لعرض أشياء مثالية مقابل أعمال الغش والاحتيال لبطل 
القصة , ويقصرون أهميتها على المكانة التى تحتلها بوصفها " قصة قصيرة جميلة '. 

ومن الأفضل أن نعترف بشكل قاطع أن كل النوع القصصى الموريسكى ظل (مثل 
قطاعات كثيرة أخرى فى أدبنا) غير مقروء لفترة طويلة من الزمن. ويبدى أنه لم يخطر 
على بال أحد أن يفكر أنه إذا كانت قد وجدت القصة الموريسكية فى إسبانيا(وذلك على 
عكس كل من فرنسا وإيطاليا) فذلك لوجود الموريسكيين, وكذلك لوجود مشكلة دينية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية رهيبة. كذلك لم يخطرعلى بال أحد قراءة ما جاء فى 
قصة “غثمين ودراجة” بكل وضوح حول كفاح أفراد فرض عليهم الدفاع عن طبيعتهم 
الإنسانية بالتقية وممارسة حياة مزدوجة» لقد كان ذلك هو السلاح الذى لم يستطع أن 
ينزعه المجتمع المسيحى منهم والذى لم يعرف سوى أن يمارس عليهم الإكراه الكامل. 
اكن من الواضح أنه توجد أسباب للظلم؛ وأنه من الضرورى أن نتفهم ذلك.إن قراءة 
متأنية لنصوص موجهة فى تلك الفترة لأقليات ملتزمة تتطلب مجهودًا تفسيريا له طبيعة 
خاصة ٠‏ والذى ريما يجب أن نطلق عليه 'تفسير حديث '( وذلك فى التزامه بالقفز فوق 
القيود والتناقضات ونقد الذات) . هذا النوع من المهام يشتمل على صعويات فنية شاقة 
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فى مجال عفلية سياق النص بين الأنواع المختلفة» والذى أصبح من الممكن تطبيقه يعد 
ثورة المعلومات . والانزعاج الطبيعى الذى يحدث عند تحطيم الهياكل الراسخة والأفكار 
السائدة والتى لم تكن تمثل أمرًا خاصا بالعلماء فقط , أو كما قد يقال؛ رواية حديثة 
'للناقشات الرهبان" أصبح يعتبر أكثر حسما وربما أقل عذرًا. ومثل هذا الأمر الثابت 
الذى لا يهتز كانت بخوره تحرق ضمير(اتجاه) محافظ عنيدء والذى كان فى الحقيقة 
يواصل الاستناد إلى الدمج بين ما هو سياسى ودينى . تحت هذا الاتجاه المحافظ 
نشأت تلك النصوص . 


إن هذا الميراث الأيديولوجى المشين قد أتّراوقت طويل جدا على مفهومنا وموقفنا 
أمام تاريخنا.إن التفكير بأن فى الأدب الكلاسيكى تم الدفاع عن الكرامة الإنسانية من 
وراء ظهر"القوانين" وبصورة مستقلة عنها أو أن المسلم أو اليهودى يجب أن يعترف 
بهم, يمثل بالنسبة للكثيرين صدمة لا يمكن قبولها من حيث المبدأ.إن ميراثنا يجب أن 
يكون مهما كان الثمن البركةالارثوذكسية (الهادئة) والتى رسمها ميننديث بيلايو1! 
ملزداء5 56062: وليس الاعصار الهائج الذى فيه يتصادم بصورة مؤلمة العديد من 
التراثات المتناقضة والتى لها نفس الحق فى أن تنتسب لإسبانيا. 

وليس من الصعب أن نفهم كيف ولماذاء ربما كان من الضرورى أن تحدث المقاطعة 
الكبرى بكاملها والتى تمثل موقفًا تجديديًا خارج شبه الجزيرة » وذلك منذ منتصف القرن 
ويدفعة رئيسية من مارثيل باتابيون 7ه!!ة)83 اع818:6 وأمريكى كاسترى 50ا035 81:16]160 
وجزء مهم فى هذا الموقف التجديدى كان من نصيب مؤلفة هذا الكتاب, الأستاذة ماريا 
سوليداد كاراسكو 688560 5016030 113:13 » وهى من مدريد ووريثة تراث ليبرالى نبيل » 
وقد اضطرت إلى البحث فى صمت عن مكانها الأكاديمى فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

إن هذه الدراسات التى بين يدى القارئ هى شهادة على حياة تم تكريسها بالكامل 
النشاط التريوى الملتزم ؛ وكذلك هى ثمرة للنضج الكامل للمؤلفة . وتعالج هذه الدراسات 


الأصداء الأدبية غيرالبعيدة لهذا الحدث الذى تم فى العصورالوسطى والخاص بالمدجنين 
والذى مازال يسبب دهشة وانزعاجا فى أوساط معينة فى هذا المجال . 
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إن المؤلفة تتقدم فى الطريق الذى بدأته فى دراستها السابقة عن" ابن سراح 
والحروب الأهلية فى غرناطة: لبيريث دى إيتا 5اآلا 46 26:62: وهى أعمال رائدة 
شكلت من الناحية الفنية والفكرية ظاهرة نادرة تسير على خطى حركة نقدية دقيقة. إنه 
نفس نوع التأثيرات الإسلامية والتى بصورمختتلفة شكلت أصول وطابع القصائد 
الشعبية الحديثة (وهى الموضوع الذى لم تتم دراسته بعد فى أدب العصرالذهبى)؛ ومن 
ذلك إلى مسرح المؤلفين الكبار مثل لوبى وكالديرون وكذلك الصغارمثل فيليبى غوديينث 
2 همان" أو أولئك المؤلفين التسعة الذين اجتمعوا ليكتبوا مسرحية "القمر 
الإفريقى"!*)والذين لا يمكن اعتبارهم صغارًا لأنه لا يوجد من يمكن أن يوصف بذلك 
فى لحظة ازدهار لثقافة . 

وبالطبع فليست هذه اللحظة هى المناسبة لنمدح القيمة العلمية لهذا الكتاب » ففى 
كل صفحة سوف نجد نظرةٌ ثاقبةٌ وتطبيقًا للقواعد العلمية الصارمة تضىء وتعيد ترتيب 
النسية بين ما هى قديم وما هى جديد وبين ما هو كبير وما هو صغير. إن معيارا 
تجديديا سليمًا وذكيا ينقذ قطاعات ذات قيمة لا تقدر من أدبنا. ها هى احتفالات 
المسلمين والمسيحيين, الآن تُقدم على أنها ملتقى غنى وخصب بين الحياة والأدب » 
وتضع بين أيدينا مجموعة شديدة التعقيد من خطابات الضمير الجماعى. إن الأدب 
- وشى يهدف إلى تسلية عامة - يستند إلى شعيرة اجتماعية قادرة على التعبيرعن كل 
لون من ألوان الهموم التى لم تكن تجد فى تلك الفترة مسارًا آخر تظهر من خلاله : 
نقصد الخلافات الضمنية التى كانت حتى فترة قريبة تعتبر من الأمور التى لا يمكن 
التفكير فيهاء والتى تحطم وتفتت الفكرة التى استقبلناها عن مجتمع متضامن مع 
التوجهات الرسمية . وهى الوحيدة المعترف بها. 

إننا أمام واحدة من أفضل الدراسات الأنثرويولوجية الثقافية التى تم القيام بها 
فى الوسط الإسبانى . إنه ماض يتم فك شفرته بصورة تحليلية » ليجعلنا نفهم 
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- مثلاً - المعنى الذى تحمله الأزياء . وسوف يجبرنا من الآن على التفكير حول أى 
ذكر لهاء مع أننا حتى الآن كنا نمر مرور الكرام أمام جزئية أن شخصًا ما يلبس زب 
إسلاميا أى مسيحيا. 
وبالطبع كان يظهر فى كل مكان خلاف فكرى ونقاش حاد قد يأخذ شكل وحتى 
نقد وقائع كان الأدب يمثل جزءًا صغيرًا منها. ويغير كتابنا الكلاسيكيون موقفهم عند 
التعرض كثل هذا الأمر . وإذا حدث ذلك فإنهم فقط يأخذون على عاتقهم مسئوليتهم 
الكاملة ككدّاب حيث يستردون قدرتهم فى الحديث لجمهورمثقف كبيرء وليس لمجموعة 
من المتخصصين الذين من الضرورى أن يحصلوا على رواتبهم بطريقة أو بأخرى. 
ولقد عاش كل من لوبى وكالديرون وثيربانتيس تحت ضغوط ثقافية وإنسانية قريبة فى 
حقيقتها من الضغوط التى نعيشها نحن الآن . إن رسالة نقدية مثل التى تقوم بها 
ماريا سوليداد لا تتمثل فى المهمة المستحيلة الخاصة بدخولنا داخل عقل مؤلف محدد» 
وإنما فى إبراز ردود الفعل أو التأثيرات العميقة التى يمكن أن يثيرها هذا العمل فى 
عقل القارئ المتحفظ الذى لديه فى هذه الفترة معلومات جيدة . وهذا يعنى التاكيد على 
الطابع الكلاسيكى العميق جدا لهذه المهمة التى أخذت شكل واجب يتم القيام مق 
أجل حركة العلوم الإنسانية والآداب؛ وليس عبارة عن معالجة تحدد نتائجها مقدمًا طرق 
المعالجة والمدارس النظرية الصغيرة التى انتشرت فى المجال الأكاديمى . إن المعايير 
التى تتبناها المؤلفة تعتبر هيكلية . إنها تقوم بعملية فحص واستقصاء لعلمية الاستقبال 
ويتفشن المقياس الذى استخدمته وتستخدمه دائمًا عملية النقد التى لها عمق وسمو 
حقيقيان . إن القانون غيرالمرن والمتصلب يطلق عليه - من خلال تلك المقاييس - 
تواضع فكرى ومجهود خفى صامت ؛ وانقصال عن كل أنواع الحدة التعبيرية . 
وقد حملنى هذا الأمر الأخيرء وذلك لكى أنهى هذه السطورء إلى تذكر أشياء 
منسية , إما لكونها قديمة أى لأنها معروفة جداء ولأن هذا الكتاب يقدم فرصة ذهبية 
مناسبة لإنعاش الذاكرة . إننى أقصد القيمة المستقلة للنثر الأكاديمى كنوع إبداعى 


عقر نه أو شر . فى فترات سابقة كان ذلك النثر الأكاديمى هدفًا لأسمى أنوا 
3 غعى ٠.‏ فى يمى سمى ادواع 
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التشريف والتكريم ٠‏ ويمثل اليوم الفصل الكبير المنسى فى كتب تاريخ الأدب. إن هذا 
الاتجاه الذى يتميز بالزهد يجبر المؤلف على التخلى عن استعمال كل ألوان المحسنات 
البديعية والأسلوبية أى ما قد يكسب العبارة نوعًا من الغموض المقصود. وانطلاقًا من 
التعريف الخاص بالكاتب يجب عليه أن يتسم فى نشاطه الإبداعى بسلوك محافظ ؛ وأن 
يسشهر فى حراسة الأدن:: 

يمثل النثرالأدبى من ناحية مسئولية جماعية نحو الثقافة ٠‏ ومن ناحية أخرى يعتبر 
تصرفا كريما نحو القارئ تحت ظلال قاعدة التعايش الحضارى . إنه فن يتمثل فى 
المحافظة على الخندق الأخير للتعبير الجيد الكريم» الذى له مضمون , وفى الوقت نفسه 
يجذب كل قارئ مستعد لتنمية إحساسه وذكائه . وحتى إن كان الأمر هكذاء فإن النثر 
الأكاديمى ليس نوعًا متحجراً أو طعاما تقليديا عتيقاء كما أنه لا يعنى تلك الأشكال 
المتشامخة أو الثقيلة التى تلبس قناع ذلك فى كثير من الأحيان . لقد كان بنيديتى 
كروثى 7066© 86606040 يعرف حركة النقد بأنها "أدب فوق الأدب", بل ولو تمت رؤيتها 
من خلال الجانب الشكلى فإن لها تاريخها وتقلباتها؛ حيث إنه لا يوجد اليوم من يكتب 
مثل فييخى 56155 أى بوسويت 80580061 أى جيبون 615007 . ولقد حان الوقت لأقول 
إننا محظوظون فى ذلك , وذلك من خلال عملية المواصلة التى تجاوزت قرنا من الزمان 
والتى بدأها مينديث بيلايو وتابعه مجموعة قيمة من الأساتذة مثل رامون ميتنديث 
بيدال اول زط 802 وأمريكو كاسترق 8510© 896:10 : وداماسو الونسو 
0 680250, وكل هؤلاء الذين ساروا على نفس الطريق . ومثلما حدث فى باقى 
أعمال هذه المؤلفة فإنها تنضم بكل جدارة إلى ذلك النموذج المتماسك , وتقدم لنا فى 
كل لحظة المواهب الكثيرة لعلمها فى لغة واضحة ودقيقة وذات جمال معتدل . 


فرانثيسكو ماركيث بيانويبا 
جامعة هارا فار ل 
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ملاحظة أولية 


شجعنى مدير قسم مطبوعات جامعة غرناطة على أن أحكى تاريخ هذاالكتاب فى 
هذه المقدمة . وسوف أبداً ذلك بالاعتراف بأن الأبحاث التى تم جمعها فيه هى ثمرة 
ساعات طويلة من أوقات الفراغ . ولقد ظهرت هذه الأبحاث فى شكل انشغال هامشى 
وممتع بصورة كبيرة» وذلك بسيب الوقت الذى خصصته لها والمتعة التى أحدثتها لى 
وذلك بعد سنوات طويلة من العمل التريوى والأبحاث الأخرى التى تركزت حول القصة 
الموريسكية الإسبانية فى القرن السادس عشر. إن التحول من القصة إلى التمثيلية 
كهدف للدراسة لا يحتاج إلى تبريرء ولكن القارئ غيرالمتخصص فى هذا الموضوع قد 
يطلب منى أن أبين ذلك . 

سوف أواصل استعمال مصطلح "القصة الموريسكية"!*) وهى تسمية أدخلها 
مارثيلينى ميننديث بلايى ملاداء5 11676062 100أاء1/12:6 كقسم تابع للنوع العام 'القصة 
التاريخية"!**) وذلك ليخص المجموعة الرائعة التى تكونها كل من قصة “ابن سراج"(***) 
التى ظهرت عام ٠16١م‏ ؛ وكتاب " الحروب الأهلية فى غرناطة "(****) ل خينيث بيريث 
دى إيتاء و'قصة العاشقين عثمين وداراحة"(*****) لماتيوالمان» حيث وضعها داخل”حياة 
غوثمان الفاراتشى" .)1١19(‏ إن عنوان "القصة الموريسكية” يضعنا فى تيار التعاطف 
مع المسلم فى الادب وهى مقهوم يعرفه فرانشيسكى ماركيث ييانوييا فى الصفحات التى 


. 0153| وإعناولطة ها (*) 

168رماونا وأواولة ها رح 

. 73[8همقطم زع رحسم 

. 6720208 08 كه آنا 25 نون 55 رعجهعم 

. 013[8ا 'رم3 02:7 873/1013005] 05/ 06 ورماو] (عحعهم 


47 


فيها ربط ما هى خيالى-مع التقديم الأدبى لساحة العرض التاريخية المتميزة والتى لها 
قيمة ؛ لأنها تمثل لحظة الغروب اللامعة للمملكة المسلمة فى غرناطة ونقطة التقاء بين 
المسيحيين والمسلمين . إن هذه النصوص تعتير مادة قراءة ممتعة ونموذجية , ونعتقد 
أنها يمكن أن تمثل أيضا حافرًا للتفكير حول الوجود الموريسكى وكذلك التقدير ليعض 
جواتب الميراث الأندلسى . فى مسرحيات العصر الذهبى التى تعالج مثل هذا الموضوع 
أى فى احتفالات المسلمين والمسيحيين التى مازال لها رسوخ ووجود كبيرء تأخذ 
ديناميكية المواجهة الحادة بين الفريقين معانى تتعارض مع معالجات أدبية ذات طابع 
إيجابى» شبيهة بما هى موجود فى القصة الموريسكية والقصائد الشعبية . 


إن ملاحظة هذه الازدواجية كانت تمثل أحد الموضوعات التى أقوم بالتحقق منها 
منذ نشر كتابى الأول عام 1107م ؛ وكان بعنوان "مسلم غرتاطة فى الأدب"*) ولكى 
أجمع الوثائق الخاصة بذلك, تابعت التحولات التى طرأت على تلك الشخصية الأدبية 
فى مسارها » سواء فى إسبانيا أى خارجهاء واتبعت فى ذلك سلوك طالبة دكتوراه . 
وقررت فى ذلك الحين أن أركز فى أبحاثى التالية جهدى فى المرحلة الأولية لهذا 
الموضوع. ومع هذاء فقد اعتبرت حينذاك أن الأشياء الجديدة التى يمكن أن أضيفها 
للنتائج التى قد تم تقريرها قد تكون قليلة ؛ وهكذا عدت إلى موضوع كنت قد عالجته 
فى رسالتى الجامعية والتى كانت عن "ابن سراج وانتشاره'(**) ودفعتنى المرحلة 
الجديدة إلى فحص مجموعات أوراق خلال أشهر الصيف التى أقضيها فى إسباتيا. 
واستطعت أن المس فى هذه المادة آثار طريقة حياة كانت تعطى معنى للتوافق المعجمى 
بين الصفة 'موريسكئوما تمثله كبطاقة محددة لأساليب أدبية, والاسم الشبيه بها 
الذى تم تخصيصه للمسيحيين الجدد ذوى الأصول الإسلامية . ومن ناحية أخرى , فإن 
الظروف كانت مناسبة لطرح جديد كانت الحركة النقدية قد شكلته انطلاقًا من 
التحليلات المنشورة عن ابن سراج خلال فترة الستينات من قبل باحثين مثل 
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فرانشيسكو لوبيث استرادا 551808 2همه ا ه2306156, وهى أستاذ لا يشق له غبار 
فى هذا المجال وهى لم يتأخر مطلقًا فى مساعدتىء وكذلك كلاوديى غبين 5ه اأأنا6 010ناةا©, 
والذى قدم تفسيرا لمفهوم”القصة التاريخية" حيث ربطها بالوضع الحاضر . 

وعندما دعتنى دار النشر توانى ا7035 إلى تاليف كتاب " القصة الموريسكية '(*) 
حاولت أن أقدم الحالة التى يوجد فيها هذا الموضوع . كما قمت بتلخيص أبحاثئى 
الأولى ٠‏ التى كانت قد ربطت القصة الموريسكية بدوائراجتماعية وثقافية محدودة . 
وبينما كان الكتاب فى المطبعة , ظهرإسهام ضخم يطالب بقراءة القصص الموريسكية 
كنصوص أدبية ومعاملتها كشهادة تاريخية . أقصد الدراسة التى أعدها فرانشيسكو 
ماركيث بيانويبا وعنوانها "الموريسكى ريكوتى ومصلحة الدولة الإسبانية"(**) وكانت بين 
مجموعة الأبحاث التى تحمل عنوان 'شخصيات وموضوعات فى الكيخوتى” (***) والذى 
نُشْرٌ عام 191: حيث يظهر فيها باديًا للعيان عمق فلسفى ونقاش سياسى حيث يعتبر 
التعددية التى ميزت الانواع الموريسكية دليلاً على موقف فكرى متفتح . 

إن هذه الصفحات المضيئة التى كتبها ماركيث بيانوييا هلاءناهة| ألا ععناو:دالة 
والكثير غيرها التى ظهرت فى السنوات التالية؛ كانت كافية لتجعانى أحس بالشكر 
والعرفان لناقد تحول اهتمامه بأبحاثى إلى حافز مهم بالنسبة لى. والآن يضاف إلى 
دوافع هذا الشكر والعرفان قيامه بكتابة مقدمة هذا الكتاب . 

وفى ذلك الحينء لا أفهم كيف أننى لم أستطع إكمال مشروع كتابة نسخة إسبانية 
من كتاب "القصة الموريسكية". وأعتقد أن السبب الرئيسى لذلك هى الوقت القليل الذى 
يتمتع به عادة الأستاذ غيرالمتفرغ الذى مازال يقوم بنشاطه الأكاديمى: والسبب 
الثانى هو الأمل فى أن أوجه اهتمامى إلى أحد الأعمال الدرامية المهملة والتى عالجتها 
بصورة مستعجلة أثناء الإعداد لرسالتى للدكتوراه . ولذلك بدأت هذه الملاحظة بالحديث 
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عن أوقات الفراغ , لأن ذلك لم يكن عملاً إجباريا وإنما الذى دفعنى للكتابة عن 
الاحتفالات والمسرحيات هو الفضول » على الرغم من أننى كنت على وعى بأننى أتوغل 
فى هذه المجالات » ويخاصة الأول منها » بصفتى هاوية لا محترفة . وفيما يتعلق بهذه 
البدايات فإننىي سوف أسمح لنفسى بالحديث عن الذكريات الخاصة يها. 

فى نهاية فترة الخمسينيات كنت أحس بنوع من الاغراء نحى مواصلة العمل فى 
مجال تقديم تقليدى للموضوعات التى كنت قد درستها فى العديد من أشكال التعبير 
الأدبى . وكان يغذى هذا الفضول صدى فى ذاكرتى “لاحتفال المسلمين والمسيحيين” 
أقيم فى إحدى القرى الموجودة بشرق الأندلس والذى عشته فى طفولتى كما لو كان 
رحلة خيالية في الماضى . ومع ذلك فقد كنت مترددة لعدم إلمامى بالمعارف النظرية 
والخبرة فى مجال الدراسات العرقية . وقد انتهت شكوكى بعد زيارة عائلية لمنزل اتثيا 
2 فى مدينة بيرا ديل بيداسوا 8108808 ا06 6:8/ا حينذاك تعرفت شخصيا على 
خوليو كارو باروخا 88:03 3860© واانال؛ والذى أعتز به كثيرا وسالته : إن كان يبدى له 
حماقة؛ أن يقوم شخص بدون إعداد مناسب بمعالجة الموضوع الذى أرغب فى أن أبدأ 
فيه. وابتسم ثم تحدث قليلاً عن المدارس الادبية ثم أنهى حديثه بأن أهم شيىء هو 
إمعان النظرء وأن كل واحد عليه أن يجرب إن كان قادرًا على أن يفعل ذلك . 

حينئذ قررت الاستمرار فى العمل . وخصصت عاما لقراءة الأعمال الدرامية التقليدية 
لاحتقالات المسلمين والمسيحيين , وللاحظة أمثلة للاحتفال فى أشكاله وأنواعه الرئيسية . 

ويوجد بين هذه الأبحاث الموضوع الذى يمثل بداية لهذا الكتاب؛ والذى كان أيضا 
أول ما تم نشره. ونظرًا لحجمه الذى كان يتجاوز الأبعاد العادية لمقال فى مجلة فقد 
ظهر فى نشرة 8.ا.الا.6 الموجودة فى كل مكتبات أمريكا والتى لا تعرف إلا يصورة 
محدودة فى إسبانيا. ومع ذلك فإن بحثى تم اختصاره فى مجلة “علوم اللهجات 
والتراث الشعبى "(*) والتى ارتبطت بها فى إسبانيا فيما بعد , وذلك خلال أطول فترة 
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من شبابى. وأعتقد , بسبب ذلك أن القبول الذى حاز عليه هذا البحث كان كافيًا لكى 
أعتبر أن مجهود هذه الرحلة فى مجال الدراسات العرقية قد تم الاستفادة منه جيدًا. 
وقد عدت مرة أخرى فى أكثر من مناسبة للعمل بصورة مياشرة فى مجال "احتفالات 
المسلمين والمسيحيين". وعندما قمت بكتابة باقى الأبحاث الموجودة هنا أخذت فى 
اعتيارى يصورة خاصة مجموعة مسرحيات القصور » حيث إننى أعتبر أنه إذا كان 
تأثير الأدب المسسرحى واضحا وجليا فى خطب التمثيليات التراثية ‏ فإن هذه التمثيليات 
لم يكن لها أدنى تأثير فى المعالجة التى تمت فى العصر الذهبى للعملية التاريخية 
الخاصة بفتح إسبانيا ثم حرب الاسترداد. يحدث هذا سواء تم تحويل العملية التاريخية 
إلى أسطورة أى عندما يتم استخدامها خلفية لحبكة تقع أحداثها فى إسبانيا الإسلامية , 
والتى يعتبرها الشاعر ومستمعوه مرحلة باهرة وغير مقبولة فى آن واحد . 

وللكتابة عن المسرحية الإسبانية فى العصر الذهبى كان لدى المعرفة التى لا يمكن 
الاستفناء عنها حول الموضوع؛ ولكن بدون التخصص المحدد الذى يتمتع به اليوم كثير 
من الخبراء فى الأعمال الدرامية . 


لقد كان شكى الأول يتعلق بالمادة التى أبدأ بها فى هذا المجال: مسرحيات 
صغيرة كان من الضرورى أن يكون لها حد أدنى من القراءء؛ وذلك منذ أن توقف 
تقديمها على المسرح . مع هذا فان كثيرًا منها لم يتوفر لها ذلك الشرط وأدى ذلك إلى 
استبعادهاء وهذه الأعمال لم يتم جمعها مع أخواتها فى كتاب مسرحيات مخصص 
لشاعر محددء وإنما كان يتم إضافتها فى كتاب عام ويتم طبعها بصورة متواضعة 
كأعمال منفصلة. قمت بمراجعة المشروع وقرأت النص على اثنتين من صديقاتى ٠‏ وهن 
من الخبيرات فى دراسة مسرح العصر الذهبى: وكان من حسن حظى أن وجدتا فيها 
مادة شيقة ومعالجة مناسبة؛ وهذا شجعنى على المواصلة فى هذا الطريق الذى لم أكن 
قد تركته. لن أستطيع أن أوفيهما حقهما فإحداهما ماناه ى بيرجمان: والتى يذكرها 
بإعجاب المتخصصون فى النوع المسرحى المعروف بالمهازل القصيرة ؛ وقد رحلت عنا 
فى سن مبكرة . أما إيلبيس أم بولين» فإنها تواصل تخصيص جزء من وقتها الثمين 
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لقراءة ما أكتيه, حيث تقدم لى دعمًا ونصائح ونقدًا. وفى السنوات الأخيرة تمتعت 
بالمساعدة الدادوؤؤزاقية الخييزة لتسيدة عيلتا يشوك 

وإذا كنا قد دخلنا فى مجال الاعتراف بالفضل ٠‏ فإننى يجب على أن أتوقف فى 
التقديم لهذا الكتاب , لأ تذكر بعض الأشخاص الذين ساعدونى على مدى حياتى فى 
التغلب على الانطوائية والكسل لمواصلة الطريق . إلى أمىء أنا جراثيلا أورغويتى دى 
كاراسكوء وقد كانت تبدى فيما يخص عملى أملاً وحساسية أكثر منى بالإضافة إلى 
أخواتها وأبناء أعمامى وأبنائهم . وفى هذه الناحية من المحيط الأطلنطى : ماريا لويسا 
أورغويتى دى أنغولىء وأبناؤها وأحفادها , وعائلة أويخينيا فلوريس وأخواتها وهى 
الأسرة التى تبنتنى أنا وأمى» وزملائى فى الدراسة , بعضهم قد مات مثل ريمونداس 
سايرس ٠‏ وأصدقائى الأمريكان غيرالمتخصصين فى الدراسات الإسبانية» ممن ساعدونى 
على أن أثيت أقدامى (الأب جوهان ك دالى؛ هوارد وماكسين فلوان» وبورتون بولين) » وكذلك 
مجموعة العائلات الصديقة التى تقيم فى نيويورك منذ الحرب» ويمثلهم هنا تيريزا ويدرى 
ايسكوبال ٠‏ وكارمن دى زولويتاء ومرسيدس سلفادور د. دى توريسء وخايمى بيسونير. 

والآن جاء دور فريقين عزيزين: الزملاء والتلاميذ. ويؤسفنى أننى لا أستطيع 
التصريح بأسماء التلاميذ وكذلك أغلب زملائى فى العملية التعليمية : وإن كنت أرى 
وأتذكر بعين البصيرة أعضاء ذلك الفريقء والذى يتجدد كل عامء بوجوههم المنتبهة 
أوالشاردة وهم يسمعون ويتحاورون ويعبرون عن فضولهم وتعبهم وتأثرهم. وأطلب من 
الزملاء الذين سوف يقرعون هذه المقدمة أن يحسوا بأنه قد تم تقديمهم عندما أوجه 
شكرى لنقاد عظماء » الذين يعرفون أن يكونوا أساتذة: وناصحين وأصدقاء لزملائهم 
وتلاميذهم: فى جامعة كولومبياء وأبى الروحى غونثالو سوييخانى, وفى هونتر كوليج 
والغرادويت سنتر فى .لا .نا .©, خوسيه أوليبيو خيمنث » والذى عملت معهلمدة 
عشرين عاما وكان بيننا تعاون مخلص . 

ولا أريد أن أنهى هذه القائمة من توجيه الشكرء يدون أن أعبر عن امتناتى 
وشكرى لقسم النشر بجامعة غرناطة ومديره مانويل باريوس أغيليرا؛ وذلك لدوره فى 
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طباعة هذا الكتاب الذى بين أيديكم. وليس هذا هى المعروف الأول الذى أدين لهم به ؛ 
فقد نشروا لى طبعة جميلة أخرى من كتاب 'مسلم غرناطة" والذى كتب مقدمته خوان 
مارتينث رويث ؛ وهى الباحث المثالى الذى قدم لنا الكثير حول الحياة العامة 
للموريسكيين . وأنهى هذا الجزء ببعض الإيضاحات حول الطريقة التى تم بها إخراج 
هذا الكتاب. فى المقام الأول يجب أن أذكر أننى قد امتنعت عن تحديث الجزء الخاص 
بالببليوجرافيا » حيث إن كل دراسة قد تمت صياغتها بناء على المعلومات التى وصلت 
إلى أثناء كتابتها. كذلك فقد امتنعت عن تغييرالنصء حيث إننى أعتقد أن أكثر المقالات 
تواضعًا له شخصيته الصغيرة وتجانسه الداخلى , والذى يجب ألا يتغير على مر 
السنين. وأظن أنه يوجد بين الأبحاث انسجام وتوافق وذلك فيما يتعلق بوجهة النظر, 
وإن كان يتم التعبير عن ذلك بلهجة متباينة؛ وإن اختلقت الأبحاث فيما بينها من حيث 
النقاط التى يتم إبرازها. كذلك يجب أن أنبه إلى أننى لم أوحد الشكل الطبوغرافى 
الخاص بالهوامش , وأننى كنت أعتمد فى كل مقال على وجهة نظر دار نشرال مجلة 
التى ظهر فيها. 

وفيما يتعلق بطريقة تجميع المقالات فقد تركت الترتيب وفق تاريخ النشرء واخترت 
تنسيقها لأسباب موضوعية. والجزء الأول يتكون من المقالات الخاصة بمسرحيات 
القصور وإن كان أحد هذه الأبحاث يعالج الاحتفال من خلال انعكاساته الأدبية . 

بعد ذلك تأتى مجموعة أبحاث ثانية تتكون من أربع دراسات وتعالج بصورة ما 
دور مجموعة القصائد الشعبية الحدودية والموريسكية فى تكوين النماذج الدرامية التى 
أعالجها. وتتكون مجموعة أخرى من الأبحاث من تحليل لمسرحية ومعها فرضية غير 
عادية أى معروفة وكذلك مقال أكثر قصرا عن صياغة جديدة للمسرحية نفسها . 

فى البحث قبل الأخير» وهى مستقل عن الأبحاث الأخرى , قمت بتحليل حالة غريبة 
من التعاون بين تسعة كتاب مسرحيين . 

وينتهى هذا الكتاب بالدراسة التى تأخذ شكل نتيجة وعنوانها 'المسرحية 
الموريسكية عند لوبى دى بيغا" وهى التى لم تنشر من قبل , لكن تم إلقاؤها فى مارس 
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عام 1954 فى محاضرة بمناسبة انضمامى للأكاديمية الأمريكية للغة الإسبانية. وأود 
أن أعبر عن شكرى لهذه الهيئة ولمديرها السيد / أودون بيتاثانوس بلاثيوس ٠‏ وكذلك 
لترحيبه؛ مما أجبرنى على القيام بعملية رصد وعرض وجهة نظرى فى أحد مجالات 
بخثى المفضلة. وعند مراجعة هذا العمل قبل تسليمه للمطبعة؛ لم المس النص تقريباء 
ولكنى قمت بتوسيع الملاحظات وذلك لأذكر الإسهامات النقدية الجديدة, مثل كتاب 
توماس إى . كاس 6856 .5 7805085 " لويى والإسلام * (؟1959) 0 ؛ على الرغم من 
أن هذه الإسهامات قد نشرت أو وصلت إلى يدى بعد كتابة وقراءة تلك المحاضرة . 
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القسيم الأول 
الاحت فال 


الفصل الأول 

المظاهر الفولكلورية والأدبية لاحتفال 

" المسلمين والمسيحيين " فى إسبانيا 
(415) 


ما زال ما يعرف « باحتفال المسلمين والمسيحيين » يزدهر فى كثير من قرى شبه 
الجزيرة (الإسبانية) وكذلك أمريكا اللاتينية . وذلك كجزء ثانوى من الإبداع الأدبى, 
وأيضمًا وإلى حد ما بجوار التقاليد المحلية الريفية. وتمثل هذه الاحتفالات ملتقى غريبا 
وطريفا بين العديد من طرق اللعب والاحتفال والعمل المسرحى التى كان لها وجود فى 
بلاط إسبانيا إِيّان حكم عائلة أوستريا 80050:185 ولا تزال توجد مندمجة فى التراث 
الشعبى؛ ويصورة خاصة فى القرى فى ما يعرف باحتفالات قديس القرية. وقد تعرض 
الدراسة الكاملة لهذه الظاهرة وجهات نظر جديدة حول هذا الأمر. حيث يمكن دراسة 
الاحتفالات من خلال نظرية رامون ميننديث بيدال اهلاط 2هلمهمعا/] 83:00 التى 
تعتبرالطابع «التراثى- التقليدى » خاصية أساسية للنشاط الإبداعى للشعب الإسبانى. 
ومن ناحية أخرىء يمكن تحليل هذه الاحتفالات تبعًا للتفسيرات الحديثة للماضى 
الإسباني» حيث إن هذه الاحتفالات تعبر عن نظرة ساذجة لتاريخ إسبانيا,الذى يأخذ 
من خلالها شكلا محددا يتمثل فى صورة المسلمين والمسيحيين وهم فى حالة مواجهة . 
ولهذا الموضوع حضور قوى وحقيقى فى اللحظة الراهنة » حيث أثارت الكتب العظيمة 
التى نشرها مؤخرًا أمريكى كاسترى 8510© 806160 ()هذه التفسيرات ٠‏ التى تم 
فيها التأكيد يصورة جديدة وعميقة على معنى الصراع الطويل بين المسيحية والإسلام 
على أرض شبه الجزيرة . 

وتحتاج هذه الكتب ووجهات النظر الأخرى الممكنة إلى عرض مسبق ينسق 
ويختصر البيانات والمعلومات المبعثرة فى العديد من الأعمال البحثية وكذلك الجهود 
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الجديدة التى تضع خصائص لمظاهر محددة لهذا النوع من التمثيليات . ويتطلع هذا 
المقال أن يقدم إسهاما مفيدًا وإن كان محدودًا » حيث يهدف إلى تقديم نظرة عامة 
للوضع الحالى لهذا اللون من الاحتفال فى إسبانياء ويعض الاعتبارات حول ذلك فى 
الماضى , وكذلك نقاط الالتقاء التى حدثت فى هذا المجال بين التيارات الفولكلورية 
والأدبية . 

وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرا من التعليقات المذكورة فى هذا المقال يتم على 
أساس الملاحظة المباشرة للاحتفال ذاته. فإن العرض العام الذى أقدمه يمكن اعتباره 
ملخصا للجهود التى تمت فى مجالات محددة فى هذا الموضوع من قَيل الملتخصصين 
فى علم الأجناس "الدراسات الاتنية” والفولكلورية الإسبانية. كذلك فمن الجدير بالذكر 
أن إسهام رويرت ريكارد 818:0 805674 له أهمية كبرى: فهو أرل من قام بأبحاث حول 
أصول تلك الاحتقالات وجمع مادتها البيبليوغرافية , وأخذ فى اعتباره كل الأعمال 
المنشورة التى يمكن أن تكون ذات أهمية لدراستها9'). 

وتنطلق أبحاثى حول الماضى الخاص بالاحتفالات إلى حد ما من أبحاث هذا 
الباحث الفرنسى العظيم المتتخصص فى الدراسات الإسبانية: ولكنها ذات توجه 
مختلفء فقد بحث البروفيسير ريكارد يصورة رئيسية أصل الاحتفال فى العصور 
الوسطى وتطوره فيما وراء البحار. فى حين أن هذا المقال يعالج الطرق التى سلكها 
الاحتفال فى إسبانيا ابتداء من عصر النهضة , وكذلك التمثيل الصامت الإيمائى 
والدرامى للمواجهة بين المسلمين والمسيحيين . 


الاحتفالات فى الوقت الراهن 
ليس من السهل أن نجد تعريفًا مناسبًا للعديد من الصور التى يأخذها فى الوقت 
الرافن هذا الاحتفال فى مختلف أقاليم إسبانياء والذى يسمى بكل تلقائية ويساطة 


« مسلمون ومسيحيون ». لكن يمكن القول أنه عبارة عن تمثيلية احتفالية لإحياء ذكرى 
حرب الاسترداد, داخل دورة التاريخ المحلى للقرية التى تقيمها, حيث يمثل دائما جزءا 
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من احتقالاتها العامة وله علاقة إلى حد ما يأعياد قديس القرية التى يتقرب له أهلها 
بالعيادة والتقديس 3 


ويتمثل جوهر الموضوع فى عملية استفزاز وانتقام » وعادة ما يقوم المسلمون 
بعملية الاستفزاز. وعلى الرغم من وجود أشكال أخرى من الهجوم والتحدى ؛ فإ 
موضوع ضياع مدينة ثم استردادها هو الأكثر انتشاراء وفيه يتمثل بصورة كبيرة 
ماضى الوطن الصغير(الخاص بالقرية التى يقام فيها الاحتفال) مع ماضى إسبانيا 
كلها. تهدف التمثيلية دائمًا إلى تعظيم شأن المسيحيين, وهذا لا يعبّر فى أغلب 
الأحوال عن نية فى التقليل من شان المسلمين . كذالك ليس من الشائع أن تكتسب 
الخصومة بين المتحاربين بعدًا أخلاقيًا. بل على العكسء فإن النموذج لضانم يض 
وجهًا لوجه فريقين متكافئين يختلفان فقط فى الاعتقاد الذى يؤمن به كل منهما » حيث 
ينتصرالمسيحيون فى النهاية نتيجة وتأكيدًا لصحة عقائدهم . أما ل 
ما يحدث للمسلمين فسببه فشلهم هم يدون أن يمثل ذلك حالة من الاستهتار. ويعتمد 
قرار التنصر فى المسرحية الشعبية على حالة الإحباط التى يشعر بها المسلمون وذلك 
فيما يتعلق بمقعول الصلوات وسلوك المسلم المخلص ومدى صحتهما. لقد قاموا 
يواجبهم بكل إخلاص حيث ابتهلوا وتوجهوا إلى الله ورسوله؛ الذى لم يسبغ عليهم 
حمايته. وفيما بعد وفى وقت حسم لقاء عسكرى ثيت زيف عقيدتهم فى مقابل صحة 
إيمان المنتصرين . وهذا التفسير يتم عرضه حتى فى الحالات الكثيرة التى لا يرتد فيها 
المسلمون ‏ حيث لا يخلى الأمر من ابتهالات دينية يقوم بها زعماء الفريقين كذلك قد 
يجرى بينهما حوار يدعو كل منهما الآخر للارتداد عن دينه ؛ أى على الأقل يؤكد إيمانه 
وينتقد دين عدوه . 

وفى كل القرى التى يقام بها هذا الاحتفال» توجد فكرة أن هذا الاحتفال يتم فى 
ذلك المكان منذ زمن بعيد كنتيجة وإحياء لذكرى حدث محدد, يتمثل عادة فى انتصار 
أحرزه أبتاء ذلك المكان على معارضيهم فى العقيدة . ويتعارض مع هذه العقيدة 
الشعبية الخاصة بتعدد الأصل المحلى لتراث المسلمين والمسيحيين أمران أولهما 
تجانس البنية التى يعرض بها الاحتفال فى كل مقاطعة , وثانيهما أن العديد من 
مظاهر الجزء الدرامى تعتمد على تراث وطنى وليس إقليمياً . إن نصًا " لاحتفال 
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مسلمين ومسيحيين * باللغة العامية يعتير أمر نادراء حتى فى إقليم إليكانتى 5816هآله 
حيث لا يتحدث القرويون عادة اللغة الإسبانية . ومن ناحية أخرى من ال معتاد أن يعكس 
شعر وأسلوب الخطابات يصورة كبيرة لهحجة أدبية خاصة بعصر محدد.ء وذلك إذا 
لم يلاحظ بصورة واضحة وجود العديد من الموضات (الأدبية) المختلفة التى توالت فى 
إسبانيا منذ غروب شمس العصر الذهبى حتى ظهور الشعر الحديث متراكمة بعضها 
فوق بعض .إن الطابع المثقف أو شبه المثقف لهذه النصوص يشير إلى أن تراث 
المسلمين والمسيحيين لم يكن وقفًا على التجمعات الريفية؛ وهى الأمينة على التراث 
الفولكلورى الإقليمى, وانما لعب القطاع المتعلم من ذلك المجتمع المحلى ‏ سواء تمثل 
ذلك فى قسيس مثقف أو معلم يجيد قرض الشعر ‏ دورا كبيرا فى إعداد الخطايات 
التى تستعمل اليوم ؛ على الرغم من أن تدخله قد اقتصر بصورة عامة على إعادة 
الصياغة الشعرية من جديد لمشاهد تتكرر يتوافق مدهش داخل نفس الإقليم . 

وإذا أخذنا فى اعتبارنا الاختلافات الموضوعية والخصائص الأخرى؛ يمكن أن 
نميز فى إسبانيا ثلاثة أماكن جغرافية تنتشر فيها الاحتفالات: الإقليم الشرقى 
والأنداسى والأراغونى. كذلك يجب أن نضيف نقاطًا أخرى منعزلة فى إقليمى جليقيه 
68 وقشتالة 015ذوه0() . كذلك يوجد فى البرتغال شكل خاص لتمثيلات 
"المسلمين والمسيحيين" حيث يطلق عليها «لاموريسما» والتى تعنى مع شىء من التجاوز 
" إسلاميات 0 1 

ولقد اكتسب هذا التراث فى المكسيك 118:60 بالقارة الأمريكية تطورًا كبيرا. 
وتعمقت هذه الاحتفالات فى بعض مناطق بيرى 56:0, وأمريكا الوسطىء وكذلك فى 
الجنوب الشرقى للولايات المتحدة('). فى هذا المقال سوف نعالج بشكل موجز النماذج 
الثلاثة السائدة فى إسبانيا. 

ويوجد حاليًا مركز هذه الاحتفالات فى الإقليم الشرقى فى محافظة إليكانتى ويمتد 
إلى جزر البليارء وبعض القرى التابعة لمحافظتى كاستيليون والباثيتى"). 

وتمثل قرية " الكوى” لإهءاه مركزالإشعاع الأول لهذا اللون من الاحتفال وهى التى 
لها أكبر قدر من التأثير . ويتم عادة فى مناطق الإقليم الشرقى إنشاء حصن من 
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الخشب فى ميدان القرية, حيث يتم الاستيلاء عليه بصورة متتابعة من كلا الفريقين 
المسلم والمسيحى. وتدور أحداث الجزء المقروء من التمثيلية حول هذا الحصن . 

وهذه التمثيلية هى عبارة عما يعرف فى الإقليم باسم «السفارات » » ولها بنية 
متوازية ومحددة بصورة متقنة »وى بصورة عامة يعقد كل جزء من الاثنين فى أيام 
متتابعة . فعندما يبدأ الاحتفال يكون الحضن فى حوزة المسيحيين. ثم يصل سفير 
المسلمين ويدعوهم للاستسلام . يتم رفض الإنذارا لأخير وتتبادل الشتائم وادعاءات الخيلاء 
والافتخار. وفى النهاية يقوم زعماء كلا الفريقين بتنظيم قواتهم ويتوجهون بطلب المعونة من 
السماء . تنتهى الخطابات بأصوات فرقعة الطلقات التى تعنى بدء ا لاستعراض . وتختلف 
من قرية إلى أخرى درجة الحرية التى يتقاتل بها المسلمون والمسيحيون , لكن فى جميع 
الأحوال فإن ما بدأ كتمثيلية مسرحية - يشارك فيها مجموعة صغيرة من الذين يلقون 
أبيات الشعر- يتحول إلى عملية فتح ما يشبه حصن مكون من الألعاب النارية عندما يقوم 
مئات من المقاظين بالتدافع والقتال فى الميدان وشوارع القرية فى اشتباك يفوق الوصف 
مصحويًا برصاص وصيحات وألوان . وتستمرالمناوشات التى يتم اختراعها بحرية وتلقائية 
أى بصورة مسبقة لكلا الفريقين حتى تعلن دقات الطبول نهاية المعركة . حينئذ تصل لحظة 
انتصار المسلمين الغاصبينء ويعبرعن ذلك بصمت . وتحدث دائمًا بدون خطاب ؛ حيث 
يغادر فريق المسيحيين الحصن ويتم احتلاله من قبل الفاتحين المسلمين الذين يرفعون 
علمهم عليه . والعملية التى تتم فى اليوم التالى هى نفس ما تم فى اليوم الأول. بالطبع مع 
تغير أدوار مهاجمى الحصن والمدافعين عنه . وفى كثير من الأحيان تظهر معجزة تؤكد 
انتصار المسيحيين ؛ ولكن هذا النوع من الأحداث يكون عادة خارج النص المكتوب الذى 
يقتصر بصورة غامة على السفارات ؛ وهى مصطلح يخص الجزء المكتوب من الاحتقال فى 
هذا الإقليم . 

ومن الشائع فى مثل هذه الأعمال وجود مواقف تحدى والاستجابة لها وتبادل 
الشتائم التى تليهاء حيث تتكرر ويعبر عنها بصورة مختلفة حيث يتواجه مسلم 
ومسيحى من نفس الطبقة : الجنود , المقاتلين ؛ السفراء والقادة ويالطبع كل من الملك 
المسلم والمسيحى . وفى بعض الأحوال يدخل العنصرالكوميدى وذلك عندما تتحاور 
الشخصيات التى تنكتمى للطبقات الدنياء لكن هذا يتم بصورة أقل مما يحدث فى 
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الأقاليم الأخرى . وبصورة عامة لا يلاحظ وجود نية فى تصوير المسلمين فى شكل 
سيئ ؛ لكن لا يخلو الأمر دائمًا من مقاطع تعالج بعض الأشياء التى نشرها التوجه 
الشرقى للحركة الرومانسية » حيث ينسب للشخصيات المسلمة ملامح شهوانية وقسوة . 

وفيما يتعلق بالأسلوب ٠‏ فإن أغلب هذه النصوص ال موجودة فى الإقليم الشرقى 
تبين وجود تأثيرات أدبية خاصة بالقرن التاسع عشرموضوعة بعضها فوق بعض» حيث 
تتبادل نغمة القصائد الغنائية الوطنية لبدايات القرن مع ذكر الأشياء الشائعة 
والإيقاعات الخاصة بالأساطير الرومانسية: بالإضافة إلى أجزاء تذكر بالقصائد 
الشرقية للشاعر ثوريا 20151113 والأب أرولاس 8,035 . وفى الاحتفالات التى تقام فى 
قرى غير هامة فى هذا المجال يلاحظ فى خطبة ما اللهجة - التى يمكن الإحساس يها 
وإدراكها ولكن من الصعب تحديدها- الخاصة بالأعمال الشعرية التى تنتشر بين 
الطبقات غير المثقفة. وهذا التنوع فى الأسلوب والطابع المتكرر الذى تم الإشارة إليه 
للشكل الدرامى , لا يشير إلى تعاون أكثر من مؤلف فحسب وإنما يشير إلى مرونة هذا 
التوع من التمثيليات . ومن الواضح أن هذه النصوص يتم توسيعها واختصارها تبعا 
لرغبة منظمى الاحتفالءحيث أنه حتى وقت قريب كان كل جيل من الشعراء على 
المستوى المحلى يحس بأنه مدعو للإسهام فى الاحتفال,حيث كان الشعراء يكتبون 
الموضوعات التقليدية للسفارات تبعًا للموضة الأدبية السائدة. ويبدو أمرًا مثيرًا للفضول 
أن احتفالاً له عمق كبير فى التراث يأخذ شكلا تعبيريا يتفق مع الأذواق الشعرية 
المفضلة للمجتمع البرجوازى» فعلى الرغم من أنه فى كل قرية غنية كان يتعايش نوع ما 
من الاستعراضات الخاصة بحياة المدينة مع أشكال من التسلية الخاصة بالإقليم » فإن 
القطاع المتعلم لم يكن يحس فى كثير من الأحيان بأنه مدعى للمشاركة بصورة كاملة 
فى احتفال تقليدى » ويستولى على الجزء المهم منه . 

ومع ذلك ٠‏ فقد حدث هذا فى تطور « احتفالات المسلمين والمسيحيين » فى المنطقة 
الشرقية؛ ليس فقط لأن النص أصبح ذا طايع مثقف وحديث ٠‏ وإنما أيضا لأن تمثيل 
النهاية يقوم به من يمكن أن نسميهم مجموعات محلية من الهواة ينتمون بصورة كبيرة 
إلى الطبقة المتوسطة . فيقلدون قليلاً العبارات الطنانة التى اعتاد بعض الممثلين 
المحترفين قولها. ولا يسمح هنا بدقات الطبول المتكررة الخاصة بعملية الإلقاء المتبعة 
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بالمناطق الريفية» والتى تميز على سبيل المثال رقصات السيوف الأراغوانية. على 
العكس فى منطقة إليكانتى يمكن أن يلاحظ أن المشاركين يقهمون الإشارات الأدبية 
والتاريخية للنص, والتى دائمًا تكون صدى للحركة الرومانسية الشرقية: وما بها من 
مواكب لابن سراج » وحوريات ويدى الصحراء المتعطشين . 

لقد عالجت حتى الآن الجزء الخاص بالمقاطع التى يتم فيها حوار فى التمثيلية 
التى تتم فى الإقليم الشرقى: والتى تحتوى بصورة أساسية على مجموعة من النماذج 
الخاصة بالتحدى ورفض ذلك التحدى. لكن الجدير بالملاحظة أيضا أنه فى كثير من 
الأحيان يمثل النص الصامت لهذا الموضوع جزءا أساسيا من الاحتفال؛ ويتمثل فى 
شكل إيمائى خالص ويطلق عليه اسم «استافيتا» 6518618 وهى عبارة عن جرى سريع 
متبوع يوقفة مائلة للفارس الذى يتحدى والذى سوف يلقى وهى فى موقف متعجرف 
عبارات الافتخار والتى تمثل العلامة المميزة للسفارة . ويقوم المبعوث بتسليم لفة ورقية , 
يقوم زعيم الفريق المناوئ بتمزيقها أمام الملاء وبهذا يبقى واضحا بصورة مرئية وجود 
العنصر والموضوع الفروسى الذى يمثل جوهر المسرحية الشعبية. وفى الحقيقة فإن هذا 
الجزء من العرض يمكن اعتياره اكثر الاجزاء قدما لأنه يشبه الجزء الصامت الخاص 
بألعاب الغاب الفروسية القديمة الموجود فى البداية . وكان يستلزم وقفة مائلة وهو 
عبارة عن تحد صامت بين قادة الفريقين المتواجهين . 

ويجب الإشارة إلى أن الجزء الأكثر وضوحا وروعة فى احتفالات المنطقة الشرقية 
هوالخاص باستعراض طوابير كلا الفريقين والتى يطلق عليها « دخول المسلمين 
والمسيحيين » . حيث تبدو فيها بصورة واضحة السمة الإقليمية . 

يزدهر فى الوقت الحالى تقليد يقوم على استعراض للأشياء الفخمة والعظيمة, 
وهى يمثل صورة من الإبداع الجماعى والحقيقى لشعب غنى وموهوب بقدرة تعبيرية فى 
الفنون التشكيلية. هناك طوابير من الريفيين الخلصء مثل طوابير عمال الزراعة 
الخاصة بالفلاحين» أى الطوابير التى تمثل أقاليم إسبانيا المختلفة. وطوابير أخرى من 
وحى التاريخ مثل التى تعود لأتباع شخصية «السيد» أى «عثمان» مثلاً. كذلك قد يوجد 
طابور يمثل شخصيات موجودة فى الكتب الأدبية مثل الطابورالخاص ببنى سراج 
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والذى ظهر كتأثير لقصة شاتويريان #1300طداة10816© . وفى حالات معينة تشيرالأزياء 
وطريقة التقديم إلى حب المؤسسين لفن الأوبرا. وتمتل طوابير أخرى من الكومبارس 
لوحات للحياة الحرفية التى تتكون وتتحرك تبعا للذوق المعاصر جداء ويالطبع يوجد 
بكثرة طوابير الأزياء الإقليمية. ومما يساهم فى رسم الشكل العام للطابور الخطوة 
التى يسير بها بالإضافة إلى الموسيقى التى تصاحبه؛ حيث إن التراث يستدعى أن 
تكون خطوة المسيحيين عسكرية فى حين أن خطوة المسلمين تكون بطيئة ومتراخية » 
وذلك باستثناء بعض الطوابير الشبابية التى تأخذ شكلا ملائما به قفزات وحركات 

إن مصطلح « مسلمين ومسيحيين » يجب أن يفهم بمعناه الواسعء ويدون 
العقبات ذات الطابع الزمنى ويما يتفق مع إحساس ساذج يقسم الكون إلى فريقين . 

وإذا كان نص «السفارات » قد ظل محددا فى أغلب الحالات فى نهايات القرن 
الماضىء فإن دخول الطوابير جعل هذا اللون من الاحتفال مفتوحا لكل لون من 
الاختراعات مثل أن ينضم إليها أطفال ونساء. ومن الشائع أن يكون ضمن الفريق 
الممسيحى بعض ال مهربين!"). وفى بعض القرى يكون لهؤلاء مدخلهم ويطلق عليه 
«البضاعة المهربة » وهى عبارة عن استعراض فلاحى قروى ٠‏ وفيه يتم عرض فواكه 
الحقول . 

كذاك يأخذ الاحتفال فى بعض الأماكن شكلاً بحريًاء وفى مثل هذه الحالة يسبق 
تقديم تمثيلية السفارة 0) تصوير معركة حربية وهجوم على الشاطئ . 

أما احتفالات المسلمين والمسيحيين فى إقليم أندلوثيا فلها طابع مختلف تمامًا 
حيث لا تحدث فى قرى غنية أى تابعة للمجتمع الحديث ‏ وإنما فى قرى جبلية بعيدة عن 
طريق المواصلات . والنقطة الأساسية والمركزية لهذه المنطقة الاحتفالية هى مرتفعات 
البشارات*), لكنها تنتشرفى الجنوب والشرق فى بعض الأماكن فى محافظات 
ملقة 1131898 والمرية 8176:13: وتصل فى ناحية الغرب إلى قرية موجودة فى مرتفعات 
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قادش 65912 () . فى هذا الإقليم لا يمثل الاحتفال استعراضا لأزياء غريبة وفانتازيا 
وألعابًا نارية. كذلك فإنه لا يقام كل عام وإنما على فترات طويلة متباعدة , وتتكفل 
بإقامته السلطات المدنية والكنسية . وجزء من نفقات التكاليف يتم تغطيته من عملية 
جمع مبالغ ويطلق عليه الاسم المعبر«الفدية» ويمثل أحد أجزاء الاحتفال . وملايس 
المشاركين تكون متواضعة بصورة كبيرة» فيكفى ذراعان من النسيج الأبيض لتقديم 
مسلم وتمييزه أما فى الفريق المسيحى ففى كثير من الأحيان تكون ملابس الحرب 
بديلاً عن سترة الفارس . لكن الذى يعطى لهذه الاحتفالات الشعبية جمالاً فريدا هو 
الجمال والقوة التى يثيرها منظر الجبل ٠‏ والذى كان مسرحا فى الأزمنة البعيدة لآلاف 
الوقائع الفروسية بين المسلمين والمسيحيين الذين كانوا يعيشون فى تلك المناطق, 
وفيما بعد كان مسرحا للأحداث الدموية لثورة الموريسكيين. وتمثل النصوص التى تم 
جمعها فى العشرين عامًا الأخيرة أهمية كبرى بالنسبة لهدف هذا المقال . وقد تم 
الاحتفاظ ببعضها فى صورة كشاكيل مكتوية بخط اليدء والبعض الآخر تم تجميعها 
بفضل ذاكرة السكان المثيرة للإعجاب الذين قاموا بدور هام فى المسرحيات الشعبية . 

البنية الأكثر انتشارا لتمثيليات قرى البشارات تختلق عن الخاصة بمنطقة الشرق 
حيث لا يتصارع فيها المسلمون والمسيحيون على الاستيلاء على حصن ٠‏ وإنما تأخذ 
عملية الاستفزاز التى يقوم يها المسلمون صورة هجوم على موكب دينى ويستولون على 
تمثال قديس القرية. وعادة يقوم المسلمون بحمل القديس إلى صومعة يتوجه إليها 
المسيحيون فى اليوم التالى لاسترداده . وكنهاية للأحداث كثيرًا ما يتحول المسلمون إلى 
المسيحية حيث يتم استخدام الخطابات المعدة مسيقًا. وكلا الهجومين يسبقه تحدٍ 
وتبادل عبارات الافتخار الخاصة بالاحتفال وكذلك الابتهالات الطويلة وإلقاء الخطب. 
كذلك يتم إدخال عبارات المدح التقليدية والدعوات الموجهة لقديس القرية. ومن الشائع 
أن يتم الاتفاق على مبادلة صورة القديس بأسير له مكانة: وألا يفى المسلمون بالعهد 
المتفق عليه . كذلك يوجد الكثير من الإشارات الكوميدية والتى يقوم بها بصورة رئيسية 
«المسلم الصغير» . 

وتحتفظ النصوص المنشورة للتمثيليات فى هذا الإقليم بجزء ‏ وريما فى بعض 
الحالات يتم ستحداث ذلك فنيا وبشكل متكلف ومبالغ فيه من النغمة الخاصة بالممسرحية 
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القديمة للمسلمين والمسيحيين. حيث تسود فيها الأشعارالشعبية والريدوندياس . وهى 
مقطوعة تتكون من أربعة أبيات ثمانية المقاطع وقافية ذات حرف ساكن , والتى كثيرا 
ما تكون غير متقنة » لكنها بصفة عامة مليئة بالحماس . ومن المستبعد أن تكون أغلب 
هذه الأعمال قد كتبت من حيث المبدأ كخطابات احتفال: حيث يوجد فيها إشارات عن 
شخصيات لا تلعب دور فى الأحداث , بل وترسم بعض حبكات ثانوية بصورة مجملة . 

إن هذا التنوع فى الحركة الدرامية وبيقاء جزء من الأحداث مقتضبا لا يشير فقط 
إلى أن النصوص قد انتقلت من مكان إلى آأخرء بل يدل على أن إحدى الطرق 
المستخدمة فى هذه المنطقة كانت تتمثل فى تكييف أجزاء من مسرحيات أى مجموعة من 
الأبيات الشعرية وتوسيعها متبعين فى ذلك أسلوب الأسطورة التاريخية الرومانسية . 
ومن البديهى أنه فى بعض الحالات تم دمج أحداث ذات أصول مختلفة » حيث لا يتباين 
فقط الأسلوب وإنما أيضًا الأسماء الموجودة فى كل جزء للأشخاص الرئيسية الممثلة 
لكل فريق . 

إن من يعرف بعمق مجموعة المسرحيات المتعلقة بحرب الاسترداد والصراع ضد 
الأتراك فى القرن السادس عشر ربما يستطيع أن يجد أصول هذه .النصوص(''). أما 
أنا فقد استطعت فقط التعرف على جزء من التمثيلية التى كان يتم تقديمها فى قرية 
بيناموكارا 5887300063::8 (ملقة) فى بدايات هذا القرن . فى هذه القطعة عندما يعلن 
المسلم تحديه المسيحيين يقرأ اوكتاباس رياليس وهى مقطوعة من ثمانية أبيات بها 
أحد عشر مقطعا وقافية ذات حرف ساكن وهى مأخوذة من أشعارالمبار زالمسلم الشهير 
طارفى » وذلك تبعًا لنص مسرحية «انتصار دعوة مريم أى فتح غرناطة»!*) » ومى 
مسرحية مجهولة المؤافء و من الضرورى أنها كُتبت فى نهاية القرن السابع عشر. وفى 
بدايات القرن التاسع عشر- أ قبل ذلك - ريما يكون قد بدأ تقديمها كل عام فى 
غرناطة للاحتفال باستيلاء الملكيين الكاثوليكيين على المدينة!'') . وسوف نتعرض فيما 
بعد لهذه المسرحية التى من المحتمل أن تكون النص المسرحى لصراعات المسلمين 
والمسيحيين الأكثر قريًا من ذوق الشعب الإسبانى . 
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والجزء الذى انتقل للتمثيلية الشعبية المذكورة يشمل بالإضافة إلى التحدى صلاة 
قصيرة لغارثيلاسوء البطل المسيحى ٠‏ والحوار بين الخصمين الذى يسبق القتال ٠.‏ 

إن منطقة الاحتفال التى لم تعالج حتى الآن هى الخاصة بإقليم أراغون الأعلى» 
وإن كانت تصل حتى جنوب ضفة نهر الاييرى» وقد تسرب ذلك التقليد لمحافظات سورية , 
وكوينكاء وقطالونيا العليا وإقليم الباسك("). 

فى هذه المنطقة تحتل تمثيلية المسلمين والمسيحيين مرتبة تالية للاحتفال بقديس 
المدينة وذلك من حيث الأهمية. وفى الحقيقة فإنها تمثل أحد أجزاء رقصة السيوف » 
وهى عمل مسرحى شعبى تقليدى خاص بذلك الإقليم . وتحتوى على رقصات تقليدية, 
مثل رقصة السيوف ورقصة العصى.ء والعديد من الحوارات والمناقشات. فى هذه 
المناقشات كثيرا ما توجد الفقرة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين والتى تسمى «جندية» 
أى دتركيا» أو«إسلاميات » , وفى حالة واحدة على الأقل أطلق عليها الاسم المعبر جدًا 
«المسلمون والمسيحيون». إن هذا النوع لا يتطلبي أعدادا كبيرة من المقاتلين, 
وإنما يتكون كل فريق من قائد ومجموعة قليلة من الشخصيات ٠‏ وبين هؤلاء قد يوجد 
الملك أو ريما الملكة المسلمة والتى عادة تكون أول من يتحول إلى المسيحية . وأيضا يمثل 
الفريق المسلم فرد واحد وربما يتكون من أحد الفرق الراقصة , حيث يشير إلى هزيمته 
فى الحركات النهائية للرقصة. فى بعض القرى قد يحدث امر لطيف يتمثل فى أن الذين 
يدعون مسلمين يلبسون الزى القديم الخاص بالإقليم» أما المسيحيون فيلبسون الزى 
الحالى للفلاحين: وهذا يعنى أن المسلمين ينتمون أو يمثلون العالم الوثنى أى الماضى 
السابق على المسيحية للمنطقة. وفى رقصات السيوف التى بها خطبة , يأخذ المسلم 
شكله التقليدى لكن فى صورة بدائية جدا . وأسلوب إلقاء الشعر يكون قرويا بصورة 
كاملة وينضبط مع إيقاع الدقات المتكررة . 

وكلا من كبير الخدم ورئيس الرعاة وهى من الشخصيات الأساسية فى أى رقصة 
السيوف , تبدى كشخصيات هامة فى الفريق المسيحى . 

وإذا تم حذف الرقصة أو اللعب بالعصى ‏ وهو عنصر :ى جمال وقوة غير ه ..ة 
ولكنه فى الحقيقة بعيد عن موضوعنا ‏ فمن الضرورى الإشارة إلى أنه فى هذه الحالة 
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تبتعدالتمثيلية الأراغونية «للمسلمين والمسيحيين» كثيرً عن تقديم استعراض مشرق 
وقوىء بل وتفتقد الطابع الدرامى حيث تمثل فى الحقيقة نقطة التقاء بين أشكال إلقاء 
الشعر والتمثيل . وفى بعض الحالات تقتصرالتمثيلية على حوار بين مسلم ومسيحى 
وفى أحيان أخرى يقوم ملك وشيطان بتقديم موضوع الجدال . ولا يتم دائمًا المحافظة 
على البنية الموازية «للسفارات» حيث أن استفزاز المسلمين قد يتمثل فى محاولتهم 
إعاقة إقامة الشعائر الدينية. ويعيدًا عن التعادل بين كلا الفريقين فى مستوى 
الفروسية؛ فإن لعبة السيوف تخصص المسلم دورًا غير مقبول إلى حد ما وفى كثير من 
الأحيان يكون مهملاً. ولا يعطونه الفرصة ليعيش لحظة الانتصار كما أنهم لا يلطّفون 
من وقع هزيمته حيث يبدو مشوشا ومرتبكًا أمام الأدلة العليا للمسيحى أى بظهور قوة 
خارقة. وداخل حدود هذه المنطقة لانتشار الاحتفال يقدم بصورة بسيطة رمز ما لهوان 
الشعب المسله؟") . 

ويعطى الشكل الدرامى لرقصات السيف فرصة لخطابات طويلة» مليئة بمادة 
تاريخية أو عقيدية,لكنها أيضًا تشتمل على مزيج من التهديدات وعبارات الافتخار 
الخاصة بالموضوع. وكل هذا يحدث - بالتناوب مع أوصاف مرتجلة لحياة القرية - وينتقل 
ويصورة طبيعية جدًا من المستوى الشعبى جد إلى لون من التدقيق الذى يشير إلى 
الأصل الثقافى وربما الكنسى لهذا النوع الممسرحى. لكن هذه المقاطع لا تحمل - تبعًا 
لفهمى المتواضع - ملامح الحركات الثقافية الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء ولكن تعكس بلاغة خاصة بتلك المسرحيات المتأخرة التى تمزج؛ بدون أى اهتمام 
بالجودة » بين موضوعات ونماذج شائعة خاصة بالعصر الذهبى . 

وكان الجزء الأكبرمن الموضوعات التاريخية التى تم إدخالها مثل - إلغاء ضريبة 
مائة الفتاة - يمثل أيضنًا مادة لكثير من المسرحيات . 

وربما لا يكون من قبيل المغامرة التأكيد بأن موضوع رقصات السيوف هو 
الصراع بين قوى الخير- والتى يمثلها الدين المسيحى- والقوى التى تخدم الشر. ومن 
بين هؤلاء يوجد من حين لآخر المسلم ؛ لكن فى بعض الأحيان تكون المعركة مع 
منافسين آخرين كالرعاة أى الشياطين . ومن الشائع الحديث عن الأتراك أكثر من 
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الحديث عن المسلمين؛ بل وقد توجد إشارات عن العالم الجديد. وفى أحد الحالات قد 
يطلقون على الكفارالذين يلعبون دورًا فى رقصة السيف اسم " المستيد”147). 

ومن المفيد أن ننبه أن كثيرًاً من النصوص الخاصة بالمنطقة الشرقية ويخاصة 
بمنطقة البشارات أيضًا لا تميز بصورة واضحة بين الأتراك والمسلمين: وهذا يعكس 
لونا من التداخل فى الموضوعات: وهى أمر شائئع جدًا فى المسرح الإسباتى . 

وأقل من ذلك شيوعًا إدخال عنصر الهنود الحمر فى هذا المجال الواسع من 
الكفارء على الرغم من أن هذا لا يعتبر أمرًا معتادا فى المسرح الدينى للعصر الذهبى 
ونجده على سبيل المثال فى مسرحية « وعاء الموديناء!”) لكالديرون . 

وبشىء من الدقة وداخل المجال الفولكلورى يمكن القول إن الطابع العام الذى 
يأخذه الفريقان اللذان يقوما بدورالكومبارس فى استعراضات المنطقة الشرقية يشير 
إلى نفس الاتجاه من حيث تصور قوى الخير والشرء لكن يمكن أن يقال إن فى المنطقة 
الشرقية وإقليم الأندلس يمثل المسلم قبل أى شىء دور«الفازى»!"'). وعلى العكس من 
ذلك ففى مقاطعة أراغون العلياء وعلى الرغم من أن العنصرالتاريخى يعتبر ثانويًاء يبدو 
أنه مازالت ذكريات الموريسكى المقهور باقية والذى كان وجوده يمثل سبيًا للاضطراب 
ومدعاة دائمة للريبة والشبهة . 


نظرة إلى الوراء 

إن كتابة تاريخ احتفالات «المسلمين والمسيحيين» فى إسبانيا يمكن أن تكون مهمة 
شاقة ومن المحتمل عدم إمكانية البدء فيها بدون القيام بأبحاث متأنية فى العديد من 
الأرشيفات . لكن من الممكن الإشارة إلى بعض مراحل الطريق الذى سار فيه هذا 
النوع من التمثيليات الشعبية , وذلك بدءًا من العصور الوسطى التى شهدت أصوله 
كانعكاس لوضع حقيقى يمثل بداية لنهايته السعيدة . 
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وعندما قام رويرت ريكارد يدراسة أصول الاحتفالات جمع معلومات شيقة جذًا 
عن نوع الاحتفالات الفروسية التى كانت تقام فى العصور الوسطى , ليس فقط فى 
إسبانيا وإنما فى دول أخرى فى أورويا. فى هذه الحالات يلتقى فريق مسيحى وآخر 
يمنى حيث يتم طبعًا هزيمة هذا الفريق الأخير. إن هذه الحفلات التنكرية أى المهازل 
كانت تعرضء من ناحية, الاختلاف بين الأزياء والشعارات الممثلة لثقافات متناقضة . 
ومن ناحية أخرى كانت تقوم بمهمة إشعال حماس الفرسان ورفع حالتهم المعنوية"). 

وفى الحالة الخاصة بإسبانياء فإن ألعاب الفروسية , التى اعتادوا على إقامتها 
خلال الفترة الأخيرة من حرب الاسترداد. ساهمت - كما أشار تشارلز اويرون بصورة 
موفقة - فى إثراء النشاط الدرامى الناشئ والذى سوف يسهم بعد ذلك بسنوات فى 
إنشاء المسرح''). و فى الأراضى الأندلسية ‏ حيث كان الفارس الذى يقيم على الحدود 
يعيش صراع إسبانيا فى العصورالوسطى وقد اقترب من نهايته كواقع وكموضوع 
أدبى ‏ كان من الشائع إقامة مسرحيات فروسية فى بداية أو نهاية عرض يقوم فيه 
الفرسان بأالعاب حربية وفنية. حيث تأخذ بنية الاحتفال شكل تحد فى البداية من قبل 
المسلمين ثم بعد ذلك استسلامهم وتحولهم إلى المسيحية؛ ويتم مزج ذلك بالعاب 
العصى. بهذا الشكل أخذ التنافس فى تدريبات الفروسية- وهوالأمرالمميز جدًا لذلك 
الإقليم - معنى رمزيًا وذلك بعد أن بقى مدمجا فى الإطارالدرامى الهش للتمثيل 
الصامت . وهذا المعنى لم يكن يمثل إحياء لذكرى , مثلما يحدث فى الاحتفالات الحالية, 
وإنما كان يعبرعن صراعات معاصرة ورغبة فى تحقيق السيطرة يشكلها المادى 
والروحى على الشعب المسلم . ومن الأمورالعجيبة أن فى هذه المسرحيات: وكذلك فى 
القصائد الرعوية الدرامية لعصر النهضة بقى بدون تحديد واضح الحد الفاصل بين 
عالم الخيال وعالم الحقيقة, لأنه يمكن أن يحدث أن زعيم قشتالة يمثل نفسه» فى حين 
يقوم فارس أخر من قشتالة بتمثيل «دورالملك المسلم» . لكن فى جميع الأحوال كانت 
المسرحية تقدم " للشخصية - الممثل " شكلا فنيا للنهاية التى يتمناها للصراع الذى 
كان يمثل سبب وجوده كجندى يرابط على الحدود. لقد تحولت المسايقة الفروسية إلى 
استعراض, لكنه استعراض محبب للنفس حيث يقدم دراميًا مواقف حقيقية لها أهمية 
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ويعد ذلك بقرن من الزمان , واصل النموذج المسرحى الفروسى للمسلمين 
والمسيحيين فى شكله الأكثر رقيّاء ازدهاره ويصورة خاصة فى إقليم اندلوثيا. 
ومما يدل على ذلك قائمة الاحتفالات التى تم تنظيمها عام ١لا6١م‏ فى الكالاء دى لوس 
غاثوليس؛ وقرى أخرى مجاورة لها.حيث يظهرمن جديد لعب بعصى الغاب تم إدخاله 
من خلال مبارزة راقية » وتقدم هذه المبارزة فارسا مسلما على جواده وقد لبس ثيايًاء 
ووضع على رأسه عمامة على الطريقة الموريسكية ٠‏ وهى فى قمة وسامته . 

ويكثر فى السرد التفاصيل التى تعكس بصورة رقيقة ذكريات صراعات الحدود 
ضد غرناطة. فى صورتها الشعرية : الإعجاب بشجاعة المسلم, والصداقة بين 
القشتاليين والمسلمين, والمعاملة الراقية التى يعامل بها الفارس» و «سجن بنت قاضى 
تطوان والتى تم تقديمها وهى أسيرة إلى السيدة الدوقة» . وهذا يعطينا انطباعا بأننا 
نقرأ نصا أدبياء ولكنه لا يعالج أى خيال بل يحكى جولة قام بها ماركيزا طاريفة 
وزوجته فى أراضيهم , حيث يمثل التمثيل الصامت بداية أو نهاية احتفال أندلسى 
تقليدى بما فيه من مصارعة ثيران ولعب بالغاب!14), 


إن لعب الغاب الأندلسى تم تبنيه من قبل طبقة النبلاء فى كل الدولة» يتحول إلى 
لعبة أرستقراطية إسبانية متميزة». حيث يسعد رجال البلاط أن يروا فرسانهم 
يستعرضون خبراتهم أمام ممثلى الدول الأخرى("), 

إن الزى الموريسكى؛ وإن لم يكن ضروريًا جداء فإنه كان المناسب بصورة كبيرة 
لهذه الرياضة ذات الأصل العربىء والتى تتطلب إجادة كاملة لفن امتطاء الجياد. حيث 
أن حركتها السريعة وتطوراتها المتوقعة كانت تعطى فرصة لا تقارن لاستعراض الأزياء 
والملاحة والخفة والنشاط . يتنافس فى ألعاب الغاب فريقان من الفرسان يتكونان 
بصورة عامة من العديد من الفرق , التى كان يرأسها أعرق النبلاء» وفى بعض الأحيان 
يكون على رأسها العاهل نفسه . وكان من المعتاد أن تليس كل فرقة زيا ينتسب لفترات 
زمنية أى بلاد بعيدة تقريبًا أى تلك التى يرد اسمها فى الشعر: مثل المجريين, والأتراك» 
والغرناطيين. إن فخامة اللبس والزينات , وكذلك الانسجام فيما بينها ورمزية الألوان 
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والشعارات التى كانت موضع عناية خاصة وتنافس بين النبلاء الشبان» كل هذا تحول 
إلى مادة أدبية لوصف أحداث الاحتفال. وهكذا تقترب كل من الحياة والأدب بصورة 
لم يسبق لها مثيل من خلال مجموعة تأثيرات . وإذا كانت هذه الرياضة الخاصة 
بالقصور ذات الطابع الخاص قد تركت تأثيرًا واضحًا فى الشعر الموريسكى : ألن 
يحدث أيضا أن يختار الفارس الأزياء والشعارات وهو يفكر فى القصيدة التى سوف 
يلقيها والشخصية التى سوف يلعبها ؟ 

وهكذا فكما أن القناع الأدبى الخاص بالرعاة أى الموريسكى لم يكن يقلل من صراحة 
شكوى الحب ٠‏ كذلك فإن القيام بدور الشخصية الموريسكية لم يكن يخفى شخصية الفارس » 
بل على العكس كان يرفع من شأتها لأن كل فارس كان يعبرعن ذوقه الشخصى والظروف 
الخاصة التى يفرضها عليه الشعار وذلك من خلال الثياب التى يتفاخر بها. 

ولهذاء فعلى الرغم من أنه كان من العادة أن تنقسم الفرق إلى فريق مسيحى 
وآخر كافرء فإنه لم يكن شرطًا لهذه اللعبة أن ينتصرالأول . وكل الناس كانوا يعلمون 
أن الكوندى دى سالدانيا أى ماركيز كارييى هى الذى سوف يحمل الجائزة : وليس زايد 
أل لمن + 

أيضًا فى أشكال أخرى من التسلية الخاصة بالبلاط كان يمكن أن يحدث أن 
السيدات والفرسان يمزجون بين أنواع الرقص وإلقاء الأشعارالجيدة وموضوع تقليدى 
للاحتفال أى مسرحية «المسلمين والمسيحيين» . 

ويمثل هذا النوع رقصة بها حوار ‏ وقد أقيمت فى فالنسيا قبل عام /؟6١م‏ حيث 
وصفها لويس ميلان 111308 وأنادا فى كتابه «رجل البلاط:!* ('') ونقل نص الخطابات 
الخاصة بها. فى هذا العمل يقوم ثمانية من فرسان مالطة من خلال المبارزة والقتال 
بإنقاذ زوجاتهم اللاتى أسرهن القراصنة البرابرة . وكما كانت عادة الفرسان 
الأنداسيين فى نهاية القرن الخامس عشرء فقد لعب نبلاء بلنسية دورا كان يعبر فى تلك 
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المناسبة عن ظروف حقيقية وليس كذكرى للماضى ,لأن هجمات القراصنة على 
السواحل الشرقية كانت مألوفة حيث كان الرعب يشيع عند سماع أية إشاعة عن تهديد 
بنزول القراصنة(!"). إلى أبعد من ذلك ذهب منظمى الاحتقال الملكى الذى أعده دوق 
ليرما عام 1644م للملك فيليبى الثالث فى القرية الشرقية التى تدعى دينيا. وتبعا 
لما ذكره المؤرخ لتلك المسرحية الشيقة جدا وهى لوبى دى بيغاء حيث كانت «خدعة 
واحتفالاً» وكانت جيدة لدرجة أن المشاهد رأى الجزائر بسورها وسلاسلها. أما الخدعة 
فتمثلت فى السرية التى تم بها إعداد الهجوم المصطنعء؛ حيث إن الذين كان يعرفون 
سر الموضوع ابتهجوا كثيرًا وهم يلاحظون رعب السيدات وبعض الفرسان وجبن 
الآخرين «لقد تعهد رجل للملك فى مدريد أن يحمل من الجزائر أسرى فى صورة 
مجموعات من سبعة أشخاص » . ولا تنسى القصيدة أن تذكر معلومة أن السيد خوان 
دى بيبس هو مؤلف هذه الاحتفالات . أيضًا قيل إن « فرسان يلبسون على الطريقة 
التركية / أتقنوا أدوارهم حتى فى اللغة» وهذا يثير سؤالاً حول ما إذا كان قد صاحب 
هذه المعركة المصطنعة خطابات تم إنشادها .على الرغم من أن تطور مضمون الحكاية 
كان بالضرورة بسيطًاء وأن الجزء الحوارى المنطوق يمكن أن يكون قد اقتصر على 
صيحات وهتافات . 


وفى الحقيقة تم تقديم لقاعين؛ بدون أن يكون بينها رابط محدد: فى اللقاء الأول 
يحدث الهجوم والاستيلاء من قبل الفرسان القشتالين على حصن كان يدافع عنه 
الأتراك. وفى الثانى يعرض النزول المزعوم للقرصان مراد؟؟"). 

أما فى إسبانيا تحت حكم عائلة الأوسترياس » فقد كانت تتشايه تسلية البلاط 
والشعب . ويكفى قراءة أوصاف الاحتفالات الكبرى التقليدية لتلك الفترة وذلك لإدراك 
النظام الذى يقوم به النبلاء والبلاط من ناحية » ومن ناحية أخرى سلطات البلدية 
وجمعيات الحزفيين » وذلك للإسهام فى زيادة عظمة الاحتفال . كان يمكن عرض اللوحة 
المتقنة للمسلمين والمسيحيين . حيث تتفق الروايات الشعبية بصورة قليلة مع التقديم 
الأدبى للمسلم الوسيم المغازل , لكن على العكس كان الكثير منها يعتبر بوضوح كمقدمة 
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لظهور الاحتفالات الحديثة . وذلك لبنيتها الدرامية. ويمكن أن يفيد كمثالٌ لذلك 
الاحتفالات التى أقيمت فى طليطلة عام 1675م , بمناسية نزول كارلوس الخامس فى 
برشلونة» وخلالها قام فريقان مكونان من جمعيات الحرفيين بالقتال حول حصن تمت إقامته 
بهذه المناسبة؛ ويدافع عنه السلطان التركى بنفسه ؛ ويأتى الذين يقاتلون تحت قيادته 
غى ثياب موريسكية!"". ويمكن القول إنه لكى تصل هذه المسرحية الطليطيلية إلى 
الحالة الحديثة للمسرحية الشعبية لم يكن ينقصها إلا البنية المتوازية والخطابات الطويلة 
وتمثيل المعركة لحدث فى التاريخ المحلى . من الضرورى أن تكون هذه الرواية الشعبية, 
قد أصبحت معروفة بصورة عامة » وريما يصدق تسميتها بملحمة الاحتفال » وتنتهى 
باستعراض المسلمين وهم مقيدون. وعلى الأقل نعود لنجد نفس البنية فى احتفالات تم 
إقامتها فى تورتوسا 70,053 عام 680١م‏ بمناسبة رحلة للملك فيليبى الثائر9"), 
وكذلك فى الفصل الثانى عشر من حياة استيبانييى غونثالث 141١م‏ -مه6 واأأمدطماوع 
2 حيث تم وصف مثال يتفق مع نفس النمط ويقع فى قرية قريبة من سرقسطة. 
وفى كَل من طليطلة وتورتوسا كان يوجد بالاحتفال جزء يتمثل فى معركة صورية 
بحرية فى النهر. وهذا التغيير, والذى مازال موجودًا فى العديد من القرى الشرقية 
ومايوركاء كان قد بدأ منذ القرن الخامس عشر وتأصل سواء على المستوى الشعبى 
أى الأرستقراطى خلال فترة حكم الأوستربين .ومن ناحية أخرى فقد حققت صورة المعركة 
البحرية ازدهارا كبيرًا؛ ومما يدل على ذلك أن مدينة فالنسيا ‏ والتى كانت قد قدمت فى 
السايق فنا ديكوريا لخشية المسرح متخصصا فى حيل مسرحية للاستعراضات ‏ 
قدمت فى عام 1087م لفيليبى الثانى عرض لموقعة اللبانتى ثم تقديمه على عجلات!*"). 
ويدون أن يصل الأمر إلى تقديم مسرحيات أى تمثيليات صامتة فقد كان من 
المعتاد إقامة عروض لمجموعات من الجنود المسلمين والمسيحيين أيام الأعياد فى 
شوارع المدن والقرى وكان الجنود يروعون السكان بهجماتهم. فى مثل هذه الأحوال » 
كان من البديهى أن يمثل تقديم هذه الدوريات أمرًا إضافيًا وريما يأتى ليعطى طابعا 
رمزيًا للعادة القديمة والتى تتمثل فى أنه فى تواريخ محددة تقوم فرق من رجال 
مسلحين بالسير فى شوارع القرى . هذا التقليد ‏ والذى كان من ناحية أخرى يسهل 
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إحصاء القوات العسكرية المتاحة - يعود بلا شك أصله إلى عملية الافتخارالمتميزة » 
والتى تمثل جزءًا مكملاً للاحتفالات الشرقية . ويجانب الاستعراض الملىء بالضوضاء 
يتم على المستوى الشعبى تقديم المعركة الصورية الراقصة حيث يلتقى الفريقان 
المتحاريان » أحدهما عادة يمثل العالم غير المسيحى وكان يعتبر المسلم ممثله الذى 
يخشى جانبه بصورة كبيرة . 

وفى شمال إسبانيا - حيث لا تمثل لوحة المسلمين والمسيحيين جزءا من الماضى 
القريب - فإنه من الضرورى أن يكون قد وصل بهذه الطريقة غير المباشرة إلى أن 
تتمثل فى المسلم الشخصية المبدئية غير محددة الملامح لعدو المسيحى('"). وهذا يمثل 
الموضوع المطروح الذى تقدمه اليوم رقصات السيوف لإقليم «أعالى أراغون» حيث 
يلتقى فيها العديد من تيارات الأدب الشعبى . 

ويجانب ألعاب طبقة النبلاء والمعارك الشعبية المصطنعة فقد انتشرت الحفلات 
التنكرية بالثياب الموريسكية, والثياب الأخرى التى كانت تمثل العديد من كل سكان 
العالم القديم والجديد. وفى مناسبة ما نلاحظ أنه فى استعراضات بعض الاحتفالات 
المدنية والدينية شارك مسلمون وموريسكيون حقيقيون - مقلما حدث عام ١170م‏ - 
حين صاحبوا ماركيز مونديخار ومعهم «..أعلام وعربة بها موسيقى وآلات أخرى, 
حيث ذهبوا بها إلى القصرء وقدموا فى الميدان الذى أمامه رقصة السمراععلى الطريقة 
الموريسكية , وقد نالت إعجاب الكثيرين»/!''). نعم الكثيرين ولكن من المحتمل أنه ليس 
بالنسبة للجميع. ولنتذكرالصرامة التى كان يدين بها الأب ماريانا هذه الرقصات . 
ويثار التساؤل بصورة تلقائية : إلى أى مدى لم تكن المظاهر التى كانت تُدعى " مظاهر 
أدبية خاصة بالمسلمين * وذلك الحماس لبيعض تعبيرات ثقافة الشعب المهزوم لم تكن 
مناسبة للتوترات واختلاف الآراء حول المشكلة الموريسكية والتى أصبحت قضية منتهية 
بصدور قرار الطرد. ولقد كتب غريغوريو مارانيون 1138208 6:90:10 صفحات 
مضيئة جدا حول الموقف العاطفى الذى تبناه قطاع من النيلاء الإاسبان فى هذا 
الصدد, والذى كان - من وجهة نظره - يمثل فريقًا من ذوى الاتجاهات الليبرالية فى 
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إسبانيا فى القرن السادس عشر92"). لكن سواء أكان لها علاقة أم لا مع المشاكل 
المثارة فى إسبانيا فى ذلك الحين فإن «الرؤية الشعرية» للمسلم الإسبانى ‏ ويصورة 
رئيسية الغرناطيين - وتبنى القناع الموريسكى التقليدى للتعبير عن الغفراميات 
والمنافسات كانت تمثل ملامح للبيئة فى أوساط الصفوة واخذت فى شكل أعمال أدبية 
ومظاهر من السلوك تقوم على اللطف والتهذب . 

ولم يكن هنا يمثل اختلالاً فى الإيمان بالمسيحية بل على العكس يوافق الإيمان 
المسيحى ؛ وكان يتم تقديمه بصورة صادقة مرتبطا بالاعتقاد الجازم بصحة الإيمان 
المسيحى وشرعية هدف الغزى . ولا تتعارض مفاهيم الغزو مع مفهوم الخلاص وإنما 
يأتى إحداهما فوق الآخر وذلك عندما كان النبلاء المسلمون فى كتاب بيريثا دى إيتا 
أوالعاشقان فى قصة «غثمين وداراجة » للكاتب ماتيى اليمان يتحولون إلى المسيحية , 
وتحل مشكلة الخصومة بين كلا الفريقين المتواجهين عن طريق وحدة الإيمان . 

إن هذين الطريقين بقيا بدون امتزاج فى نقطة التقاء ابن سراج وكذلك فى قصيدة 
غونغورا الشعبية الشهيرة وعنوانها « بين الجياد المنطلقة » . وفى كلا الحالتين قام 
الفارس المسيحى ذو الأخلاق الكريمة عند مواجهته للفارس المسلم المتسم باللطف 
والشجاعة - بحل المشكلة من خلال تصرف كريم أمام الوضع المأسوى للأسير. وفى 
معنى مختلف جد : ألا يمثل إنصاف ال مهزوم من قبل الشعب الذى غزا غرناطة محاولة 
لإبراء الذمة .؟ 

إن التطلع إلى الانتصارالمادى والروحى على العدى الذى هو موضع إعجاب تكرر 
بالضرورة مرات عديدة فى التاريخ » لكن آداب العصر الذهبى استطاعت أن تبلور ذلك 
فى شكل صاف », داخل نوع فنى له مظهر واضح.ء ونتج عن ذلك جواهر شعرية صغيرة 
ذات طابع خاص جدا؛ والتى من الصعب أن نجد لها مثيلا فى الآداب الأخرى . وعلى 
مستوى البلاط , فقد تعبر بعض الاحتفالات ؛ عن نفس هذا الشعور. وهذه الرؤية 
العاطفية هى التى مازالت تبدى فى كثير من الاحتفالات الحالية «المسلمين ومسيحيين» 
ويخاصة الاحتفالات الشرقية . وإذا كان جزء من النبلاء الإسبان يتعاطف مع 
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' السكان الموريسكيين أوعلى الأقل يؤيد سياسة تقوم على التسامح معهم , فإن هذا 
لا يمنع أن وجهة النظر التى تعارض أى لون من التسامح قد كسبت أرضية لها على 
مدى القرق السادسن عشن: 
إن المشكلة الكبرى التى كانت تعنيها ثورة 014١م ٠‏ والتهديد الذى كانت تمثله 
الإمبراطورية العثمانية أضافا حافرًا قويًا لمشاعر الكراهية والريبة نحو أبناء المسلمين. 
وقدتم التعبير عن العداوة ضدهم فى العديد من الأنواع الأدبية» بل وتم كتاية 
مسرحيات يمكن أن يتم تصنيفها بأعمال دعاية ضد الموريسكيين مثل مسرحية 
«موريسكى هورناتشوسء!*17') . إن هذا النوع من النشاط الأدبى يبرز حالة معينة 
من الضمير الجماعى والذى قام الباحث خوليو كارى باروخا وزه8 ونوك وأانال (50) 
بدراسته بعمق فريد. ويعبر عن نفس هذا الموقف على مستوى التمثيل الشعبى 
الاحتفالات التى تنتهى بموكب للمسلمين وهم مقيدون؛ ويصورة خاصة جدًا الاحتفالات 
التى يكون فيها تدخل فريق المسلمين يتمثل فى تعكير صفى احتفال دين أو الاستيلاء 
على التمثال الذى يتم إخراجه فى الاحتفال.إن هذا النوع الأخير والذى مازال موجودًا 
فى البشرات 38::8إنام/8 ها » كان يوجد فى إقليم أندلوثياعام١‏ 171( ولكن كان من 
المعتاد أن يتم تقديم شخصية الفارس المسلم بصورة كريمة ويتم إعلاء قدره من خلال 
الشهرة التى كان الأدب يمنحها للموضوع الموريسكى. ومع هذا ففى بعض الحالات 
وصلت شخصية المسلم إلى تمثيل شخصية العملاق رفيق تاراسكا(""» ويهذا يتم 
الإيحاء بضمه بين ممثلى الشر بدلا من أن يروا فيه فارسا نبيلاً . 
وعلى الأقل فى إحدى المرات تدخلت ملائكة ضد المسلمين فى شوارع مدريد » 
وكان ذلك يمثل جزءا من الاحتفالات المقامة عشية عيد الجسد ودام,ه76". 
ونظرًا لكثافة النشاط المسرحى للشعب الإسبانى فى العصر الذهبى فإنه ليس من 

الغريب أن موضوعًا يمثل أسطورة قومية يتم تقديمه فى جميع الطبقات الاجتماعية » 
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حيث يمكن تقديمه فى الاحتفال القروى وكذلك فى الاحتفال الذى كان يشارك فيه الملك . 
كذلك فإن التدرج فى التعقيد الفنى للعرض الذى كان يعالج موضوع الخصومة كان 
واشنعا هداء فى هذا الصدد تشير اللغة نفسها إلى العصب العام الذى يريط بين 
أشكال من التمثيل الصامت والأدبى » وذلك عندما نستعمل نفس التعبير للحديث عن 
احتفال أى مسرحية «المسلمين والمسيحيين» . 

وتبعا لما يراه اغوستين دى روخاس.ء وذلك فى دراسته عن تطور المسرح القومى, 
فقد ظهرت مسرحيات «المسلمين والسييين يَثيابهم وحللهم» فى الفترة السابقة على 
خوان دى لاكويبا('"). ويتفق مع هذه الشهادة ما قاله سيرفانتس الذى أكد فى مقدمة 
«مسرحياته الثماني» 1 أنه فى عصر لوبى دى رويدا لم تكن قد ظهرت يعد تحديات 
المسلمين والمسيحيين سواء على الأقدام أى على الجياد". ولا توجد نصوص تسمح 
بدراسة لحظة البدء فى تكوين هذا النوع الذى ظهر محددا فى مسرحية لويى المبكرة 
وعنوانها “أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفى”, ولكن ليس من المغامرة افتراض 
أنه قد حدثت ظاهرة لها نفس الطابع -وإن كانت أقل منها تعقيد فقسا بصنورة كدير 
نقصد الخاصة بإعداد بنية درامية من مادة لاهوتية وعقائدية متنوعة » وبلغت الذروة فى 
المسرحيات التى تعالج الأسرارالمقدسة . وعندما قام السيد بروسى واردزوير بكتابة 
تاريخ هذه العملية أثبت أن كلا من الطقوس الدينية وأيضمًا الجهة القائمة على 
الاستعدادات: والشكل الذى يتم به قد أضافوا عناصر رمزية وتصويرية إلى تراث 
المسرحية التى تعالج الأسرار المقدسة(5). 

ونظرًا إلى تعدد الصورالتى قام من خلالها كل من التوع الخاص بالبلاط 
والتمثيليات الصامتة الشعبية بمعالجة موضوع الخصومة بين المسلمين والمسيحيين 
على مدى القرن السادس عشرء وظهور أشعار شعبية وقصص موريسكية فى نفس 
الفترة » فقد كان من الطبيعى أن يجد نشاط تمثيلى كبير كهذا طريقه الأكثر ثراء فى 
الأدب الدرامى » ولم يؤثر ذلك عليه سلبيًا وإنما على العكس فقد أثرى التمثيليات شبه 
الفنية . ولكى نوضح حالة هذا النوع فى عصرالباروك من الضرورى أن تأخذ فى 
الاعتبار ازدهار نوعين مسرحيين لهما علاقة قريبة به . 
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النوع الأقدم هو الذى عالج موضوع المسابقة الفروسية بين مشلم ومسيحى, 
مختصرا شكلها الدرامى الأساسى فى أشكال يمكن تمثيلها على خشبة المسرح » 
معطيًا إياها تعبيرًا شعريًاء مع تعميق المعنى الوجدانى الذى عادة يكون لمثل هذه 
اللقاءات لدى الشعب . من الصعب معرفة إلى أى مدى تم تشكيل هذه البنية بصورة 
تدريجية أو أن الوصول إلى تحقيقها كان أول إنجاز للوبى دى يبغا. والصحيح أنه فى 
«أعمال غارثيلاسى» تحول بالفعل التحدى والمعركة بين مسلم ومسيحى إلى مادة 
درامية. وبالتحديد فإن المبارزة الشهيرة التى تعالجها هذه المسرحية وصلت إلى أن 
تكون موضوعا له أصول عميقة فى التراث الإسبانى ويوجد له صدى فى الاحتفالات 
المكسيكية(') للمسلمين والمسيحيين وكذلك فى تمثيلية بيناموكارا التى ذكرت سابقا. 
ولإعادة تكوين تاريخ هذه المجموعة الموضوعية من الضرورى تقديم بعض الملاحظات 
حول المسرحيات التى تقدم هذا الحدث . 

إن مسرحية «أعمال غارثيلاسو» تتكون من أربعة قصولء تدورأحداث الفصلين 
الأولين فى البلاط الغرناطى وتقدم أحداثا غرامية تنتمى بصورة كبيرة للنوع 
الموريسكى.لكنها لن تنتقل إلى التراث الفولكلورى للاحتقال . 

فى الفصل الثالث تظهر صورة لمدينة 'سانتافى" من خلال مناظر البلاط القشتالى 
بقوة حماسية تتناقض مع اللوحة العربية لغرتاطةالمسلمة. أحداث الفصل الأخير تدور 
حول البطولات الفروسية الخاصة بمرج غرناطة وتبلغ ذروتها باثنتين من الصور ذات 
الطعم الفروسى الخالصء وهى مأخوذة من الأشعارالشعبية حول حرب غرناطة: 
الصورة الأولى عبارة عن مبارزة طارفىء والذى يتقدم وهى راكب جواده ويجر 
وراءه لافتة عليها كلمات "تحيا العذراء ليتحدى المسريحيين المتواجدين فى سانتافى . 
والصورة الثانية تحدث عند دخول غارثيلاسى منتصراء حيث يعود من المبارزة وهو 
يحمل رأس المسلم وقد وضعها فى رأس حريته . واذا تركنا جانبا كونها عملا مختصرا 
بصورة غير متقنة, فإن مسرحية «أعمال غارثيلاسىه» تعتبر مسرحية تقليدية لاحتفالات 
المسلمين والمسيحيين» حيث يتم فيها تقديم صورة تم تجميلها للصراعات حول غرناطة 
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والبلاط المسلم؛ وفى نفس الوقت تمدح القشتاليين كأيطال للإيمان الممسيحى. 
وفيما يتعلق بالأسلوب , يتمثل التجديد الأهم فى إدخال أشعار شعبية معروفة, ويتم 
ذلك فى مشاهد التحدى والانتصار") , 

وفى قمة نضج فن لوبى خصص لموضوع المبارزة الشهيرة مسرحية «حصار 
مدينة سانتافى» *) حيث ينجح فيها بتفوق فى إضفاء طابع الأخبار الدرامية . ويتم 
خلال الأحداث التناوب بين المواقف التى تبين الكرم الموريسكى والشجاعة القشتالية , 
وتربط بين مناظر الفصول المختلفة شخصية الملكة ايزابيل الكاثوليكية» والتى يقوم 
القشتاليون ببطولاتهم دفاعا عن شرفها. 

ويكتسب العنصرالتاريخى أهمية أكبر فى هذه المسرحية منها فى مسرحية 
«أعمال غارثيلاسىه حيث إنه فى المشهد الأول للمسرحية يتم تشييد مدينة سانتافى 
ويؤكد على الهدف الذى لا يمكن التراجع عنه والخاص بالاستيلاء على غرناطة؛ ويتم فى 
العديد من اللحظات فى المسرحية إظهار الوضع غير المستقر لمملكة غرناطة» مما يؤدى 
إلى الإحساس بأتها سوف تسقط لا محالة . فى الفصل الأخيرء تشير الانتصارات 
الفردية المتتابعة للفرسان القشتاليين » وفى نفس الوقت انتصارات كارلوس الخامس 
وفيليبى الثانى» إلى الهزيمة النهائية للمسلمين, والتى يتم الإعلان عنها من خلال الفاما 
' أى الشخصية التى تمثل المجد'. ومع ذلك فإن الأمرلا يتعلق باستسلام المدينة ذاتهاء 
ويمكن أن نقول إن الاستيلاء عليها لا يمثل الموضوع الدرامى الرئيسىء وإنما يمثل ذلك 
المعركة التى يبدى فيها القشتاليون جهدهم وعزمهم, وتبلغ الأحداث ذروتها بالانتتصار 
الخاص بغارثيلاسو على طارفى؛ وهما شخصيتان تعبران عن نظرائهما ولكن ليستا 
رمزيتين. ويمثل انتصار غارثيلاسى العمل البطولى الأخير فى سلسلة من الأحداث 
الفروسية والتى يتم من خلالها تقديم العديد من محاربى مدينة سانتافى بصورة فردية. 
وبالتالى» فإذا كانت الأعمال المذكورة للوبى تتضمن الجوهر الموضوعى الذى أوجد 
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الهيكل الفولكولورى الحالىء فإن النية فى مدح الفارس المثالى لا تعد نتيجة لاحقة 
لتمجيد الفريق الذى ينتمى إليه » كما يحدث فى الاحتفالات الحالية وإنما يتم المزج بين 
المشاعرالوطنية والبطولات الفردية . ويتم التقديم الدرامى لموضوع المبارزة فى شكل 
أكثر إتقائًا فى الممسرحية الثانية . حيث يضاف الحوار بين الملتخاصمين ٠‏ وتبادل 
السبابء الذى يمثل أحد الخصائص المميزة للتمثيليات الشعبية الحديثة . 

ولقد قام أحد كتاب القرن السابع عشر بإعادة صياغة مسرحية «حصار مدينة 
سانتافى» تحت عنوان جديد وهى «انتصار تحية مريم وفتح غرناطة» (*) (2') وعلى 
الرغم من أن المبارزة مازالت تحتفظ بطابعها من حيث إنها حدث ثانوى فإن هذه 
المسرحية تقترب من التمثيليات الشعبية «للمسلمين والمسيحيين» حيث يبد فيها بصورة 
واضحة أن الهدف من كتابة المسرحية هى إحياء ذكرى الاستيلاء على غرناطة » وهو 
انتصار يرتبط بعملية التقديس للسيدة مريم العذراء وإن كان لا يحتاج إلى معجزة . 
ومع ذلك , وعلى العكس من أعمال أخرى حول أحداث من حرب الاسترداد » تركز هذه 
المسرحية على الإيمان وعلى اجتهاد الفارس الورع أكثر من تأكيدها على المساعدة التى 
تمنحها القوى الخارقة للمسيحيين . 

ويلاحظ أنه على الرغم من أن هذه المسرحية الثالثة ذات مستوى فنى أقل بكثير 
من مسرحيتى لوبى» فإن تعديل المسرحية تم بشكل يجعلها أكثر استعراضا وجاذبية 
لشكل ما من الوطنية الفجة غير الراقية . 

لقد اختفت مجموعة المسلمين العشاق , ويمثل طبقة النبلاء الغرناطيين فقط فتاة 
محاربة والجبارطارفى وقاضى توريس بيرميخاسء ويكون دورهؤلاء هو تسليم المدينة. 
واكتسب القشتاليون أيضًا طابعا من الشجاعة المظهرية إلى حد ماء ويدلاً من تقديم 
أدبى للمعركة فى شكل فروسى» فإنها تعالج رفع قدر رجولة الإسبان. وأكثر من ذلك 
فلقد تم إعداد صياغة كاملة للمناظر التى يبدو أنها قد كتبت على ضوء نص لويى 
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ولم يبق من الحوار المصاغ بصورة رقيقة والذى استّخدم كقاعدة إلا الجى الحماسى 
والحاسم وهو مأ يمثل الظاهرة الإيجابية الوحيدة . ومن الأمورالغريبة أنه عند الوصول 
إلى منظر تحدى طارفىء والذى كونه لويى من خلال أشعار شعبية كانت قد اكتسبت 
شهرة شعبية كبيرة » فإن المعد الجديد ابتعد عن البحر الشعرى التقليدى لكى يستعمل 
مقطوعة شعرية رنانة ذات أبيات ثمانية المقاطع » وإن كان قد احترم الشكل البلاغى 
للنموذج . كذلك فقد وسع الحوارالخاص بغارتيلاسو وطارفى ٠‏ الذى يسبق المعركة , 
بصورة كبيرة وهذا المشهد هى الأكثر نجاحًا فى تلك المسرحية المجهولة وقد وضعه على 
تمط الأشعار الشعبية . 

ويتم إعداد منظر التبادل السريع للتعبيرات الافتخارية بطرافة » وإن كان ينقصها 
الذكاء , أما الوقفة الافتخارية المائلة التى تشير إلى التحدى فتميزت بالسرعة ‏ وهى 
ما يفسر الشعبية الواسعة التى اكتسبها هذا المنظر فى الفترات التالية. والدليل على 
نجاح هذه المسرحية ليس فقط أنها أكثر مسرحيات «المسلمين والمسيحيين» طباعة 
وتقديما على خشبة المسرح خلال القرن الثامن عشرء وإنما لأنها تمت إضافتها إلى 
مراسم الاحتفال بالاستيلاء على غرناطة(؟). 

ومن المحتمل أن نوع المسرحية الذى ظهر حول اللقاء الفروسى بين مسلم 
ومسيحى تم تعديله فى مناسبات أخرى ليناسب احتفالا محدداء ففى عصر الباروك 
تطورت عادة الاحتفال بكل نوع من الأحداث العظيمة بصورة معتيرة . ولقد اكتسبت 
الفنون المساعدة ازدهارا لم يسبق له مثيل فى ذلك الحين: وذلك عند استخدامها فى 
تعظيم وإعطاء معنى رمزيًا للاحتفال بالأعياد الكبيرة : مثل حفلات الزواج وأعياد الميلاد 
الملكية. منح درجة كهونتية لقديس إسبانى» وإحياء ذكرى انتصارما. وقد بلغت عملية 
إعداد ديكور الاستعراضات الدينية رونقًا وتعقيدا يبررإفراد دراسة لها. فى نفس المواكب 
وكذلك فى التمثيلات التى كانت تمثل جزءا من تلك الاحتفالات, كان توجد دائمًا لوحة 
"المسلمين والمسيحيين” من دين عناضر أُغرئ مثل الأقنفة والرقصات والتمثيل الصامت : 

ونظرًا لأن هذه الأشكال التمثيلية كانت تعبر عن موضات فنية وأرستقراطية فقد 
كان مصيرها التحوير والاستبدال من قبل الاتجاهات الحديثة. ومع ذلك ونظرا لأنها 
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أصبحت تمثل جوانب هامة فى الاحتفالات التى يتم إقامتها بانتظام إلى حد ماء فقد 
أعطى ذلك لبعض هذه الأشكال رسوحًا لم تتمتع به أشكال فنية أخرى خاصة بالبلاط. 
وفى هذا الصدد فإن إدخال أى موضوع تمثيلى إلى الأعياد الدينية كان يساعد على 
استمراره. ويالطبع فعندما كانت القرى والمدن تتبنى رعاية قديس أو القيام بطقوس 
خاصة بالسيدة مريم » كان يتم ترجمة ذلك فى شكل إعداد احتفال له طابع مدنى 
ودينى» وكان من المعتاد أن يحيى ذلك الاحتفال ذكرى انتصار على المسلمين تم 

ومن بين الأساطير المتعلقة بهذا الموضوع يوجد الكثير الذى يقص أخبار 
اكتشافات عجيبة لتماثيل مقدسة والتى يفترض أنه تم إخفاؤها بواسطة القوطيين حتى 
لا تكون موضع تدنيس وامتهان. ومما لاشك فيه أن الذين كانوا يبحثون بإصرار قد 
اكتشفوا فى صوامع خربة وأديرة مهجورة مناظر كانت مقدسة فى الماضى , كما 
يحدث اليوم حيث مازال المغرمون بالفن الرومانى يعثرون على ذلك . 

ولماذا لم يكن هؤلاء يفكرون أن أولئك القديسين ومناظر العذراء كانت سابقة على 
قدوم المسلمين ؟ 

ومن ناحية أخرى فقد كانت تعيش فى التراث ذكرى الاضطباد*) الذى قاومه 
المستعريون عندما حاولوا الاستمرار فى ممارسة العبادة فى معابد وكنائس معينة. 
أما فى إقليم اندلوثيا فيضاف إلى صدى تلك القصص التاريخية أحداث حديثة ذات 
طابع مشابه حين امتهن الموريسكيون المتمردون مناظر مقدسة باندفاع يماثل الغيرة 


(*) يفهم من هذه العبارة أن مسيحيى الأندلس قد عانوا من الاضطهاد ويكفى فى هذا الصدد الشهادة 
التالية التى يقول فيها 18/080082! 2لا]2) |هلاوأا/ة :." إن أى قراءة لتاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية فى 
العصور الوسطى تقودنا إلى أن نؤكد أن الإسلام أنشا الأندلس. وأن الدولة الأموية الأندلسية أنشات مجتمعا 
له أصول عريقة ومثقفة ومتسامحة بصورة ليس لها مثيل فى أى مجتمع آخر”. انظر البحث التالى : 
0 ممع ق2 أ الأ ها ع0 5زألاة1؟ 2)216151102© 52مأوذاع: وأعصقرهاو! ها : قطة5.1.م 
5.64 
مجلة كلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر العدد 7" عام ١١١؟‏ ( المترجم ) 
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الدينية التى يتميز يها سكان المناطق الريفية المسيحيون7: ؟). وقد كانت كل هذه المادة 
الخاصة بتراجم القديسين موضع إعداد متعددء وذلك عندما كان يحين موعد عيد القديس 
أى موعد حدث خاص بالقرية ينسبه الناس إلى السيدة مريم الخاص بالمنطقة.(فى كثير من 
الأحيان» كان القديس الذى يوافق يومه تاريخ موقعة انتصر فيها المسيحيون يتحول إلى 
قديس للقرية). كان يتم التعبير بلوحات من الفن التشكيلى فى الشعارات الموجودة على 
الرايات والأعلام » وفى ديكورات الواجهات وأقواس النصر,حيث يستفيد منها الواعظ 
كموضوع لموعظته » ويؤلف شعراء القرية أبيانًا لإحياء الذكرى؛ وبالطبع كان يتم تقديم 
عرض مسرحى أ تمثيل صامت أو أى شكل آخر. 

كذلك كان كثيرا ما يظهر فى مواكب يوم عيد الجسد «الكوربوس» موضوع 
«المسلمين والمسيحيين» فى المسرحيات والحفلات والرقصات, والتى من بينها توجد تلك 
المسماة «الرقصات القشتالية» التى تسمى «حكايات» والتى وصفها بانثيث 
كاندامى 63002150 8306865 : ويقوم فيها موسيقى يتلحين وغناء الموضوء(١؟).‏ وتوجد 
بعض الموضوعات التراثية الدينية التى كانت تريط عبادة القربان المقدس مع الموضوع . 
الموجود فى تراجم القديسين والخاص بالحماية الإلهية الممنوحة المسيحيين خلال حرب 
الاسترداد. وأشهر هذه الأساطيرهى تلك الخاصة" ببقايا أجساد داروكا", وحول هذا 
الموضوع بالتحديد كانت تدور مسرحية دينية تم إقامتها فى إشبيلية 56101112 كجزء من 
احتفالات «عيد الجسد» الكوربوس7'*). وتعتبر مواكب إحياء ذكرى تمت فى سيغوبية 
3 عام ١١11م‏ مثالا تقليديا » حيث تم فيها نقديم عملية الاستيلاء على مدريد 
فوق عربة وقام بتنفيذها الفرسان السيغوييون7'؟). 

وفى حالات أخرى كثيرة؛ وعلى الرغم من نقص المقلومات الدقيقة» يبدو أن تقديم 
تمثيلية «مسلمين ومسيحيين» من نوع ماء كان يمثل أمرا لابد منه. ومن الموحى جداء 
على سبيل المثال الخبرالبسيط الذى يقدمه لذا هنريكيث دى خوركيرا هل 2عناوأمهلا 
8 ؟؛ حيث يقول: «فى مدينة أويسكار :6065068 . يعقد كل عام مهرجان شعبى 
فى ١؟‏ نوفميرء يوم السيدة العذراء وذلك إحياءً لذكرى نصر حققوه على المسلمين 
المتمردين : ويدوم الاحتفال ثمانية أيام,(؛؟). 
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هل يمكن أن نتخيل أن يمر ذلك الأسبوع الخاص بالعيد بدون تقديم تمثيلية تشير 
إلى الحدث التاريخى الذى يتم الاحتفال به. ويخاصة فى الإقليم الذى كان يمثل الحدود 
ضد غرناطة المسلمة» وشاهد مولد الشعرالحدودى والتمثيل الصامت الفروسى لمسلمين 
ومسيحيين؟ وبالتحديد فإن البنية المسرحية للاحتفالات الحالية الخاصة بذلك الإقليم؛ 
والتى تتمثل فى الهجوم على موكبء لها علاقة أقرب مع ذكرى الموريسكدين المتمردين 
فى القرن السادس عشر أكثر من صلتها بمسلمى العصور الوسطى . 

كان يتم تقديم تمثيليات إحياء الذكرى من ناحية كعمل مسرحى ومن ناحية أخرى 
كتمثيل صامت أو كتمثيليات مرتجلة؛ وكانت تعتمد تقريبًا على مواهب تاليف الشعر 
لدى الممثل أى قدرته على تذكر مقاطع تتناسب مع الموضوعات الشائعة التى يتطلبها 
البرنامج. ومن البديهى أن العلاقة بين الاحتفال مع التمثيل الصامت والجزء الدرامى 
ليست أمرًا مقصورا على هذا الموضوع. 

واذاطالعنا مثلاً مسرحية «حدائق طليطلة» لتيرسو دى مولينا قهذاه81 عل ه50دألء 
يمكن أن ندرك بسهولة مدى التقارب بين تقديم المسرحية للخاصة وبين أمسية مسلية 
تقوم فيها السيدات والسادة بأداء أدوار وضعها مسيقًا منظم الحفل او الأمسية . 

ويتقارب كلا النوعين يجب أن نحافظ بالطبع على القرق الجوهرى الذى يفصل 
بين النشاط الإبداعى الكامل والذى يمكن أن يترك أعمالاً رائدة للأجيال التالية وبين 
اللعب الذى ريما يتميز بلطف وذكاء لذيذ ولكنه يدوم قليلاً مثل بيوت الرمال التى يبنيها 
الأطفال على رمال الشاطىء . 

لكن خلال العصرالذهبىء ومع أن التعديلات المرتجلة للحوار الذى ورد الينا من 
التراث لم يكن مؤلفوها يتوقعون لها البقاء بعد المناسبة التى أعدت من أجلهاء فمما 
لا شك فيه إن منفذى تلك التعديلات قد ساعدوا فى إعطاء صفة الاستمرارية للبنية 
الدرامية الأساسية التى انطلقوا منها وعملوا على تقويتها » وفى بعض الحالات قاموا 
بتغييرها . 

ومن الصعب اليوم أن نتخيل مدى التقدير الكبير الذى اكتسبه فن التأليف 
«المفاجئ - المرتجل » بحيث يقوم نفس الممثل بإكمال التعبيرالشفوى الخاص بالموقف . 
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ولكن من المعروف أن أعظم المؤلفين كانوا يجتمعون فى نفس قصرالملك لارتجال 
النصوص“). ونظرا لذلك النشاط التمثيلى الذى لا يتوقف والذى كان يصل أثره حتى 
لشباب أى قرية متميزة فى أى شىء فإن الارتجال المفاجئ فى النص بالضرورة لم يكن 
أقل شيوعا فى البيئات الادنى, ‏ ولنتذكر حفلات زفاف كاماتشى ‏ . ويمكن أن نفترض 
أنه عندما كان يظهر شكل مسرحى ناجح يعبرعن مفاهيم وموضوعات متأصلة فى عقل 
الجميع فإن هذا الشكل ربما ينعكس فى تنوع كبير من الانتحالات والروايات . 

وداخل الإنتاج الدرامى بالتحديد كان شعراء العصر الذهبى يقرون بأنه يوجد 
مستوى درامى متواضع يسمح لأشخاص لهم مجهود وذكاء محدود بإعداد مسرحية 
باستخدام مواقف كانت تمثل حالات خاصة لنوع مسرحى كان له هيكله وعناصره 
التقليدية الخاصة به . 

وفى الحقيقة كان هناك وعى واضح جدا بأنه عند كتابة هذا النموذج من المسرحية 
يتنازل الكاتب المسرحى عن جزء من استقلاله *), ولكن على الرغم من هذا فإن أعظم 
شعراء العصر الذهبى بدءًا بلوبى دى بيغا وكالديرون كانوا يؤلفون - بالطلب كما هو 
واضح - الكثير من المسرحيات حول موضوعات تراثية ‏ تقليدية. 


ونظرا للأسباب السابقة؛ فإن نموذج المسرحية المكتوبة حول الموضوع المزدوج 
الخاص بالرعاية المعجزة وحرب الاسترداد للوطن وصل التأليف فيه إلى مرحلة 
الاستفاضة , وكتابة هذه الأعمال بالضرورة لم تكن تمثل أى صعويات كبيرة بعد أن 
وصل هذا النوع إلى مرحلة النضج . 

على الأقل فى عام ٠74١م‏ ؛ كان يمكن لمؤلف عادى أن يؤكد بصورة طبيعية أنه 
من المتيسر له أن يؤلف فى أيام قليلة مسرحية لإحياء ذكرى غزى فالنسياء اكثر من 
قدرته على أن يجعل الممثلين يحفظون نص تلك المسرحية عن ظهر قلب فى ذلك الوقت 
القصير"9'). وأول الأمثلة لهذا النوع الدرامى كان لعنوانه مغزى كبير "عذراء 
غوادالوبى ومعجزاتها وعظمة إسبانيا"2). وعلى الرغم من بنيتها الدرامية البدائية فإن 
هذه المسرحية تقدم اللحظتين التاريخيتين للوطن فى حالة غزوه وفى حالة استرداده, 
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وظهرالتمثال بصورة معجزة لراعى من اكستريمادورا بعد ذلك بقرون. وفى هذا العمل 
لإاترقيط أسطوزة التمكال المقدس باحياء ذكرئ استرواد مديتة: كن بوجة الكاين من 
الأعمال المسرحية التى يحدث فيها ذلك: حيث يتم تقديم ضياع واسترداد ذلك الجزء من 
الوطن كرمز لتاريخ إسبانيا ويتم تفسيرها بصورة عاطفية وشعبية. ويحدث هذا إلى 
حد ما فى مس رحيتى «إنشاء قصر الحمراء» و«الريانية المنتصرة» للويبى دى بيغا. 

وقد أشار السيد خوسية ف. مونتسينوس 1101651805 .5 05ل إلى ما تمثله هذه 
المسرحية الأخيرة » حيث أنها تعرض موضوع المسلمين والمسيحيين بأكثر الطرق 
شعبية؛ واعتبر أن أقل الملاحظات جاذبية لهذا النوع تتمثل فى التعظيم الذاتى المبالغ 
فيه للشعب الإسبانى, والذى يتم تأكيده بواسطة الوقائع المعجزة, وطرح خاطئ 
للموضوع الموريسكى يتمثل فى احتقار المسلمين7؛؟). ويلاحظ نفس هذا المعنى فى 
الأعمال التى تقدم البنية الكاملة لعملية إخفاء واكتشاف تمثال وتجعلها مرتبطة بتاريخ 

ومن الأمثلة المشهورة لهذا النموذج مسرحية كالديرون '"أصل وضياع وترميم 
عذراء بيت القربان", ومسرحية المؤلفين الثلاثة وعنوانها «عذراء الفوينشيسلاء!"*), حيث 
يعالج كلا العملين أحدائًا تاريخية أوأسطورية لمدينتى طليطلة وسيغويياعلى التوالى. 
وفى كلاالعملين ينتمى كل فصل لفترة تاريخية مخطفة وتربط الرعاية المعجزة بين أجزاء 
الموضوع وهذه الرعاية تمثل أيضا موضوع مسرحية «سيدتنا قديسة اتوتشا», 
لروخاس ثورياء «سيدة النصر واسترداد مالقة» للكاتب فرانسيسكو دى لاياباء وإن كان 
فى هذه المسرحية الأخيرة لا يكشف عن سبب إخفاء التمثال بواسطة القوطيين. ويمكن 
ودثورةالموريسكيين» (للكاتب انطونيى فاخاردوأى ايثبيدى) » «فتح كوينكا والعبادة الأولى 
لعذراء بيت القريان» (لبدرى روسيتى نينيى) «سيدة البحر وفتح الميرية» (لخوان دى 
انطونيى بينابيديس)..إلخ('*). ولقد قدم لنا كالديرون الرواية الرمزية للموضوع وذلك فى 
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المسرحية الدينيةالتى تدورحول أسطورة خاصة بمدينة مدريد وتسمى «دلى المودينا»» 
لكن تم إنتاجها بمستوى فنى ضحل . ويمكن أن يكون مثلاً لذلك المسرحية التى كتبها 
السيد ماركى أنطونيو اورتى وذلك احتفالاً بمرورأربعة قرون على استرداد فالنسيا. فى 
هذه المسرحية يظهرشخص يمثل العاصمة الشرقية وهو موضوع بين شخصيتين 
تاريخيتين ‏ خايمى الفاتح والملك المسلم زين - وكذلك شخصيتين أخريين يرمزان 
للمعركة نفسها . 

إن كل هذا الهذيان التمثيلى حول أساطير مدنية ‏ دينية كان يضايق بصورة 
كبيرة كثيرا من رجال علم الأخلاق ("*)؛ وعلى الرغم من هذا فقد كان لمسرحيات 
«المسلمين والمسيحيين» شعبية كبيرة!'*). ومن ناحية أخرى فقد بقيت المسرحيات التى 
كانت تعالج تراجم سيرالقديسين التاريخية فى كثير من الأحيان مستثناة من القوانين 
التى تحرم تمثيل المسرحيات, والتى كانت شائعة فى ذلك الوقت**). إن الجمع بين 
الاتجاهين يمكن أن نراه فى مسرحيات كان لها تفرد كبيرمثل مسرحية «الأميرالثابت 
الجأش» لكالديرون » حيث كان يؤكد من وجهة نظر أخلاقية تفوق المسيحى على المسلم. 
وبنفس الطريقة , فقد تم فى بعض مسرحيات لوبى معالجة الرؤية الفروسية الخالصة 
للموضوع والتى سادت فى نهاية القرن السادس عشرء ‏ والمسرحية الأكثر تمثيلاً لذلك 
هى " العلاج فى التعاسة ' وهى ذات شكل قريب بصورة أكبر من إحساس الطبقة 
الأرستقراطية منها للطبقة الشعبية". وإذا كانت اللوحة الدرامية للمسلمين والمسيحيين 
فى كل نوع من المستويات الفنية والاجتماعية قد ازدهرت خلال العصر الذهيى . فإن 
الوضع قد تغير تمامًا فى مراحل تالية. ويجب ألا نقول إن البلاط البوربونى قد أهمل 
أشكال التسلية التقليدية الخاصة بالقصر التى شاعت فى إسبانيا فى عهد الأوستريين. 

وقد قلد نبلاء الأقاليم ذلك يسرعة؛ حتى إن نوادى الخيل قد نسيت ممارسة 
التدريبات على الفروسية. ولكن مثلما حدث فى حفلات مصارعة الثيران » وإن كان ذلك 
بطريقة مختلفة , فعندما ترك تقليد المسلمين والمسيحيين انتماءه للطبقة الأرستقراطية 
فإنه تأصل بقوة أكثر فى طبقات أخرى. فمن ناحية استمر على مدى القرن الثامن عشر 
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تقديم المعارك الصورية الريفية.وهى عادة كانت الأقلية المثقفة تنظرإليها برضا كوسيلة 
لهو خاصة بطبقة الفلاحين(!"). ومن ناحية أخرى ‏ وقد حدث هذا فى صورة صراع 
واضح مع الطبقة المثقفة ‏ استمر نوع متأخر من مسرحيات «المسلمين والمسيحيين:, 
وكان يطور الأمور الشائعة المتعلقة بموضوع الضياع والاسترداد - كنوع مضمون 
النجاح!'*). ولا نعرف مدى انتشار التمثيليات التى يمتزج فيها كلا الاتجاهين؛ ولكن 
لدينا - كدليل على وجودفا فى إقليم اندلوثيا الشرقى فى نفس القرن - نص غريب 
درسه غواستابينى غايينت, وهى يمثل شهادة على ذلك. وفيه يتم بالتفصيل وصف 
احتفالات مزجت بين معركتين بين مسلمين ومسيحيين ويحدث فيها انتصار متبادل, 
كما يتم فيها تقديم مسرحية أى مهزلة ذات موضوع موريسكى غرناطى17*). 

إن البنية المتوازية التى تميز اليوم احتقال المناطق الشرقية واليشرات - وإن 
كانت قد قدمت فى العصر الذهبى - فإنها لم تكن تمثل فى ذلك الحين الشكل الوحيد 
لهذا النوع من الاحتفال » وإن سبب وصول هذا النوع من البنية فى وقت من الصعب 
تحديده إلى أن يسود» يمكن أن يرجع إلى تأثير المسرحيات التى تعالج الغزى وإعادة 
استرداد مدينة ما . 

وعلى كل حال كان يتم تقديم هذا الشكل فى التمثيلية الأندلوثية المذكورة وظهر 
بصورة مستمرة خلال القرن الثامن عشر فى العديد من الاحتفالات التى أقيمت فى 
اليكانتى. وهى المدينة التى ريما تكون قد طورت تقليد المسلمين والمسيحيين بصورة 
أكش جاذبية واستمرارية فى تلك الفترات . 

إن الاحتفالات الخاصة بمدينة اليكانتى 24/163016 والتى يوجد حولها وثائق 
كافية('*), كانت تتميز بنفس الخصائص التى مازالت تحتفظ بها إلى اليوم الاحتقالات 
التى تقام فى قرى ومدن المقاطعة. حيث كان يتم تنظيمها من قبل العديد من النقابات 
الحرفية» ويخاصة البحارة والصيادون» والتى يخرج من بين صفوفها ممثلى «السفارة». 
ولا يعنى هذا أن تلك الاحتفالات خلت من مظاهر الفخامة . ففى كل المنطقة الشرقية 
أخذت الجمعيات النقابية تراث مسرحيات القصورللمسامين والمسيحيين وكانت سببا 
فى ازدهاره. وفى الاحتفالات العامة فى مدينة بلنسية, التى بلغت فخامة غير عادية فى 
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القرن الثامن عشرء كان من الشائع تقديم الموكب وكذلك التمثيل الصامت أو المسرحية 
التى تعالج هذا الموضوء('). ويبدى بديهيًا أنه عندما تبنى الحرفى الثرى عادة, أهملتها 
طبقة النبلاءء وهى التزين على الطريقة الموريسكية عند المشاركة فى العروض والمواكب » 
فإن عملية تقديم الممثلين والتى تمثل الفريقين وهما يلتقيان اكتسبت بعدًا دراميًا 
كبيرًا. ومنذ اللحظة التى توقف فيها تقديم مهارة الفارس وقصص حيه وخصوماته. 
تركز جهد المنظمين على المظهرالديكورى للموكبء وإبراز قيمته الرمزية كتعبير عن 
مصير الوطن . 

وفى بدايات القرن التاسع عشرء عندما بدأت الحياة المدنية الحديثة فى فرض 
نفسها فى عواصم الأقاليم » بيدأت عادة الاحتفالات فى الاندثار. لكن فى نفس الوقت 
دخل الشكل الدرامى الخاص باحتفالات اليكانتى إلى المدن الصغيرة والقرى التى كان 
يوجد فيها فى السايق عادة تقديم استعراضات الممثلين «لمسلمين ومسيحيين»!'' .إن 
التقدير الجديد لما هو شعبىء والولع بما هى غريبء وهى أمورأتت بها الحركة 
الرومانسية . يحب أن يكونا قد أشعلا الحماس نحو هذا النوع من الاحتفال بين 
القطاع المشقف للسكان , والذى ترى أثار مجهوداته فى أسلوب النصوص التى 
تستخدم اليوم فى الإقليم الشرقى . 

وتبدى هذه العملية بوضوح أقل فى إقليم البشرات, لكن تلك الأجيال من كتّاب 
أندلوثيا الذين انتموا إلى الحركة الرومانسية مثل استبانيث كالديرون» وياليرا 
والأركونء لم يكونوا بالضرورة غرباء عن الإضافات والتعديلات التى طرأت على البنية 
القديمة التى كانت تمثل عملية الهجوم على الموكب . 

ومع ذلك فإن نقل مشهد من مسرحية «انتصار طائر ماريا» من مسرح فى 
غرناطة إلى قرية صغيرة جبلية يمكن أن يفسر بطريقة أخرى, حيث إنه كان من العادة , 
فى كل المقاطعة التوجه لحضورالاحتفال السنوى لاستيلاء الملكيين الكاثوليكيين على 
المدينة » وإن أى شخص لديه ذاكرة قوية كان يمكنه أن يعرف الجزء الذى تم إدخاله فى 
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تمثيلية البشرات من ذلك الاحتفال . ومؤقنًا وإلى أن تضاف معلومات جديدة ؛ يبدو من 
الصعب إعادة تشكيل تاريخ الاحتفال فى إقليم أندلوثيا. وفيما يتعلق برقصات 
السيوف الأراغونية» فإن عملية إضافة لوحة الفريقين المتنافسين بصورة عرضية 
وليست دائمة » يجعل من المستحيل تقريبًا إعداد دراسة تاريخية منقصلة لهذا الوجه 
من التمثيلية. ولقد فتح الكتاب الممتاز للسيد لاريا أى بلاثين مجال بحث شيقًا جدًاء 
لكن ريما يستفيد منه بصورة خاصة الباحثون الذين تتوافر لديهم إمكانية الدخول 
إلى أرشيفات الإقليم . 

عندما تنتهى هذه الملاحظات بالعديد من التساؤلات حول احتفال «المسلمين 
والمك هيو » أتمني أن يصل هذا التراث الجميلء ذى الخصائص الإسبانية إلى أن 
يكون معروقًا وَمَقويما بنواحيه العديدة قبل أن يتدهور, مثل الكثير غيره» بسيب التغيير 
الذى لا مفر منه فى الهوايات وأشكال التسلية والتى تحدث اليوم حتى فى تلك الأقاليم 
المتمسكة جدا بالعادات القديمة 
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الهوامش 


)١(‏ أقصد الكتب التالية: 
-05835/ ول عأذثناهة بز 56 , 07960 , ( 1954 ,كعنذ 5و0لهندا6 ) 72ومدطا ول وءأرماواط 86/00 
( 1950 ,لققدانا ) 0165م 


(؟) اعماله الرئيسية حول الموضوع هى : 

'ر77685165زهر 085 وأعأء50 و| و0 /78/نال "علا0أا 16 2 3005 أأوكك لا 500:05 هل 16185 5ع ا 
0000 013 " ,727)1)1937(,220-227 بز ,291 - 287 ,51-84 , (1932 ) / 01١‏ , و5916 وإأوناراولق8 
وله 0 ه/ز8 أناق6 3062أأعء5زثا , "قمضوتأداك لز 0200105 عل هوقَأوع]) 35ا عل مألبناعة أة موأعبلطاءا 
-311 (1938 ) اا ,6ناو01قم5ل! وثاع//ن8 .879 - 871 !| (1953 ,معلاعانا ) ه)وءإنا 901310 
لاا ,263-265 ,(91946 |!الناعا ,147 نز 123 ,(1945 ) ا|الأاما ,166 , 1940 ) أالاكا ,312 
9 ,1953 الا ,205-207 ,(1952)/اللا .338 - 334 مز 215-216 ,(1949 ) أا ,126-127 ,(1947) 

. 193 ,(1955) ااانا 


(؟) دمتة5 ذا مه 5ممقلاذاته نا 5ومرمم عامة عتقطمرمك " ,2علمهموع ممحيوة ل 

.ل ,1945(,554-560 ) ١‏ روعروانام50 5ه/2 71730167 بز وأو12/810/0 08 هاأوأ/ا8 , "(©5م016 
-334 ,(1955 ) اا ,80715 " ( وومع,0 ) 22ها عل 35لمع1! مع 005صلأكات نز ومنولا " 1260203 
اما ,8012 ," ولعنودلا هل واالأقةه ا 3016 5ممؤتأدان نا 0,05ل8 " ,واه:3ون80 .2.0 ,352 
.536 -530 ,(1955 ) 


(١‏ ,05/طأ8 , هاناه0 عل مزق ول عقالاممم ملهة1 © 6 منععمهورم 0 " ,وعنتقطن .ا 
346-49 (1948 )/الكريا 

(5) بالإضافة الى أبحاث ريكارد 1816810 .8 المذكورة فى الملاحظة رقم ” : انظر 
0 عنان10 ملأه : وممؤقلاكات نز ومرمر عل قهأوة!! كها عل مأتقتمولاطا من عم2 * مم|اتهاح8 ١لا‏ 
5 08 35اعنا! 185 " ,واعمة5 ومبزوك هل .لم , 8 - 1 (1949 ) ١١1‏ ,ناد أع0 231 , “لمأممهقأ 
-عم أنه هننا " با 406 - 386 ,1954 ) /أأ)ا , عوأ0م!/ 08 5أ5ئ/86 " القة:5 اق مع 18005 أ5اقت نا 
اا أمبزظ لم2 وموزاعءؤالا ." 5ممولأوله لز ومره2 5ها : وعأغمم لع 32231508 نواناعماد 
.717-31 
هناك تصوص حديثة مهمة جداء تعتبر بصورة بديهية مشتقة من أعمال مسرحية فروسية يقوم بتقديمها 
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مه /ز (1946 ,قناوقصقاا ) عذلة نوقيوء1لة معأرواكاامع ماق 1! ,قلورأوع عل 2عمما معواعمةطآ 
( 1953 ,5قلا 1 روأممافمة ق55 ) أدعلااطأناه5 عتمقمةأنا عط أن عنولالمع بموععانا لالا.ا وتنم 
لقد وصل انتشار احتفالات المسلمين والمسيحيين إلى فيما وداء البحار حتى حزر الفيليبين ' أنظر ما يلى : 
بعتوأكااهمع مقعء معطم أه لاقصامل " ععدأمماتطص عط مآ عكعع مهتمهم مقعللءم1 " ,بعاوماع .5 .نا 
,206 .2 ,(1916 ) ااا 

)١(‏ توجد قائمة كاملة للأعياد قى المنطقة الشرقية ومغلومات عامة مهمة جدًا قى 

-وأه | قمرمى عل قعاوة! 5عا عل عأأقووأأطاة ١‏ مأرماولك وعأوعه8 ,رعاعهاله8 | ولة5 آأملم 

. (1958 , عأصوءألقة ) عمذاا 

نشر السيد توماس غارثيا فيغيراس نصوص تمثيليات قرية الكوى (اليكانتي) فى الكتاب التالى ١/0185‏ 

ااانا || , وممقنتاوتن ا 20:08 عل 185155) 125 50018: وكان بنشر هذه السلسلة معهد الجترال فرائكو 

للأبحاث الإسبانية والعربية ومقره فى المغرب . ومصدر جزء من هذه معلومات الكتاب التالى : 

اهام ,205قئأذ00 لز عهنوالا عل عورمل قود 06 ققأ5عا؟ا لأأعامط اقل نا قهأنع1] ع0 عقصوومط 

. وقد استطعت الاطلاع على الأعداد الخاصة بذلك للأعوام 7 ,1908 وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه 

يخالص الشكر للذين سهلوا لى عملية الاطلاع على هذه المستندات ويخاصة السيدة ثيليا دي سان خوليان 
والسيد قسيس قرية ايبى (اليكانتى) والدكتور لويس سولير والأنسة ماروخا رويث دى بياخويوسا. 

(1) فى بعض القرى مثل بياخويوسا أضيف إلى نص التمثيلية مشهد يدعى سفارة المهربين. ويشترك 
فى ذلك المشهد رئيس المهربين الذى يعرض المشاركة فى الكفاح ضد الغزاةء ورئيس الفريق المسيحى والذى 
بيدا فى انتقاد مساوئه وينتهى بقيول مساعدته 5 

(6) هذا النموذج يقدم فى قرية بياخويوسا وجزر البليار. 

(9) انظر المراجع التالية : 
تقولا جعلمهقمعع اعل © ,216-229 .مم (1937 بعالوتا ) جالج0 أوملرولة ,رعدعانة ماعطااللا 
© 51625 ها ,أعأها0 6662 وله ,288-293 .مم ,(1931 ,680009 ) ولوباعل! 516126 رععم 
ع0] ,أصعالة6 ومألاةأة نات ولمع |الن6 ,70- 64 .م2 .(1937 ,2أل68© ) ةبالق رعانا ها دع 2أ0له6 
.0 ,(1955 ,القناأء ! ) (3]2162005 -مملمقلط 5علاعاط 05أ0داأوع )0لامهقرا5ع أعل ١2005‏ 5مطمللم 

مايا ا ,5ك8أه10! /[,125-137 

)٠١(‏ فى احتفال بناداليد (ملقة ) والتى نشرها أيضًا السيد توماس غارثيا فيفيراس , يتم أسر ابنى 
الملك المسلم الذى يدعى السلطان التركى سليم. هذا المشهد » والذى يتم إدخاله فى المقطع الذى يتم إنشاده فى 
احتفال موضوعات الأسروالإنقاذ. يعالج أحد أحداث معركة اللايبانتى. وهى الخاص بأسر أبناء على . 

)١١(‏ فى عام 1847 كانت تلك العادة تعتير قديمة 

156-00 .مم ,1843 ممعت 22 ,030303 ,اأموق اع 
ولقد عالجت نقل تحدى غارثيلاسو وطارفى فى كتابى 
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-337 ,154-156 ,80-81 ,38-40مم ,(1956 ,045080) قكلالقيع)أ! ا مه 3805023: عل رمم اع 
.340 


وانظر 39 .7 لا 485-488.مم ,5]123ا 

احتفال قرية بيناموكارا لا ينظم منذ حوالى ١؛‏ عاما تقريبا وهو التاريخ الذى أخذ النص فيه من التراث 
الشفوى بواسطة .لاا! ,0188ل 60 1949 مع 800!85 3:300زع8 . ل 

)١١(‏ انظر 187٠‏ ,(1924) عا .لا “وم قانامهم 065مأعةأمو5عمع7 " روعاره0 وكووام .لا 
ععث , (1943 115000 ) 3:8900065ه)الم عرواكاه 06 5ؤأولظ ,زه 3 نا معنَمُْ اع 513:00 ,291 
-015© لا 770105 06 16856212610085م18 135 لا 21800065 03066 اتا .لمأعواق2 هعنقا هل 603016 

.26 5أهالظ ( 1952 ,ققاع1 ) 13505 

أود أن أوجه خالص شكرى للسيد الدكتور خوسية بيلتران من جامعة سرقسطة؛ والسادة أندريس 

بويسان؛ عمدة قرية سارينينا (أويسكا) والسيد يايلو قييخى, سكرتير البلدية حيث يسروا لى العمل فى تلك 
المنطقة. 

(؟١)‏ فى قرية انثوولا (إقليم غيبوثكوا) يقام احتفال صغيربخلال ذلك الاحتقال يُجِير الشخص المسلم 
الوحيد. والذى يظهر فى شكل أسير يركب حمارا ومحاطًا بجنود » أن يقع على الأرض ويدوس العمامة بقدمه . 
إن وجود أسير يدعى عبد الرحمن يعتبر أمرا تقليديًا فى بعض مواكب قرى إقليم نافارا. وكل هذا له علاقة 
واضحة ببعض أحداث حرب الاستردادء مثل الاستيلاء على أويسكاء والذى يحكى انه فى أثنائها تم أسر أريعة 
هلوك مسلمين, وذلك تبعًا لما تذكر أبيات مشهورة جدا فى إقليم جبال البراتس . 

)١8(‏ من الممكن أنه في اليوم الذى يتم فيه إعداد دراسة كاملة عن الاحتفالات الأمريكية سوف تكتشف 
التأثيرات المتبادلة التى ربطت احتفالات المسلمين والمسيحيين فى العالم الجديد والراقصات الأرغوانية: ومن 
المحتمل جدا أن تلك التأثيرات تكون قد انتقلت بواسطة الجماعات الدينية. ومن البديهى: أن احتفالات العالم 
الجديد. والتى كانت تهدف إلى إثارة حماس أبناء البلاد الأصليين؛ كان من الضرورى أن تكون موجهة 
بواسطة المبشرين ٠‏ ولقد حرص هؤلاء المبشرون على أن يمثل إحياء ذكرى انتصار المسيحيين على المسلمين, 
والذى بلا شك كان يقوى أسطورة أن المسيحيين لا يهزمون ان يكون أيضًا بالنسية للهندى دعوة لاعتناق الدين 
الكاثوليكى: ولهذا السبب أدخلوا فى الاحتفالات عناصر تهدف لتأديب الهنود وتعليمهم شئون الدين . فى حين 
أنه فى حواضر شبه الجزيرة كان الاحتفال الفروسى يتم تقديمه بعيدا عن أى تأثير كنسى: ولكن فى يعض 
المناطق الريفية ويخاصة المحيطة بالأديرة الكبيرة فى إقليم البرانس كانت تمثيلية مواجهة المسلمين والمسيحيين 
تحتوى على مضمون عقيدى . حول المراجع الخاصة بالاحتفالات انظر الملاحظة رقم 5 . 

(16) يؤكد هذه الرؤية قضية أن في بعض نصوص البشرات يتم إدخال ذكرى رجال حرب العصايات 
ضد قوات نايليون (فى ) المادة الإحيائية الأساسية لحرب الاسترداد. 

. » اتظر المراجع المذكور فى الملاحظة رقم‎ )١1( 

)١0(‏ 5 28227165 5عناواع00 : 1 .28020ء! 06 كقعننا أعنوألة عل عوأممعطن 3! " ,لتوطنام 
-ناع20 ,وأومعكىم مأمعوناع .40-60 ,(1942 الاللاءا ,8 "2906م55 دك 156216 نال ع5عمعن 15 
,166.م ,(1957 ,1/3050 ) 260123 ل0هلع 13 06 :دالاكقامعم م0رعممأعققه اع مع 30ل0لالهع: زا هه 

.0 - 78 لا 21-30 .مم ,31:230203 08 1/0:60 نز 56- 53 نا 19-20 .مم بقثالةه 
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)١4(‏ مع ققعالطنام كقا5عا؟ لز 5ع1020قلمع501 ع0 ذعمماعواع5 ,ورللةا لا دلمعام مومعل 
83 - 82 .مم ,(1903 ,1/1307 ) 57م65 

وقد ذكره سالبا فى ص 59-50 . 

(19) " منذ أن وصل أمير غاليس إلى العاصمة , تم التعامل مع سموه بالأدب ويحرص شديد على 
إسعاده وإقامة الاحتفالات من أجله والترويح عنه, وهكذا من خلال العديد من الاحتفالات التى أقيمت له مثل 
ألعاب الغاب ذات الأزياء البهية والجياد وحليها التى لم ير مثلها مطلقًا فى الأمة الإنجليزية. 

1/13 (1621-1626) 0016© 6515 عل 201602065 ,632185 ,1/1600023 بز 8058ثمام هل 0065م 
.5 .م ,0ل 
يمكن أن يقرأ تفاصيل الاحتفالات فى المجموعة المذكورة فى 
5 وه لز وأهمأ2 وأوممامم عل 143010 عل 5عأهدم نع ولمعام عل 5مدمأمواء5 135 
تا ت نيك 
توجد معلومات مهمة فى مخطوطة مختصرة حول عادات إسبانيا نشر فى 
(1878 ,5م23 )وعامعاه االالا جاع ألا ج عموومة5ع قا ده وأتحعاءاعره14] لمعرلام 

ومؤخرا قام خوسية ديليتو أى بينويلا بدراسة الاحتفالات فى العصر الذهبى . 

)٠١(‏ 155-182 .هم ,(1874 ,000ثقان/أ) 

(1؟) فى خطاب لعام 4١11م‏ يوجد التعليق التالى وهو يتعلق يشائعات عن هجوم متوقع للسلطان 
التركى:' وكما تعلمرن جلالتكم أنه أصبح من المعتاد جدا فى كل الأعوام الضجيج الكبير الذى تحدثه اليحرية 
التركية والضرر القليل الذى تسبيه* 

(١؟)‏ ,38 عم8 لع * عامصمم عاوع0 11ا عملاعء موللماق0 برع5 أت وندع0 عل دواوواء 

"474 - 00.465 
(5؟) 0.56-57م ,قلاأة5 321 ,أ رولجعام 


(1؟) ,ل,مهل/ا )...1585 مع || ومناعع )مم مطععط عزوآل امل ممأعواع3 ,كزه00 مراوارمولا 
64 .م , ةااه5 01م 011300 .(1876 


)2١(‏ 65.م ,ونالهه 


(9؟) ,(1948 )/ا١ا‏ ,3015 “ مهيال مود عل 2132065 نل 1/13568:2035 " , وزم2ة8 مرج 0 ولالثال 
. 420 - 413 لز 394 - 393 ,369 .مم ,(1958 ,1/4200) 35005 و10 نا ,499-517 


(75.)"97 .م ,8/اأ58 ا .114.م(1857 ,8/8010 )... 065مأع ماع85 ,0020068 عل 020:68 ذ5أننا 

(4؟) -70© 105 ,82208 0800 .77-123 .مم ,(1960 ,1030110) جعافةل/ا دما ذمنا ,ممصوعقلا 
همل ممأم اع 5من5؟ 

(9؟) رفض مريمييه 1461117886 نسبة هذه المسرحية لفرانشيسكو تارّغا ص 674 

0320 8310[9 , 1-05 200115605 . .مم‎ 205 -247. )١( 
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(1؟) » فى النهاية فى كل الليالى كان يوجد ضجيج تحدثه الأقنعة والعربات , على الرغم من أنها 

لم تكن على درجة الكمال الممكنة. لكن فى كل هذا كان يقوم بدور المهرج الرعاع الذين يكونون الفرقة , وهذا 

نفس ما فعله المتدينون فى إحدى الليالى وذلك من خلال تمثيلية ' مسلمين ومسيحيين” حيث موا عملية 
الاستيلاء على تمثال للقديس ثم عادوا واستردوه » 

اول لصمعوأءاأأجعط دامع ودألا 02012 06 30لناك قناوتاقة لا 1251906 لإنالى 3| 046 كهقاوعا] 

(.1631 ,ذَااأناة5 ) 5وأ0 عل لقيال م55 مععقناج5 0101050 


حدث احتفال مسلمين ومسيحيين فى غرناطة عام 1774: وذلك تبعًا لمعلومة مختصرة ذكرها 
فرانسيسكو إنريكيث دى خوركيرا فى 
4 .٠غ‏ ,(1934 ,6:328503) مأقع0 لأنواة ثْ .ل0» ,0:30203 عل 5عأدمم 
(؟؟) حول رمزية هذه الأشكال انظر 
,3 ,ل,لواة ) م0 ول واوأ5 اعل وذونوذاع؟ مأقة1 اه ملأععبالمام! ,مبعمممل 2ج ثلا .للا وعنم8 
, وأعمقلقلا ) ممأووععهء2 0511© قنامنه0 تأوأامقم5 16 ,لررع/ا و6609 5أعمق2 لا 35-39 .مم 
./ا نا لاا .ومون ,(1962 
(؟7) توجد هذه المعلومة فى 
وقععاو[اطأ8 اع " ل,لدالا دع ذنام0© أعل رمأقعع10م قناوتامة ا 06 " ,327505ااعاكة© .5 .8 
25-7 .مم ,1841 
(5؟) 495 .مراكالا ,عافقلطة ,ملأمعام امع وزوألا اع 
(5؟) انظر المرجع السابق الفصول : الثانى والخامس ويخاصة ص١7‏ 7517 , 
(3) (1932 ) /الكاكا مكل مع ,ممما 
انتقده باتايون فى .350-351 ,(1932 )/ااعا»ا,1ا/8 
(70) انظر حول هذا الموضوع 
أول 5معمقع060 105 /ا 3/|ز5 نا هناعنا0) ا 06 213001500 000 " 30ا]03 .نا نز أأه .مه ,متعطنام 
1300-0 ,(1949 ) |ااع طلم * أهمماعقم مأدع1 
ويعرض بيانات حول الموضوع الدرامى للمبارزة على جواد فى أعمال لا تنتمى لموضوع «المسلمين 
والمسيحيين» الباحث التالى 
عوموأل! ملتطعىم " وَالألاع5 عل 5متاأوع] 160205رم 105 لا هلاعنات 3ا 08 تقنال " ,5560010 ,نار .لم 
. .64 - 1956(.58 )ل/األالا رعذمها 
وهذا الموقف من المعتاد أن يتم فى مسرحيات يتواجه فيها العالم المسيحى مع العالم الإسلامى مثل : 
وأقة0 هل لهأ أأنا© 06 ,لمعععترة: 1 ول معععم تن اع 
كذلك من الأمور التى لها مغزى أنه فى إحدى المناسبات التى قدم فيها لويس بيليس دى غيبارا على 
المسرح أحداث مساء تمثيلى تقليدى, تم تقديم مسرحية ” كوميديا صلاح الدين الكبرى” » حيث يتم فيها إدراج 
الموقف التقليدى الخاص بالتحدى الذى يعلته ممثل ‏ فى هذه الحالة ممثلة ‏ وقد ركب جوادا حيث يقول : 
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- وماذا يوجد أكثر من هذا؟ 
يهيئ إلى أنه يوجد موضوع الجواد والتحدى , 
وفيه تكونين غريية » 
كما هو الحال دائما , 
فى كل المسرحيات يا بلتسارا. 
إن الفنانة الكوميدية الشهيرة تخطئ وتقوم بالتحدى فى أول المسرحية مع أنه كان من الواجب أن يتم 
ذلك فى الجزء الأخير. 
إن العلاقة البديهية جدًا لهذا الموضوع مع الممارسات الفروسية يتم التاكيد عليها من خلال أن النموذج 
الأمريكى لاحتفالنا والذى اكتسب عراقة فى مدينة نيوميكسيكى يشترط أن يركب الجياد كل المشاركين . انظر 
2 21 .مم ,163 
(4") توجد فى .لاكا, 886 
(79) انظر الملاحظة رقم ١١‏ وانظر كذلك : 
8 .مم ,(1885 ,6180303 ) 02لقصة:©) عل 3:65انام6م عقاأذه أ بورقطلظ عل ههة)قة .ل مأمماحم 
)6( انظر177.م /3انا3:612م مع لا رالا ,220115605 05 ,83:0[8 0810 
(1غ) فى .لاأعاياء .م ,االاكز ,عامؤله 
تم فى طليطلة عام 645١م‏ فى يوم عيد الجسد تقديم رقصة , وكان يوجد فيها , من بين شخصيات 
أخرى ؛ الملك المسلم وبست مسلمين وست مسلمات:؛ وقد ذكر هذه المعلومة قرانشيسكودى ب. سان رامون فى 
1 0618م أت لز 101602005 5من توه 05| ,هوع/ا 06 مم0٠‏ مم8 م550 .6 عل موؤ5أاعمةم 
.ألآ/اا .م ,(1935 ,300/]) 
أما المبارزة بين ابن الرئيس وناربايث فقد تم تقديمها فى موكب عيد الجسد الذى أقيم فى مدريد فى 
ةدام فى شكل رقصة. فى عام 5957آام, ظهرت 'رقصة استرداد إسبانيا 'حيث ظهر فيها بيلايى ومعه أربعة 
من رجال الجبل ودون أوياس ومعه أريعة مسلمين. انظر. 
5 105 0ت أ0مقم65 0(أذأضواقلط امل 3م202 023105 5ملاعنالا ,رمأموط جمرةط أومماذا 0 
3 ا 12 .مم (1901 ,هاا ) اناما با اياعر 
وعلى مدى القرن السابع عشر تم تقديم رقصات المسلمين فى عيد الجسد في مدريده ٠‏ 
انظر -800 18 60 8/1300 مع 59613006013165 200105 105 ,لزع1ة/ا .ع ,ل نا لإمومعطع .0ا.لا 
(1961 ,لمقلا ) ممععلاق0 ول 63 
أما الاحتفالات الخاصة بفالنسيا فقد درسها بشكل موسع ومتخصص 
١ 05‏ عل .© لا 00115 .5 
(5؛) انظر(1898 ,قَاأألاة5 )..داازلاء5 مع معأدع! اعل 5عل2مم ,قممزم 2هط0م53 1056 


يوجد أيضًا معلومات مهمة عن مواكب فى إشبيلية فى 
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أأأناع5 ) 03نضناوع5 م506 ,3035 |ألاء5 كقنوتامظ 0000 2662 لا 3651050 6و5مل 
(1910 
أما عن أسطورة غطاء كأس القربان يمكن مراجعة 
.(1954 ,2230023 ) 03:02 06 مأوت ,مقااء8 فومل 
(؟5) انظر 
-5313030 )...قأذأعمعناء 3ا 06 15م0مع5 ورأدعبال! عل 5مرووائاا ,عمقل وأوعام عل لورأممععل 
1 - 109مم(1615 ,68 
يوجد نفس الموضوع فى الفصل الثاتى من مسرحية 
8ن 3| 06 معونالا ها 
انظر الملاحظة رقم 0٠‏ 
(غ) 115 .0:30803,1 هل و5عاومم 
(545) انظر 02106107 56010 000 06 06235 نا ولأنا 13 5016 ولإقومع ,ماع:3أ0) وااتمع 
3 .م ,(1924 ,1430210 ) جع:83 615ل 
(51) أنظر ما يقوله مثلاً كريستوبال سواريث دى فيغيروا حول مسرحية «الجسده فى 
75 .م (1913 ,11300)م مقا جعبنول50 .60 ,(1617)مهز(55قط اعا 
وحول الخصائص العامة لهذا النوع من المسرحية انظر 
-ناة (1958 ,معألاو/ا ) 692 06 ومم ا ع0 6أ3ع1 أ دع 03115مناعع5 قونامأ ها ,مأنوالا موعأنا 
- 137 ,(1957 ) اانا ,ع8 “205قوثتا عل 5ع]أمأئط 5ع5 أع علومأناء00 206015م0 ها * مقط 


(9؛) ,وأءمعلهلا ) وأعمهاقلا و0 وأ5أنودمه ذا عل مغهانت مأوأ5 ,01 وأحمامم معندانا 
18-19 .مم (1640 


(44) طبعة عام 111١م‏ قام باعادة إصدارها (1868 ,3ااآلا5 ) وأومع865.ا/ا.ل 
والذى كان يعتير أن هذه المسرحية من أعمال سيريانتس. 
انظر 90 - 86 .مم ,قمملمة 5306162 


(ةغ) -ه1 ,03:600606) ملع 2162050 00065:ه0ت أ ,هو6/ عل 6م6٠‏ 2 لمأععنالم,اما 
(1929 )الا , اممهمدع ومنونتامة مغ 


(50) هنا رأعاة0ة2 06 لقال لا 139050 112105 ع0 عذال ,55مأأنا ؤااالا هل موتأكوع5 
(1665 ,1/3020 ) 23 عوط مع .وأوأاممونظ ها 06 معوئ ألا 


(51) هذه المسرحية الأخيرة توجد فى 3 ع0 031310900 اع 

أما الأعمال المذكورة سابقًا فقد ظهرت فى 5 000601355 هل ووارة 2 

(0) المرجع المذكور ص -7١‏ 7" لقد كتب أورتى العديد من مسرحيات الظروف أو العادات حول 
موضوعات خاصة بتراجم قديسى إقليم فالنسيا. 

انظر (1747-49 ,قأعمعةلة/ا )3أعمعلة/ا عل ممأع: اعل 5عرماترود5ع ,ممعوراكا عأمعءالا 
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(06) الأب خوان دى مارياناء مثلاً ينصح فى : 
(16 .م5)68مء]اطنام فموعناز 05! هأممه 1131200 
بعدم إقامة تمثيليات أو ألعاب حرصا على شرف القديسيين في أعيادهم ومواكبهم. ومن المميز وجود 
ملزمة منقردة حول ' ما يجب على مؤلفى المسرحيات وفرقهم أن يحافظوا عليه" ٠‏ حيث ينبه الى أن القمسص 
اللافوتية التى تقدم ' وإن كان من الأفضل أن تكون قليلة أو غير موجودة على الإطلاق" فإنه يجب ألا 
يتجاوز الخيال الموجود بها الحقيقة حيث كأن تنسب معجزات وأحداث قديس الى قديس آخر. يوجد هذا النص 
فى مكتبة /إاأ50018 32016م115] 
6( بؤكد كيبيدى فى رواية «التصاب» ممعوب8 ١‏ الكتاب الثالث . القصل التاسع لا دوجد ممثل إلا 
ويقدم مسرحية مسلمين ومسيحيين. وحول التمثيلات خارج عواصم الأقاليم انظر 
-49] ول ذمعءدأناه,م 065 5ماطعنام مها كمقل 168128165 18561211005م2, ع! ؛نا5 " ,531021011 .لز 
الكلا. !8 "1589-1640 ) 101800 أ 90ل 
(00) تم حديئًا جمع بيانات ومراجع حول هذا ال موضوع 
انظر "1/13010! 08 1881205 0605م 105 50616 510,1605أط 123005 " ,لأموئع50 نا بإعرهلا 
.286-55 ,190 - 163 ,(1960) اللا نا 95- 1958(,73) ,كعا,اا8 
(01) على الأقل هذا هو الرأى الذى أعلنه خوبيانوس 6/|3005/ا0ل فى : 
8م65 0ه فقو أأطنام 65مه6051!أ0 لا 05اناع8اع6م65 5ه| 50616 5أرهصرها/! 
(01) عالجت هذا الموضوع فى كتاب .153-157 .مم ,6/8808 06 8/070 اا 
(54) حدثت هذه الأعياد فى قرية الحاورين (ملقة ) عام ١٠7١م‏ وذلك للاحتفال بتتويج الملك كارلوس 
الثالثك . انظر 
.125-17 .مم ,أمعالةة مدالقاعة 0 
إن المضمون التفصيلى لهذه المسرحية الموجود فى هذه الدراسة يسمح لنا يأن نؤكد أن مصدره هو 
كتاب «الحروب الأهلية في غرناطة» لخينيس بيريث دى إيتاء حيث استفاد من أحداث الافتراء على الملكة 
المسلمة ومقتل أبناء سراج . 
أما .01 .10 ,0161| 26:62 فيذكر احتقال آخر فى اندلوثيا تم عام 4هلا١ام‏ . 
له -016 30119105 0605| ,معقطء22 185هناوأ 23001560 . 77-79 نا 30 - 29 .مم ,581/8 
- 98 .مم ,(1958 ,قأقوءئأام ) عأامهعئألم عل 0ذلناء دا عل 065 


(60) -طاط هنا 06 0/ا5758 ,22082065 08016765 5800/8001 ,90 - 87 نا 82- 80 .مم ,8/اأ58 
(1925 روؤأعمواقلا ) مذأع؟ ملاوثامة ناد لز وأعموأقلا مع ك5قلق,طواع© ههلوه1؟ 08 ؤَألدرومأا 
60أ165م»© ناد لا 13085أ606/ق/ا 185185 5ها ,للالإة]0813 08 لا 0366188 م 06 ممذأاعمة ا 
5٠١‏ أو نه وأء ناا دع 82165 عقاأ5ة21 ,0082 2662 متمماممُ . (1949 ,وأعمعلهلا ) هءأا8هم 

.(1959 ,قأععنالة ) | اغا واو 


)8١(‏ .83 - 83 76-771 .مم بوبالة5ه 
توجد وثائق تعود إلى عام ١747‏ حول آخر احتفال أقيم فى أليكانت , وذلك تبعًا لما يذكره فيغيراس . 
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الفصل الثانى 
احتفال "المسلمين والمسيحيين" 
والقضية الموريسكيه 
فى إسبانيا فى عهد الأوستريين 
(1949ام) 


إن هدف هذه المحاضرة هى تقديم بعض الأساليب للاقتراب من موضوع كيفية 
ظهوراحتفالات المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا فى عهد الأوستريين . ولكن ريبما يجب 
أن نبدأ بالتذكير يبيان ماهية بنية هذه التمثيلية الشعبية فى تلك الأيام فى الأقاليم , 
التى أصبح إقامة الاحتفال فيها أمرا تقليديًا ويمكن اعتباره متأصلا فيها بصورة 
قوية(').إنها عبارة عن تمثيلية تتكون من جزأين متوازيين ومتتاليين وفيها يتواجه 
فريقان يرمزان للماضى المسيحى والإسلامى فى البداية بصورة شفوية ثم بعد ذلك فى 
معركة صورية: ويبدأ كل جزء من الاثنين بما يعرف (بالدخول) أو إلقاء عبارات 
الافتخارء وفيه تحشد كل العناصر التى ستلعب دورًا فى التمثيلية: ثم بعد ذلك 
يأتى(التحدى). والذى يعرف من وجهة نظراصطلاحية ب (السفارة)؛ ويستخدم هذا 
المشهد كمدخل للمعركة والتى يمكن أن يتم تنفيذها بشكل صورى من خلال عملية 
تقديم لرقصة تقليدية؛ وذلك كما يحدث فى إقليم أراغون الأعلى» وكذلك يمكن أن يتم 
تقديم هذا المشهد الثانى بطريقة متباينة وتلقائية حتى يصل إلى النهاية المتوقعة. فى 
النهاية ينتصر الفريق الذى دعا للتحدىء؛ وهى دور يكون من نصيب المسلمين فى اليوم 
الأول وفى اليوم الثانى يكون من نصيب المسيحيينء وبالتالى يكونون هم المنتصرين فى 
النهاية.إن مصطلح (النصر) لا يعنى فقط النصرء وإنما أيضمًا المشهد الذى يتم فيه 
التعبير بصورة واضحة بأن العدئ قد تم تدميره أى وقع فى الأسر , وهى ما يمثل تحقيق 
ذلك النصر. عن الحالة الأولى يوجد مثال المنظر التقليدى لطابور الكومبارس والذى فيه 
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يرفع كل محتفل مسيحى وجها مستعارًا يمثل مسلما قد قطعت رأسه؛ وهى لوحة 
بلا شك مستوحاة من الموضوع الفروسى والذى يعود فيه البطل وقد حمل رأس العدو 
على رأس حريته!"), وتعميد المسلمين يمثل اللوحة الأخيرة للاحتفال ويشير إلى 
الانتصار الروحى . 

واليوم يتميز هذا الاحتفال بصفة عامة بأنه يقام بصورة دورية؛ حيث إنه مازال 
يدخل ضمن إطار احتفالات قديس القرية أى المدينة, كذلك يمكن إضافة خصائص 
أخرى هامة؛ مثل عدم مشاركة فنيين محترفينء أى نقل الاحتفال إلى مكان عام ومفتوح: 
وقد توجد حالات استثنائية فى ذلك. بل ويمكن أن نقول إن الأحداث كثيرا ما تتجاوز 
المكان الذى تتم فيه الخطب حيث تنتقل إلى شوارع وميادين وأرصفة القرية التى تقام 
فيها المسرحية وتملؤها. بالإضافة إلى هذه الملامح العامة, يجب الإشارة إلى قابلية هذه 
التمثيلية الشعبية لاستقبال عناصر خارجية؛ حيث إنها تتقبل كل نوع ممكن من 
التوسعات, والتى يمكن أن تكون درامية أو راقصة أو فروسية أى بحرية أى خاصة 
بالألعاب النارية. وعملية التوزيع الموسيقى للبنية الأساسية للتحدىء والمواجهة 
والانتصار تقيل مستويات متعددة من التعبيرء بدمًا من التعبيرات البسيطة حيث إن 
عناصر الجرى والحركة والإشارة تقول كل شىء ٠‏ وصولا إلى إلقاء نص قد يمثل مستوى 
ما من الثقافة. ومن الطبيعى فى السلسلة الأساسية للمشاهد الخاصة بالتحدى وتبادل 
الشتائم أن يكون هناك مزج بين أساليب مختلفة » بل ولهجات مختلفة . 


وأعتقد أننى أستطيع أن أؤكد أن ظاهرة القبول المستمر للتغيير والتحديث, 
بل وإعادة صياغة النصوص تمثل جزءًا من تراث المسلمين والمسيحيين. ولهذاء 
وباستثناء حالات معينة لا توجد لهذه النصوص أصول تراثته شفوية. وتتشابه الخطب 
المكتوبة فى الملازم بصورة كبيرة فيما بينها » حيث إنها تأخذ كعناصر ثانوية قدرا 
كبيرًا من الموضوعاتء ومجموعة من الأساليب التى أصبحت ذات لغة قديمة, لكنها 
مازالت تستعمل فى بيئات معينة . 

إن الإضافات لا تحل بالضرورة محل الأجزاء المكتوية فى فترات سابقة, مع الأخذ 
فى الاعتبار أن مظهر القدم النسبى يمكن أن يكون مزيفاء لأن عمليات المعالجة التى 
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خضعت لها هذه النصوص - ويخاصة فى القرن التاسع عشر- قد أدخل فى بعض 
النصوص مقاطع لمسرحيات مسلمين ومسيحيين تمتل عصر الباروك المتأخر("). 

نلاحظ أن بيليوغرافيا الاحتفالات الإسبانية للمسلمين والمسيحيين غنية فى 
أوصافهاء ولكنها فقيرة جدًا فيما يتعلق بأشكال التمثيل؛ كذلك لا يتوفر الكثير من 
الدراسات التاريخية العامة غيرالمتعلقة بقرية أى إقليم محدد. ولقد نبه كل الذين بحثوا 
فى هذا المجال إلى وجود اعتقاد تقريبًا فى القرى والمدن التى يقام فيها الاحتفال بأن 
لهذا الأمر أصلاً محليًا . 

إن التراث عادة يربط بين إقامة الاحتفال وحدث قد وقع على مقرية من المكان 
خلال العصورالوسطى أو القرن السادس عشر وحوله توجد أخبار أو وثائق تعود لتلك 
الفترة. وبغض النظرعن الاعتبارات النقدية الأخرى» فإن نفس التناسق النسبى الذى 
يمي الاحتفال فى كل منطقة من المناطق التى ظهر فيها يقلل من تصديق أى افتراض 
ينسب لحدث معين فى التاريخ المحلى بدء عادة إقامة معارك صورية للمسلمين 
والمسيحيين فى قرية محددة ٠‏ وذلك إذا استثنينا عامل التقليد . 

ومع ذلك فإن الأهمية التى تعطى لهذا العنصر الخاص بإحياء ذكرى ونفس طبيعة 
تلك الأحداث؛ كونها حقيقية أى غير حقيقية, والتى يحاول الناس إحياء ذكراهاء يمكن 
أن تقول لنا الكثير عن الدوافع التى - فى لحظة تاريخية محددة - أدت إلى تأليف 
وتقديم بنية مثل التى تقام فى القصور مستوحاة من العملية التاريخية للفتح وحرب 
الاسترداد. ويغض النظرعن مدى مصداقية أو واقعية الحدث الذى يتم تذكره؛ فمن 
المناسب أن تتوافر معلومات موثوق بها حول تاريخ ورعاة التمثيليات الأكثر قدمًا التى 
يمكن أن يتم توثيقها فى كل مكان من الأماكن التى تأصل فيها هذا الاحتفال . وحتى 
الآن فإن الأماكن التى تم فيها هذا النوع من الأبحاث هى أماكن معدودة. 

وقد جمعت كارمن مونيوث رينيدى 862600 102انااا 63:30 المعلومات المتاحة 
حول التمثيلية فى زوخار :3إئا2 وذلك فى مقدمة طبعتها النقدية للنصء وقد قام السيد خوليو 
بيرينغير بارثيلى هاءعه:82 ,عداومع:86 دنادال ينفس الموضوع فى قرية الكوى لمءاة . 
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وبمراجعة الكتاب الممتاز الذى وضعه ويلهلم هونيبرياش ل6هةطعرعه!] ماع اا ةللاء 
يمكن الحصول على معلومات موثوق فيها حول التقدم الحادث فى الأبحاث التى تمت 
حول الاحتفالات حتى عام :, سواء فيما يتعلق عن حالات فردية أى عن المنظر 
العام وتفسيره. ويعرض الأب سيمون سيرانى توضيحًا شيقًا حول التمثيلية المقدمة فى 
قرية كاوديتى 03090818 (التابعة لاليكانتى) والتى سوف نتعرض لها فيما بعد. ومع كل 
هذاء فإننا نعرف القليل فقط عن كيف, ومتى , ولماذا.تحول الاحتفال إلى شىء شبه 
رسمى. ولكى نصل إلى نتائج يجب أن يتوافر لدينا عدد أكبر من البيانات المؤكدة. وإن 
الحصول على هذه البيانات ليس أمرًا سهلاً. وإن من يبدأ هذه المهمة يجب أن يتبع 
توجيهات المؤرخين الذين يعرفون محتويات الأرشيفات البلدية والكنسية, وكذلك الخاصة 
بأضرحة القديسين » ومنازل النبلاء . ومن الضرورى مراجعة دفاتر الحسابات 
وبالتحديد تلك الحسابات الخاصة بالجمعيات الدينية» على أن يتم التعامل عموما مع كل 
نوع من الوثائق التى يمكن اليوم الرجوع إليهاء سواء المتعلقة باحتفال عيد الجسد 
أى التمثيليات الدرامية للقرى/'), وهذان يمثلان قطاعين من الأبحاث يجب أن يكونا 
حاضرين أمام من يجرى دراسة حول أصل احتفالات ' المسلمين والمسيحيين". 

وإلى أن يتحقق ذلك ٠‏ ريما يمكن التقاط بعض البيانات المهمة من بيبليوغرافيا 
الاحتفال. وربما يكتسب أهمية كبيرة مقطع من كتاب” أعمال القائد ميغل لوكاس دى 
ايرانثئ(0)(*) (ساليًا ص 5ه 01) والذى فيه يصف أحداث ألعاب فروسية, أقيمت فى 
مدينة جيان (360ل) فى الأحد الثانى لعيد القصح عام 517 ١ويمشاركة‏ مائتى فارس » 
نصف هؤلاء ظهروا فى ثياب موريسكية ولحى مصطنعة وأمامهم (موكب) يرمز للعبادة 
الإسلامية, ويظهر فيه محمد وهى يحمل القرآن وحوله أربعة فقهاء بعد هذا الدخول 
للمسلمين يظهر رسولان يقدمان رسالة تحد من ملك المغربء يعد فيها أنه فى حالة 
هزيمته سيقدم فروض الولاء والطاعة كأحد رعايا القائد. 

وأن يعتنق المسيحية ويقبل التعميد فى النهر أو المكان الذى يجب أن يتم فيه 
ذلك". عندئذ تتم المسابقة الرياضية لألعاب الفروسية وتضاف إليها النهاية المتوقعة. بعد 
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ذلك يظهر الفارس الذى يمثل ملك المغرب وهى مجمل الرموز الإسلامية؛ ويعلن أنه نظرا 
لآن "إلهكم يساعدكم سواء فى ألعاب الفروسية أو المعارك" فإنه يعتقد أن " شريعتكم 
أفضل من شريعتنا ". وأنه وتابعيه من المسلمين يعرضون الارتداد عن دينهم » وقرآنهم 
ورسولهم . 
وتكون هذه الكلمات مصحوية بحركة تشير إلى إلقاء الكتب على الأرض. بعد ذلك 
يمشون إلى عين مائية حيث يلقون محمدا ‏ لا يبدو واضحا إذا كانوا يلقون شخصًا 
حقيقيًا أى تمثالاً ‏ وهناك أيضًا يسكب دورق من المياه إشارة إلى التعميد على رأس 
الملك الذى يتوجه مع الفرسان المسلمين حيث يقدمون علامات الولاء والطاعة للقائد. 
ويحدد المؤرخ مسار تنقل مكان أحداث المراحل المختلفة لذلك الاحتفال : فمن البديهى 
أن الدخول يتم فى شوارع المدينة» أما السفارة فتتم فى صالة القصر وفى 
حضورالسيدات: وألعاب الفروسية: التى تستمر لمدة ٠‏ ساعات»؛ تحدث فى (ميدان 
سانتا ماريا)» أما منظر التعميد - والذى من البديهى أن يأخذ شكلاً أكثر شعبية - 
فيتم فى ميدان ماجداليناء مصحويًا بصيحات وهتافات. وفى النهاية» فإن الاحتفال 
ينتهى فى منزل القائدء ولكن ليس فى جو القصر الذى حدثت فيه السفارة: وإنما 
بحضور أعداد كبيرة من الرجال والأطفال الذين يشاركون فى تناول (الكثيرمن الفاكهة 
والخمر). وينقص هذا الوصف البنية ثنائية الأجزاء وريط ذلك بطقوس التقرب لقديس 
القرية ‏ وذلك إذا ارتبط مع التقويم الدينى ‏ حتى يمكن أن نرى فيه ( احتفال مسلمين 
ومسيحيين) كاملاً. لكن منظور الزمن يكون على عكس ذلك. إن السيد ميغل لوكاس 
دى ايرانثى كان مسئولاً عن حدود كانت تشهد دائمًا حرب عصابات ٠‏ وذلك عندما 
لا تكون فى حالة حرب مفتوحة مع مملكة غرناطة المسلمة. حيث يمثل هو نفسه» وغيره 
من المشاركين شكلاً مسرحيًا لنهاية يتلهفون عليها. ويقومون بذلك أمام جماهير 
شتركة من المدجنين والمسيحيينء فى الوقت التى مازال يقبل فيها وجود رعايا 
مسلمين فى مملكة قشتالة المسيحية» وجوار مملكة غرناطة المسلمة المستقلة . 
إن شيكل تمثيلية"المسلمين والمسيحيين" له شكل دعائى : فالتمثيلية بلا شك عبارة 
عن احتفال فروسى خاص بعصر النهضة؛ له جانب فخم وآخر شعبى ؛ لكن تم منحه 
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مضمونا يرمز للمعركة ؛ أى على الأقل يوضح الجدل الدائر بين اثنين من الأديان 
الثلاثة التى كانت تتعايش فى شبه الجزيرة . 

وبعد الجزء الذى تم التعليق عليه لا نجد فى مجموعة احتفالات المسلمين 
والمسيحيين الخاصة بأدولف سالبا أى باييستير أى نص حتى عام 7؟161١»؛‏ وهى تاريخ 
خاص برواية أخذها خ. اليندا أى ميرا حول احتفال خاص بمدينة طليطلة؛ يقام بشكل 
فخم فى ثوكودويير 2000040167 وفيه أيضًا جزء قروى, يقدم بمشاركة بستانيين فى 
جيل صغير قريب من النهر(سالب ص5ه ‏ /0). فى هذه الحالة ليس له صلة مع تقويم 
الاحتفالات الدينية, وإنما هى عبارة عن أحد الاحتفالات القخمة التى كان ملوك عصر 
النهضة يقيمونها فى ممالكهم , لأن مناسبة ذلك الاحتفال كانت نزول الإمبراطور 
كاراوس الخامس فى برشلونة. واحتواء الاحتفال على الألعاب القروسية والمعركة 
المصطنعة حول حصن مقام فى الميدان يجعله يسير على وتيرة خطة عامة تطبق فى كل 
الدول الأوروبية. وهناك احتفالات كثيرة خاصة بتلك الفترة أجريت حولها دراسات , 
خاصة فى فرنساء حيث قام جان جاكوت 360005ل 635ل المتخصص فى كل الأشكال 
المسرحية , يتوجيه وتنسيق هام من خلال ال 6085© فى هذه المجال . ولم يتم إخراج 
إسبانيا من تلك الأطروحات مع أن الاحتمالات التى تقدمها هذه المادة العلمية . ريما 
لم تنته بعد ويمكن أن يقيم مفاجأت جديدة . واليوم يمكن أن نؤكد أن فى أورويا فى 
عصر النهضة , ويدون أن تمثل شبه الجزيرة ( الايبيرية ) استثناء فى ذلك . كان 
الاحتفال المدنى الكبيريلعب دورا كبيرًا يسمح بتشبيهه يدور وسائل الإعلام الاجتماعية 
الحالية. وقبل أن توجد الصحافة أو ربما فى بداياتها؛ فإن الطريقة لتوصيل رسالة 
سياسية للجميع؛ أى تعضيد عقيدة,أى إثارة مشاعر جماعية؛ أى توضيح دور الطبقات 
الاجتماعية المختلفة فى ممارسة الحكم كان يتم من خلال إقامة العرض الكبير . فى 
هذا الاحتفال تبدى الشخصيات والهيئات التى تمثل الساطة المدنية والكنسية كعناصر 
مكونة لكيان يتم تعظيمه. ويتم تقديم الحياة الجماعية بكاملها تبعا لخطة تم التفكير فيها 
جيدا ويتم رفع شأنها وتزبينها باستعراض فنى وفخم دقيق جدا بحيث توضع علاقة يتم 
من خلالها الربط بين الألعاب والرقصات والأعمال الدرامية التى يتم تقديمها. 

ومن خلال هذا يتم تعضيد القيم والمواقف التى يمكن أن تساهم فى الاستقرار 
فى المملكة. عندما تسند عملية تنظيم الحفل البلاطى إلى سلطات اليلدية أى النقايات 
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فان التعبير عن موضوع له طابع سياسى يعتبر أمرًا طبيعيّاء حيث يمكن معالجة قضية 
جدلية من خلال عناصر مثل الديكورات وأقواس النصر والعريات الرمزية. 

ومن بين الأمثلة الإسبانية التى كانت موضع دراسة يمكن أن نذكر الدخول فى 
طليطلة عام 01١‏ الايسابل دى بالويس وذلك بمناسبة زفاقها إلى فيليبى الثانى؛ وفى 
زواج يرمز إلى السلام بين إسبانيا وفرنسا والذى تم الوصول إليه فى معاهدة كاتو- 
كا ويم 7 15 - 0816800 . كذلك تكتسب أهمية خاصة تلك الاحتفالات التى 
أقيمت فى سيغوييا عام 7 . وقد رأى جان لويس7')هادمكاقاممواع 5أناها مقول 
فيها تأكيدًا على سلطة المدينة وثرائها البرجوازى ٠‏ وفسراموكب , الذى يمثل نسب 
العذراء تأكيدا على تفوق المسيحى القديم - والذى يعود نسبه الروحى إلى إسحاق- 
على المسلم أى الموريسكىء الذى تم طرده حديئًا وينتسب إلى إسماعيل . 

وأعتقد أنه يمكن أن تكون هناك احتمالات أخرىء وإنى أتساط: إذا كان ذلك 
الموكب لشخصيات من الكتاب المقدس تم إقامتها فى المركزالصناعى والتجارى التى 
كانت تمثله سيغويياءألا يحمل ذلك رسالة بغض وتنديد» ضد لوائح نظافة الدم ؟. وفى 
إسبانيا خلال عهد الأوستريين» تحقق فى احتفالات عيد الجسد التوافق الواضح بين 
كل الوسائل الفنية والخاصة بالبلاط للتعبير عن عقيدة . 

فى هذا المجال الذى قد توجد فيه وثائق كافية . تستحق هذه الظاهرة أن تتم 
دراستها من خلال عملية تنفيذها المحددة داخل المجال البلاطى؛ وقد قام بذلك لوثييتى 
روكس بالفعلء عندما أجرى دراسة عن احتفال مدينة إشبيلية بعيد الجسد عام 
6 2). ومن المناسب هنا أن نتمهل فى التعليق على , العقائد والقيم؛ بل وعلى 
الاحتمالات السياسية والتوترات ذات الطابع الاجتماعى الخاصة بالاحتفالات الكبرى 
فى عصر النهضة . 

فى النصف الثانى من القرن السادس عشرء واصلت إدارة البلاط تكرار تقديم 
لوحات التحدى والمعركة بين المسلمين والمسيحيين: لكن فى سياق مختلف جدا عن ذلك 
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الخاص بالاحتفالات التى أمر قائد قشتالى بإقامتها فى الحدود ضد غرناطة فى القرن 
الخامس عشر. بعد مائة عام تقريباء فإن دوقى ألكالا كانا يتسليان» وذلك عند 
انتقالهم من طاريفة 73:18 إلى الكلاء دى لوس غازوليس, باحتفال متنقل وفيه يخرج 
مسلمون مزيقون من القرى القريبة ويشتبكون مع رجاله (سالبًا ص ١ت‏ ؟1)., 
ولم يحدث أى تغيير فى دور السيد أو دور الرعايا. ومع ذلك. فقد كانت تمثل 
استحضارا للماضى, حيث كان للفارس المسلم مكانة العدى النبيل؛ لكن ذكرى حرب 
الاسترداد كانت مصحوية بالصدى القريب جدًا الخاص بثورة الموريسكيين التى كانت 
قد أخمدت للتى. فى قرية غويخار - وهى إحدى القرى التى شهدت معارك طاحنة - 
كان الاحتفال فى نهاية القرن السادس عشر له طابع إحياء ذكرى, وبالتحديد - كما 
يذكر مؤرخ غرناطة هنريكيت دى خوركيرا - كان يتم الاحتفال بالانتصارعلى المسلمين 
المتمردين(') . وعلى ما يبدى فإن التراث كان يتأقلم تبعًا لواقع جديدء وقد يتمثل تأثيره 
فى الحالة الأخيرة فى شكل تقديم حرب البشارات كجزء من حرب الاسترداد. ألم يكن 
هذا يفيد الذين كانوا يزعمون أن تلك المهمة تعتبر غير منتهية ما دامت توجد فى 
إسبانيا أقلية تمثل ذلك المحتل السابق؟. ومن ناحية أخرى , عندما يعيدون إحياء ذكرى 
إسبانيا المسلمة القوية . باستخدام أزياء فخمة وألعاب فروسية , هل يمكن أن ينسوا 
إشارات معينة كان يفرضها الحاضر؟ 

والتاريخ الذى يقام فيه احتفال دوق الكلاء يوافق الفترة التى حدث فيه الاستيلاء 
على أمتعة وممتلكات الموريسكيين الغرناطيين وتحويل الكثير منهم إلى عبيد(''). فى 
العقود التالية سيتم إعداد الأغنيات الشعبية الموريسكية الجميلة التى ستتركز بالفعل 
فى وصف أو استحضار الأزياء والزينات التى تشكل السمة الشخصية للشعب ذى 
الأصول المسلمة, حيث تكتسب هذه الأشياء قيمة جوهرية فى الشعر ٠‏ يمكن من خلالها 
عرض مشاعرهم . 

إن تحليل هذا العنصر فى الأغنيات الشعبية الرومانثية الموريسكية سوف يبعد بنا 
عن المادة التى نعالجهاء لكن يجب أن يتم إبراز التشابه بين الألعاب الفروسية على 
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الطريقة الموريسكية وذلك النوع الشعرى. فبالإضافة للمعالجة الأدبية لموضوعات خاصة 
بالمسلمين توجد بصورة بديهية رغبة طيبة فى إضفاء طايع معاصر للممارسات 
الفروسية للمسلمين من خلال المعركة الصورية التى تقدمها مسرحيات القصور. ويهذا 
الشكل ترتبط مجموعة من الأنشطة الفنية والحرفية لعب فيها المدجنون أولاً 
والموريسكيون من بعدهم دور الرواد والأساتذة. لكن هل يمكن أن تتلاءعم هذه المشاركة 
فى هذا النشاط المكثف مع موقف اللامبالاة الكامل فيما يتعلق بمصير وحظ 
الموريسكيين؟ عندما أقام ماركيز مونديخار فى عام ١110م‏ ومعه رجاله العظماء موكيا 
ليليا بمناسبة ميلاد أميرة, كان من بينهم أربعون موريسكيا يسيرون على الأقدام 
ويليسون ثياب المسلمين ومعهم الزينات والأعلام وكانوا يرقصون الثامدرا الممنوعة منعا 
بانًا. (ساليًا ص0١")‏ ألا يعنى ذلك تبنيه لموقف معتدل بالنسبة للقضية الموريسكية؟ لقد 
كان موقفه يمثل امتدادًا لتراث عائلة ميندوثاء وقد تم التعبير عنه فى عام 619١م‏ عندما 
ذهب الكونت تنديا إلى غرناطة لاستقبال دون خوان دى أوستريا وكان فى صحبته 
مائتا فارس؛ نصف هؤلاء وذلك تبعًا لراى مارمول كاريخال (يلبسون على الطريقة 
الموريسكية). فى هذه الظروف فإن هذا يساوى - تبعا لما استخلصته دراسة حديثة - 
استفزارً! أو على الأقل اتخاذ موقف ضد الإجراءات التعسفية, التى عجلت بثورة كثير 
من موريسكيى غرناطة والتى جاء أخو الملك من أجل القضاء عليها'). 

ومن البديهى أن هذه القضية الشائكة أحدثت توترات بين المتحولين الجدد 
للمسيحية وبين المسيحيين القدامى كما أنها تسببت فى توترات أيضنًا داخل المجتمع 
الموريسكى نفسه وفى كل سكان إسبانيا. 

وفى الوقت الحالى درس الأدب المعادى للمسيحيين الذى كتبه الفقهاء فى 
الخفاء(""). لكن أيضًا نعرف من خلال شهادات كتّاب تلك الفترة مثل خنيث بيريث دى 
إيتا (”') وثيربانتس/“') وبيثنتى اسبنيل!*').إن مسلمين آخرين كانوا يتوقعون أن يقبلوا 
فى المجتمع الإسبانى فى المستوى الذى يناسيهم بدون إذلالهم. ومن ناحية أخرى فإن 
مجموعة الآراء التى عبرعنها كتّاب ومؤلقون إسبان وذلك حول المشكلة الموريسكية 
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كانت متباينه جدا. وداخل هذا الجى من الجدل فإن موكب الموريسكيين الأسرى الذى 
كان يقدم فى بعض الأحيان فى نهاية احتفال المسلمين والمسيحيين (ساليًا صهه ‏ 
لاهء 315. 9/) من الصعب أن يمكن تأمله بدون التفكير فى أن ذلك كان يشير بشكل ما 
إلى المتحولين الجدد إلى المسيحية. وهذا ربما يفسر طابع الازدواج والذى مازال يقدم 
به نموذج المسلم فى احتفالات المسلمين والمسيحيين:؛ والذى تأصل بصورة خاصة فى 
الأقاليم التى كان بها تواجد موريسكى هام. فمن ناحية؛ نجد أنفسنا أمام الشكل 
السلبى للمسلم الذى يعكّر احتفالاً دينياء ومن ناحية أخرى » يقدم لنا صورة الفارس 
المسلم النبيل المستمدة من التراث الشعرى أو القصة الموريسكية . 

وما سبق يمثل طريقتين لتفسير الماضى الخاص بالعصورالوسطىء ولكن بلاشك 
ريما يكون متأثرًا بظروف حاضر إسبانيا فى القرن السادس عشر. 

وقبل طرد الموريسكيين: كانت بعض القطاعات تفكرء كما أثيت ذلك فرانشيسكو 
ماركيت بيانوييا(7١)‏ 3 ]ألا تعناق 813 مءوأ5:206 .أن العقائد الإسلامية التى كانت 
ما تزال تعيش فى الخفاء يجب أن تحارب بأدلة لاهوتية ٠‏ لكن أيضمًا مع وضع حدر 
للحرمان من الشرف الذى كان يخيم على حياة المسيحى الجديد . ويالنسبة لآخرين » 
فإن مشكلة التعايش ليس لها حل » وهذا هو الشعور التى تعكسه مظاهر التعارض 
- الموجودة بجوار مناظر أخرى إيجابية - فى احتفالات المسلمين والمسيحيين . 

إن الهيكل- الذى يقدم فى القصور ‏ للتمثيلية ربما وجد سند تعبيريًا فى نوع من 
الأغنيات الشعبية حول تحديات المسلمين تم تأليفها فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشرء وذاعت فى شكل دواوين ؛ أى ملازم منفردة . المثال الواضح على ذلك 
هى القصيدة التى تحمل عنوانمدينة سانتافى " وهو عبارة عن شعر شعبى ؛ وربما 
يكون مجموعة صغيرة من الشعر والذى فيه يتشابه المسلم الذى يدعى إلى التحدى وهو 
يجز فى ذيل فرسه لافتة عليها كلمات "تحيا ماريا' مع القشتالى الملكى . وينتصرعليه 
الفارس القشتالى . وهى أقل منه من ناحية القوة الجسمية, ويعود من القتال حاملاً 
رأس المتحدى الفخورعلامة على النصر ومعه لافتة 'تحيا ماريا" ملفوفة على رقبته . إن 
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هذه اللوحة الخاصة بالقصور ستحوز شهرة فى المسرحء لأن لويى دى بيغا سوف 
ينهى بها مسرحيته المبكرة "أعمال غارثيلاسى دى لابيغا والمسلم طارفى' وسوف تعالج 
دراميا فيما يعد بصورة أكثر إتقانًا فى مسرحية "حصار مدينة سانتافى". 

ولقد تم إعادة صياغة المسرحية الثانية تحت عنوان "انتصارطائر ماريا” 
و'غزى غرناطة" , وتعتبرمثالأمتميرًا لنوع من مسرحيات المسلمين والمسيحيين" الذى 
يستخدم لإحياء ذكرى ماء وفيه يتم تبادل السباب وعبارات القخرا"') بين الذين يجب 
أن يواجهوا يعضهم بعضا بالسلاح : 

كل هذا يبدو أنه يمثل مدحا لأبناء المدينة المتنازع عليهاء وقد ساهم هذا فى أن 
يتم اعتماد تقديم هذه المسرحية كجزء من الاحتفالات يذكرى فتحها حيث إن آخر منظر 
فيها يمثل تسليم المدينة . 

إن الشعبية التى حققتها المسرحية كانت كبيرة ‏ واستمرت كثيرا » ومما يدل على 
ذلك أنه فى الفترة الرومانسية كان يتم إنشاد الأبيات الخاصة بمشهد "تحدى طارفى فى 
جلسات أدبية وفى المسرحية التى كانت تقام فى الثانى من يناير» عيد الاستيلاء على 
المدينة. كان الجمهور يردد كما لى كان فرقة مصاحبة بيت الشعر الذى يقول" ومن يقتلك 
أيضاء والذى به يرد الفارس القشتالى غارثيلاسى دى لابيغا الذى مازال طفلاً على سؤال 
المتحدى الذى يشير إلى لافتة 3 "تحيا مارما" "هل يوجد من يستطيع أن يستردها؟ . 

وكان هناك تشابه بين تقديم هذه المسرحية واحتقال المسلمين والمسيحيين » سواء 
فيما يتعلق بمشاركة المشاهدين ,أوكيفية افتتاح أحداث العرض عندما يدخل الممثل 
الذى يقوم يدور طارقى الفناء ليعلن تحديه المشهورء وكذلك عتدما يتقدم الشاب 
المنتصرراكيًا فرسه وهو يُظهر رأس المسلم واللافتة التى تم إنقاذها(1). 

ولهذا ليس من الغريب - كما قيل سايقًا - أنه فى قرية ما تم إدخال هذا الجزء 
من مسرحية " اتتصار...' إلى النص الخاص بالخطّب . 

إن مواجهة المسلم والمسيهى كانت نوعًا دراميًا 00 
ليس فقط خلال العصرالذهبى وإنما أيضًا فى الفترة النيوكلاسيكية والرومانسية . ! 
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المسرحيات التى كانت تشبع تلك الرغبة - حتى وإن كانت غير ذات قيمة أدبية - كانت 
تظل فترة طويلة على المسرح لأنها تقدم معارك ضخمة » وفى نفس الوقت فشلت 
مسرحيات تناسب بصورة أكثر ذوق الأقلية المثقفة. وفى نفس الوقت بقيت على قيد 
الحياة الممسرحيات القصيرة - مثل مسرحيات المدح .... وغيرها - وفيها تخلو المعركة 
الكلامية من عناصر كانت تعتبر ضرورية فى الأعمال ذات الفصول الثلاثة. وعادة 
يحدث فى مثل هذه الأحوال تناسق ‏ مشابه لما تقدمه "السفارات" التى تقدم فى 
الاحتفالات الحالية وتتناوب فيها المحتويات اللاهوتية مع الحوارات البسيطة. وعلى 
مستوى المسرحيات الموجودة فى الملازم يضاف إلى انتصار المسيحى بالسيف - الذى 
ينتهى بارتداد المسلم - حوار تمثيلى بين مسلم ومسيحى حول طهارة السيدة مريم 
وميلاد ابنها المقدسء وهى يمثل انتصارًا آخر فى المعركة الجدلية . ويلا شك فإنه توجد 
نقاط التقاء بين هذا النص والذى طبع ثلاث مرات ونص خطاب احتفال تم استخدامه 
حديئال'). وتوجد مجموعة أعمال تعود إلى العصر الذهبى خاصة بإحياء ذكرى حرب 
الاسترداد. وفى هذه المجموعة تحدث مواجهة بين شخصيات رمزية - أو على الأقل 
لها قيمة رمزية واضحة - ويمكن أن تنتمى إلى مستوى ثقافى أعلى . 

وعلى سبيل المثال فى مسرحية مدح تم تأليقها لإحياء الذكرى المئوية الرابعة 
للاستيلاء على يلنسيه. يتم إدخال شخصيتين تاريخيتين وأخرتين رمزيتين: تمثلان 
الإسلام والمسيحية بالإضافة إلى الشخصية التى ترمز إلى المدينة(''). ومن بين الأعمال 
الدينية لكالديرون مسرحية 'دلى المودينا” التى تعالج أحداث استرداد مدريدء وتقدم 
نقاش له مستويات متعددة . والذى - بغض النظرعن كل الفروق الممكنة - يمكن أن 
يقارن بمشهد المواجهة بين شخصيات لها مكانة اجتماعية مختلفة ؛ وهوما يحدث عادة 
فى 'السفارات" . وفى أحد نصوص الاحتفال من الممكن أن يوجد صدى جدلى 
لحوارالصم الذى حدث على مدى القرن السادس عشر بين الفقهاء السريين والوعاظ 
المسيحيين المكلفين بتعليم الموريسكيين. حيث لا يتم فقط تبادل عبارات فخروإهانات 
وإنما أيضا يمكن أن تظهر بقايا لجدل دينى؛ وذلك عندما يقدم المسلم أدلته. ولقد أشار 
ويلهلم هوينبرباتش أيضًا إلى وجود اتهام بعبادة الأصنام, والتى فى مرات كثيرة تم 
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توجيهها لعقيدة التظيث المسيحية من قبل الذين أبقوا بشكل سرى هذاالموقف الجدلى 
ضد هذه العقيدة حيًا بين الموريسكيين(1"). ونظرًا لانتشار هذاالنوع من المسرحيات 
وطبيعته فإنه كان من الضرورى أن يقبل عناصرغريبة على التمثيلية الشعبية للمسلمين 
والمسيحيين ولكن نظرًا لأن شرط الفصول الثلاثة كان يعتبر أمرا ملزمًا فلم يكن ممكنا 
أن تتبنى التمثيلية تحت أى ظروف ويصورة صارمة البنية المتوازية للسفارات. وهذا 
لا يمنع أن عددًا كبيرًا من هذه الأعمال تمت كتابته لاحتفال مدنى ‏ دينى: مثلما كان 
يحدث فى إسبانيا فى فترة حكم عائلة اوسترياس حيث كانت تقام احتفالات إحياء 
ذكرى انتصار منسوب لتدخل مريم العذراء أى قديس آخر. 

فى مثل هذه الأحوال كان من المعتاد,أن تشتمل الأحداث بطريقة أو أخرى على 
اتتصار للمسلمين متبوع بالانتصارالمسيحى. ويهذه الطريقة فإن هذه المجموعة 
الدرامية كانت تقدم مصدرًا لم يتوقف منظمى تلك الاحتفالات عن الاستفادة منه. لكن 
هذا ليس عبارة عن عملية تبسيط للنص المثقف أو تعديله, وإنما هى عبارة عن نشاط 
متبادل بين النوع الخاص بمسرحيات القصور والإبداع الأديى. فالاحتفال له قواعده 
وجمالياته التى يجب أن يأخذها فى اعتباره من يعيد الصياغة: لأن إسهامه سوف 
يكون جزءًا فى مجموعة أعمال إحياء الذكرى » وسوف يتم تذوقه والحكم عليه من قبل 
الجمهورالذى يهتزينقمة متوافقة عند سماع موعظة أو يتأمل منظر دخول أو يشاهد 
موكبا أى يحضر مسرحية . ويلاشك , ففى مثل هذا الجى يريد المشاهدون أن 
تبرزالمسرحية عظمة الوطن الشاب؛ ويفرض لكل مناسبة موضوعات وأنواعا معينة, 
تنسبها كتب تراجم القديسين للقرية أى المنطقة . 

ومن بين أنوا ع أساطير التقديس المتعلقة بحرب الاسترداد التى يمكن أن تقبل 
المعالجة الدرامية, تعتب رأكثر الأعمال انتشارًا أو شهرة تلك التى تعالج تدخل تمثال 
العذراء الذى يظهر بصورة معجزة ويقدم حمايته للمسيحيين ويساهم فى نصرهم. 
وتعتبر مسرحية"الإلهية المنتصرة" للوبى دى بيقا مثلاً مبكراء يركز على هذا الموضوع 
الخاص بتراجم القديسين , وكذلك تضحية البطل الحدودىء عابد العذراء والخير الذى 
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يناله فى النهاية اتقديسه للعذراء . فى هذه الحالة يوجد التمثال فى حوزة أسير يلقن 
تعاليم المسيحية لطفل مسلم . مما يؤجج نيران الغضب فى قلب والد الطفل؛ ويستعد 
لحرق التمثال. يقوم البطل المسيحى بمنعه مضحيًا بحريته. ابتداء من هذه اللحظة 
تتتابع المعجزات التى تؤدى إلى منح النصر للمسيحيين وإيقاظ الرغبة فى التحول 
للمسيحية لدى المسلمين» حتى تصل إلى ذروتها النهائية » حيث يكون تأثير الألعاب 
النارية شبيهًا باللحظة التى يظهر فيها القديس خورخى مقررًا نهاية المعركة فى صالح 
المسيحيين وذلك فى الاحتفال الحالى للمسلمين والمسيحيين الذى يقام فى قرية الكوى. 
ويبدى أن مسرحية لويى قد كتبت لمدح تخصيص كنيسة: تابعة لحصن 
تشينكاى 3لإ11568© لتقديس السيدة العذراء فى مقاطعة مورون 110:08 التابعة 
لاشديلية . 


إن الطريقة الساذجة جد التى تحل بها المعركة لصالح الفريق المسيحى كانت 
محل انتقاد من خوسيه ف. مونتسينوس؟'"), وبلاشك فإن الانتقاد يمكن أن يوجه إلى 
الكثير من المسرحيات الأخرى التابعة لهذا النموذج . وعلى الرغم من هذاء فإن 
كبارالشعراء المسرحيين كانوا يضعون فى مسرحياتهم سمة ما تمنع من تفسير هذا 
الأمر كنوع من المعارضة التى تقسم الأفراد إلى طيبين وأشرار وذلك لتفسير الازدواجية 
التى تميز الشخصيات, وهذا ما حدث فى الاحتفالات فى مرات ليست بالقليلة . 


من المهم الإشارة إلى أنه من بين مؤلفى مسرح مجموعة كالديرون والذين من 
بعدهم, هناك من كتب نوعا من المسرحيات التى تحتوى؛ بصورة مباشرة أو بالإشارة, 
على عملية الفتح وحرب الاسترداد لمدينة ويركزون ذلك على التمثال. وتوجدهذه البنية 
مصاغة فى الأعمال التى تشبه المسرحيات القديمة » وتنتاول ظهورعذراء غوادالوبى : 
ففيها يتم تقديم عملية إخفائها مع بقايا القديس فواخينثيى وذلك بعد موقعة جواداليتى , 
وذلك للانتقال مباشرة إلى المشهد الذى يمثل الراعى(") وهى يجدها بصورة معجزة . 
وفى مجال التمثيلية الشعبية ‏ أعدّت المسرحية الشعرية المكتوية عام 44١١م‏ خصيصا 
لاحتفال عذراء دى لاغراثيا؛ الذى أقيم فى كاوديتى » وعالجت أسطورة مشابهة والتى 
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بقيت حتى اليوم من خلال العديد من الصياغات الجديدة(''). ومن المسرحيات التى 
تتبنى هذا النوع من المواضيع تبرزمسرحية "أصل وضياع واسترداد عذراء 
الساغراريى لكالديرون لأنها توازن بين عناصر التدين والرغبة فى إحياء حرب 
الاسترداد ومدح شجاعة مدينة طليطلة. وتمئّل هذا الاتجاه أعمال ذات قيمة أقل مثل” 
قديسة مدريد" ' سيدتنا لاتوشا' لفرانشيسكو روخاس ثوريا أوعذراء الفوينتيثيلا التى 
كتبها ثلاثة مؤلفين مدحا لمدينة سيغوبيا . ©) 

واستمراتجاه الأعمال المسرحية التذكارية حتى وصل إلى المسارح الرومانسية 
وبدون أن يمثل عائقًا أمام شعبيته معارضة المثقفين على مدى القرن الثامن عشر. 

ومن المعروف أن أعضاء فرق التمثيل كانوا يمثلون فى القرى عندما تقام احتفالات 
قديس القرية. وبالتحديد فإن مسرحية يعنوان سيدتنا عذراء الساغراريووالتى هى 
صياغة لنفس مسرحية كالديرون , تم تقديمها فى ايسكيبياس عام 719١م‏ ("). ومن 
المحتمل جدا أن يحوز هذا النموذج الدرامى إعجاب جمهور القرى. وعلى كل حال 
فقد صاغها كتّاب صغارء يهتمون بالأشكال الشعبية للتدين وكذلك للحماس للقرية. 
وقد يحدث فى بعض الأحيان ألا تحدث فى المسرحية سرقة أو إخفاء واسترداد تمثال » 


ومع آن كلاً من الاتجاه الخاص بمسرحيات القصور والآخر الدرامى اللذان قدما 
أشكالاً مسرحية تعالج الأسرارالمقدسة والأصل الأسطورى لتمثيلية المسلمين والمسيحيين 
لا يقبلان من الناحية الجوهرية الانتماء لوحدة واحدة فإن المزج الموضوعى يعتبر أمرأ 
ممكنًا بسيب الاحساس العام من أن إسبانيا قد تولت رسالة حماية الديانة الكاثوليكية . 

ظهرت حينئذ أساطير مثل الأساطيرالخاصة بمعجزة الأجزاء الجسدية لداروكاء 
والتى لم يتوقف تقديمها على خشبة المسرح!''). ومثال مشابه حدث فيما يتعلق بذكرى 
هجوم القراصنة على توريلانكا فى نهاية القرن الرابع عشر. وفى مواكبٍ عيد الجسد 
فى فالنسيا أستخدمت عرية نقابة صانعى الجلود والتى - كما يقول التراث - كانت 
سببًا فى إنقاذ صورا مقدسة فى القرنين السابع والثامن عشرء وذلك لاستحضار 
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ذكرى هذه الموقعة من خلال شخصيات تمثيلية: بل واستخدمت نفس العرية كمسرح لتمثيل 
صامت أى مسرحيات تحيى ذكرى هذا الحدث الأسطورى: حيث أن المسيحيين كانت معهم 
معجزة مساعدة , حيث قاتل أسدُ فى صفوفهم (ساليًا ص81 - .)٠١‏ ولم تتوقف عملية 
إضافة هذا المشهد من تمثيلية " المسلمين والمسيحيين” إلى المسرحيات 7""). ويهذا يثبت: 
مرة أخرى ٠‏ التأثير المتبادل بين النوعين الخاصين بمسرحيات القصور والدرامى 
ويدون ذلك لا يمكن تصور تطور نصوص الاحتفالات فى شكلها الحالى . وفى أمريكا 
الجنوبية » نظم المبشرون تمثيليات المسلمين والمسيحيين على مستوى كبير وصغيرء 
حيث كانت تقوم بدور تعليمى وتبشيرى 9). 

ومن الشائع فى إسبانيا وأمريكا أن يتضمن الاحتفال شعيرة تسمى سلب المسلم 
وهى ذات طابع تبشيرى بديهى » وقد لفت الانتباه حول أهميتها ج بيوتل("') . فى هذا 
الموقف الذى يسيق التعميدء يعلن المسلم بوضوح تركه لعقائده السابقة وللملايس التى 
ترمز إليها. وعلى الرغم من أن عملية تعليم الهنود الشعائر المسيحية كانت ذات 
مصاعب مختلفة جدا عن تعليم الموريسكيين نفس الشعائر ؛ فإن الدافع التبشيرى فى 
دينهما دليلا على القيمة الكبيرة للمنتصرين أى صدق إيمانهم . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
التمثيلات الشعبية تنزلق - بسهولة نحو مواقف ساذجة . حيث تظهر الملائكة والشياطين 
فى العديد من المناسيات . يما فى ذلك احتفال عيد الجسد الذى تم فى مدريد فى 
العصر الرومانسى('). وكما لاحظت كارمن مونيوث رينيدول"", أن شخصية الشيطان 
لعبت دور زعيم للمسلمين وظهرت فى تمشيلية زوخار. ومن ناحية أخرى يبرز 
هوينرباتش تعظيم المسيحى كنموذج للإسبانى المقاتل ('"). وفى الوقت الحالى ينتهى 
احتفال قرية بيينا بتدمير رأس كبيرتدعى محمد., ويرى الانثرويولوجى لوثيلى 
أرمسترونج!'") »أن سكان هذه القرية يربطون هذا العمل بنيى الإسلام بشكل غامض 
لأنهم يرون أن الرأس يمكن أن ترتبط بصورة أكير مع شخصية ملك الكرنقال . 

وتشير محاضرة شيقة فى مؤتمر حول احتفالات المسلمين والمسيحيين أن هذا 
التراث ؛ بدلاً من أن يعكس العقلية الإسبانية فى العصور الوسطى ٠‏ فإنه يترجم 
توترات الفترات التالية (9'), 
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ويبدو هذا صحيحا جدًاء وأنا أضيف أن احتفال المسلمين والمسيحيين كعرض 
وكعمل مسرحى لا يمكن فصله عن “"صورة الشقاق» وأن مقهوم' عصر الصراع ' الذى 
أطلقه أمريكو كاسترو يساعد على هذا الفهم. إن الجماهير التى تخلّد الاحتفال , 
وتتبنى الأصل المزدوج لماضيهاء لا تحله بمنطق التصالح, ولكن ببديل الغزى , وسنة بعد 
سنة يتكرر التصوير المجازى للمواجهة » كما لى كانت تحافظ على سر لجوهر إسبانيا. 
وبالاستناد إلى عدد كبير من خطب الاحتفال ؛ يمكن الاعتراض بأن العملية التاريخية 
التى يتم إعادة تكوينها ليست عبارة عن خلاف محلى» وإنما غزى من قبل عدى خارجى 
يطرد فى النهاية. ولكن بنفس الطريقة يكون من الممكن تقديم نصوص أخرى تبين أن 
المسلم المتأصل فى شبه الجزيرة يعتبر خصماء ولكن ليس أجنبيًا. واعتقد أن هذا هو 
إحساس أولتك الذين يبقون على تقليد المسلمين والمسيحيين» ويصورة خاصة فى 
قرى مثل الكوى ‏ حيث إن الانتماء لأحد فريقى الكومبارس يجعل التمثيل يستمر على 
مدى العام : 

وباختصارء فإن التسميةالثنائية "مسلمين ومسيحيين” يكسب مصطلح "مسلم” 
محقوى دلألنا امحقداء :جز مئة موروت من الآزعنة الث كانت قرها الأقلية الورسكية 
تحافظ على درجة معينة من الصلة بالعالم الإسلامى , وكانت هدفًا لسياسة غامضة 
تقوم على الجذب والرفض. إن الصورة التى تقدم فى مسرحيات القصورالتى تمثل فنًا 
سريع الزوال وتشمل خصومًا يمثلون الشريعتين والدينين والثقافتين اللتين سادتا فى 
العصور الوسطى الإسبانية تطورت وكان لها تقلباتها الإقليمية والطارئة. تصل إلينا 
اليوم متغيرة» وذلك لعوامل كثيرة منها أثرالعصور الوسطى الرومانسية وما حملته من 
اعتبار الشرق مصدرًا لإلهامها . ولكن ربما يستطيع البحث التاريخى الوصول - فى 
يوم من الأيام - للعصب الذى يربط احتفال المسلمين والمسيحيين مع الوعى بالانتماء 
اشخصية جماعية ورفضها. 
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الهوامش 


)١(‏ ألخّص فى هذه الفقرات الأولى المعلومات الموجودة فى المرجع الذى سيذكر فيما بعد مع تجاشل 

الفروق التى توجد بين الأقاليم فى هذه النقطة : 
بشالة2 ,"*قمهمدع مع 3005أأوأته بز 52005 6ل 6518]! 12 6ل 1687155ذ! بز قمءأرماءااه! 66105م5وم 
5 اناه , "186816 ,لممأوأا6: , لإلمأقاط :ملقمة5 ذأ 500015 800 5موةلأذائطك " ( 1963 ) ||الالاكلا 
.8 ,(1976 ) 1 .اناق ,8011005 08[07 هطأ :5أ030102) لهة 5لوتاذهة2 :1أا , (وقع,م معوهونلا ) 
87-116 
وقد تبنت كارمن مونيوث رينيدى الجزء الأساسى من الاراء المعروضة فى العمل الأول من تلك الأعمال 

وذلك فى مقدمة طبعتها النقدية ل: 

3 ول .5 .لا ع0 16قع65: لز 6أ60/ اناه :دزنات عل 3005 أأذقه بز ومرملم 6ل «األعقامهوع م6 13 
8 6-18 .مم نا "وماععمهم " 6ل 491 -477 .مط .(1972 ,6.ا.5.© ,8048030 ) تقزنج2 08 086628 
. اوإزناك 


وقد تعمق السيد ويليهام هونيبراباش بصورة موفقة فى تحليله فى 
-8161 ,معأذناهل0هضم مز أوأماعة؟! معأوأئط لنت معنلوقما لاناج لعأللأ5 اعوط رعمعولن مرأعطائالا 
١65580,‏ - ]لاقثالا ) 24 8500 ,كامع 0 5ع0 عأءأطعوعو؟نا اننا لتنا لأع2:م5 أناذة 1396 
.(1975 
يحتوى هذا الكتاب على قائمة الاحتفالات التى توجد حولها معلومات تاريخية وقائمة أخرى عن 
الاحتفالات المعاصرة. كذلك يوجد تقويم مختصر عرضه خواكين بارثيلو بيردى فى 
(1972 ,عالقعألث ) 215113005 /ا 00105 06 216515 15 /ز 53011300 , ,نالعل/ا مأمعيج8 وأناوحمل 
بالإضافة إلى مقال يؤكد فيه السيد خواكين على جدارة الحوارى يعقوب, وذلك فى صورته الخاصة 
بسانتياغ « قاتل المسلمين ». كقديس خاص يبهذا النوع من الاحتفالات حتى عام 1714م. 
كذلك كان إسهام خوان أماديس هاما وذلك فى ' 
4 . انار , قمقاعصعلق/ا وأو210010 , 00513505 نإ 840:05 06 030285 قها " ,3803065 محمل 
(1966 ,وأعمواةلا ) 
كذلك يوجد موجز للموضوع وتوجيهات خاصة بدراسته فى 
18 اطامم ناد لا 15118005© لا 050105 086 185155) 85 ,أمواأة 0ثاألاةا5ةناة ولرهااأبا 
6.5.1٠.6.(.‏ 115010 ) 
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وقد أخذ السيد/ ديمتريوى, بريست مارثيين فى انطياعه هذا الطرح فى 
وق 06 255لالصققع5» 35| عل 5أوأاقوة :هااأللققء أعل همرما ها " ,عفقملا أعودلر8 .ع وأرأوممع0 
500 ,5 ,60 ,وأعساأولصم عل (صه]ناأأنا 3أوه10أ0م0أمم ,“130308 06 18005 ]5ه /ا 05 
.481-487 .مم (1984 ,3عنااقل0لم وانأأنات عل ماناتادما رؤااألاة5 )ومقهع86 
ومن خلال رؤى متعددة قام بعرض ظاهرة الاحتفالات المشاركون فى المؤتمر التالى 
-ألة ) (1974 ,قمعااثلا ).. عممؤنتاذأ0 بز ومءول/ا عل ققاأعءأ] عل أقمواعقلة موعوممت مملط اع 
.05 2 ,(1976 ,الوتعمانوع8 ومرمطمُ عل 02[5) ,عامقةء 
أما خيسيلا بيوظر فتعالج الاحتفالات الإسبانية وما تفرع عنها باتقان واضح وإن كان مقالها قى 
الأصل يتركز حول التمثيلية المكسيكية فى 
قل 185 06 وألنلاقع أ3 لمأعناطأرأام0© تقصقاق نز ملمهمعع عل وأماواط عا نقااية8 0156/9 
مواعق لص ذا عل معلعرةاا مأععلزممم اع ) زمءنكاةلة ) قاطهن6 نه وممؤلاوايه نا 5م20 06 225 
56 ,القوتاأنا5)()!!) بعناها ماعطاثللا .لع روءاأتامعات ممأعوونتاوعنها 15 دم ومقجموعام 
(1984 ,معل و طوع ]تالا وداءع/١‏ 
ومن بين الكتب التى عالجت الموضوع على مستوى قرية يستحق الذكر كتاب -887 61لاو 88:60 وأأنال 
(1974 ,لزمعاة ) بزمعام عل و5ممقتاولء نز 5م,ه70م7 105 عل وأرماذ أل ,ماوع 
الموجود فى 10119 فتوجد الإسهامات الجديدة الخاصة با موضوع. 
(؟) يحمل فارسان من القريق المسيحى فى أيديهم وجوها تمثل رجالا ذوى لحى وذلك قى الرسم 
* ,6موهمةوع قوع عوولزم/ا ,رعأانةة0 65 03:1 مع ,ع00 مبزواونة هل "لزمعاة ل ماع1 ها 
2 بزمعاةق 0 " مقع , (1974 ,هأه5 ,وأعمعاقلا ) الماعدقع .0 ,1873 - 1867 ,علصوالة ل عونا ها 
قات راف 
(") فى نهاية القرن التاسع عشر لاحظ العلامة الغرناطى فرانشيسكو دى باولا فى طبعته 7610100 
13 81/6 |06 التشايه بين هذه المسرحية وتمثيلية المسلمين والمسيحيين فى ثوخار. وقد ذكرت ذلك كارمن 
مونيوث ريئيدو ص»2 2 . أيضا فى بيناموكار (ملقة) كان ينشد المقطع الخاص بتحدى طارفى في 00](لاأ1 اا 
3 عيامة ول 
انظر *- 74 لا 66 - 66 ,61 ٠‏ 60 ,53-54 ,42 ,39 .مم ,لأعوطرعموه!! .480 .م , " وماعوم5م 
.76حيث يتم الاشارة فى هذا المرجع إلى أوجه التشايه المهمة للحدث الدرامى بين هذه المسرحية 
والنصوص التى تستعمل حاليًا فى الديرى ومونتخيكار وهى قرى تابعة لمحافظة غرناطة بالإضافة إلى 
بيناموكار. كذلك ينبه إلى أن المسرحية ذات الفصول الثلاثة 
5 ل .خل 06 5ق تراث 06 000010155 ا 7وأ/1 |0 560013 06513 قد تم استخدامها 
عام ١01١م‏ كنص لاحتفال أقيم فى كاربونيراس (المرية) حيث مازالت تقدم تمثيلية المسلمين والمسيحيين وإن 
لم يكن بنفس النص . وأخيرا تلاحظ خيسيلا بيوتلر فى ص4 7١‏ أن بعضى أبيات القصيدة الشعبية حول سبب 
الانتصار تظهر فى تمثيلية قرية بويبلا ٠‏ 
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() أقصد أبحاث مثل المذكورة فى الملاحظات ”, 77, وكذلك 
نوكلاه 300 لمقععأنا 8 :ممأووعع2:0 لأوأرط ذ5نام:00 لأوتمهم5 عط1 ,لمعلا مومع و5أعموءءآ 
(1962 ,دأعمع1د/ا ) لإلناا5 ءا 


ومجموعة الوثائق التى جمعها 
-586 105لا 05ا ©0650 , 0760105نا000 لز 05ألللاوع نع لزإعيولا .عل نز لأمورعة5 .0 مقصوولمة 
/ا (1961 112080 ) ( 1681 - 1637 ) ممععل1ة0 عل قعممهة ذا مع 4503م مه 5م لحامعصق 
-1970 ,1806515 ,5ع01م0 ا )الا١٠١!‏ .كاملا , همقمدع مع معأقة) أع0 ذ5أزمأ5اط 13 13م وذفامعن8 
(1974 


(5) عند ذكر كلمة ه 53/19/2» فى النص فإنتى أشير إلى: 
-5أاه ١‏ 050:05 06 145145 105 06 6 )روه (اطز0 ١‏ عأرمأواط وأعناو5ه8 ,رعأقعاالة8 1 هلااح5 أاملم 
(1958 ,5كممتامهء ام 5مالبناوع عل مأناألأدهما ,بعأامدوالام ) كموذا 


كما توجد الدراسة النقدية التالية 
220 11213 ع0 تقئال 06 3026| ع0 كقعننا اعنوأما حمل عأطة3أ000065© اعل 5متاء76 05ا 
(1940 ,6م6031 ومقم5ع ,10130710 ) 


(1) انظر 
-وتقمع8 ا هل 5عاع] 5ه ا "ماءهأة ألاعا باج 8050165م605 12165 © 6018665 " م6 1/3150 .م .0 
.لاع) ةل .ع ل نا 411 - 389 .مم ١١‏ .املا ,(1975 - 1956 رؤوايق2 ) .5املا 3 .001عقل .ل .0»© رععموة 
- 619 .هم ,انا .املا , “( 5عاءوزة االاكا - الاكاز) 29006م55 رع د5عناوقاأطاء6 ملام دوعاعهقاععم5 5ع "٠‏ 
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() انظر " 08 6165 " ذاأؤأعمعن! ا هل 6وق2ؤألا 13 8ل 05161خج! نال 5مأاعممعأ50 هماو 
.504 - 485 .مم ١١,‏ ,املا رعمموكدأقهمهة8 15 


(4) انظر " 08 لم/أأمأاع0 06 أقكدعة :1594 رع عااأياع5 2 أمع52660 أملة5 بال هاو ها 
وعلا عامععالا .484 - 461 .مم ,اذا .املا , ععصهددتهمع8 ا عل 5عاع ,1025 دعل عرناعة! عم 
5 05! قل 2ااتلاء5 3 مع تأكرات كنام:ه00 ا06 16513" ها : موأنأعقاععموع بز عايةق ,أهمة 0 

(1975 ,أوأعمأ/ا10م لوأعدانامام ,ذاائه5 ) اا/اكا يالا 

(9) انظر .م ,| .اهلا ,(1934 ,6180308 ) مأوع0 متنوالا .ذ .60 ,ولومق: هل 5ملقلم 

115. 

)٠١(‏ التشايه بين الأشياء التى تمت مصادرتها من الموريسكيين والثياب والجواهر الموصوفة فى 
القصص والأشعار الشعبية الموريسكية أشار اليه 
-006 105 لا قاألا ع0 26:62 لاناوة5 770115605 105 08 17018118نال0أ ها " دأناظ معرتاءة0/] تذثال 
, 124 - 55 .مم ,(1967 ) 3 ,انار ة7طلمقطام 15 08 2005ع020ا0 ," قنطلموطلخق 15 ع0 105مع تنا 
-الألاأن نا هعأأوأنودنا : (ألاكا 0اوأ5 ) 620202 عل ممأع؟ |06 570215065 ععمواط عل 5مأيذامعنارا 

(0510,1972 ,1/1200 ) مماعوع2 
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وانظر أيضنًا -6:6 6ل 5ه األاأ0 06135 5ها 0805 51:65عنانة 6165 65 " ,63)3560© 
299-12 .مم ,ااا .املا بعع85ة55 28081 | عل 5هماع2 , "1ك مل هنم عل 7306 
وعلى الرغم من أن عملية مصادرة الثروات كنتيجة لدعوى قضائية كان يتم فى تواريخ سابقة. فإن تمرد 
عام 1614م كان سببًا فى حدوث أكبر عدد من أعمال المصادرات, والتى توجد حولها مستئدات كثيرة فى 
أرشيف قصر الحمرا وكان أساسًا لدراسة خوان مارتينث رويث المذكورة. أما النفى الإجبارى فقد حدث فى 
القترة من نوفمير عام ٠161م‏ إلى رييع عام ١/ا16١.‏ وهو العام الخاص بالوصف الموجود فى الاحتفال الذى 

نعلق عليه . وخلال الحرب وفى العقاب الذى أعقب الثورة تم بيع الكثير من الموريسكيين كعبيد. انظر 
لاا ,تداق لمف-اف , "الالا مأوأة أ06 ,لم ها 0 2015205 5ملنواعوع" ,همة!|اروطة0 كدَامؤغألةا 
.53-8 .مم ,(1975 ) 
وعلى الرغم من أن الأبحاث حول الموريسكيين قد تطورت وتقدمت بصورة ملحوظة فى السنوات الأخيرة» 

فإن مجموع دراسات خوليو كارو ياروخا مازالت نتائج مقبولة وسليمة. 

-!5! ,5/1201 ) .0© .283 ,(1957 ) 6:20202 ع0 0مأع أع0 5م720:156 5م ا .83:0[9 03:0 وأأبال 
5 058 6ل 03م 51لا أمععمأ/ا 85602:0 /ز 0012 معننومقاصه0 مأوحمامة نا (1976 ,ملم 
(1978 ,عأمعلأع06 همل داؤأياع 8 ,0ل,1/30) 


)١١(‏ هاأطة؟ .5ملمع! عنع|ا أء 65نال5أه20 165 "5819065 أع ٠612005‏ * رعوروم زمعومل 
- 235 .مم ,(1983 .85للن ,روقعط ( ععاالعمامهل/ا .1981 وناناز ع0 7 3 4 بعأقمم ألو مععاما مجه 
.244 
)١1(‏ يعتير مرجعا أساسيًا بالتسبة للموضوع ما يلى: 
( 1640 0 1492 ) عناوأتمعامم اأمعصامم !)3 علا :كمعتاأعئطه أكء دعووقره84 ,عدأ أل:ة0 ذأناما 
(1977 بكاعوعتاعمالكا روموط) 
(؟١)‏ انظر لاا ا06 15م , “60150 08عأط2)0م [2 عامع) وألط عل جوع7 * ,معك5ة 03 
- 269 .مم ١‏ .املا , ( 1982 ,قع30م 5318 )(1971 ) كوأكتامهموال عل أودمأعقمعاما مععووه0 
.م .2 .لقناتر رثملاعتنا0 "ا/اا واوأة أعل 22052 3ا6/ا0م 3| ع0 أوأعه5 35)00060ها اع " 281,1 
.43-56 
انظر أيضما الدراسات المذكورة فى الملاحظات رقم ١4‏ و١١‏ الخاصة بماركيث بيانويبا وانظر كذلك : 
لقال 3 2أن8 لأقئال عل :قاممهقمة5ع وتاأقععانا ا مع حقضقاذا اعل كققااعبت ١٠1أة:ة62-8م0ا‏ معنا 
. 180 - 149 .مم ,االا .م03 ,(1985 ,ممعم ,145000 )مأمدتالاه 0 
)١4(‏ من وجهة نظرى فإن البحث الاساسيى لتوضيح موقف ثيربانتس بالنسبة للمشكلة الموريسكية هو 
دراسة فرانشيسكو ماركيث بيانوبيا. 
. " 851300 06 3207 ولقمذ5آلط ذا لز قأمءأ8 0ه15مم اع" ,قلاعنامقااتلا جعنن:3/ا موعذاعمقط 
.5- 229 .مم ,(1975 ,5ناناة1 ,8/4300 ) عأوزأن0 امل ققجمة) لا وعزومموعةع5م 
)١5(‏ انظر المراجع التالية 
0 ."900ع05:8 ع0 5معرةا/ا ع0 تانااعع6|1: :051328 ل0ذمعطنا " .معمامملة .6 مولم 
3 ها " ,قلاعنامة|اآلا 513:16 :230 - 213 .مم ,(1976 ) انا .وعاولة عودنومدا 
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06 ) 534 - 517 .مم (عنطلمعأءال )390 .اناق ,016/163005ة00قمذألا 0002020005 .011508 
6 قا قله 5مع15زمم 5ه) 06 هلز 12 عل 5هزه1/ع8 " 0302560 /ز, (526 0 525 .مم أعذاموة 
-'ع/الملا , 185000 ) معصنلطا أردئعة» اعوممُ .2 :مدع أم]م 3١‏ 040162065 5مالناوع ,"وع65 :عام 
.6 - 204 .مم, ,أعمأم65 50016 .223 - 183 .مص ,أ .أولا ,(1984 ,عومع أن اموه 51050 
(1) ' عواأن8 ," ومءؤ,رمم 5ه! عل موألهروه1ماكلط قتمعاطم/م اع " نز “عامءن8 موؤأرمى أع 
.61-135 .مم ,(1984) ا/ا)ا»ا»اا ,عوامومؤالا مذ 
(17) يدرس دييغو كاتالان مجموعة الأشعار الشعبية فى الكتاب التالى : 
.2 - 100 .هم , (1969 ,906005 ,1/3010 ) متععمقتزهم عل 55أوأ5 51616 مقا03]3) 016900 
أما الأمر الشائع الأسطورى والمسرحيات التى تتعلق به فيتم معالجته فى كتاب كاراسكو. 
(1956 ,عأضمولأعع0 عل وأؤابنهة8 ,1/3020 ) اناأهعأنا ا رع ١30308‏ عل رمم 2١‏ .مع35 :031 
ع0 0أممتمقزع ,3و6/ 06 8م60 ا 06 26 53018 08 معرع0 اع" نا ,156 - 154 ,88 - 85 ,40 - 38 .مم 
.5 - 115 .هم (1971 ,3أاة6351 ,1/1303 ) تعاطء © ٠.١‏ 3 عزومعصمة * هعامة وألعمممه 
إن المواجهة تعتبر أحد الموضوعات المشتقة من رواية القصة البطولية لداوود وجالوت وهى شائعة جدًا 
فى أدب العصر الذهبى. ومن ناحية أخرى فإنها تمثل تيارا هاما فى التراث الشفوى. 
انظر حول كل هذه النقاط ما يلى : 
-13! ا 5م3ل عأعط أققعنو ع1 قزأمعء ع5ن1ه أتأعم ع1 :5لأمم عل مممعرهة])أل عونا " ,تعممالا اعطعللة 
23 15 تع 200عأعن ,وأناومامه 06 22125 ,5ع:3آنام0م 35اناأانان) "عناوأصقمةاط ماقره ومأاأل 
.139-160 .مم ,(1986 ,143000 ) 1983 عبطممعنءال - عرطمعايامم ,دعسوجواع/ا عل 
(14) تعرّض لهذه الطرفة انطونيو خ عفان دى ريبيرا 
- 37 .0م ,(1885 ,6130303 ) 6130803 عل 5ع:3أنام0م كقأ5عا2 روعطلظ عل نقامُ .ل 0أحمماحم 
38 
.كما يصف فرانسيسكو دى باولا بايادار احتفالات الثانى من يتاير فى 
9 ,(680303 ) وقاا عنث عل وأقناكرا اغا ,1نلقالهل/ا حانج ع0 ممذاعمقه 
انظركذلك .189 /1 174 0 172 68 50801025ع 5علمأءعممأل نز مووامعم 
وحول أثر هذه المسرحية فى الاحتفالات والذى قام بدراسته العديد من النقاد. انظر الملاحظة رقم " . 
(19) إن أحد طبعات هذا النص توجد فى المجموعة التى وصفتها بيلار غارثيا دى دبيغى 
,409 - 173 .مم ,(1971 ) أألالاكا ,5012 " إعلرمه هل و5موعزاط " ,ووهءأ0 عل واأع:03 عقائم 
.5 - 157 .مم (1972 ) |األالاما 
المسرحية الصغيرة التى وضعها خوان أماديس فى «رقصات المسلمين والمسيحيين» قدمت جزما من 
نص سفارة التى تم استخدامها فى كامبيى دى اريناس.انظر أ 1/0015 300 5]1805أ/طن) * ,03):85©0) 
.5 .م , ملهم5 
وفى المقال المذكور فى الملاحظة رقم ١‏ وجد بريست معالجتين له . ومن ناحية أخرى وتبعًا لما أشار بيوتلير 
ص/17: 19 فإن «الحوار التمثيلى» يمكن أن يكون له علاقة مع نتسخة «دتحدى بين مسلم ومسيحى» محفوظة فى 
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المكسيك وقام بدراستها روييرت ريكارد حيث نيه إلى الطابع التبشيرى لتلك المسرحية الصغيرة التى تشير إلى 

تمثال لمحمد, والذى يفترض أنه موضع تقديس من قبل الموريسكيين. وهذه الملامح تدل على أن هذا النص 
أي آخر مشابها كان له فى شيه الجزيرة هدف مشابه موجه 'للمرتدين من المسلمين". 

)٠١(‏ ,ةأعمعاهلا ) وأعمعلة/ا عل وأوأناوممء ١5‏ 08 مأنوبكت مأوا5 .01 مأحمامةخ معرؤلة 

.28 - 20 .مم ,1640 


(51) 17-18.م2 .أت .م0 


(١؟)‏ انظر 1621/0 "027600610 0ل06 8!9:050 000063 اع * رومدأوعاومالا .© فومل 
(1929 )ااا ,اإمموموع ونوتائةم 


(19؟) قام بطبعها خوسيه ماريا اسينسيون والذى يقترح نسبتها إلى سيرياتتس. 
8 ,5ععنالقلضمخ 5ه !لم أاطأ8 عل 0ولعأء50 ,رقااألاة5 


(4؟) -ناة© 02© 18105أ5أقء لا 010105 09 1185185 85 08 07960" .0.5 ,562300 نوا 
.533-557 .مم ,11 .املا ,005 1513© لا 201:05 06 165]185 06 مدعرودون "0616 
(5؟) انظر 
( 1665 ,1/1300 ) 23 ممق2 رومهمو 06 1796105 1©6[0165 105 08 650001085 00160185 
الشعراء هم سيباستيان دى بيابيثيوساء وخوان دى ماتوس فراغوسوء وخوان دى ثاباليتا. ويمكن 
الإشارة إلى أمثلة أخرى مثل 
اع روطلإم ا 06 معوامعمقط عل , 1131392 06 لمأعقالاقأوة8 نإ وأرماءألا دا عل تنممع5 ورأذعنل؟ 
-مق6 ملمة2 لز قهوع|ااث/ا عل موواعمت؟ 06 ,8 :313لا هل نزم بعورر2 نز معونالا 1 06 ققممع 
8 567018 513عنالا رقعمعنا0 09 16أ705طلكمق 06 ب9أو86 08 قرممع5 تاوعنلا ,أمأمهقا موذأه 
و«واأمطع8 بز كوتأكناومة 35ا ع0 500:8 قأ5هةنال! 06 0171980 ,5319800 معواعمة2 ؤل ,2ننا 15 
-000 18 ,0/600م806 نا 3/00ز2! 0210أضمق 06 , 6180308 06 وَأكأياومه6© ذا لز 5مع1/10:15 105 06 
8 ] 2600 )0م , 53018010 أعل موونالا ا 06 0601686100 وعوراوط بز وعدعنا0 هل وأؤأنان 
نمع ,زقلا اع ه وزه8 13 ع0 ه8معللة /ل 2ق أه/ا 06 560018 تأأدعنل! تممأصمقة 15 نز رمصألا 
1 .وطخ اول 10 
وخلال القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى استمرار عرض بعض المسرحيات الباروكية الخاصة بالمسلمين 
والمسيحيين؛ كتب فى هذا الموضوع من زاوية علاقته بحرب الاسترداد كل من خوسيه دى كانيثاريس. والونسوا 
انطونيو كوادرادو؛ ولويس مونثين وفرمين ديل الرى وفرمين مانويل ليبيائو. 
(9؟) 05أوط5 05! 06 ذاأناقة) عل وأطغنام ثانا 68 16210 اع "* رملهتودره 0(62م58 ولمتول 
2 ,.7ناا ,80516108017 06 5معأقمقمؤأل 01810905 ,"1638 - 1588 ,ؤ5أة/اأباو5ع ,األالا- إا/ا/ز 
0 , ( 1981 ,االقلعأكهة ) 010 ع0 ولوأ5 اع مه 26015:ه0» 18 عل عهعناغاده 5عامهاودهه ذها 
. 63 - 39 
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من الكتب الأساسية فى دراسة التمثيلات فى القرى ,انظر البحث التالى 
5 246ل 5والعنام 5ع| 305ل 16212165 311005 ألمع65م6) 5ع ]ناك " ,لملرواة5 أوملم 
.427 - 398 .مم ,(1960 ( العلا ,عنونتمقمذتلا منأوااب8 , " 1640 - 1589 ) 0لم1ه7 أت 1/5000 ع0 
(9؟) " 42 003 ," 5مأمعمدم 
(؟) قام بطباعة ودراسة هذه المسرحية 
مهت مم (ااألاءا ملوأ ):5210200 أدلألا أعنامق/ا 3 رمأمعنالماما ,ويج أعرمأو8 0ل2قنالع 


28010 ,وأعمواق/ا ) " ممها اك نع لقصقم إء لز موعأج دنا 06 5200ه, أمد اع " وأأل6هما هأل 
3- 220 .مم ,(1979 ) /ا)زاا, 80012 مع 05همعو86 (1975 ,0030800 ونواا 6ومل 


وتوجد معلومات حول المسيرات والاحتفالات الدينية فى 
-21866/ 195135) 5ه .,لنالاة3131© 06 لز 03716135 5أ85 عل منؤ5أ300 نا 119 .م ,.أأه .م0 ,أا0 
0.5.١1.5., 1949(. 2. 6.‏ ,ل1130 ) 62ماغ0م ممأوع:م)اة باذ /ا 613035 
(9؟) قدم روبيرت ريكارد دراسة عميقة للمظهر التعليمى فى احتفالات المكسيك فى العديد من الأيحاث 
وبخاصة -لاع عل أناأنأىما | عل 65:ز106850 أء عناة/اة11 رعناوأءا/1 دل عأأعنانألرام5 عأعباومه0 ها 
(1933 ,ومق25 ) ,اا .املا ,عأوه001 


-67.)5١(‏ 65 .مم ,ععولايع8 


(1؟) -لاطنة اع "ل,لدالة مع 5نامره0 اعل موأوعع0)/م وناوتامة 2| عل " روممقَااء 251 .5 .8 
7 - 25 .مم ,1841 ,110دء016 


)١(‏ 36.م..1ز0 .م0 
(59) 17.م,.1© .م0 


)8؟) :ع0 هاواناء5 , " منهم5 ) تمصعالثلا أت أدباتاوع2 ,5مونتاكقط 0م 5وملا 
3 125 .مم ,1 .(1)1968 .املا ,مارو5 ,قمأأة1ومماعا 


(ه؟) 5ملهباءة هذا مقرزعااع: عنو موأرماواط وأضقاة! * .00658 أ8وو6:مم1ا .مق عوأتمع 

بر عوممالا 06 كاوها مل أومماع3ل] موعروودمت ١‏ " ومصةأأ5أ0 نا 5وم:ه/1 عل وعمماعةمواء0 

. 690 - 649 .مم ١١,‏ .أولا ,05153005 

على الرغم من أن المؤلف لا يتعرض بصورة واضصحة لأميركى كاستروء فإن ما يطرحه من وجهة نظرى 
يتواقق مع الأطروحات المعروضة فى أعمال مثل 3 

.(1961 .60 13 ) هباناء أاأومه 6030 15 06 ه ( 308)1954م5ع عل قعأرمأقاط 50ل 1أه6 ها 


الفصل الثالث 
ملاحظات حول موضوع 
مسرحيات القصور 
فى أعمال 
بدرو دى باديا وخينيس بيريث دى إيتا 
)١9684(‏ 


يسرنى أن أهدى لفرنسيسكو لويث إيستراد!(!) بعض الملاحظات كتعليق على 
فيما يتعلق ينوع من التجديد فى لوحة دخول الفرسان للميارزة التى تقدم فى 
مسرحيات القصورء والتى تظهر فى شعر شعبى لبيدرى دى بادياء وهو شاعر شعبى 
يميل إلى تحويل الرسم المجمل الديناميكى للأحداث إلى ماساة وقد ظهرت تلك 
الرسوم من خلال الصياغات المتتالية للشعر الرومانسى الحدودى . وعلى الرغم من 
ظهورأسماء ابن الرئيس وشريفة فهذه الحالة لا تمثل عملا مأخودً! أى مقتيسًا من 
السيب فى قصائد للشعرالشعبى الحدودى التى تحمل عنوان «صياح عيد القديس 
خوان» » حيث تظهر السيدات المسلمات كمتفرجات ليطولات الفرسان الغرتاطيين. 
وغل الرغد مق ذاك. فال الساض يحرك:الخيمالقمنطي يكون الكرري عن الحو العام 
لمسرحيات القصور وما به من تحفظ وجو الاحتفال الذى تسجلة تلك الأشعار. 5ه 

ولقد عرف العنصر الخاص بمسرحيات القصور الذى أشير إليه بصورة رئيسية 
من خلال ١‏ ستعهعمال < حيتيس بيريث دى إيتا له فى وصف لعب الأسورة الذى بث يشغل 
الفصلين التاسع والعاشر من " تاريخ الفريقين الثغريين وينى سراج. فرسان غرناطة 
المسلمين )١6545('‏ وهوالكتاب الذى عرق يعنواته الفرعى «الحروب الأهلية فى 
غرناطة»!"). وتنفيدًا لشرط موضوع فى إعلان التمثيلية » فإن الحامل للإسورة ويقية 
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المشاركين يقومون بدخولهم المهيب إلى ميدان بيبارامبلا ومعهم صور لزوجاتهم » وفى 
حالة عدم انتصار الفارسء تنتقل هذه الصورة إلى حوزة المنتصرء وتوضع تحت أقدام 
التمثال النصفى الذى أدخله المنتصر. ويبين النص بوضوح أن ذلك التمثال عبارة عن 
تماثيل أى قامات ذات ألوان متعددة وهى ما يسمح للمؤلف بالإسهاب فى وصف الثياب 
الفاخرة التى تلبسها هذه الشخصيات.(). وبهذا يشبع بيريث دى إيتا رغبته التى تتفق 
مع اتجاهات الرسم فى عصر النهضة وتظهر فى أعمال أخرى تنتسب لنفس هذه 
الفترة وينعكس فيها تعود بيريث على مهنة صناعة الثياب. وإلى هذا تضاف خبرته فى 
إنتاح المسرحيات والاختراعات » وهى فنون صغيرة بلغت مستوى فنيًا راقيا فى الوسط 
الاجتماعى للمدجنيين فى مملكة مرسية التى كان يعيش بها '). فى كتاب "الحروب 
الأهلية فى غرناطة "يتم تقديم بلاط بنى نصر مختلطا بعناصر قصصية » وعدد كبير 
من الأشعار الشعبية : والتى اتخذت من القصة القصيرة لابن سراج نموذجًا لها فى 
مدح الحب والشرف والطموح والفضيلة . 
إن أكثر الأماكن التى تم اتخاذها لتكون مسرحا للأحداث شيوعا هى الخاصة 
بمرج غرناطة؛ والميدان الكبيرء وهومسرح الألعاب الفروسية فى أورويا فى عصرالنهضة » 
وإن كان ذلك يتناوب مع الحديقة أو الشارع الذى تنفتح عليه النافذة أى الشرفة التى 
تطل منها الشخصية النسائية. ويمثل هذه المرحلة بصورة رئيسية من الأشعار الشعبية 
الخاصة بغرناطة ديوان الورود(*) لخوان دى تيمونيدا 710608608 06 0هنال ٠‏ والذى 
نشر عام 01م , وكذلك " الشعر الشعبى التاريخى" للوكاس رودريفيث!**) ‏ وأول 
طيعة محفوظة له تعود لعام 1647م . فيما بعد ستتركزالقصيدة فى وصف صورة 
مشحونة بالمعانى , أما المأساة فسيتم تأخيرها لتلعب دور فى خلق الجو العاما").إن 
هذا لا يحدث فيما بعد فى الأشعار الموريسكية الموجودة فى كتاب " كنز لأشعار عديدة” ١8‏ (:*") 
لبدرى دى باديا 2201118 06 560:0: حيث يتم فيه تقوية عنصر اللون والذى يميز هذا 
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النوع . كذلك يبرز الشاعر الجمال التشكيلى؛ ونوعية الثياب والزينات المتعددة » وهى 
ما يلاحظ فى تفصيلاتها الدقيقة ؛ وتكتسب قيمة خاصة بسبب صناعتها اليدوية الرائعة » 
بغض النظر عن الإشارة إلى المرأة موضوع تلك الأشعار . 

كذلك كان بيريث دى إيتا يهتم بالأشياءالجميلة,التى نفذتها وزينتها يد الإنسان. 
وهذه الأشياء بالنسبة له كان يجب أن تكون شيئًا عاديًا وقيمًا فى نفس الوقت » 
بالإضافة إلى ذلك كان يرى فى الزينات الموريسكية خلاصة هذا العالم الفروسى, 
الجريح بسبب الخلاف والمهدد من قبل عدى يتمتع بيتماسك أكير ٠‏ وهى ما رسمه فى 
' حروب الأهلية فى غرناطة ". إن النهاية الأخيرة لمملكة بنى نصر فى سياق الكتاب, 
هى انضمامها لقشتالة, وتحول كل أبناء الطبقة الملكية إلى المسيحية . وهوما يجب أن 
يعطى الحق فى النسب النبيل للمنحدرين منها. كانت هذه هى القناعة التى تحرك 
قلمه0), عندما أنشا البنية القصصية الرشيقة وإن كانت متباينة » والتى يأخذ مادتها 
بصورة أساسية من التاريخ والأشعار الشعبية . 

وفى دراستها التى تشكل مدخلاً لطبعتها ل “الحروب الاهلية فى غرناطة” 

تعرفت باولا بيلانتشارد ديموج(") 81306113:0-09 وانا58 على مجموعات القرن 
السادس عشر والتى تأتى منها تقريبًا كل الأشعار الشعبية التى تم استخدامها فى 
هذا العمل بحيث تصل إلى نتيجة مضمونها أنه فيما يتعلق بمجموعة الأشعار الشعبية 
الحديثة, فإن المصدر الوحيد الذى استعمله هى " مقتطفات أشعار شعبية عديدة 
وجديدة وأغانى!*) (أويسكا عام )١549‏ () , التى جمعها بدرو دى مونكايى هك هاعم 
3/0 والتى تسبق مجموعات أخرى دخلت فيما بعد لتكون ا من * الأشعار 
الشعبية العامة "**) لعام ١٠٠1م 15.٠١‏ . 


وكما أشار مونتسينوس!) , فإن هذه المجموعة كانت تحتوى ٠‏ بالإضافة إلى 


عينات من أسلوب لوبى دى بيغا وغيره من الشعراء الشبان , وكان بها أيضًا العديد 
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من القصائد التى يلعب فيها السرد القصصى دورًا أساسيًاء وقد تم حذفها فى 
الطبعات التالية لكتاب * مقتطفات .. . 

وأعتقد أن فصلين من " الحروب الأهلية" الخالية من أى أعمال شعرية يمكن أن 
تكون مشتقة (مقتبسة ) من تلك الأشعار الشعبية . فالأشعار التى تبدأ ب ' فى قصر 
الحمراء بغرناطة. حيث كان يعيش الملك [الصغير] " , تتعرض , مع تغييرات صغيرة 
لنفس الحدث الذى يحكيه الفصل الخامس من " الحروب الأقلية" . إنها عبارة عن 
موضوع استغله المسرح لأقصى حدء وهو المتعلق بالغضب الذى يشعر به فارس عندما 
تقدم سيدة لرجل آخر الهدية التى أهداها هى إليها. أن توافق أسماء الأشخاص 
- موسىء ودراجة - ومنح نسب ابن سراج للفارس المنتصر وكذلك الظروف الخاصة 
بالحدث فى كلا النصين وهى أن الحبكة الصغيرة تتم خلال حفلة رقص فى قصر 
الحمراء لا يمكن أن يكون كل ذلك وليد الصدفة. كذاك من غير المحتمل أن تكون 
المسرحية الضائعة اليوم وعنوانها ه غصن داراجة »*) , والتى ذكرها العديد من مؤلفى 
القرن ١7‏ قد سبقت كتاب بيريث دى إيتا(""). 

كذلك يوجد تأثير آخر محتملء وهى الخاص بمجموعة أشعار صغيرة: والتى 
انتقلت من «الأشعار الشعبية التاريخية» للوكاس رودريغيت إلى «مقتتطفات» عام 
6ام. وتتعلق بابن سيدوس وطريفة؛ حيث يهريان من غرناطة نظرا لرغبة الملك فى 
تزويج الفتاة رما عن إرادته . والشعر الشعبى الأخير فى هذه المجموعة والذى يبدأ 
بالأبيات «الفجر الواضح /أضاء بنوره الدنيا» فى عبارة عن مبارزة أقيمت فى غرناطة 
وفيها يتبارز العديد من الفرسان المسيحيين لصالح الشاب والفتاة المسلمين. من هنا 
استطاع بيريث دى إيتا أن يأخذ فكرة أن يدرج فى كتاب «الحروب الأهلية» قضاء إلهيا 
بين مدعيين متساويين, وإن كان ذلك يعتمد على موقف قصصى آخرء أيضا تقليدى : 
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وهى الخاص بالدفاع عن طهارة ملكة تم التعرض لشرفها!'').إنها عبارة عن موضوع 
مركب على أسطورة مقتل أبناء سراج وذلك بعد التوسعة الأولى التى تمثلها الأبيات 
التى تبدأ « بين المسلمين المقاتلين/ أبناء غرناطة " وهى تتضمن الأبيات الشهيرة التى 
تقول " فرسان غرناطيون رغم أنهم مسلمون فهم وجهاء :!"'» وهى تنتمى لمجموعة لوكاس 
رودريغيث » حيث ينسب المذبحة لعملية انتقام من قبل الملك المسلم؛ الذى يجعله الفريق 
المعادى يعتقد فى وجود علاقات غرامية مفترضة بين زوجته وأحد أبناء سراج . 

هذه الأمثلة تشير إلى أن بيريث دى إيتا يستخدم الأشعار الشعبية التى يقوم 
عليها الحدث القصصى بالإضافة إلى نصوص أخرى مستمدة من أشعار شعبية غير 
مذكورة. وداخل هذه الممارسة أظن أنه تم إضافة ممارسة الفرسان لنوع من لعب 
الأسورة الذى وصفه باديا فى الأشعار التى تبدأ ب " ابن الرئيس الشجاع ء ذائع 
الصيت" ('') ؛ وهو شعر شعبى يوجد فى «تراث أشعار عديدة» (*) )18٠(‏ ؛ وهى 
إحدى القصائد التى لم تكن تروق السيد اغوستين دوران نظرًا لإسهابها الشديد. وفى 
حالات قليلةء ستصدق بصورة كبيرة ملاحظة مونتسينوس حول وجود أشعار شعبية 
موريسكية «منقولة حرفيًا من مجموعات كل من رودريغيث وياديياء!؟'). 

ومثل أشعار أخرى للكاتب ٠‏ فإن القصيدة المذكورة تختلق عن الأشعار الشعبية 
الموريسكية الجيدة بعدم وجود التوتر العاطفى الذى يرقع من شأتها . لكن فى 
موضوعات الشعر الشعبى الموريسكى توجد مقاطع خاصة بوصف الاحتفالات » وداخل 
هذا النوع توجد قصيدة «الشجاع ابن الرئيس»». وإن كان - كما هو معتاد من المؤلف - 
تبقى الصورة البلاطية مرسومة داخل موضوع سطحى . 

وبالعودة إلى اللحظة التى تتفق فيها الشخصيات على إقامة «احتفال الأسورة» 
يتم إدخال ديباجة؛ وهى ذات قيمة من حيث إنها تمثل عناصر الحكاية التى نتطور مع 
تحديد للمكان وداخل عملية زمنية منطقية . لا يتم وصف الملامح البدنية للفارسين ولكن 
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يتم وصفها , ملفوفة فى أزياء وزينات موريسكية. وهذا يضمن أيضا التأثير الذى 
تحدثه تلك الأزياء والزينات من حيث السحر وأخذ الألباب » وهو ما يعطى فرصة لظهور 
الشخصية الجماعية لشعب غرناطة؛ والذى من خلال تطور الاحتفال سوف يمثل أهم 
عنصرء وهو الخاص بالتأثير الناتج عما هو موصوف أو محكى. إن الشاعر على وعى 
بأن لعبة الأسورة لا تنتمى للتراث الفروسى للمسلمين : حيث ينبه إلى أن هذا كان 
بينهم شيئًا جديدا جدًا. ويشغل الجزء الوصفى المخصص لدخول المحافظ ورجاله 
الأبيات الرئيسية للقصيدة . ومن خلال سياق أكثر سرعة يبرن تجديدان آخران 
- أحدهما ذى طابع ضاحك ومؤلم معًا - , ويشار إلى أحداث اللعب؛ حيث يحدث 
التعادل إذ تتساوى خبرة الأشخاص الذين كانوا يملأون الجزء الأول من الأغنية الشعبية . 


إن وصف حاشية المحافظ؛ والذى يبدأ باستعراض مكون من اثنى عشر موسيقيًا 
يتبعهم اثنا عشرخادمًاء قد يمكن استخدامه من جديد لإنشاء الموكب البلاطى الإسبانى 
فى العقود الأخيرة من القرن السادس عشر ؛ حيث يكثر تفصيل ذلك, فمثلا 
الموسيقيون الستة الذى يضريون الطبول يحملون اثنتى عشرة آلة «حيث كان يقرع كل 
منهم اثنتين» ؛ ويوصف الفرسان بأن نصفهم يركبون جيادًا مغطاة والنصف الآخر 
يعتلى مقاعد مغطاة بالستان . أما الزى ففى الغالب يكون ذا لونين » ويتفق ذلك مع 
التناسق المزدوج الذى يحكم شكل الحاشية ؛ والطرق البلاغية المطبقة فى وصفها. إن 
الميل الشديد إلى الإسهاب يبدى بصورة أكثر تحديدا عند ظهور عرية النصر حيث يتم 
إدخال صورة امرأة فى الميدان» تتبعها ستة من أوليائها وبشكل تفصيلى جذدا يتم 
إحصاء ملابس ومجوهرات المحافظ , الذى يدخل بعد ذلك. وتنتهى النزهة بالدخول إلى 
خيمة الميدان التى تمت إقامتها بهذه المناسبة وذلك بعد إذاعة أغنية أى نشر زينة تشير 


إلى غزامياقه : 
إن العنصر الفريد فى هذا المشهد البلاطي»: هى إضافة عرية النصرء التى تدخل 
بعد الخدم : 
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وقد رسمت بصورة طبيعية, 

فى عرية مزينة » 

ومعها ثروة كبيرة وزينة, 

أريعة جياد يجرونها » 

كلهم كستنائى اللون, 

وتحت أقدام شريفة » 

يأتى فينوس راكعاء 

عارضا عليها الاين 

والقوس والسهام والكنانة؛ والحب 

ويجواره تأتى الاسورة المنزوعة 

باكية لأن شريفة 

لا ترضى بما كانوا يقدمونه لها"9'). 

من أين جاعت لياديًا فكرة أن يضع فى عرية النصر التى ترأسها حاشية 
المحافظ صورة نحتية لمحبويته؟ فى الحقيقة ما يفعله هى نقل وتوسيع الرمز الذى 
يشير إلى الغراميات التى يفتخر بها القفارسء: سواء فى شكل زينة أى شعار 
أى لافتة.حيث يخفى فى بعض الأحيان الإشارات الخفية لشخصية محبويته » وقد 
يصرح بها جهارا فى أحيان أخرى . إنها عملية تعظيم لشىء معين بما يتفق مع 
القواعد الجمالية المعمول بها فى عصر النهضة . لكن هذا التجديد يجب أن يكون 
بسيب سابقة ماء حيث أن باديًا كان رجلاً له قراءات واسعة , والدليل على ذلك تعدد 
الأساليب فى قصائده!''). ومن ناحية أخرى يجب أن نأخذ فى الاعتبار أنه فى بعض 
الأحيان قد تم إسناد دور نشيطر للمرأة فى دخول أو تقديم القارس . 
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هكذاء يحكى فى كتاب * تاريخ' 21 06 65نا 6110010 لفرويسارت 231 , 
أنه فى لندن» عام هم تم إدخال الستين المشاركين فى المبارزة فى الميدان مقيدين 
بسلاسل من الفضة: التى تقيد سيدات أخريات وهن يركبن جيادا . ومع أن هذا الكتاب 
يقع فى المنطقة الفاصلة بين التاريخ والخيال » فإن هذا لا يقلل من أهميته كشهادة على 

الشكل المثالى والنموذجى للاحتفال . 

وفى مجال قصص الفروبسية , يمكن أن يذكر جزء معبر من «تيرانتى 
الأبيض»('') وبالتحديد من الجزء الذى يتحدث عن الاحتفالات فى إنجلترا حيث يعكس 
مجموعة طقوس ظلت سارية إلى حد ما فى العواصم الأوروبية . 

حيث يشترط أن الفارس الذى يشارك فى هذه المبارزات يدخل إلى الحلبة وتقوده 
سيدتا شرف . وتبعًا لحالة السيدة التى يخدمهاء سيتحدد فيما بعد اصطحابه لسيدات 
أى فتيات, واحدة منهن سوف تضع بطاقتها فى علبة من الذهب مع البطاقات الخاصة 
بالمبارزين الآخرين . 

ويوجد مثالان يعودان للقرن السابع عشرءيشبهان اللوحة الخاصة بمسرحيات 
القصور للشعر الشعبى لبيدرى دى باديًا . الأول » والذى من المحتمل أن يعرفه هذا 
المؤلف يوجد فى« بالميرين دى إنجلترا!*):('') » حيث يحكى قصة قارس مغامر يصل 
إلى بلاط إمبراطور القسطنطينية» ويقيم فى ساحة القصر خيمة فخمة وعليها إطار 
يحوى صورة محبويته؛ ويعد انتصارات كثيرة يهزم فى النهاية ويفقد هذه الصورة . 

وفى فصل تال يدخل موضوع صورالسيدات » حيث يحمل المبارزون صورا 
مرسومة فى دروعهمء وفى النهاية تقع الدروع التى يها الصور فى حوزة الأبطال . وهذه 
النهاية لا تحدث فى قصيدة باديًاء فبعد المحافظ يدخل القارس المثير للسخرية وفى 
صحبته ليس تمثال محبوبته, وإنما الشخصية الحقيقية والدميمة التى يحبها بصورة 
عمياء . وعلى العكس فى كتاب «حروب أهلية» يتم استعراض خمس عربات نصر بها 
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لوحات نحتية مزينة بصورة فاخرة: مما يسمح بالتعرف على النموذج. فى هذه الحالة 
يستخدم المؤلف التنافس فى الجمال بين الصورة المكسوة وأصولهاء وهن نفس 
السيدات الموجودات فى الميدان» وذلك كإشارة للجو العام للاحتفال . 

المثال الثانى يوجد فى «السيد كلاريسيل دى لاس فلوريسء/*) , لخيروينمو دى 
أوريا 63:,نا 0 0100ه:6ل, وهو كاتب اراغونى ينتمى لمهد الإمبراطور كارلوس 
الخامس7*') , وكان سبب شهرته ترجماته لأوليبير دى لا مارتش ©6تاء:3الة دا عل عو آناذا0 
ولودوبيكوا اريوستو 810510 160ا40نناء ومن الأشياء الجميلة جدًا الموصوفة فى هذا 
الكتاب يوجد درع الملك المسلم؛ والمزين بعمود من الماس وعليه تظهر صورة امرأة 
تكون موضع تكريم من الفارس. وعلى الرغم من أن كتاب الفروسية هذا قد ظل غير 
منشور . فمن الممكن أن يكون قد عرفه رجل مثل باديًا المتعمق فى عالم الأدب » 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتفق مع أوريا فى أكثر من مجال حيث إن كلا منهما 
يتميز بالذوق الانتقائى, وهواية اللغات؛ والاهتمام بأن يدخل فى إسبانيا أعمال 
اريوستوء والميل للإسهاب فى الفقرات الوصفية الفخمة والتى إلى حد ما تكون أكثر 
تأثيرا عند باديًا أكثر منه عند أوريا. 

ويمكن أن نضيف أن باديًا يعرف الوسط المدجن ‏ الأراغونى وأن أوريا يعرف 
الوسط الغرناطى ؛ وإن كان هذا لا يظهر بشكل متشابه فى كتابتهم . 

إن التجديد الخاص باستخدام الصورة فى الروايتين المذكورتين والذى أدخله 
الشعر الشعبى لباديًاء يتمثل فى تقديم تمثال مجسيم فوق عربة نصر. وهذا يسمح 
بعرضها بحيث تظهر من بعيد, وهذا له معنى هام إذا أخذنا فى اعتبارنا أن النص 
يمثل مشروعا قابلا للتنفيذ [والتقديم مسرحيًا] أى على الأقل يمكن أن يبدو للقارئ 
أى السامع مثالا متميزا لهذا النوع من الاحتفال الذى قد تعود عليه. وفى إسبانيا فى 
القرن السابع عشرء كانت العربات التى تخرج فى مواكب عيد الجسد 5دام:ه6, 


. وهرهاع 5ة| 06 او5تبوات وه00 (*) 
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تستخدم أيضًا فى الاحتفالات غير الدينية » مثل تلك التى تتم بمناسبة حفلات الزواج 
الملكية. وكان عالم الأساطير والرمزية فى تلك المناسبات يقدم رموزا يعرفها الجميع 
وتستخدم لتعظيم العرض ونشر الرسالة المناسبة. وكثيرًا ما كان يُرى فى العريات 
الصغيرة - التى يجرها جوادان أو أربع جياد- صورة من الحرير لشخصية نسائية, 
وعادة كانت المرأة تحمل فى يديها شيئًا يكشف عن شخصيتها ولم يكن نادرا أوغرييًا 
أن تظهر بجوارها شخصية أو اثنتان صغيرتان لهما قيمة رمزية ,)"١(‏ 

هذه الظروف نفسها هى التى نراها فى الصورة التى يرسمها الشعر الشعبى 
المذكور لباديًا وذلك عند تقديم التمثال النصفى لشريفة. ونفس الشىء يحدث فى 
«الحروب الأهلية فى غرناطة» حيث يقدم عرضا قد يصل عدد عربات النصر فيه إلى 
سبع؛ منهم عريتان كبيرتان على شكل سفينة وحصن ء وفى النهاية اختراع الألعاب 
النارية, وكل هذا يقترب من الإمكانيات التى كان يمكن أن تكوافر لدى مدينة 
متوسطة”'"). ويؤثر فى هؤلاء الكتاب أيضا تأثيرات قادمة من الفنون التشكيلية.إن 
المناظرالتى يتم الحديث عنها فى« بالميرين الاتجليزى» 316:8او3! عل لأتعمادط ذات 
أيعاد صغيرة: ولكن الدورالذى يسند لها يعكس السحر الذى كان يمارسه هذا الفن فى 
عهد كارلوس الخامس.إن شيئًا شبيها بهذا يمكن أن يكون قد حدث للنحت المتعدد 
الألوان والذى بلغ ازدهارًا كبيرا فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشرء 
وبالتحديد فى غرناطة؛ التى تعلم فيها بدرى دى باديا وبداأ نشاطه الأدبى كعضو فى 
المجموعة التى يرأسها أبناء عائلة غرانادا بينيغاس , والذين يعود نسبهم إلى ملوك بنى 
نصر("'). وهى ظروف تضاف للنوع الموريسكى وذلك ليصور الاحتفالات الفخمة المتخيلة 
التى تجرى أحدائها فى قصر الحمراء » ويصفها كما لو كانت قد حدثت بالفعل . 

وهكذا فى هذا الشعر وفى أشعار شعبية أخرى تم تصوير رؤية رائعة للماضى 
المسلم وهى تخضع لظروف الاحتفالات الشعبية الكبرى التى تتم فى الحاضر. فى هذه 
الحالة, تدور القصيدة حول أحداث ألعاب فروسية , ويتم وصفها بدقة كبيرة من الناحية 
الظاهرية .إن تقنية السرد الوصفى التفصيلى التى يتميز به الشعر الشعبى الموريسكى 
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تتأقلم مع كل كاتب تبعا لرغبته وأسلوبه. وفى حالة بادييا تصل الدقة إلى درجة مماثلة 
للتى يتمتع بها مؤرخ بلاط , لكن(مع ذلك) ليس من المؤكد أن القصيدة تمثل وصفا 
لاحتفال حقيقى . 

على العكس فهناك حلم يأخذ شكل الواقع وفيه تمسك عميق بذكريات المملكة 
النصرية؛ وتلذذ بجمال الأشياء التى مازالت تعيش فى جزء صغير من الميراث الثقافى 
من خلال الأعمال الفنية المدجنة.إن الأشياء المنعكسة بصورة باهتة فى القصائد أيضا 
تشبه الأشياء التى تمت مصادرتها من الموريسكيين بعد إخماد ثورة 5 ('"), هل 
يوجد عند باديّاء مثلما نجد بيريث دى إيتا رغبة مدفونة للمطالبة [بحقوق] الشعب ذى 
الأصل المسلم؟ هل يشعر بصورة ما أنه متضامن مع الذين يمكن أن يكونوا أحقادًا 
لأبطال شعره الشعبى؟ وفى مكان آخرعرضت افتراض أن هذا الشاعر يمكن أن يكون 
الأول من بين المؤلفين المنتقدين فى الشعر الشعبى الهجائى الذى يبدا بالأبيات 
'ياسادتى الشعراء ! فلتكشفوا عن هذه الوجوه " حيث يهاجم مؤلفى هذا النوع من 
الأشعار("'). ربما يكون من المفيد أن نراجع من جديد سيرته الذاتية وأعماله» على أن 
نأخذ فى اعتبارنا وجهات النظر التى تفتحها هذه الظروف . 

وقد وجد الاختراع الذى وضع فكرته باديًا صدى له على يد بيريث دى إيتا. إن 
المسرحية الموريسكية الغريبة التى كتبها تسعة مؤلفين وعنوانها «القمر الإفريقى» 
تشتمل على وصف لعب بالأسورة ‏ فى شعر شعبى به ملامح ثقافية واضحة جِذًا » 
ومؤلقفه هو لويس بيليث دى غييارا معنت ول دواءلا وآن]("؟) » حيث يظهر من جديد 
المحافظ ويصحبته عربة نصر تحمل تمثالاً نصفيا لسيدة. لقد كان للموضوع البلاطى 
ا در فى فرنساء وقد تحدث عنه كلاودى فرانسوا منيستريير 235605 613006 
*©65141 6 فى كتاب درسالة المسابقات عام 1779» (*), كما لى أن الألعاب الفروسية 
التى حكاها بيريث دى إيتا كانت قد تمت إقامتها بالفعل فى غرناطة التصرية . 


)*( 718/16 095 )010111015 . 
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وهذا ريما سببه أن القصة الإسيانية المغربية الأكثر شهرة وطولاً-وع ١‏ داه عل أطةطاة 
0 06قاه: لماديليتى دى سكوديرى ',ع0ناء5 06 11306161086 كانت تدورأحداثها 
حول لعب أسورة فخم جداء تم فى غرناطة المسلمة. ومن بين العناصرالمأخوذة من ' 
«حروب أهلية» يبرزوصف الدخول والذى فيه يسير الفرسان ويصحبتهم المناظر النحتية 
للملكات الإفريقيات الشهيرات؛ بدءا من ديدى ونهاية ببطلة العمل التى تشارك أبا 
عبد الله الصغير العرش. وبالإضافة إلى تمثيل الشخصيات التاريخية أوالأسطورية , 
التى يمكن التعرف عليها من خلال الثياب والأوصاف التى تصاحب التماثيل» تضاف 
عملية التعرف - من خلال ملامح الوجوه - على سيدات بلاط بنى نصرء وهى المكان 
الذى تتم فيه الأحداث . وكما بينت لوسين كلير(""), فإن المؤلفة توسع وتبالغ فى رسم 
نوع الاحتفال الموصوف بواسطة بيريث دى إيتاء مستفيدة من مجموعة وجهات النظر 
التى توحيها المشاعر وتعليقات تفس السيدات , 

إن هذا يقودنا من جديد إلى الشعر الشعبى الذى يدور حول المسلمين: والذى 
كان يُكتب حوالى عام ٠68١م‏ فى إسبانيا حيث ينسج كل من لوكاس رودريغيث ويدرى 
دى باديًا قصة خيالية بلاطية ومظاهر ظُّرف متحفظة للسيدات المسلمات 9"). وانطلاقا 
من ذلك, عرف مؤلف 'حروب أهلية فى غرناطة" كيفية تركيب لوحة بلاطية مثيرة 
وإخراجها داخل إطار قصصى رحب كان له صدى واسع جدا. وإذا كان فى ذلك قد 
تأثر كثيرًا بالأشعارالشعبية الخاصة بالحدود وكذلك الأغنيات الشعبية الأخرى الجديدة 
مجهولة المؤلف ‏ والتى جمعها بدرى دى مونكاى , كذلك فإنه استفاد من إسهام كاتب 
الشعر الشعبى بدرى دى باديًا فى عملية إعادة تقديم أى اختراع أبهة وعظمة غرناطة 
النصرية . 
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إن الفقرات الخاصة بذلك توجد فى الكتاب التالى 
/ا ,41 - 38 .مم ,26 ,22-23 .5مقه ,! مطنا لت 0مع©611675©6م 1213 ©5 6نان 06 30815260105:] 105 
-148- 143 .مم ,85 - 82 .5مهه لإ ,45- 44 
اليوم يعترف بالأفضلية التى تتمتع يها الرواية البرتغالية والتى ألفها فرانشيسكو دى موراليس. وتوجد 
معلومات وإشارات مفيدة قى 
-8ا06 ,نوهل )عوم مع6010 طذاموم5 عطأ ما لوملهطط 01 وععصوتره8 ,روتعطمهواع اوأموم 
١65 »0-‏ 085 26165 5م ا" :8001530 وأناألا5 .90 نز 22 .مم ,(1982 ,روأكعن0 3| 06 لوؤنال :زولا 


.ل 06 .50 ١٠أا‏ .آمل ب6ع80كذتهمع8 ذا عل 5عاع] كما لع "5ع نال أمقمةاط عأرق اوناع 086 13015 
.0 - 313 .مم (1975 .55ل08 :ؤأميوط ) رمؤوامهكا .ع بز أمناوعول 


)٠١(‏ نوأيوط) 78لا 08 ممأممرعل 5أ3:29008 0616م وقل8أأم6© ها رمأوومة6 هروام 
.502 - 501 .مم ,(1978 ,002628085همؤ ألا دوممأء1ال5 


وتنتمى الفقرة للجزء الثانى غير المطبوع . 
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تبعًا لرأى الملتخصص لخينيستى ص 41١‏ فإن هذه الرواية الفروسية قد كُتبت فى الفترة من ١97٠‏ - 
6م وحول علاقة أوريا بسادة عبيد الموريسكيين الذين كانوا يؤيدوتهم راجع مقالى التالى: 
.*-أ6858 3 وزةمعتموط! مه "76608(6ع6م8 اتا نا يوزفلناد مموقمْ اعل كوقائةةأنا 0165م 35 
.8 - 113 .مم ,(1972 ,5هل6:© :1/30:10أ)م:عنال 
(١؟)‏ انظر وصف عربة فينوس التى تم إعدادها لاستقبال إيسابيل دى بالويس فى طليطلة عام 
0 ام. 
لات 828005165 أن ذفلع, "واعهزة الالا 8 3900165م95 5عمام! أه 5دععنام6 " :معل3:5/] .م .0 
أمنالعةل مقعل عل .ل .(|! .آمل بععمة5ذ5تقمع8 ذا عل 5ماع] 5عا ) أمأنا© 5عانقات عل 5ممعا 
(400 - 399 .مم عوانعنامهم مع ) 411 - 389 .مم ,(1960 >كظلاي :واموط) 
إن الاشارة إلى الأساطير يعتبر أداة مناسية بصورة كبيرة مع أسلوب الشعر الشعبى الموريسكى . 
0ععصوطرهم أع قم فهو أأوطتررزع لا ققع216008 عقممه2 "دعمغ مال ققققء106ة/ا 3أع032 واأأعلمم 
21-61 ,(66)1986 ,قأمموموع قألمعل0هع م ادع دا عل لتأعام8 مه "معد ممم 


(؟؟) عالجت هذا الجانب بصورة موجزة فى 
“مه ," وأنك هل دعبن عل هولهمهة 6 06 5ع أألاه 35/غ8نا 25| 0305 6010651185 85أ] 165 
,212 - 299 .مم ,أاا .املا بععضةةوتهمعظ8 وا هل 5ماع2 65 1 
(؟؟) حول هذه التجمعات الأدبية انظر 
-هم5ع ونمعلهعمْ ندع8 :480:10 ) 5010 عل 82350085 5أئنا ,مأمقتا ععنولم8 موواعمةم 
.(1903 ,امم 
(8؟) انظر الملاحظة رقم ؟ 
(6؟) ."-انا0 مه “ملاعنار 600306610 أه لع معذ5أمس ععمقمره: أعل دأممعقم نز وروم ناتلا 
-013) (1983) .ع1ل062...0و32اء/ا 06 ذكقه ذا قع وأناوهاه0 اعل 5دهاعم...5ع دأنمه5 5ق]ناا 
8 - 115 .مم ,(1986, جعنالج3اءع/ا 0352 - عذمع أن ام صه© 30ل أقرم نولا :0710 
فى الملاحظة رقم 5١‏ يتم عرض بعض الآراء التى تجعل من المفيد إعادة النظر فى الجائب الخاص 
بالسيرة الذاتية . 
زلهة -أمعو0! ملاعنات 06 0608© ,31212303 قصننا 13 3 ممزم) مع " ,لأأموعنا معقهررة0 
.255-28 .مم ,(1964 278/20 ) الا .ر ,5مق0 هلم مو5 هل و5واهمقظ ,"وه 
(11) مسرحية مذكورة فى الملاحظة رقم ” 
وحول مصير وقيمة موضوع غرناطة فى أداب أوريا وأمريكا انظر 
1 ) (ا اج /الا واأونة أ08 ) قاناتأةعأنا ا مع 6130202 عل ممم اع ,تأتمو)نا مع5وةمة0) 
.(1956 ,عامعلأع06 هل مَاوأياة 8 


(4؟) بالنظر " للاشعار الشعبية التاريخية " يجب أن نذكر 
5 كنا5 -0طعط5 ه06 اناءأنان أ 012000" )ذأ معنن 'زقط 00وأرمأقاط منعع0قجره8 أعنا 
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8م 1308رع ومن 3 - أنه قأكه ومتاتع ممت "والأفدط عل مرممعط1 زع نز" هنلقتء نم60 
"ول دقة 6 هل معلطك بروظ ا - وباتانيقه ع0 مألدة ولمون6 ثيز " وعمها 

فى أشعاره الشعبية " عالج بادييا بتوسع موضوع ابن سراج. والموجود فى الشعر الشعيى الجديد 
3 5ت 603 ممجمأ؟ 06 80555 85ا 

وأن أصل وقيمة هذه النصوص وأخرى شبيهة بها عالجها بصورة رائعة فرانسيسكى لوييث استرادا 
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القسم الثانى 
الشعر الشعبى والملسرح 


00 


الفصل الأول 


للوبى دى بيغا 
نموذج لمسرحية ملحمية 


(الاقام) 


عرض لويى مواهبه الدرامية فى مرحلة المراهقة بكتابة مسرحية 'أعمال غارثيلاسو 
دى لابيغا والمسلم طارفى(١)!*)‏ '. وهى مسرحية مستوحاة من موضوع موجود فى 
مجموعة الأشعارالشعبية التى تعالج حرب غرناطة . هذه هى الأسطورة الشهيرة 
لمبارزة " طائر ماريا"7") التى صاغ منها لوبى بنجاح فريد بنية مسرحية قصور- 
تتكون من تحد وقتال ‏ وهى أمرعام فى ألعاب فروسية كثيرة . 

بعد ذلك بخمسة عشرعاماء وكان قد امتلك ناصية تقنيته الدرامية يعود الشاعر 
لمعالجة نفس الموضوع فى عمل لفت انتباه النقاد المعاصرين بصورة أقل من المسرحية 
المذكورة . وذلك فى مسرحية عنوانها" حصارمدينة سانتا فى والبطولة العظيمة 
لغارثيلاسو دى لابيغا(')!**2 .فى الصفحات التالية » أود أن أبرز أهمية هذه المسرحية , 
والتى أعتقد أننى أرى فيها أن الهيكل الدرامى وشكل الشخصيات والاسلوب تتناسب 
بصورة مثالية مع غاية فنية تتفق مع متطلبات الشعر الملحمى. وعند تعريف الشعر 
الحماسى الملحمى يتم التركيز على التغنى بأحداث الماضى (التى يتم رفعها إلى 
مستوى الأسطورة وذلك كما يفعل أورتيغا إى غاسيت )63556 لا 01698 فى 
كتابهتأملات فى رواية دون كيخوننى ) "***أوعلى التوجه نحو المستقبل الخاص 


. 713,1 00 77اع بروهوعلا | 06 ه5تاأء:3© ع0 ووناعولط 05 (*) 
١/693 .‏ | 09 3816(2350) 06 132303 19أكن|زهع] 53/2 06 معرون اع رسخ 
. أ لزنا أ06 119013065 (خعم 
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بمصيرعام وذلك تبعًا لنظرية جوهان ايرسكين!؛) ©5كاة, «امل . فى إسبانيا فى 
العصور الوسطى . قامت أناشيد البطولات أولاً وفيما بعد الأشعار الشعبية بهاتين 
الوظيفتين المهمتين . وحتى بداية القرن السادس عشر واصل المداحون المتجولون 
التقاط الأحداث الفريدة » والتى صاغها الشعر التقليدى مما أثرى مجموعة الموضوعات 
البطولية التى يغنيها الشعب. لكن بالتحديد مع جيل لوبى دى بيغا بدأت تأخذ 
الأشعارالشعبية الجديدة اتجاهًا جديدا يبعدها عن الاستلهام الملحمى . وعلى الرغم من 
عدم توقف نشاط الشعرالشعبى الخاص با مغنيين البسطاء , والذين كانوا ينشرون 
وقائع حديثة, فإن إنتاجهم فقد الجودة الأدبية') . ويتوافق تدهورالشع رالشعبى الملىء 
بالأخبار مع ميلاد أنواع أخرى . سوف تقوم بالمهمة الملحمية . 

إن الإسبان فى القرن السادس عشرء وقد بدءوا مهامًا لم يسبق لها مثيل؛ ومع 
استهلاك طاقتهم فى العمل كانوا يعيشون فى فترة بطولة كاملة » ويحتاجون فى فتح 
الطريق للصوت المحمس الذى يحافظ على ذكرى الماضى ويحيط أحدائًا شجاعة بهالة 
من المجد الأسطورى (). 

إن الملحمة المثقفة سوف تشيد الآثار الأدبية الكبيرة لأبطال العالم الجديدء 
الفاتحين ومن تم فتح بلادهم. وعلى العكس , فإن الصدى الذى تجده التجربة الجديدة 
جدا الخاصة بالعالم الجديد فى الأنواع التى تعيش بفضل الشعب سيكون أضعف 
بكثير جدًا من الرنين القادم من الموضوعات الحماسية الخاصة بالعصور الوسطى, 
سواء تلك التى أصلها البطولات القشتالية القديمة أى التى ستظهر فيما بعد بصورة 
جزئية فى المجموعات الأخيرة للشعر الشعبى.لقد بين السيد مينينديث بيدال 51081 
62 فى أحد كتيه العظيمة7) أنه خلال العصرالذهبى استطاع فن المسرح أن 
يحافظ على المادة الحماسية حيةٌ سواء للكبار أى الصغار, أو العباقرة البلاطيين , 
أوالمثقفين وكذلك بالنسية لعامة الشعب وغير المتعلمين. وإذا لجأنا لشهادة كاتب معاصر 
للوبى؛ وهى أغوستين دى روخاسؤ3زه8 08 «نأ5داوه, نجد أن المسرح الحديث كان 
يعتبر«منبها للحياة» وليس فقط فيما يتعلق تقليد مظاهر الحياة وتقديم شهادة عليها 
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وإنما ويصورة خاصة فيما يتعلق بالتوجه الأخلاقى كذلك7). ومع ذلك؛ يحدث أن الموضوع 
العام الذى يربط الكثير من المسرحيات الكلاسيكية التى نقرؤها اليوم أو نراها مقدمة على 
المسرح مع المادة الحماسية يبدى مكملاً لنواة درامية بعيدة عن عالم الملاحم؛ فى حين أنه 
قد نُسى عدد لا يحصى من الأعمال التى تحتوى على مأدة سلسة ؛ حيث تسيب ثة 
البنيات المسرحية الخاصة بها فى خنق إبدا ع وميادرة الكاتب . 


ومن بين المسرحيات التى يقتصرموضوعها على الجانب التاريخى والأسطورى 
تمثل أعمالاً مثل 'فترة شياب السيد"!*) للمؤلف غيين دى كاسترى 3500© ول 8هااذن© 
استثناء فى نوعها حيث حققت فردية وقوة درامية واضحة. ومن بين الإنتاج الواسع 
من الأعمال التى لها هذه الميزة والتى كتبها لوبى دى بيغا يتميزالعملان اللذان يدوران 
حول الصراع على'طائر ماريا” بأن مصدرهما ليس تاريخيًا وإنما أسطورة غنائية من 
الأشعارالشعبية . وهذا يعنى أنهما قد كتيا استجايبة لإلهام ذى طابع حماسىء وهذا 
ما يبينه بوضوح عنوان كل منهما حيث يتم فى أحدهما إبراز «الأحداث» والتى تعنى 
بطولات لاثنين متنافسين, وفى الآخر يتم تقديم أحد الموضوعات الأساسية للملحمة على 
مرالعصور وهى موضوع «الحصار» أو المدينة المحاصرة . وكما أشرنا من قبل فإن موضوع 
تحدى طارفى وهزيمته من قبل غارثيلاسى لا يمثل إلا واحدة من الصور العديدة التى 
يتم فيها تقديم النوع الحماسى والفروسى للمبارزة , والذى ينقسم إلى ١‏ مشاهد: 
تحدىء و قتال؛ وتتويج المنتصر . وهذا قد تمت إضافته منذ العصور الوسطى فى 
المبارزات وألعاب الفروسية"). وفى إسبانيا ويصفة خاصة فى إقليم أندلوثيا كان يقدم 
فى هذا النوع من الاحتفال دائمًا خصم أو فريق مسلم وآخر مسيحىي» ويهذا تبقى 
العلاقة قوية بين العرض وماضى الذين يقدمونه أو يرونه » وهذا يمثل إشارة واضحة 
فى أنه كان قد تسلل شىء من الروح الحماسية فى هذه البنية الدرامية البدائية. ومن 
المحتمل جدا أن التحدى الذى يقوده مسلم ضد المسيحيين قد تم تقديمه على المسرح 
فى الفترة السابقة على لوبى فى صورة مهزلة؛ وذلك كما يؤكد أغوستين دى روخاس 


)( ١85 277066082085 06| 010 . 
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فى كتابه المذكور"مدح المسرحية"!*أحيث يبين أن أصل مسرحية «المسلمين 
والمسيحيين/ بملابسهم وحليهم» بدأ من خلال مبادرة قام بها عبقرى يدعى بيرريو» 
والذى ربما يكون فى الحقيقةالأستاذ الغرناطى غونثالى ماتيودى بيرريى 6002810 
80 ول 1/3160, والذى كتب موافقة نشركتاب «حروب أهلية فى غرناطة» من أجل 
نشره فى قشتالة بعد أن كان قد رفضه رقباء آخرون!١).‏ 


ونحن نجهل إلى أى مدى كانت هذه العينات المبكرة من النوع الذى تمت الإشارة 
إليه مستوحاة من الأغنيات الشعبية لحرب غرناطة: وإن كانت هناك حالة ما قد حدث 
فيها ذلك بالفعل .!'') وكما لاحظ منينديث بلايى فلوبى دى بيغا قد طور فى المسرحية 
الأولى موضوع مبارزة غارثيلاسو واتبع فى ذلك البنية التى يقدمها الشعرالشعبى الذى 
يحمل عنوان حصار مدينة سانتافى ‏ (**)وهى إحدى القصائد الموجودة فى الشعر 
الشعبى التاريخى”***) للكاتب لوكاس رودريغيث . وفى بعض مشاهد نص مسرحية 
"الأعمال"!****) مقطوعات ذات أبيات من اليحرالثمانى: وهى عيارة عن أجزاء من هذا 
الشعر الشعبى وكذلك شعر شعبى آخر مجهول المؤلف وثالث ذى طابع نقليدى يبدأ 
بالأبيات التى تقول «يامدينة سانتافى ٠‏ كم تيدين جميلة جدا/ فى حقول غرناطة 0) », 
لكن الشاعر يفضل - فى اللحظات العظيمة التى يتم فيها تقديم الفارس الصغير 
ودعائه للعذراء قبل القتال . وفى التتويج بالانتصار- الإيقاع البطىء الخاص يالبحر 
ذى الأحد عشر مقطعًا. ومما يزيد من عنصرالعظمة فى تلك المناظر ظهور شخصية 
تمثل المجد مرتين , والتى تأتى لتتنبأ فى الفصل الثالث ببطولة غارثيلاسو. وفى القصل 
الرابع تشير إلى أحداث قتاله مع طارفى . ويتم حل هذه المعالجة الدرامية للأسطورة 
فى الجزء الثانى من العمل . حيث يأخذ الفصلان الأولان صورة عرض لأحداث 
غرامية ومشاهد لعادات البلاط فى غرناطة المسلمة .إن هذا التقسيم الحاسم فى الحدث 


)*( 1-08 08 |3 60176018 . 

و قامة5 هاده ولمهعرهة0 رخ8) 
يي الضف 
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الدرامى يمثل شيئا فريدا داخل مسرح لوبى؛ كما وضح ذلك دييغو مارين الذى اعتبر 
مسرحية «الأعمال » كواحدة من الأعمال القليلة التى تبدأ فيها المسرحية بحبكة ثانوية 
منفصلة تماما عن الحبكة الأصلية. حيث يتم تطويرها فيما بعد بدقة طبقًا 
للمصادرالتاريخية أو الخاصة بسيرالقديسين أوالأساطيرء التى تجعل الشاعر يعتاد 
على المحافظة على هدفه الرئيسى وهى تعظيم الإيمان والوطنية الى غير ذلك من 
الفضائل القومية("") . 

فى" أعمال غارثيلاسى "تستخدم الشخصية الحربية لطارفى ( الذى يظهر فى 
الفصول الأولى كعاشق محتقر وضائع , وكمتحد ومتكبر مهزومًا فى آخر فصلين ) 
كهمزة وصل بين الحدث الدرامى القائم على التأليف الحر وبين المادة ذات الطابع 
الحماسى ومصدرها الأشعارالشعبية, حيث تتوافق واحدة مع الأخرى من خلال 
المعالجة الأدبية لمادة غرناطة والتى ستظل كموضوع على مدى القرن السادس عشر. 
وفى مقابل وضع العناصر بعضها بجوار بعض بالصورة البسيطة التى تحدث فى 
«أعمال غارثيلاسى» نجد فى مسرحية "حصار مدينة سانتافى , بنية معقدة نسبيًاء حيث 
أن حدثاً دخيلاً يفيد فى إحياء ذكرى ساعة حرجة وحاسمة فى ماضى إسبانياء وهى 
تلك الخاصة بحملة غرناطة. ويمكن القول إن المسرحية كلها تمثل إبراز أثر الإيمان 
وحافزا للفاتح وهما سيضعان نهاية سعيدة لهذه المهمة, ويذلك يتم تعظيم حرب 
الاسترداد ويفتح الطريق أمام عهد جديد من البطولة» حيث يعيش الشاعر وجمهوره 
مستغرقين فيه.إن الساعة التى يتم مدحها ليست ساعة تحقيق النصرء وإنما هى 
الساعة التى تم فيها بذل أقصى جهد لتحقيقه؛ وهو أمر له معنى كبينٌ .إن موضوع 
الحصارءالذى ظهر بشكل خفى فى عملية الاحتفال بإحياء ذكرى مدينة سانتافى ولكن 
مازال بدون استغلال فى المسرحية الأولى يغطى المسرحية الثانية ‏ والتى تدو رأحداثها 
حول أعمال بطولية مناسبة لذلك الاستعدادء مثلما يوجد فى الإلياذة أو فى الأناشيد 
الأخيرة لمسرحية «القدس المحررة»!*) لتاسى 78550 . وهناك خاصية أخرى للمسرحية 
تذكرنا بملحمة هوميزوس وذلك فيما يتعلق مَجَرَئية اأعتماد المنيتة الحاضرة فى دقاعها 
على بطولة محارب واحدء بينما فى حالة معسكرالفاتحين تقوم فرقة بالأعمال البطولية. 
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ولندع جانيًا نقاط التشابه العامة: وننبه إلى أنه يجب علينا أن نيحث فى الشعر 
الحماسى الإيطالى الخاص بعصر النهضة عن عناصر مسرحية لويى التى لا توجد فى 
التراث الإسبانى . 


إن ظهورالمسلم طارفى فى مسرحية "أعمال غارثيلاسو فى صورة عاشق 
ثائروضائع» وموضع كراهية واحتقارمن محبويته يدل على تأثير شخصيات 
الوا ام مثل أورلاندى نفسه أو رودامنتى. بالإضافة إلى ذلك فإن شخصية 

خصم البطل - نظراً لعداوتها الشديدة نحو المسيحيين وإفراطها فى الطعن فيهم فى 

مسرحيتين - تبتعد عن النوع الأدبى الخاص بالمسلم المهذب الذى يوجد كثيراً في 
مسرح لويى ويشبه على العكس الأبطال العمالقة الذين يظهرون فى القصائد الإيطالية, 
وهو شكل يتوافق من ناحية أخرى مع الحدث وأسلوب التحدى الأسطورى الذى ينشد 
فى الشعر الشعبى . إن مسرحية 'حصار مدينة سانتافى' والتى تم تأليفها فى نفس 
الأعوام التى كتبت فيها مسرحيات أخرى مستوحاة من مسرحية "أورلاندى الغاضب” 
لا تحافظ فقط على الملامح المشار إليها فى شخصية طارفى: وإنما تُخضع المادة 
الفروسية لعملية معالجة أكثرحكمة وكمالاً. إن الأحداث والشخصيات تظهر فى هذا 
العمل داخل ديكور لفظى مصطنع » ومزينة بإشارات أسطورية وأشياء تذكر بمواقف 
وشخصيات الحماسة الكلاسيكية أو الخاصة بعصر النهضة ء وكل هذا يكون مناحًا 
شعريًا قريبًا من القصائد الإيطالية , والتى يتمكن لويى أن يوفققها بصورة جيدة مع 
الطرافة الشعبية . ش 

يتوزع الحدث الدرامى فى مسرحية «حصار مدينة سانتافى» ما بين المدينة 
المعسكرالقشتالى وغرتاطة المسلمة . ومع إدخال القوطة, وهى المكان الذى يفصل 
الخصوم كمكان ثالث . والذى يظهر بصورة أكثر كلما زاد توتر المعركة . 

يحدث الظهورالمتتاوب بين المعسكر المسلم والمعسكر المسيحى على فترات» و تصل 
فى البداية إلى نصف فصل تقريبا ثم بعد ذلك تقل عندما يتسارع إيقاع الحدث فى 
الفصل الثانى , وذلك عند عرض أحداث ثانوية تقدم العديد من الأشكال حول موضوع 
البطولة التى تقدم من أجل سيدة 9). 
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لكن هذه المسرحية لا تقدم مجتمعا فروسيًا وغرامياء شبيها بالذى يصفه بيريث دى إيتا 
فى «الحروب الأهلية فى غرناطة» وهو كتاب نشر فى نقس الفترة التى كتب فيها لوبى 
مستوحيكة» حيث جد قن مشوحية «الحصازة شتخضيقن تساشكن مامش فقط اهنا 
إيسابيلا الكاثوليكية» وسيدة مسلمة تدعى أليفة. ومع ذلك فالذى يحدث هو أن كل 
أحداث الحرب تدورحول هاتين الشخصيتين المتخاصمتين والمتكاملتين باستثناء البطولة 
الرئيسية , والتى تتم على شرف السيدة العذراء وفيها يصل الموضوع الفروسى 
الخاص بخدمة المحبوية إلى ذروته فى شكل حدث يقدم على أفضل وجه وله قيمة رمزية. 
لكن إذا كان وجود الملكة الكاثوليكية يمثل الدعم المعنوى للفريق المسيحىء وكل كلماتها 
تهدف إلى تحفيز ومكافأة الجنود والفرسانء فإن العلاقة بين طارفى واليفة تتميز 
بالارتباك والغيظ والألم؛ وإن كانت تستخدم أيضا كحافز للعمل الحربى. إن الميل 
المتقلب الذى تبديه السيدة المسلمة ناحية النبيل المسلم سليمو- الذى لا يتميز بئى 
شىء ولا يحبها - يحدث انطباعا بالعبث وعدم الترابط , وهى ما يمثل الشكل العام 
للمجتمع الغرناطى فى المسرحية . ومن بين مظاهر التفكك التى تنبئ بسقوط المملكة 
المسلمة يمكن أن تُذكر سلبية سليمو نفسه ‏ وهو رجل فاضل وإن كان ضعيفًا ‏ الذى 
يفضل المسيحيين على المسلمين» ويعيش - بدون أن يلاحظ - فى حالة ترقب فى 
انتظار الغزى, وكذلك عدم كفاءة شخصية زعماء المسلمين . فهم عندما يرون ارتفاع 
أسوار الحصن الذى يرمزلدينة سانتافىءلا يتخذون قرارا سوى إقامة ألعاب فروسية 
ليعطوا للشعب إحساسا كاذبًا بأن الأمور طبيعية» وكذلك الغضب اليائس لطارفى أمام 
ذلك الوضع . . 

وقد يبدو أمرا أكثر بداهة الاهتمام الذى أبداه الشاعرعندما قام بإيراز انسجام 
المعسكر المسيحى. فقى المشهد الأول يظهر ثلاثة أبطال مشهورين ‏ القائد الأعلى» 
والكونت كابراء ومارتين فرنانديث. حيث يقدم كل منهم فى مقطوعة من ثمانية أبيات 
مدحا حارا للمدينة الحصن ‏ التى انتهوا من بنائها وسيكون نقيض هذه الأشعارفى 
ثلاثة مقطوعات ذات ثمانية أبيات ينهى بها طارفى هذا الفصل بإيماءات تحمل معانى 
الغيظ . 
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ويأتى بعد المدح الذى قام به الأبطال الثلاثة حوارفى صورة مقطوعة شعرية ذات 
أريعة أبيات فى كل منها ثمانية مقاطع أو أقل من ذلك وتنتهى بقافية ذات حرف ساكن 
وشعر شعبى ويتم فيه مواصلة معالجة نفس الموضوع, ولكن الآن بمسحة أصيلة وتبعا 
للإيقاع الذى تحدثه الأشعارالشعبية. فى المشاهد التى تأتى بعد ذلك يتم إكمال تقديم 
الشعب الفاتح وذلك بوصولءالملكة ووصيفاتهاء واللاتى يصحبن الفارسين اللذين يكونان 
أبطالا للحمة 'تحية مريم”, ويعد ذلك بحضورالجنود على المسرح وهم رجال 
أشداءءالذين يلعبون ويتحمسون حتى تبدأً بينهما شعلة البطولة فى التوقد. فى الحال 
وبسرعة يبدأ تبادل الاستفزازات الجريئة والمثيرة . عندئذ يحدث لون من التوافق فى 
التصرف,حيث يلقى كل من كونت كايراء مارتين فيرنانديث؛ والقائد الأعلى حرابًا داخل 
غرناطة ويرد طارفى فقط على ذلك برغبة فى الانتقام ويعد كوت ان و 
لها رءوس الفرسان الثلاثة . فى المقابل فى المعسكر المسيحى يعرض جندى على الملكة 
أن يحضر لها رعوس عشرة مسلمينء وهذا العهد سيتم الوفاء به. إن موضوع الحرية 
التى يتم إلقاؤها فى معسكرالأعداء يتكررعلى المستوى الشعبىء عندما يقوم جندى 
برتغالى والعديد من الجنود القشتاليين بالتنافس فى التصميم المتهور وذلك بأن يتُبتوا 
لافتات بأسمائهم فى سور غرناطة؛ وهى عمل يستهل بطولة إيرناندى ديل بولغار. 

فى الفصل الثانى يتم تجهيز وتنفيذ المرحلة الأولى من بطولة " طائر ماريا : وفى 
نفس الوقت تظهر تدريجيًا سلسلة من البطولات الفردية الصغيرة. يستمر تجمع القائد 
الأعلى, والكونت كابرا ومارتين فيرنانديث؛ ولكن الأول منهم يحتل الآن موقعًا مركزيًا 
وغير فعالء حيث أن دوره يقتصرعلى أن يعطى فكرة عن شجاعة المسلم ويسالته, 
واستجابة لذلك يقوم زميلاه بالعديد من البطولات. هذه البطولات لن يتم حكيها بعد 
تنفيذهاء كذلك لن يتم تقديمها مثل البطولات السابقة من خلال عرض لحظى سريع 
مرحلة ما أثناء تنفيذهاء وإنما ستتم بشكل كامل أمام أعين المتفرج فى صورة لوحات 
مضحكة ذات طعم شعبى تمثل - من خلال حساب دقيق - تناقضنًا مع النغمة الجادة 
التى يتم بها تقديم الحدث الرئيسى . 
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وهكذا تحدث واقعة أسر أليفة» محبوبة طارفى - وهى العمل البطولى الذى وعد به 
الكونت - خارج أسوارغرتاطة ويكون هذا الحدث نهاية لمشهد على درجة كبيرة جدًا من 
الجمال الشعرى والذى فيه يذهب الشعب من المسلمين والمسلمات للبحث عن ماء قى 
ينبوع وهم يغنون أنشودة صغيرة فى شكل زجل اشتق من أغنية شعبية رائعة البدء : 

إذا أتيتم لاحتلال غرناطة 

أى ستجدون السيف 

أيها المسيحيون 

أما العمل البطولى الذى يلعب بطولته فيرنادنيث مارتين فيعلن عنه عندما يحكى 
الفرسان القشتاليون فى حضور الملكة أنه كل يوم عند شروق الشمس ينزل خادم نييلة 
مسلمة, من أعلى السور الذى يحيط بغرناطة» وذلك ليجمع ثمار شجرة التين التى تثمو 
تحت السور. إن القيض على المسلم الصغير بعد أن صعد الشجرة وهو سعيد ويغنى 
وهى يأكل التين "') يوجد بين مناجاة خطيرة لايرناندو ديل البولغار والمشهد الذى 
يتميز بالإثارة والتوتر الذى يعلق فيه هذا الشخص لافتة طائر ماريا فى باب مسجد 
غرناطة . 

إن المقطوعة ثمانية الأبيات للحوار الذاتى تزيد من عظمة اللحظة التى يبرز فيها 
على المستوى الأول للحدث أحد أبطال طائر مارياء والذين ظهروا حتى الآن ليحكوا 
أى يمدحوا أعمالاً عسكرية لزملائهم . 
والذى تحكّم حتى الآن فى اندفاعاته القتالية بسبب روح الانضباط ء الرد على هذا 
الاستفزاز وذلك بعمل له خطورة أكبرء حيث أنه سيحمل كجندى للمسيح علامة ماريا 
حتى قلب غرناطة نفسها. 
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وفى الفصل الثالث يسود جو المهابة» حيث يبدأ بقدوم الملك فيرناندى للمعسكر 
القشتالى. وفى أشعار شعبية طويلة.على لسان غارثيلاسى؛ يتكرر موضوع مدح فرسان 
مدينة سانتافى» ويتم ربطها بالعمل البطولى لبولغار؛ وهكذا يظهر من جديد حدث كان 
يمثل موضوعا دراميًا وتحول الآن إلى مادة حماسية. فى هذه المقطوعة الحماسية 
تتناوب بعض العبارات المنمقة واللمسات الرائعة التى تميز الأشعارالموريسكية الشعبية 
مع الموضوعات التقليدية الخاصة بشعرالحدود مع غرناطة فى مرحلته الأخيرة مثل ذكر 
الأنساب أى أساليب التوكيد المكونة من أشكال لفظية مكررة . وتوجد ملامح مشابهة 
لذلك فى تحدى طارفى» وهى قصيدة شعبية طويلة تتوافق مع الخطبة البلاغية الموجودة 
فى قصيدة ' حصار مدينة سانتافى' للوكاس رودريغيث 6©2ناوأ:800 35هناا والتى ختم 
بها لوبى مسرحية "أعمال غارثيلاسى (). إن هذه الخطبة الطويلة» والتى يجب على 
الممثل أن يقولها وهو راكب جواده. تشغل تقريبًا الجزء الأوسط الفصل الثالث. وقبل 
ذلك تم الانتهاء من مجموعة البطولات الثانوية عندما مَثُلَ كل من الكونت كابرا 
ومارتين فيرناديث ومعهم أسراهم وغنيمتهم الجميلة أمام الملكيين. فى هذا المشهد بقى 
أيضًا واضحًا الغزو الروحى للنبلاء المسلمين سليمى واليفة وكذلك المسلم الصغير الطيب 
الذى تم أسره عند السور» والذى - مثل شخصيات كثيرة فى كتاب بيريث دى إيتا - 
ينضم فى النهاية للمجتمع المسيحى . 

وهكذا تبقى شخصية طارفى المتكبرة منعزلة ووحيدة, وهى يمثل خصمًا للفاتحين, 
حيث يتركز الآن كل اهتمام الحدث الدرامى فى هزيمته المرتقبة. 

يظهرالمعسكر القشتالى الملكى, وهى يقشعر بسبب التحدى , فيما بعد يأخذ 
غارئيلاسوء ذلك القارس الطفل سلاحه ويصلى سرًاء وهى يتذكرانتصار داوود ضد 
جالوت العملاق . فى هذه الصلاة يدع جانيا الإيقاع الحى الذى يحدثه الشعر 
ذى المقاطع الثمانية مستبدلاً ذلك بالتوكيد الذى تحدثه المقطوعات ذات الأبيات الثمانية, 
وهكذا يتم الانتقال من المستوى التاريخى والأسطورى إلى الرمزى الذى يلغى فيه البعد 
الزمنى. عند الانتهاء من الصلاة تدخل إلى خشبة المسرح شخصيتان رمزيتان تمثلان 
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إسبانيا والشهرة.حيث يمدحان الأعمال البطولية فى العصورالوسطى ٠‏ ويعلنان العظمة 
القادمة لكارلوس الخامس وفيليبى الثانى''). ثم بعد ذلك يستعمل من جديد الأبيات 
ذات المقاطع الثمانية وذلك عند العودة إلى البعد الزمنى الخاص بالحدث الدرامى. 
وقبل أن تنتهى المعركة يحدث ٠‏ أولاًء تبادل سريع للشتائم بين المتحاربين: وفى النهاية 
التقهقر المفاجئ للمسلم الشجاع ويه جرح قاتل . أما غارثيلاسى فيحمل على صدره 
اللافتة التى تم إنقاذها وهو يظهر رأس العدى ويتوجه للقاء الملكين الكاثوليكيين 
والفرسان المسيحيين الذين يستقبلونه استقبالاً حافلاً. وهى المشهد الذى سيستخدم 
أيضا كنهاية للمسرحية. 

قيل أن أنهى هذه المحاضرة أود الإشارة إلى أن مسرحية «حصار مدينة سانتاقى » 
تمثل أحد أعمال مسرحيات المسلمين والمسيحيين» والتى تنتمى حبكتها بصورة أقل إلى 
القصة الموريسكية. ومع ذلك فإن لوبى يستحضر غرناطة التى تمتلئ بالاحتفالات من 
خلال لمسات قليلة ومناسبة. وفيما يتعلق بالشكل اللطيف الذى يقدم به هذا العمل 
سكان المملكة المسلمة البسطاءء فإن هذا يعتير أمرًا فريدًا جدًا فى مسرح تلك الفترة» 
والذى فيه يهدف ظرف المسلم الصغير عادة إلى إثارة ضحكات ساخرة أكثرمن كونها 
ابتسامة إعجاب. وربما كانت هذه الميزة تعكس تأثير أنواع معينة من الأشعار الشعبية 
الحدودية؛ والتى يمكن إدراكها أيضًا فى الطريقة التى يقدم بها الشاعروجهة نظر 
المسلم فى الأحداث التى تقع. وهكذاء فعلى سبيل المثال» يرى المعسكر المسيحى من 
خلال غرناطة مثل " سرية خياله, كثيرة مثل نحل بين ضوءين” (ص241)» الذى يأخذ 
بالعقول , وفيه تمزج الجاذبية والرعب . وليس استثناءً داخل النوع الموريسكى أن 
ينتهى الأمر بارتداد الجزء الأكبر من الشخصيات المسلمة ؛ لكن على العكس تبدى 
شخصية سليمى غير مقبولة » حيث أن سبب ارتداده هى ممارسته لفضائل مسيحية 
معينة ‏ الوداعة. واستقامة الضميرء ورقة المشاعر ‏ والتى عادة لا يتم تقديمها فى 
الشخصية الأدبية للمسلم, كما أنها لا تميز الفتى العاشق الذى يظهر فى المسرحيات . 

وعلى الرغم من أن مسرحية «حصار مدينة سانتافى » ذات إعداد دقيق جذداء 
فإنها تخلى من طرح «درامى حقيقى». ولايعرض أى مشهد من المشاهد المكونة لبنية 
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الحدث موقفًا أخلاقيًا أى يوقظ مشاعر عميقة من الفضول أو الأمل . إن النغمة الغنائية, 
تحس بصورة ضعيفة جدًا والحبكة العاطفية التى يشترك فيها طارفى واليفة وسليمو 
تكون ركيكة ‏ بصورة كبيرة ؛ لأن الحالة العاطفية التى يتم تقديمها فى البداية لا تتغير. 
على العكسء فإن الموضوعات الحماسية : الحرب ؛ والحصارء والأحداث البطولية, 
وتعظيم وتمجيد الأعمال البطولية» والاستفزازء والانتقام توجد وتتحرك على مدى العمل 
كله تبعًا للمشاركة العاطفية. إن الإسبان فى عصر لويى الذين كانوا يحضرون تقديم 
هذه المسرحية كانوا بالضرورة يخرجون بانطباع بأنهم قد قدموا فروض الولاء 
لرؤسائهم ٠‏ وقووا إيمانهم بالمصيرالمقدر لشعبهم , لأن الشاعروالممثلين قد قاموا 
يرسالتهم المقدسة . 
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الهوامش 


)١(‏ هذه امسرحية هى المسرحية الأولى المعروفة للوبى دى بيغا . وهى الوحيدة التى تتكون من أريعة 
فصول. وقد أشار رامون مننديث بيدال أنه لا يمكن أن يكون قد كتبها فى يناير عام 16١١م:‏ حيث ظهر فى 
ذلك التاريخ كتاب 62نا0011] 85علنا عل 1151601300| 75003006/0 1ع الذى يحتوى على الشعر 
الرومانثئى «حصار مدينة سانتافى ٠‏ وهى المصدر الرئيسى للمسرحية . 

, 1945 , 65]أم 8086805 , 60013م5» قالننأقع)ن! ا 06 131/65 3 قصضقااعاو03 دلإوم0م5 ا ) 
(182.م 
هذا الشعر الشعبى مصدره العديد من الروايات التراثية وذلك تبعا للدراسسة التالية 
, ( 1969 ,145010 ) (13أ065م /ز وأرهأ5أةا ) 0اع09306) ع0 5مأوأ5 ماع51 , مواهاة0 موو1نا 
. 102 - 100 .مم 
أن مسرحية 8611850 06 160105 05.ا بقيت فى رواية واحدة مخطوطة وهى التى تعتير أساس 
طبعة ميننديث يلايوالتالية 
.( 1913 -1890 ,قاأمصهم65 مأمعل0وع8 .5 ,ل1ل5ل1آ ) 00:55 جوه/ا عل عمه0 1 
وكل الأبحاث المذكورة فى الملاحظة رقم ؟ المتعلقة بمسرحية © 53818 08 06100 | تعالج أيضًا 
المسرحية الأولى. وحول مسرحية «أعمال غارثيلاسو» توجد الأعمال التالية: 
.مم ,(1958 روعلنءاؤل/ا ) جوعلا عل عمم ا عل منأهع!ا أع دع 3615لرناء56 نونامأ ١3‏ )لمأتولةا مو016ا 
-5318 ) 3أالعتره» ذا عل لمأعقترره) 13 نز هوع/ا ع0 عمما ) ألامع ملاأقماظ بز (189 نز 156 ,49 
. 139- 136 .مم(1968 ,قعصةو 

)١(‏ تبعا لرواية الشعر الشعبى فإن مسلمًا قويًا يدعى طارفى يحضر أمام أسوار سانتافى ليتحدى 
الفرسان القشتاليين» وهو يجر فى ذيل فرسه لافتة مكتوب عليها ((طائر ماريا). وقد أجابه لذلك التحدى 
الفارس الشاب غارثيلاسى الذى قتل المسلم. إن هذا الحدث ارتبط فى روايات متآخرة بالبطولة, والتى من 
الناحية التاريخية, قام بها إيرناندو ديل بولغار والذى ثبت رقعة جلدية فى باب مسجد غرناطة والذى تيعًا 
للأسطورة كان مكتويا فيه مدح للسيدة العذراء. وقد أشار السيد ميننديث بلايو فى دراسته التى كتبها فى 
بداية ((حصارسانتافى )) أن هذه هى المرة الأولى التى يمزج فيها كلا البطولتين فى شعر شعبى 

١2 5‏ 06 356 ا أ :68 06 (1587 ) كوألع29:! با 10ع306 م8 

ولقد حففت بعض المعلومات عن تكوين وانتشار هذه الأسطورة وذلك فى ص١" 1١‏ فى 08 70/0 ا 

.40 - 36 .مرم(1956 ,00قالة ) تنئدععأنا ها مع 303023: 0 
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إن موضوع المسلم طارفى استمر قى تمثيلات «المسلمين والمسيحبين» حتى تاريخ قريب. انظر يحثى 
بشاما6 "08قم25 نه 5ممهأأوأنه نا 750705 08 19وة] 13 06 163,155! /ز 1012102605 5مأععمعم 
1 - 476 ,(1963 ) |األاكا»ا.ا 
(؟) هى مسرحية كتبت بين عامى ١657‏ - 1554م تبعًا ل 
نالا ) 8وارعبم8 .© نز بإوارواا .6 .5 ع0 "135أل16م7ه0 " 5 693/ 06 همها أه لزوهامته:0 116 
.8 .م ,(1940 ارملا و١‏ 


إن عملية قرض الشعر الخاص بالمسرحية والخصائص التى يتميز بها تمثل استجاية لاتجاه تجديدى. 
إن اعتبار سبتمير عام 1014١م‏ هو تاريخ نهائى سببه أن فى النبوءة التى توضع على لسان الشخصية التى 
تمثل الشهرة لا يذكر فيليبى الثالث. لقد تم طبع مسرحية «حصار سانتافى» ضمن الجزء الأول (1504) 
لمسرحيات لوبى دى بيغا. وتوجد طبعة منقردة لعام ١917١م.‏ وقد درس ونشر ميننديث بيلايى هذه المسرحية فى 
طبعته المذكورة . 258 - 231 لإ أ1آ/ا! - اأألاالا ,أ واستخدم هذه الطبعة , وهى الوحيدة الحديثة التى أعرفها . 
لقد ذكر بيلايو أنه توجد ترجمة للغة الألمانية أعدها لورينسر . ونشرت عام //141ام. 

حول استخدام لويى دى بيغا للشعر الشعبى فى هذه المسرحية وغيرها يمكن مراجعة 
8 ممما أه 5لإقام لمهقوعا - وأءأممعط© فطأا مل "متععموصه8" عطا ,عرمهل] .ث ع رمعل 
,(1953 ,030هلة ) معأممموات معععضقووه8 ,اولع6 25062همول] نز (1940 ,ؤأأاةلةا6 )دو6/ا 

.لام - |ااا .5مهه6 

لقد تم أخذ مسرحية «حصار سانئتافى» فى الحسبان فى يعض الدراسات الخاصة بتأثير أرووستو.انظر 

(1662- 1530 ) عمووم5ع وه مأومكة | ,نوألة 0 عدمأنروانا 

وهناك مظهر حِرْئَى وهو الخاص باست استخدام شخصيات رمزية كان موضع تحليل فى كتاب 2]800أام 
(1962 ,480:10 ) عمما 06 188150 أت 60 18003 ها ,عقتاطع]6 ٠‏ 

,لهه20010 ذأوع1 .5 608/ا 6ل عم0ا كارعلالا مع 2135ل لعل مأ تقلا :ه20 ,طلطقا هاع15ا6 

. 1981 ,وواناطامقلا 

هناك صياغة أخرى مجهولة المؤلف لمسرحية الحصار عنوانها ' انتصار طائر ماريا" بلغت شعبية 

ملحوظة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أنظر حول هذه المسرحية مقدمة ميننديث بيلايو لمسرحية لوبى 

ودراساتى المذكورة فى الملاحظة السابقة. 
(غ) ,ممأوماتطعةلا! 200 ) أملرمء5 .(1920 ) 9 اله لمت بملعه6 أو ولمتكا 116 
6 - 28 .مم ,(1966 


(4) حول يقاء واستمرار هذا النوع من الشعر الشعيى فى الأدب الشفوى يمكن مراجعة ما يلى: 
منقن0 ونال لز ,اأاكاكا - االا»ا .5م2» ,3013نا0 ماموق2 ,معأمهموال متععمحصمظ أجلأ« ععلجمعدعلا 
.لاا رومقه ,(1969 , 145000 ) املعم عل هأنائقرع انا ا 50616 ملزإققلط ,8ز63)6 


توجد قصيدة شعبية حول أسطورة طائر ماريا تم نشرها منفردة فى القرن التاسع عشر يوجد 
فى 1300 هلظ .16 101 ,ع8 , مقعنان وأأذناوُمُْ 6ل مععمقمره8 
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(1) يرى خواكين كاسالدويرو فى تضحية شعب قرية نومانثيا فى مسرحية «حصار نومانثيا» مقدمة 
للمعنى المسيحى لقيمة إسبانيا المنتصرة فى عهد ثيربانتس. -؟08) 06 1880 أع0 003] لا هلأامة5 
7 .م ,1951 ,لقالا دعاقت 
ولقد أكد تشارلس ف. أوبيرون استمرار سريان الرؤية الحماسية للعالم فى الحياة الاسباتية حتى عام 
٠‏ تقرييًا فى 
"83 8ا ع0 03106200 )قم 8/605 عل هو516 ع1 :60560186-أ129 ١3‏ 2 علنواصمءط0 ها ونا 
ب(1966 , لقطنقامولا ) عنانه:83 هل وعلناع عل 3[1885م5أأقممعانا 5عع ولول 5عل 5عامم "هه 
4 -0.75مم 
(7) الرواية الفرنسية. ل 
8 م]1ل 643١‏ 1أذ! دا 6)5/ا3:! 3 3806| أناوة0 66م0م6 ٠‏ 
طبعت عام ١٠15م.‏ 
(م) "(495 ,الاكارعام8ل١)‏ ملأمعاممامع عزدأل/ا ا مع هلأباعما "وألعمممه د15 06 023 
يؤكد هذا المظبر فى مسرح لوبى 178 - 176 .0م ,| 5618 قا هك .أله .مه ,الام .8 
() انظرفى الملاحظة رقم ؟مقالى * .5060105 
)٠١(‏ نشر الكتاب فى سرقسطة عام 16945١م.‏ وحول الإذن الذى لم يعط انظر الدراسة البيبليوغرافيه ل : 
.أأعلا - األموهرا ,أر(1915 - 1913 ,0ل 8/2) 5ع أاأاأن) 0106035 , ع00000ع0 - لتقطعموا8 .م 
)1١(‏ أقصد بصورة خاصة مسرحية " الأسقف غونثالى لفرانسيسكو دى لاكويبا" . انظر 
.7 - 169 ,ط!! ,بمعأمهمؤوت مرععموصروظ8 اأجلءط عع لرؤمعةلا 
)١١(‏ 9-16 .مم ,(83أمم هرمن5 ) عتموالا ودوؤلا 
171-173.)1١5(‏ .هم ,( 1 هأمم0 قأمنا5 ) متمذالا 
)١8(‏ . 422 ع 410 .مم ,_ 3 08م قتمباك ) بعالمعطن عو5دةلا 
)١15(‏ وكما أشار ميننديث بلايي فإن هذا المشهد يجب أن يكون مسئليمًا من تراث مشابه للذى أخذه 
خوسيه خواكين دى مورا وأعطاه شكلاً شعريًا فى . 
"411.7 .2 .6135808 06 76160 اع . “6130303 06 50:0300:5 12 
)١13(‏ انظر 38- 36 .مم , ( 3 01م 8امنا5 )عرووا/ا 
(11) لاحظ ليفديبر أنه. على خلاف ما يحدث فى أعمال غارثيلاسو ؛ فإن الشخصية الرمزية التى تمثل 
الشهرة لا يتم إدخالها فى «حصار سانتافى ٠‏ بهدف التغلب على صعويات خاصة بخشية المسرح., وإنما يقيد 
ظهورها فى تلك المسرحية فى الهدف الجمالى للنبومة . 
0 -1 .هم ,3 قأمم هأ مع .أزت .م0 
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الفصل الثانى 
ملاحظات حول القصائد الشعبية الموريسكية 
ومسرح لوبى دى بيغا )١587(‏ 


فى دراسة بعنوان "مدح المسرح"*) عام( )١11.07‏ يعتبر أغوستين دى 
روخاس(١)‏ 9 ل 0أأوناوة: ما يسمى بمسرحية أو مهزلة "المسلمين والمسيحيين” 
كنوع فرعى من الأنواع الدرامية فى مسرح العصر الذهبى . ويتميزهذا النوع 
بالافتمام باستعمال ألوان متعددة ويموضوعات فى بداياتها تجعله يشبه العروض 
الفروسية التى ازدهرت خلال عصرالنهضة والتى اكتسبت فى إسبانيا الطابع 
الاحتفالى؛ حيث يُوجَز فيها بشكل رمزى تاريخ العصور الوسطى. تميل المادة المميزة 
لهذا النموذج الدرامى نحو معالجة مواضيع التحدى والغراميات ويخضع لسلوكيات 
القصور الخاصة المصاغة فى مؤلّف أدبى يعكس- من خلال ألوان الزينات الخاصة 
بالثقافة العربية الإسبانية - درجات المشاعر. يوجد هذا النوع من الأعمال بكثرة فى 
مرح لوبى دى بيغا فى المرحلة المبكرة لإنتاجه. القائمة الأولى والتى تحمل عنوان 
"مهاج فى وطنه “(**) تحتوى على:” مسلمون وأبناء العطار"(***) .و "منوسى 
الفاضب"(****) و ابن رضوان والننفدل” و غارثيلاسو دى لابيفا” 0213 350اأع)63© 


)*( 1-03 09 | 00119018 . 

. 681113 نات 0 ومأروعرهعم اع رسعع) 
. 13185 ةألمل بز 5373/0/65 (ضععم) 
. 17050نا] ووناال رخعخم 

. 087ا8860 ول وززط اع (قدفنعم) 
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وهو" الشمس المتوقف”*) بدرى بائع الفحم7**) ,و اين الرئيس وناربايث” (:**) 
و“الفاخارديون , والثغريون"(***") و أبناء سراج".ى" سجن موسى' والاستيلاء على 
الورا'(*****) لقد فقد العملان الأولان والآخران من هذه المجموعة المبكرة(). كذلك يجب 
أن نضيف إحدى المسرحيتين المحفوظتين حول مبارزة غارثيلاسو وطارفى ٠‏ وهذا 
يعنى أنه قبل عام 5 ١١كان‏ عدد المسرحيات التى ألفها لوبى اثنتى عشرة مسرحية. 
خلال عشرسنوات واصل إعادة الصياغة وزيادة مجموعة الموضوعات الموريسكية 
الغرناطية التى يبدى أن آخر عمل فيها هو حسد النبلاء (******) المؤلف عام 1717م 
أى ربما بعد ذلك , ولكن لا يمكن أن يكون بعد عام 21714(). وابتداء من تلك السنوات » 
لم تختف الأساليب الخاصة بمسرحيات " المسلمين” من مسرح لوبى » ولكنها توقفت 
عن التأثير بشكل كامل فى الموضوعات . والمناخ العاطفى وأسلوب الأعمال الجديدة . 

وقبل أن ندخل فى التعليق على هذا النوع الدرامى من الضرورى أن نذكرء وإن 
كان ذلك بشكل مختصرء أنه يمثل الشكل الأخير الذى قدّم خلال العصرالذهبى 
الصورة الأدبية للمجتمع الفروسى المسلم , وهى الصورة التى نجدها موجزة فى 
الأشعار الشعبية الحدودية ووجدت شكلها النهائى فى قصة "ابن سراج" فى منتصف 
القرن السادس عشر#) . 

إن قيمة وأهمية هذه القصة يتجاوزان المكانة الذى شغلتها كحافزعلى تجديد 
المادة الغرناطية فى الشعرالشعبى . حيث يشب لوبى عن الطوق عندما تنتشر طبعات 
كتب الأناشيد ومتنوعات من الشعرالشعبى؛ والتى تشمل عادة الشعرالحدودى!*) وقد 
ساهمت الملازم المنقصلة فى انتشارها('). ومن الخصائص العامة فى تلك الأشعار أن 


. 85:00 أ56 /6 (*) 

. 00810ة0 0ر850 (**) 

. 62قلمقاا بر ح08226مأطم رسخمعم 

. 881169178[985 لز 2897185 ,3[81005+ 05 ] (****) 

. مام و0 0778 وا بز هونائلا و0 8500 جه (5+-*) 
. 28هأطمم | 06 وألزنامع 3 ] رقخفععم) 
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حكاية أحداث التحدى التى تتم فى غوطة غرناطة يتم توسيعهاء مع التأكيد على السمة 
الأخاذة ويخاصة الانتصارية . 

وفى نفس الوقت , فخلال طفولة ومراهقة لوبى ٠‏ زادت مجموعات الأشعارالشعبية 
المؤلفة أو المعاد صياغتها من قبل كاتب محددء والتى يبقى فيها كل من الظرف 
التاريخى والموضوع المطروق ذى الأصل الحماسى فى كثيرمن الأحيان تابعين للحبكة 
القصصية الموجزة أى للوصف المسهب ازينات وجواهر تحوز اهتمام القارىء . 

لقد كان لهذا النوع الفرعى أهمية, لأن البناء القصصى الواسع الذى أقامه بيريث 
دى إيتا(") وكذلك الازدهارالجديد للأشعارالشعبية الموريسكية . أصبح ممكنا بفضل 
كثر وجودة نوعية الأشعار الشعبية السابقة على لوبى . ويتوسع دائرة 
انتشارالأشعارالشعبية المثقفة , فإن الشعراء بدأوا يحكون قصص حب ويرسمون 
لوحات خاصة بالقصورأى يحيون ذكرى حدث تم فى أزمنة ماضية . ويمكن أن نلاحظ 
هذه العملية إذا قارنا مثلاً محتوى ديوان * زهور الشعر الشعبى"*) للكاتب خوان دى 
تيمونيدا والذى ظهرعام؟617١,‏ مع ديوان" الأشعارالشعبية التاريخية "!**) للكاتب 
خوان رودريغيث ( 4لا١1‏ ؟) وهذا بدوره مع الأشعارالشعبية لبدرو دى باديًا 


ظهرا فى », و0817 اعلى التوالى 3 

ويعود لجيل لوبى دى بيغاء وبصورة خاصة لعبقريته الشعرية , الفضل فى الدفعة 
الحاسمة التى حصل عليه هذا النموذج من الشعرالشعبى » وذلك عندما تحول إلى 
وسيلة للتعبي رالغنائى, واستوعب كل القائمة العاطفية والبلاغية لبترارك . وهو تجديد 
صاحبه إتقان التقنية اللونية والميل إلى التفصيل وهى تقنية أحاطت دائمًا بالجو 


)*( 50535 08 ١0118116865 . 

. 01800أوألطآ وروممورمه8 رعى 

١/8185 0086535 .‏ 08 ورووو7 (*؟*ة) 
. 507272870 لقعم 
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الغرناطى: وكذلك عودة المقدمات التى تذكّر يذلك الماضى وعملية النهاية المفاجئة التى 
كانت تزيد من خفة الشعر الشعبى الحدودى . ويدأت تختفى فى تلك المرحلة الانتقالية 
نحو الأسلوب الجديد() . 

إن الشعر الشعبى الموريسكى الذى ظهر بهذه الصورة يتعايش فى حالة انسجام 
مع شعر الرعاة. حيث يعرض للكاتب بديلا آخريغلب عليه طابع عصرالتهضة ويجعله 
يستفيد من موضوع شعرى موجود فى إطار خيالى وليعبر بموضوعية عن مشاعره 
الداخلية. والديوان الأول "زهرة أشعار شعبية جديدة وأغانى" والذى نشره عام 589١م‏ , 
بدرو دى مونكاىء يشكل بصورة كاملة النموذج الجديد للشعر الشعبى الموريسكى 
الجديد أى الفنى(') والذى يقوى القيمة الرمزية للمنظر الموصوف أو المستلهم ٠‏ والذى 
ينحصر معناه فى إيماءة الشخص أى جودة أو تنوع أشياء غالية ونفيسة . فى نفس 
الوقت فإن الحوار الذاتى - سواء قاله الفنان وهى بمقرده أى أمام من يثير العاطفة التى 
يعيرعنها - يعمل كما لو كان أداة ويشكل المشاعر الغرامية التى كثير ما تثور بسبب 
ردود فعل الغيرة أوالكبرياء أوالاحتقار.إن هذه العملية تعنى» داخل الإطارالذى يملؤه 
التوجه الغنائى » خطوة نحو التقديم المسرحى . 

وأثناء ذلك يحافظ الشعر الشعبى الذى يدور حول موضوع التحدى والقتال, 
وبالتالى موت أو ارتداد المحارب المسلم . على وجوده ٠‏ حيث يكون لدى هذا النموذج 
وسائله التقليدية» مثل ذكر الأنساب أو صيغ الافتخار والاستفزاز . 

وكل هذا له علاقة واضحة مع المحتوى الموضوعى للألعاب الفروسية على المستوى 
البلاطى , والتمثيليات الشعبية لمسلمين ومسيحيين (:') . 

وتحت هذا التأثير المزدوج لهذه التيارات الشعرية والقصورية؛ يتشكل نوع من 
الممسرحية يقوم بصورة أساسية على تمجيد التحدى والقتالء مع ايراز المظاهر 
المتناقضة بين الطابع العدوانى القشتالى وروعة المملكة النصرية التى كانت فى حالة 
تدهور. ويجانب هذه التيارات يظهر بسرعة نوع درامى جديد تسود فيه حالة حب 
فردى محاطة بالمصاعب . فى هذه المسرحيات التى يجرى فيها الحدث فى غرناطة ذات 
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الطابع الأسطورى ,لا يتبنى المؤاف موقفًا ينم عن رغبة فى إعادة تقديم الواقع الذى كان 
معاشا وتحول إلى شىء أثرى؛ بل يبتعد عن الأمور المعاشة, ويعطى طابعًا جوهريًا للمناخ 
العاطفى. إنه موقف جمالى يتشابه فى أصله مع شعر الرعاة('')» ويتوافق بصورة متقنة 
مع الممارسات المعاصرة للفنان أو كاتب عصر النهضة وذلك عندما يبحث عن أشكال 
تعبيرية غير مباشرة تسمح بكشف سر العمل فقط لمن يتعمق فى أشكاله الفنية .)١"(‏ 

إن كل واحد من هذه الاتجاهات له أنواعه وصراعاته ومواقفه المتميزة والوسائل 
البلاغية الخاصة به . وهذا يعطى إمكانية التمييز بين اتجاهين دراميين » حيث إنه على 
الرغم من تقديمهما فى كثير من الأحيان مختلطين فإن أحدهما عادة يسيطر على 
المجال الموضوعى والأسلويى . 

إن تسمية "مسرحية مسلمين ومسيحيين" يتم تطبيقها فى هذا البحث على تلك 
الأعمال التى تنتمى للاتجاه الأول من الاتجاهات المذكورة ؛ وتقوم بمهمة الملحمة 
الشعبية التى لعب دورها الشعر الحماسى ‏ الغنائى. وداخل مسرح لوبى دى بيغا توجد 
فى هنا المجال نماذج واضحة , من بينها مسرحياته؛ "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا 
والمسلم طارفى (*), والصياغة الجديدة لنفس المسرحية تحت عنوان "حصار مدينة 
سانتافى" , وكذلك المسرحية التى تقوم على النسب “مؤسس عائلة فاخاردى "(**) 
أو مسرحية تراجم القديسين'الربانية المنتصرة". وينتمى أيضمًا لنفس الاتجاه “القرطبى 
الشجاع ؛ بطرس كاربونيرى/***), وأعمال أخرى للوبى مثل “الضياع الشريف” (****), 
أى "عمدة مدريد"(*****) حيث ان بها الكثير من نقاط التشابه الواضحة مع الأعمال 
الخاضة بمجموعة غرناطة ٠‏ والتن ستفكل غصن تعليقنا الآن.. 
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وفيما يتعلق بالأعمال التى يغلب عليها طابع أدب عصر النهضة والتى تنتمى 
للاتجاه الثانى , فإنى أجمعها تحت اسم "المسرحيات الموريسكية". وهكذا أتبنى 
مصطلحًا كان قد تم تخصيصه لأنواع القصة والشعرالشعبى الجديد . وتناسب هذا 
النموذج كثيرًا مسرحيات“"العلاج فى المصيبة"(*) ى"الشريف ابن سراج"(**) » و'حسد 
النبلاء'(***), والتى سنعلق عليها فيما بعد. كذلك يمثل نفس الاتجاه مسرحيات"الشمس 
المتوقفة"(****) , وقصورغاليانا"(*****) , و“الولى المتزوح* (******)'الأعجوية 
الثامنة" (*******), من بين أعمال أخرى . وإن كان فى هذه الحالة يتم مزجها مع 
عناصرغريبة عنها وخارج الإطارالغرناطى . 

وكما أوضحنا ‏ فإن حدود هذا العمل تستبعد الحالات التى يكون فيها كل من 
الموضوع والأساليب التى يتم تبنيها فى المسرحيات المعالجة تابعا للحبكة الثانوية . 
لن ندرس معدل التكراروالتأثيرالذى تمارسه هذه العناصر فى المراحل المختلفة فى 
إنتاج لويى» والتى ترسم وتبين نظرته للعصورالوسطى وللشرق المعاصر له وللبيئات 
الفخمة.إن الملاحظات حول "المسلم الشاب(') سوف تقتصرعلى الحالات التى يستخدم 
فيها اللغة التعبيرية الملحقة بالنوع الموريسكى كوسيلة للتهكم . 

وقبل أن نحلل تأثير الشعر الشعبى الحدودى والموريسكى فى الأعمال الرئيسية 
التى لها علاقة بغرناطة , من العدل أن ننبه أن كلا النوعين كانا هدفًا لاهتمامات النقاد , 
وقد أشار ميننديث بلايى فى أغلب الحالات إلى الأشعار الشعبية التى اقتبس منها لوبى 
مسرحياته .)١19‏ 
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وعلى الرعم من عدم قيام مينينديث بيدال بدراسة المسرحيات ذات الموضوع 
الفرناطى بشكل محدد فقد أشارإلى أن الأحدائيات التى تحكم إبداع الممسرحيات 
البطولية تنطلق من الأشعار الشعبية » وأشارإلى أن لوبى دى بيغا يعتبرأفضل من 
عرف كيف يجد فى الأشعار الشعبية والأخبار التاريخية ثروة درامية كانت مجهولة 
حتى ذلك الحين وتم الحكم عليها بأتهاعقيمة بالنسبة للمسرح من قبل مؤلفين يقلون عنه 
فى العبقرية (9'), 

إن مسرحيات لويى حول الموضوع الغرناطى كانت هدفًا لتعليقات موفقة جدًا من 
قبل خوسيه ف. مونتسينوس'"). ومن النتائج التى توصل إليها هؤلاء الأساتذة الثلاثة 
المذكورون ينطلق خيرومى 8 مور للقيام بتحليل تفصيلى للموضوعات. واستشهادات 
الشعر الشعبى فى المسرحيات حول أخبار تاريخية وأساطير درامية إسبانية التى 
نشرها بيدال!'"). واذا كان خيرومى قد تعرف على نتائج كتاب "الترتيب التاريخى” (*) 
الذى كتيه مورلى برويرتون فإن ذلك يجعل بحثه لا يزال مفيداء لكن التقدم الذى حدث 
فى الثلاثين عامًا الأخيرة فى الدراسات البيبليوغرافية والأسلوبية للشعرالشعبى القديم 
والجديدء كذلك المعرفة الدقيقة لمدى تأصله فى الثقافة الشعبية , كل هذا يدعو إلى 
العودة من جديد إلى دراسة الأصول التى تعود للشعرالشعبى والتى تقدم معلومات 
وتغذى النوع الدرامى للدراما الجديدة التى اخترعها لوبى دى بيغا , وهو موضوع 
أساسى جدًا للفهم الكامل للمسرح الإسباتى . 

ربما يكون أكثر هذه التاثيرات قائدة هو الذى ينطلق من مجموعة أعمال الشعر 
أ 7 لشعبى الذى يجمع موضوعات غرتاطية. 

ولقد قام إيميليى اوروثكى هع2م0 5ئ]زم1(6) بتحليل مظهر هام لهذا التأثير» وهو 
كيفية رؤية المنظر الطبيعى . ولقد وجه دارسى القصة الموريسكية اهتمامًا لنقاط التقاء 
التأثيرات التى يمكن أن توجد بين أنواع متعددة حول موضوعات بعينها('). ولقد 
لاحظ نقاد الأشعارالشعبية التى كتبها لويى- "اولريتش كنوك" !*'), وآلان 
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س .ترود يبلود"(1؟) واأنطونيى كاررينوه801010 لا لمواطعنء؟ .5 هقلق رعاممكا طعأءانا 
ممومروء!"') - أن هذه الأشعار بها قيم درامية » وملامح بلاطية » وأشكال ذات أصل 
تعود إلى اللغة الدارجة التى سهلت عملية استيعاب المسرح لخصائص ذلك الشكل 
الشعرى . 

ويالنظر للمستقبل , فإنه يمكن أن ننتظر دراسات متخصصة والتى - بالاستفادة 
من الأدوات البيبلوغرافية المتوفرة اليوم - يمكن أن تطبق طرقًا جديدة فى التحليل , 
بما فى ذلك استخدام الحاسب الآلى ؛ وذلك بهدف التعرف على شريان الشعر الشعبى 
الذى يغذى الأنواع الدرامية فى العصر الذهبى . وبصورة خاصة,فى المسرحيات التى 
أطلق عليها "مسلمون ومسيحيون". وإنى على أمل من أن هذه الصفحات ؛ التى تقدم 
عرضا يشمل فى خطوط عامة مسرحيات هذا النوع التى تم كتابتها خلال الخمسة 
والعشرين أو الثلاثين عاما الأولى لإنتاج لوبى دى بيغاء يمكن أن تفيد كحافز لمن لديهم 
معارف ووسائل تقنية مناسبة لهذا النوع من الأيحاث . 


مسرحيات ٠‏ مسلمون ومسيحيون» 


إن أقدم مسرحيات لويى دى بيغا التى تم الاحتفاظ بها هى مسرحية 'أعمال 
غارثيلاسى دى لابيفاء والمسلم طارفى" تدور حول موضوع التحدى وهزيمة المسلم . إن 
الصدى الحماسى الذى يملأ الفصلين هو صدى لمجموعة أشعار شعبية ذائعة 
الانتشار. لقد تعرف السيد/ ميننديث بيدال('"! على المصدر المحدد للمسرحية وهى 
القصيدة الشعبية الذى يحمل عنوان “مدينة سانتافى محاصرة*) فى رواية لوكاس 
رودريغيث الموجودة ضمن "الأشعارالشعبية التاريخية". ومن جاتبه فقد حلل جيرومى 
مورى(؛') كيفية الاستفادة من النص . لقد تمت كتابتها عندما كان الشعراء المسرحيون 
لا يزالون يرفضون عروض الشعر الشعبى . 


. و هاحمة5 6515 086202 (*) 
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ولا يقتبس الكتَّاب فى أعمالهم أجزاء مأخوذة حرفيًا من نصوص الشعر الشعبى, 
ولكن تلك النصوص كانت تزودهم بالحبكة ؛ وبالوسائل التى يمكن اللجوء إليها لتحميس 
وإثارة المتفرجين ٠‏ ويساهم فى هذا الهدف الانطباع الذى يحدث عندما نتعرف فى 
المشهد على غناء أى قصيدة تمثل جزءًا من ذكرياتنا. لقد تم فى هذه الحالة استخدام 
العملية المطبّقة فى الممسرح السابق على لويى ٠»‏ وتتمثل فى إنهاء المقطع الشعرى 
ذى المقاطع الثمانية بأييات من القصيدة التى يستوحى منها العمل كله . 

إن لوبى يعتاد على أن يعطى للجزء الذى يؤلفه معنئ قريبًا جدا من معنى 
القصيدة التى ينهى بها العمل . كما أنه يأخذ فى اعتباره الخصائص الأسلوبية لنفس 
القصيدة. ولكنه - حتى فى هذه المسرحية المبكرة جدًا - يحطم جمود هذا النوع من 
الأشعار مستخدمًا فى شكل ديباجة قصيدة لشعر شعبى تقليدى مثل "يامدينة سانتافى 
كم تبدين جميلة / فى غوطة غرناطة" حيث يتابع فيما بعد خاتما بالقصيدة التى 
ذكرها لوكاس رودريغيث . والتى - كما لاحظ كاتالان'')- تعطى للسمة اللونية 
اهتمامًا أكبر من ذلك الاهتمام الذى نجده فى الروايات مجهولة المؤلف . 


فى المسرحية يتم إدخال أغلب النص الشعبى حيث يتم توزيعه على مشهدين 
متباعدين ‏ يحدث ذلك فى الفصلين الثالث والرابع ‏ ويعروض وأشكال مختلفة. الشكل 
الأول عبارة عن المدح البطىء لمدينة سانتافى .حيث يتبادل القيام بذلك ثلاثة فرسان 
قشتاليون ( 2777 ,الا ,.4ههم )") أما الشكل الثانى فيتمثل فى تحدى طارفى وطلبات 
قبول التحدى التى يوجهها الأشخاص للملك فيرناندى. 

تقدم المسرحية بالتالى شكلا دراميًا لشعر شعبى تقليدى, قد أخذ بدوره بنية 
بلاطيّة » والتى كان قد أضيف إليها عنصر مدح عائلة لاسو دى لابيغا("").إن تشابه 
مسرحية "أعمال غارثيلاسئمع المسابقات الاستعراضية الخاصة بالقرن السادس 
عشرء التى كانت تستعمل الرمزية بصورة واسعة:, تبدى ليس فقط فى أن المسلم 
المتحدى يحضر راكبًا جواده ‏ وهو شكل سوف تحافظ عليه الصياغات الأخرى وإنما 
أيضًا فى ظهور" الشهرة ". وهى الشخصية النسائية الوحيدة فى الفصل الرابع. إن 
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خطابها القصير يتفق زمنيًا مع مبارزة المسلم والمسيحىء والتى نتعرف على أحداثها 
قبل إعلان النصر الرمزى لهذا الأخير. 

أن الحبكة الثانوية ل"أعمال غارثيلاسى ترتبط بالموضوع الرئيسى بصورة أكثر 
قليلاً من الذى سوف يمارسه لوبى بعد نضجه؟"), حيث تتم فى بلاط غرناطة المسلمة, 
والذى يتم تقديمه بملامحه الجذاية التى كانت قد تحولت إلى مضرب الأمثال ‏ بفضل 
ازدهارالأشعار الشعبية التى تدورحول المسلمين . ولكن على الرغم من الحديث عن 
رقصة السمرة » والخلافات ونسب أبناء سراج والجواد الذى يسمى " الاثاف " الشهير, 
فإن المشاهد التى تحدث فى العاصمة النصرية تفتقد الجى الشاعرى الذى سوف يحققه 
المؤلف فى أعمال تالية» وذلك بإعطاء الفرصة لإشارات خاصة بالشعر الشعبى . 

وتُرسم الشخصيات المسلمة فى هذه الممسرحية بملامع لشخصيات 
اريوستو ه:وه1,ه (3") وفى نفس الوقت يتم إدخال مفاهيم ذات طابع متأثر بمجموعات 
كتب الأغائى ويلجاً إلى محاولات إدخال موضوعات خاصة بالرعاة داخل الإطار 
الموريسكى. 

وعندما عاد لويى لكتابة مسرحية جديدة تقوم على نفس الأشعارالشعبية التى 
استُخدمت فى مسرحية "أعمال غارثيلاسو" فقد استخدم فيها البحر الشعرى للشعر 
الشعبى. هذه الأشعار يضاف اليها الآن أحدث أعمال غابرييل لويى لاسودى لابيفا 
التى تتحدث عن بطولة إيرناندى ديل بولفار(” '). والذى يأتى ليعالج بصورة مناسبة 
الحبكة وذلك عندما يقدم سببا لاستفزاز طارفى . إن "حصار مدينة سانتافي" التى 
كتبت قبل سيتمبرعام 1614م , تستخدم تعبيرات وأبيانًا من أشعار شعبية 
مشهورة('') . سواء فى وصف مدينة سانتافى أو وصف بطولة ديل البولغار " مدينة 
سانتافى محاصرة وملفوفة / فى كثير من النسيج '(؟ ,الا.8629) (جزءًا من الفصل 
الأول) ومتلما فى تحدى طارفى يامسيحيى مدينة سانتافى " (55- 254 ,الا .020م) 
وحوار الشتائم ‏ ( من الفصل الثالث) . 

كُتبت هذه المشاهد شعرا بنفس بحر الشعر الشعبى وتتفق من حيث الأسلوب مع 
التراث الحماسى والغنائى . ويتفق مع هذا التراث افتتاحيات كل من الأشعارالشعبية, 
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ويعض القفقرات » مثل وصف المنظر العام لأبراج الحمراء ويبين تأثير الحصار حول 
السكان المسلمين من خلال مشاعرالشباب والأطفال والشيوخ والنساء . إن هذه 
الافتتاحية الموضوعية مأخوذة من الشعر الشعبى ‏ ويصورة أكثر دقة من القصيدة التى 
تبدأ " ألورا أيتها المحاصرة؛ لكنها غير مشتقة من تلك الأشعار التى تستخدم كزينة 
لنص لويى . 

ولقد أشرت فى مكان آخر إلى أنه فى "حصار مدينة سانتافى" 9 يتم تحقيق 
درجات من الجودة الدرامية تشبه التى تتحقق فى النوع الحماسى. الآن أركز فقط على 
أنه فى الحبكة الفرامية المزدوجة - والتى لعب بطولتها » رجل وامرأة مسيحيان فى 
أحد الحالات ؛ وفى الحالة الأخرى شخصيات مسلمة ومسيحية - تنتمى للأنواع 
الحماسية والتى بدورها تندرج تحت الموضوع العام لحصارمدينة كافرة. إن المسرحية 
تحرك بخفة لوحاتها العامة الجنودء عالم النبلاء القشتاليين. شعب غرناطة البسيط » 
والبلاط النصرى المنقسم والتقديم الأدبى للفارس المسلم والمدعى للمسيحية , والذى قبل 
أن يعتنق المسيحية يمارس فضائلهاء يكتسب كل هذا أهمية فى هذه المسرحية ‏ 
والمسرحيات الأخرى للويى دى بيغا التى كُتبت بعد ظهور كتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" بقليل. لكن يجب التنبيه إلى أن الأحداث التى يتضمنها هذا الكتاب ويتم 
تقديمها بالتناوب بين الشعر الشعبى والنثرء هى التى تنتقل إلى مسرح لويى » فى 
حين يتم استبعاد الأحداث التى يحكيها بيريث دى إيتا بدون أن يضيف نصوصا 
شعرية ‏ كما يحدث فى الفصل الخامس عشرء الذى يعالج الدفاع عن الملكة المسلمة فى 
مبارزة حدثت بين مسلم وثلاثة مسيحيين . 

وبجانب مسرحيات , كالتى علقنا عليها والتى تقدم خلفيتها حالة حصار مدينة , 
وتشمل العديد من البطولات » هناك مسرحيات أخرى تندرج تحت نوع "المسلمين 
والمسيحيين" وهى المسرحيات التى تسود فيها الرغبة فى تمجيد شخصية تاريخية 
أى أسطورية لقائد حدودى . ومثال لذلك المسرحية التى تعتمد على سيرالقديسين وعنوانها 
"الريانية المنتتصرة والتى تمثل داخل مسرح لوبى النوع الذى يترجم بصورة بسيطة 
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مشاعر التقديس والوطنية(""). وكذلك مسرحيتان على درجة كبيرة جدا من الجودة 
والتى من الضرورى التعليق عليهما وهما: "القرطبى الشجاع , يدرو كابونيرى ' والتى 
تم كتابتها عام ؟١٠٠١؛‏ بعد الرحلة الأولى للوبى دى بيغا إلى غرناطة » ومسرحية 
"الفاخاردو الأول" (*) والتى تعود لعام 1117 ١71١١‏ طبقا للترتيب التاريخى الذى أعده 
مورلى برويرتون . فى الحالة الأولى تم صياغة التراث فى شكل غناء ويلعب دور النواة 
التى تنبنى عليها المسرحية؛ على الرغم من أن الكاتب ربما يكون قد أخذ فى اعتباره 
مصدرا تاريخيًا آخر على الأقل(؟). 

إن تأثيرموضوعات وأساليب النوع الموريسكى فى هذه المسرحية قد درسه 
مونتسينوس فى طبعته ودراسته النموذجية. ومن الضرورى فقط أن نتذكر الوسائل 
التى تستخدم لإضفاء جو المسرحية: أسماء موحية لأماكن موجودة فى غرناطة » حيث 
تحمل فى يعض الأحيان صدى بيت شعرى مشهور ؛ وذكر أنساب العائلات المسلمة , 
والخطوط الوصفية التى ترسم صورة الفارس على الطريقة الموريسكية . وكعلامة مميزة 
لهذا النوع يتم مدح الوفاء فى تعامل هؤلاء النبلاء المسلمين مع النبلاء المسيحيين 
المقيمين على الحدود . حيث يتحرك الجميع على خلفية ساحرة من البطولات ورقصات 
السمرة ؛ والهجوم المباغت ومصارعة ثيران ورقصات السيوف . 

وقد سار لويى وفق القٍصيدتين المشهورتين للشعر الشعبى 'أيها الفرسان 
المسلمون: على الرغم من أنكم مسلمون فإنكم نبلاء' ‏ وكذلك "الحروب الأهلية فى 
غرناطة” حيث استخدم إحدى هذه القصائدا"') عندما جعل الحبكة الثانوية تتوج بفرية 
التغرير بالملكة المسلمة؛ وقد تم اختراعها للقضاء على أبناء سراج . ويوفق الشاعر 
عندما يضع - كنهاية للأحداث المحزنة التى يقدمها مسرحيًا - التعليق الموجز للأسطورة 
والخاص بالانتقادات الموجهة للملك المسلم والتى تستخدم كنهاية للقصيدة الشعبية 
الخاصة بضياع الحامة . وفيما يتعلق بتهمة الزنا » يجب أن نتذكر أن بيريث دى إِيْنَا 
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يضع على لسان الكاذبين وصفًا اوداع تم بين العاشقين المفترضين فى جنة العريف 
الموحية('), والتى كانت تستخدم من قبل فى أشعار شعبية ("") ك"مكان طيب” . ومع 
ذلك فإن إعادة تقديم ذلك المشهد الممتع يأخذ فى القصة شكلاً شهوانيا تماما غير 
تقليدى. ولما كانت قصيدة ورواية الفرسان الغرناطيون” (") والتى يعرضها على التوالى 
كل من لوكاس رودريغيث وييريث دى إيتاء أكثر تحفظًا فى هذه الناحية » فيمكن أن 
ينس التأثير الموجود فى القصة إلى قصيدة ذات أحد عشر مقطعًا. (أشعار ١1514‏ - 
4) حيث يمدح جمال الشاب الذى أحبته الملكة كما تقول الأكذوية. إن هذا المدح » 
الذى يأخذ شكل التشبيهات الإيقاعية حيث يُقارن بياض خدود المحبوب بتلوج الجبالء 
والعيون الخضراء بالمرمرالذى يلمع تحت مياه نهر شنيلءربما يجعل من الممكن التفكير 
فى تأثير اللغة الاستعارية للشعرالعربى وذلك لى كان النص أكثر حداثة . 

ومن المحتمل بصورة أكبر أن يقوم لوبى دى بيغا بعملية مواءمة للأساليب كما 
يحدث فى الخرافة الأسطورية فى مجموعات شعرية خاصة بنهاية القرن السادس 
عشرء ولكن لا يجوز أن نستبعد أنه سواء فى هذه المسرحية أ فى "الحروب الأهلية فى 
غرناطة” توجد تأثيرات غير معروفة ريما تكون قادمة من المدارس الشعرية فى غرناطة, 
التى تساعد على إحداث سرعة فى إيقاع وصف المناخ الفروسى وذلك عند التوسع فى 
الإشارة إلى العلاقات الغرامية المتخيلة. وباستثناء هذه اللمسة التى تمثل استهللاً 
لاتجاهات تالية؛ فى الشعر الشعبى يوجد مفتاح رموز رسم جو البلاط المسلم؛ والذى 
يستخدم كنقيض الشخصية البطولية للإنسان العادى المخلص والذى هو البطل. ويتحكم 
تام لتقنيته الدرامية يبدو أن لويى قد أراد فى مسرحية “"مؤسس عائلة فالحاردو ' تقديم 
حدث يتم فيه تركيب المشهد الموجود فى الشعر الشعبى “كان الملك المسلم يلهى" وذلك 
بعد نقله إلى العالم الدرامى. ومن أجل ذلك يغير البيانات التاريخية » ويمزج ؛ كما 
لاحظ ذلك ميننديث بيلايو» (..) أحدائًا لها علاقة بالعديد من أجيال عائلة 'فاخاردو!2). 
وهكذا يتمكن من القيام بتقديم أدبى لبطل حدودى يحس براحة كبيرة بين المسلمين 
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ويتصرف باستقلال , لكنه مخلص للك قشتالة . هذا الإخلاص الكبير ينبنى عليه موقفه 
من الوعود الأخرى بما فى ذلك نفس أمانه الشخصى .إن هذه الحرية تبين أن الشاعر 
كان على وعى بأن الانسجام الداخلى للعمل أهم من من توخى الدقة فى معلومة محددة . 

سوف يدرك جمهوره أصول هذه الشخصية عند سماع الإجابة التى يرد بها على 
تبجح وصلف المسلم المتحدى : 

إذا كان زايد . وابن الرئيس/ 

لنبلك سوف يستجيبان/ 

الكونت الكريم 

رودريغى دى نارباييث . 

ويعتبر النسب المذكور- وهو مستحيل من الناحية التاريخية لفارس يخدم 
اينريكى الثانى- ذا هدف محدد هناء حيث يبين أن الحدث يتم فى الحدود الأسطورية 
لغرناطة التى تقدمها بصورة رئيسية "قصة ابن الرئيس وشريفة". لكن إذا كان الموقف 
الإنسانى والمهذب لصاحب القلعة المسيحى مع خصمه يسمح فى القصة القصيرة أن 
يظهر بينهما الثقة والاحترام المتبادل: فلقد أخذ مؤلفى الأغنيات الشعبية فى الثلث 
الأخير من القرن السادس عشرهذا التراث من المثالية عندما أنشدوا أحداث بطولات 
وعلاقات غرامية للشخصيات المسلمة, ونسبوا لبعض أبطال قشتالة الأسطوريين الذين 
ينتصرون فى مبارزات غوطة غرناطة دور المنتصر الشهم الذى يتخلى عن القضاء على 
عدوه » وكذلك دور حامى العاشقين المسلمين!؟), 

يتغلغل موضوع الصداقة بين الأعداء فى مسرحية " مؤسس عائلة الفاخاردى "من 
هذا الطريق » حيث إن الحبكة ليس بها نقاط التقاء أخرى مع الأقصوصة. باستثناء 
أسماء العاشقين المسلمين» وهذان يمكن أن يتفقا مع أسماء المحبين اللذين اشتهرا فى 
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بلاط الملك الصغير تبعًا " للحروب الأهلية” . وأشعار شعبية جديدة كتبها القشتاليون 
حول هذا الملك المسلم ‏ كما تبين ذلك الملاحظة التى يوجهها فاخاردو لابن الرئيس, 
حول ".. آلف أنشودة" / حول زيناتك وحيلك (..). إنها بلا شك معلومة تهكمية ‏ وتعنى 
البوح بسر من قبل المؤلف للمتفرجين الذين قد يعرفون طبيعة الأشعار الشعبية 
الجديدة. ومن ناحية أخرى: فى المسرحية تدعى القتاة المسلمة - التى كانت موضع حب 
ملك غرناطة - ('؛) شريفة وهى من أنتكيرا ؛ وهذا ما يتفق مع القصيدة الشعبية التى 
مطلعها “فى قرية أنتكيرا / كانت شريفة أسيرة" لبدور دى باديا ومعها قصيدة أخرى 
لنفس الشاعرل'*). إن لوبى يأخذ من هذه الحبكات البدائية القصصية العناصر التى 
تناسبه ويمزجها بموضوع الحب الذى تشعر به فتاة مسلمة تجاه بطل مسيحى يحقق 
المجد ("*). وعلى الرغم من أنه فى مسرحيات "حصار مدينة سانتافى" وقائد مدريد” 
و"العلاج فى البلاء"*) تظهر أيضًا مسلمات مفتونات بقشتاليين , فإن هذا الموقف 
بالتحديد, ؤالذى يستخدم لتاكيد قرب فاخاردو من سكان المملكة النصرية » ينتمى إلى 
مجموعة الوضنوعات الخاصة يشارل فارتل»: 


ويوجد بالمسرحية ثلاثة مواضع مستوحاة من الشعرالشعبى. ويسود ذلك فى 
الفصل الأول الخاص بالتحدى ,حيث إن المسلم ابن الأخفر » والذى سوف يلقى مصيرًا 
شبيها بمصير طارفى ؛ يبدأ تحديه ببيت الشعر"يا مسيحى الملك بدرئ'(..) وهو صدى 
للبيت الشهير"يامسيحى مدينة سانتافى '. الذى كان يتردد , كما لوحظ فى مسرحية 
"الحصار” . بالإضافة إلى ذلك يسير مقطع " مؤسس عائلة فاخاردو ' تبعًا للخطة التقليدية 
فى الأشعار الشعبية والمسرحيات ٠‏ لكن بين الأقوال التى لا غنى عنها , والتى بها جقاء , 
تظهر مناظر ديناميكية تزيد من توترالمواقف التقليدية المطروقة » وبذلك يتحقق التوازن 
بين التعبيرالخشن ورقة اللفة الاستعارية الخاصة بعصرالباروك , والذى يميز الشعر 
الشعبى الموريسكى المتأخر. وفيما يتعلق بالقتال , لا يلجأ لوبى إلى الرمزية . متلما يحدث 
فى المسرحيات التى تعالج الصراع بين غارثيلاسو وطارفى » وذلك لكى يجعل المشاهد 
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مشاركًا فى شجون القتال . فى مسرحية " مؤسس عائلة الفاخاربى ' يبقى موضوع 
القتال معلقاء وذلك بعد سماع تبادل السباب والذى يرفع معنويات الأيطال حيث يشغل 
الدقائق المطلوية لكى يعود البطل منتصرا بالمناظرالأولى من الحبكة الثانوية. ويتم من 
خلال مقطع وصفى - على لسان اثنين من رجال البلاط - الايحاء بالإحساس المطلوب 
الخاص باللحظة التى ينزل فيها المنتتصرعن جواده ؛ حاملاً رأس خصمه. والمنتصر 
نفسه هى الذى سيتحدث عن المبارزة فى شعر شعبى » يمثل عينةٌ لنموذج آخر شائع 
جدا فى القرن السادس عشرء إنه وصف تفصيلى لقتال فريد. ويزيد التوتر الدرامى فى 
المشهد أن تقوم نفس الشخصية بعملين . حيث إن الذى يقوم بالحدث هى نفس المنشد 
له » وفى نفس الوقت يقوم بالوظيفة الافتخارية التى تحتوى عليها هذه المسرحية (..). 

أما الموضع الثانى للشعر الشعبى ؛ فيتكون من أحداث الغرام التى تتركز فى 
الفصل الثانى ؛ على الرغم من انتشارها كشبكة رابطة وموحدة طوال المسرحية. وهو 
عبارة عن مشهد فروسى تتحدث فيه السيدات المسلمات؛ من المستوى العلوى لخشبة 
المسرح كما لى كان ذلك فى أعلى البرج » وهذا يذكرتا بوضوح بالمشهد الموجود فى 
الأشعار الشعبية ' صباح عيد القديس خوان”7'*) حيث يضع على لسان فاطمة خطائبًا 
وتأتى مقدمته, كما أشار مورى ؛ من الشعر الشعبى لفغايفيروس؟؛*) . 

ومن وجهة نظرى مازال يوجد فى ذلك المشهد شعرٌ رومانثى آخر أكثر توفيقا » 
وفيه يصف المسلم أردينيلى » صديق فاخاردى » استعدادات الحفل . إن لمسات الترف 
تتناسب مع التقديم السريع للحركة التى تزيد من ديناميكية الوصف الحدودى » وذلك 
لينهى الوصف باربعة أبيات ذات نغمة نثرية يبدى أنها تعكس هذه العلامة التقشفية 
التى كانت تتعايش فى الشعر الشعبى الحدودى مع القطعة متعددة الألوان : 

إذا كان لديك يافاخاردى رجال » 

وحراب وأقواس جيدة ‏ 

سوف أرشدك إلى ثغرة » 

حيث يمكنك أن تستولى على البيرا. 
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إن تراكم الذكريات من الشعرالشعبى يصل إلى قمته فى المشهد الثالث . حيث إن 
وصول فاخاردى للبلاط المسلم يكون سببًا لاستعمال نوع من شعر شعبى حماسى تبعا 
للأسلوب الجديد؛ ويستفيد من ذكر أسماء الأماكن الخاصة بهذا النوع لكى يرسم فى 
أبيات قليلة صورة ذكية فروسية ذات مكان محدد: 

من باب البيرة » يمر 

ملك غرناطة الشهير . 

ومعه آلف صندوق وأبواق 

ورجال ابن الرئيس » 

الذى يصل إلى غوميلييس, 

لينقذ الحمراء , 

داخل الميدان الجديد, 

ومن بين الأشجار العالية, 

يذهب صاعدا العقية 

معطيًا آلاف الريش والزينات؛ استجابة لكيريائه . 

وفى النهاية » يحدث مشهد لعبة الشطرنج الذى ينتظره المشاهدون, وهى معد من 
تلك الأجزاء التى تقدم جو محددا . حيث يتم وصف المشهد الذى تمثله الشخصيات 
فى صمت حتى يتم نطق الكلمات التى يتطلبها النص وذلك من خلال غناء ستة أبيات 
من الشعر الشعبى التقليدى ؛ بالإضافة إلى بيتين أصليين (ط 36 ,عا ,.8620) وعندما 
ينتهى الاستشهاد الحرفى » يتبع ذلك شرح مطول من الشعر الشعبىء والذى - تبعًا 
لرأى خيرومى مورى - يتفق مع نص أرغوتى دى مولينا أكثر من غيره من الأعمال 
الأخرى التى تم الرجوع إليها . فى المسرحية نجد أن الردود السريعة تعكّر جو اللعب 
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اللطيف الذى فيه يتآخى كل من المسلم والمسيحى . وتعكس بوضوح رغبة القشتالى فى 
الاستيلاء على الحصن , وهذا يمثل التفسير المناسب للحوار القصير الوارد فى الشعر 
الشعبى الحدودى . 


المسرحيات الموريسكية : 


ريما تكون مسرحية "ابن رضوانهى أقدم المسرحيات المعروفة التى تدور فى 
غرناطة بعد مسرحية "أعمال غارثيلاسو" .إن نقاط الاتفاق مع الصراع الأساسى فى 
مسرحية "الحياة حلم"!*) التى يمكن ملاحظتها فى المسرحية تبقى على هامش الموضوع 
الذى نعالجه هنا. ولكن من المفيدالإشارة إلى أن البطل يفتخر بنفس النسب 
المزدوج»الذى يتبناه ابن عمار فى الشعرالرومانثى القديم. وعلى الرغم من هذا وعلى 
الرغم من إشارات أخرى لأشعار شعبية حدودية: فإن لوبى يعتمد على الأشعار 
الشعبية الخاصة بعهده . سواء فى نسج الحبكة (حيث تمثل مشاعرالغيرة لدى الملكة 
مصدرً هاما للحدث) ولإعادة تقديم بلاط نصرى مصطنع ء يتناقض بصورة ملفتة مع 
خشونة البطل . وسوف تظهر فى هذا العمل مظاهر تمثل خصائص لمسرحيات تالية 
مثل عادة ملء النص بمقاطع من الأبيات الشهيرة وموضوع النزوات الغرامية للملك 
المسلم وجمال الثياب . 

إن أسلويًا مشايها بالأشعارالشعبية الموريسكية الموجودة فى مجموعات بدرى دى 
مونكاى » والتى يستعان بها كثير فى أعمال لوبى الغنائية» نجده فى بعض المقاطع 
المكتوبة بأسلوب يعتمد على الأساليب التوكيدية الأكثر تميرً. إن الشعر الشعبى الذى 
يبدأ بالأبيات " إلى ابن رضوان" الذى ينتمى إلى سيرانييادا/( 2 103 ,الا ,.4هع8) 
يتطور بشكل بلاغى مشابه للموجود فى الأبيات الثمانية الأولى التى تبدأ "انظر يازايد 
إنى أنبهك *؟) " والتى فى تلك السنوات أذاعت رفض الممثلة الشهيرة أيلينا إيسوريو 
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لحب لويى دى بيغا فى كل أنحاء أسبانيا » وذلك من خلال الرمزية الموريسكية . مع 
تغيير ما فى المعالجة حيث التأكيد على ازدواج الثقافة فى المناطق الحدودية والتقدير 
المتبادل الذى ينتج عن ذلك . هذا الأمر سيتحول إلى أمر عادى فيما بعد . 


إن الاستيعاب الكامل لروح الشعر الشعبى الموريسكى الجديد فى المسرح يتحقق 
فى مسرحية "العلاج فى المصيبة"7 *)» بدون أن يعوق ذلك دقة اتفاق مضمونها مع قصة 
"ابن الرئيس وشريفة " . ومن المفيد أن نتذكر الآن أن تحديد الجى العام فى هذه 
الممسرحية والطريقة التى يتم بها استخدام الالوان وأسماعها لا يقللان من الطابع 
الذاتى لمناجات الشخصية المسلمة, وإنما فى الحقيقة يسهمان فى أن تكشف عن 
شعورها بصورة أكثر عمقًا . وفيما يتعلق بتعظيم شجاعة الفرسان التى يتم تقديرها 
أى قياسها بواسطة مجموعة قيم سلوكية يتفق فيها المسلم والمسيحى ٠‏ فإن ذلك يمثل 
خاصية عامة لأشعار رومانثية وقصص موريسكية؛ ومن النادر فى هذه القصائد أن 
تساعد هذه الفضائل المسلم العاشق فى تحقيق نضر حريى . ولا يحدث نفس الشىء 
بالنسبة للمسيحى؛ الذى يتمكن من أن يفرض نفسه فى المبارزة » كما يحدث سواءًٌ فى 
"ابن سراج” وفى أعمال الشعر الرومانثى الأكثر فصاحة, وكذلك فى الأشعار الشعبية 
المجهولة المؤلف , والقصائد التى يتم طبعها فى صورة ملازم والتى تعكس فى بعض 
الحالات الظلم الذى كانت تعيش فيه الأقلية الموريسكية . عندما يكتب لويى دى بيغا 
مسرحية "العلاج فى المصيبة” لا ينسى هذه المجموعة ويعكسها فى مستويات مختلفة. 

إن روح الانتصار ذات النغمة الشعبية تظهر فى الحبكة الثانوية , التى تقوم 
بلا شك على الطرفة التى أصبحت مضرب الأمثال , التى تنسب إلى البطل المسيحى 
فى مسرحية "ابن سراج". إن دافع تخلى رجل نبيل عن رغباته الغرامية نحو امرأة 
عندما يعلم أن زوجها قد مدح فضائله يتم مزجه هنا بموضوع المسلمة التى فتنت 
بفارس مسيحى؛ والذى ريما يكون قد وصل إلى المسرحية من خلال الشعر التقليدى, 
حيث نجد العديد من نقاط الالتقاء مع المجموعة التى درسها لوبيث استرادا 
وعنوانها الموريسكية الرشيقة"'').إن المشهد يقدم فى مسرحية العلاج فى المصيبة” 
بخطوط عريضة تتناقض بصورة كاملة مع النغمة الأخلاقية العالية وأيضًا الدقة 
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التعبيرية التى تملأ المشاهد الخاصة بالحبكة الرئيسية فى نفس المسرحية. إن هدف 
' تحدى المسلم - ويمثل محور مسرحيات أخرى تم التعليق عليها مستوحاة من الشعر 
.الشعبى - يتم إدخاله مرتين داخل الحبكة الفرعية فى صورة تهكمية . 

فى الحالة الأولى تتمثل فى فكاهة الجندى نونيى , الذى يدخل على ناربأيث » وهو 
مناقض للبطولة بصورة واضحة ٠‏ عندما يحدث تحدى الزوج الغيورالفظ الذى يجمع فى 
الموريسكى الأكثر كراهية وذلاً . والذى يستعمل أشكالاً حماسية مبتذلة ويدفع القائد 
الحدودى إلى تحديه وهو الذى كان قد منحه الحرية ولنفس السيب اعتبر نفسه مجبرا 
على احترام شرفه . 

وكان ميننديث بلايو يرى أن لوبى لم يقلد فى هذه المسرحية شعرا شعبيًا محدذا » 
وإن كان يسود فيها النغمة الخاصة بالشعر الشعبى الموريسكى أكثر من الحدودى. 
على الرغم من ذلك فإن جيرومى مورى!**)استطاع أن يحدد العديد من التشبيهات 
والتى - وإن كان مشكوكًا فيها كمصادر- لأنها مصادروأشكال شائعة جدا- فإنها 
تعبر بدون شك عن الرابط بين هذه المسرحية والشعرالشعبى الجديد ورغبة المؤلف فى 
إقامة مقارنات داخل إطارمرجعيات النوع الموريسكى . 


ولا يغفيب موضوع إحياء ذكرى اضطهاد بنى سراج ؛ التى تتفق مع نص 
الأقصوصة ء وإن كان مع إضافة تفصيل يحدد شخصية أولئك الذين شهروا بالملكة 
ونسبهم إلى الثغريين . وبالإضافة إلى الأجزاء التى يربطها مورى مع الأبيات التى 
تقول " بالشرف والغنائم ملىء" .وى" رضوان قد يكون من الجيد أن تتذكرى ضعوا 
السروج على الجواد الأشهب" يمكن أن تذكر كأمثلة تقليدية من الشعرالشعبى المقطوعة 
الحماسية للفصل الأول وفيها تذكر أنساب المسلمين والمسيحيين بطريقة متشابهة , 
وذلك بتوزيع الأسماء بطريقة متناسقة فى أبيات ثنائية وثلاثية . كذلك فى المقطع الجميل 
الذى يتكون من أربعة أبيات ثمانية المقاطع وذات قافية ساكنة ,الذى يشبه الأبيات التى 
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تبدأ ب " اسرج لى الجواد الأشهب ' ؛ حيث يبدى المصدر الشعرى فى أفضل صوره » 
ويتمثل فى سرد أسماء الملابس وزينات الفارس ٠‏ وذلك عندما يطلبها ابن الرئيس وهو 
فى قمة سعادته عندما يتسلم رسالة من شريفة . فى هذه الحالة فإن اللآلىء البيضاء 
والذهبية المتألقة والريش والأشياء المطرزة تغلب على لمسة اللون الوحيدة والتى يمظها 
الجراب الأزرق بما يتوافق مع الابتهاج الذى يعير عنه والفرصة التى تدفعه لبدء الرحلة . 
إن سيدة مسلمة فى مسرح لوبى فى تلك السنين لا يمكن أن تخلى من سمة من سمات 
زايدة - إيلينا الموجودة فى أشعاره الشعبية . تظهر هذه الفرصة فى مشهد اللوم , 
وهو صغير جدا فى النص القصصى ء ويحدث بسبب الحزن الذى يعبرعنه ابن الرئيس 
أثناء زفافه فى مقطع نتناثر فيه تشبيهات واستفهمات بلافية تعبر بسرعة عن الرقة 
وكذلك الوجه الغاضب للحب الجريح ؛ وذلك مثل الكثير من الأشعار الشعبية للمؤلف . 

ولا يمكن الشك فى أن لوبى يكتب ولديه ذكريات حية جدًا ' لقصة ابن الرئيس 
وشريفة ' . ويصورة خاصة الرواية الموجودة فى طبعة ديانا حيث يكرر بدقة القصيدة 
التى سوف ينشدها ابن الرئيس عندما يحدث الهجوم عليه » وفى بعض المقاطع يضع 
تعبيرات مميزة جدا للنص القصصى مما يفعل عادة مع الأبيات الشهيرة التى 
يحاكيها هنا وهناك فى مسرحيات كثيرة . 

ومع ذلك فإن لوبى لا يتبنى الترتيب الذى تتبعه القصة!') عند الكشف عن 
الحكاية . إن مكان الأحداث فى المشهد الأول ليس على الحدود» وإنما فى حديقة فى 
الكارتاما المسلمة وهو الذى تحول إلى رمز للمكان اللطيف والممتع والذى سوف يمثل . 
المنظر الموريسكى فى مرات كثيرة فى إسبانيا فى القرن السادس عشر » وقد تم 
الأشارة إليه فى " ابناء سراج " عند سرد السيرة الذاتية . إن التغييرالذى أدخله 
لوكاس رودريغيث عندما اختصرمادة القصة فى ثلاثة أشعار شعبية يتمثل فى بدء 
الحوار الغرامى انطلاقا من المناجاة , محولا ذلك إلى بداية للعرض("") . 

والجزء الأول من تلك الأشعار والذى يبدأ بالأبيات ' ترعرع ابن الرئيس / فى 
حصن الكارتاما" كان موجودا فى ذاكرة لويى عندما كتب المسرحية . تيدأ الأغنية 


161 


باقتباس حرفى تقريبا للبيتين الأوليين » وتمثل وصفا لجزء من الهدايا التى أعدتها 
شريفة » حيث يقدم هذا العرض أمام البطل وصفًا لتاريخه , ويضع ذلك فى شكل 
شعرى وهى أمر كان يعجب لويى كثيرا. ويسير لوبى فى هذه المسرحية على نقس 
وتيرة لوكاس رودريغيث » حيث يختار كنقطة انطلاق للحدث الدرامى اللحظة التى يعى 
فيها الشابان المسلمان العلاقات الغرامية التى يعايشانها وذلك عندما تتعكر معيشتهما 
الطفولية الهادئة. إن قصيدة الشعر الرومانثى التاريخى تنقل شخصياتها الى وحدة 
وعزلة الحدائق عندما' كان ابن الرئيس يغنى / وشريفة تجيبه . حيث تبداً المسرحية 
يغناء متبادل للحبيبين اللذين يسيران منفصلين وكل منهما غارق فى مشاعره حتى 
اللحظة التى تلتقى فيها خطواتهما وتاوهاتهما . فى هذا الغناء الزوجى والمناجاة 
- والذى يمثل افتتاحا للأحداث على طريقة قصص الرعاة - تتلاعم اللمسة الرقيقة مع 
جى ليس له علاقة بالزمن » وهى ميزة خاصة بأدب الرعاة أكثرمن علاقتها بالنوع 
الموريسكى , كما أنه يمثل فى المسرحية معبرا بين الشكلين التعبيرين وذلك من خلال 
المقطع الذى أبرزه ميننديث بلايى لجماله عندما تقدم شريفة يصورة بسيطة صياغة 
للوحدة الشعرية من الورد واللون والإحساس!'*) . 

وفى النهاية يجب الإشارة إلى أن الشعر الشعبى الذى تم إدخاله من خلال مشهد 
الشتائم والذى يتم بالإيقاع الهادىء الخاص بالمقاطع الوصفية هوالشكل الذى تم 
اختياره لتقديم الخطابين اللذين يحتويان على السيرة الذاتية » ويخبر فيهما ابن 
الرئيس نارجانيت ماتاسية وكسريفة من ناحية إخترى باللسباب الت قلس فوته 
ولا يستطيع التحكم فيها , ويسير فى ذلك على وتيرة القصة . تأخذ الحكاية نغمة معتدلة 
وتزداد توترا عند استحضار ذكريات غرناطة المشهورة ذات الاحتفالات الفروسية » 
ويتناقض ذلك مع الموقف المأساوى الخاص بمقتل أيناء سراج . فى الحكاية الثانية 
يأخذ استحضارالغياب والوحدة التى تعيشها الشخصية نفس النغمة الغنائية والتداخل 
مع الطبيعة الذى ظهر فى مشاهد بداية المسرحية. وعند إيجازنا للانطباعات المعروضة 
يمكن التأكيد على أنه - وان كان الكاتب المسرحى يتبنى الموضوعات والانطباعات 
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العاطفية والقواعد الأخلاقية لابن سراج - فإنه يضيف عناصر جديدة تنسجم مع 
اتجاه أى اخر من اتجاهات الأشعارالشعبية الخاصة بالمسلمين . ويفضل 
اختيارالاساليب الأكثرحداثة فى المشاهد المخصصة لتقديم الحبكة الرئيسية : موضوع 
العلاقات الغرامية بين اين الرئيس وشريفة . 

هناك عملان آخران يتفقان بصورة كاملة مع موضوع ' ابن سراج ' ومجموعة 
الشعر الشعبى الموريسكى الجديد وهما ' الشريف ابن سراج” وهى كما نبه ريتشارد 
تيلر تارم7 مروطه:08(؟*) يحمل علامة بيلاردى » وريما يعود تاريخ تأليفه إلى الفترة من 
11١5- 4‏ مء وكذلك مسرحية " حسد طبقة النبلاء " 9) ( 711اى 1116 13183) 
والتى تمثل نهاية مجموعة الأعمال التى تعالج موضوع غرناطة . وأن العمل القصصى 
الذى يمكن أن يقترب من هذه الممسرحيات ليس هو " ابن سراج' . وإنما " الحروب 
الأهلية فى غرناطة ' . ولكن يبدى أن الحبكة الرئيسية فى كل منهما من اختراع لوبى 
نفسه , وتدور حول أحداث موجودة من قبل فى مجموعة ابن سيدوس وطاريفة , والتى 
أشير إليها فى ( الزهرة الأولى للشعرالرومانثى لمونكاى) (*), وكذلك فى كتاب 
بيريث دى إيتا. 


إنها عبارة عن تحالف بين قائد مسيحى وأحد أبناء سراج والذى يرغب فى 
اعتناق المسيحية من أجل تذليل عقبات مغامرة عاطفية تعتريها المشاكل والوصول يها 
لنهاية طيبة » ويسند فيها للملك المسلم دورا سلبيًا . 

إن أسطورة مقتل أبتاء سراج والتى سوف يتم دمجها مع أحداث "حسد طبقة 
النيلاء تعتبربعيدة عن الحبكة الخاصة ب"الشريف بن سراج ومع هذا فإنها تظهرمن 
خلال ربطها مع هذه المسرحية عندما يأمرالملك المسلم . مدفوعًا بمشاعرالغيرة ؛ بقتل 
فارس مسيحى. ويقدم ذلك على أنه قد تم بالفعل مع أنه لم يتم . إن النغمة الحزينة لهذا 
المقطع الذى يأتى على لسان ابن سراج بطل المسرحية تزيد من خلال انتهاء الأبيات 
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بالأحرف المتحركة , والتضاد بين بعض التعبيرات الاستعارية التى تسيرعلى منوال 
شعر بترارك. كذلك , فإنه يأتى بعد خطاب للملك المسلم؛ وكٌتبت أبياته على شكل 
مقطوعة من أريعة أبيات كل منها يتكون من ثمانية مقاطع وقافية ساكنة والذى اعتبره 
مينتديث بلايو - بحق - سابقة للأشعار الشرقية التى سيؤلفها بكشرة 
الشعرالرومانسى » حيث يستخدم كعناصر إغراء ذكر أماكن جميلة وممتعة وذلك 
داخل النظام المترابط الذى يميز هذا النوع الفرعى من الشعر الغنائى . إن الطايع 
الفخم للمقطعين والتناقض الكبير بينهماء يبرز بطريقة واضحة هذا المنظر للطاغية 
بشخصية آخر ملوك المسلمين فى إسبانيا. فى مسرحية "الشريف بن سراج يجد 
لوبى وسيلة لتقوية هذه اللمسات التى ترسم منظرا طبيعيًا مستغلاً القوة الموحية لاسم , 
وذلك عندما قدم على خشبة المسرح مظاهرالإعجاب التى يحدثها المنظر العام للمدينة 
المسلمة فى العاشقين المسيحيين اللذين يتوجهان إليها. ومن المحتمل أن يكون هذا 
المشهد مستوحى من قصيدة ابن عمار؛ ومع ذلك فإنه يرتبط بقوة مع الشعر الشعبى 
القديم ؛ من خلال أبيات القصيدة التى تبدأ "من أبواب البيرة/ إلى سييرانيبادا” التى 
تشبه "من فوينتى ديل البينى / إلى تلال سييرانيبادا ' وهى أبيات وردت فى قصيدة 
مطلعها " يا الله ؛ ياله من فارس جيد"997"), 

كذلك فللمشهد علاقة مع القصيدة الموجودة فىالأشعار الشعبية العامة" 
"السامي". وذلك من خلال البيت الذى يبدأ ب"أعالى البيازين"(**) وتكرار أسماء بيباتا 
وبين [باب التوابين ] وزاكاتين » وهى أسماء مذكورة أيضا فى الشعر الشعبى المشار 
إليه من خلال القافية الحادة . 

إن كثرة الإشارات الأدبية لا تمنع من أن هذه الأجزاء وأجزاء أخرى من نص 
المسرحية تعكس إحساسا بأننا أمام منظر حقيقى » وهى أمر لا يوجد إلا فى أشعار 
قليلة للشعراء المعاصرين للويى دى بيغا. حيث يعود الشاعر لاستخدام القوة الايحائية 
لأسماء الأماكن عندما يستعمل فى واقعة القبض على سيدة مسلمة - وهى واقعة 
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موجودة فى المشهد الثانى - أسماء دينادمار وحديقة ابن عمار. إن وصف الحدث مع 
الديباجة التى تبدأ بالأبيات * إلى غرناطة عادوا من حديقة ابن عمار"؛ يمكن اعتبارها 
عينة للشعر الشعبى الموريسكى الروائى الموجود فى النص ٠‏ الذى يسير على طريقة 
الأشعار الشعبية ذات الطابع الإخبارى . وداخل المسرحية وفى نهاية أحد الفصول 
يُسمع أسماء الأنساب المميزة للشعر الشعبى الموريسكى والبيت الذى يبدأ به 
"الفرسان الفرناطيونوالذى لا يتوقف الكاتب عن ذكره أو إضافته.هذه اللحظات 
السعيدة التى تصل اليها مسرحية" الشريف بن سراج' فى بعض المشاهد تنقل إلى 
المجال الدرامى الموضوع والطرق البلاغية والجى العاطفى للأشعار الشعبية . 
وتمثل مسرحية "حسد طبقة النبلاء(7١1١أى‏ 17182:1316) مرحلة النضج 
الكامل للكاتب المسرحى. فى هذه المسرحية يمكن أن يستشف رغبته فى جمع المواقف 
الدرامية والأساليب التى تميز المسرحيات الموريسكية التى تم كتابتها فى المرحلة الأولى 
لمسرحه لويى. مثلما حدث فى "مؤسس عائلة فاخاردى ' حيث يسير الحب المتبادل بين 
أحد أبناء سراج - زليندى فى هذه الحالة - وسيدة تدعى شريفة فى طريق مسدود 
بسبب تطلعات ملك غرناطة: المفتون بالسيدة المسلمة . 
يعتبرهذا الموقف غريبًا على موضوعات “ابن سراج" , لكن اتخاذ كارتاما مكانًا 
للمشاهد الأولى يوجد ربطًا بين كلا العملين . ومن ناحية أخرى يسمع فى شكاوى أحد 
الثغريين شرحًا مطولا مأخوذا تقريبًا من نص القصة : 
"لا تعتبر امرأة » من لا تحب بن سراج'؛ وسوف تنطق شريفة نفسها البيت الأول 
لأنشودة ابن الرئيس “لقد نشات فى كارتاما". وتتواجد أيضًا مجموعة ابن رضوان من 
خلال الشخصية التى تحمل هذا الاسم , وهو صاحب قلعة الحمراء , ويخاصة عندما 
يتحاور مع الملك. وعلى الرغم من أنه فى هذا الحوار يضع أبيانًا من مقطوعة "أيها 
القائد المسلم / أيها القائد المسلم " فإن أساسه يعود لقصيدة "يارضوان من المناسب 
أن تتذكر".(*) كذلك يظهر البيت الذى تحول الى مكل "ألغاب يتحول إلى حراب” وهو 
من الشعر الشعبى العام الذى يبدأ "إلى الخارج / إلى الخارج ؛ أبعد / أبعد "(/*) 
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والذى يردده زليندو. كذلك يصل إلينا صدى التهكم والغيظ الذى وضعه لوبى نفسه فى 
مجموعة زايد » عندما تحول الدسيسة المدح إلى إهانة مما يحدث فى قوله : 


إذا كان قلبك / يا زايد ملئ بالشجاعة" 

إذا كنت تناوش فى المرج / مثلما سحدث بين النساء.. 

إذا كنت ماهرًا جدا فى الحرب/ مثلما فى التنزه فى الميدان 

إذا كنت وأنت مسرور تلعب بالعصى بكل شجاعة (50) 

وأيضا تعرف 

يا صاحب السمو/ 

أنه فى السجون والميادين/ تلعبون بصورة ماهرة جدًا / 

بالسيف والقلم . 

إن استعداد البطل لاعتناق المسيحية وذلك بقوله ” إننى فى هذا الجسد مسلم/ 
ولدى روح مسيحية" والخطوة التى يتخذها عندما يطلب مساعدة من القائد المسيحى 
ليقف ضد ظلم مليكه ٠‏ وكذلك حالة الرضا التى يسمع يها القائد توسلاته . والتى تصل 
به إلى قبوله مسرورًا ارتداء حلة المسلم وأيضنًا البكاء على غرناطة الموضوعة بين أسماء 
لأماكن رنانة » كل ذلك نمثل بعض الموضوعات التقليدية العامة بين الأشعارالشعبية 
والمسرحيات التى يتم مزجها هنا. 

إن مقتل أبناء سراج هى موضوع قطعتين وصفيتين يستعمل فيهما بحر الشعر 
الشعبى . فى الأولى نعود لنجد الأبيات الأريعة التى تبدأ ب"أيها الفرسان الغرناطيون” . 

وتعالج القطعة الثانية الموضوع بشكل تهكمى ؛ حيث إن المسلم الصغيرالذى ينشد 
الأحداث يبدأ بمقدمة مشابيهة للشعرالشعبى الشهير(فرسان بشى سراج ( (أنتم 
فرسان طيبون ).إن خطب المسلم الصغير فى هذه المسرحية جديرة باهتمام أكبر من 
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الذى نخصها به هذاء حيث تعتبر عرضا لتقنية المؤاف وذلك عندما يجدد أسلوب الشعر 
الشعبى الموريسكى من خلال تجديد العنصر الفكاهى , مع المحافظة على الإيقاع والخفة . 

هناك أسلوب آخر من أساليب الشعر الشعبى التى نجدها فى مسرحيته "حسد 
طبقة النبلاء' وهوالخاص برواية الأحداث التاريخية . وأكثرهذه الحكايات وضوحاهى 
التى يرويها القائد عن تاريخ أخيه؛. حيث يبين أنه قد عانى من الأسرء وأنه كان فى ذلك 
الحين على علاقة بنبيلة مسلمة؛ وقد نتج عن هذه العلاقة غلام يتبين فى النهاية أنه 
ابن سراج بطل هذه المسرحية . ويثير أسير مسيحى غضب ال لك المسلم حين يترنم 
بأغنية شعبية ذات أسلوب تقليدى حول الاستيلاء على مدينة جيان » حيث يتم اعتبار 
ذلك الشعر الموجود فى الحدث على أنه قديم» ومع ذلك يجب أن نفترض أنه قد تم كدايته 
لهذه المسرحية ء والأبيات الأولى منه "الملك القديس دون فرناندو/ انطلق من قرطبة". 
تُذُكر بمقدمات أشعار شعبية حول حصارأشبيلية مثل "كان يحكم أشبيلية/ ا ملك 
فرناندى الثالث" أو "الملك القديس فيرناندو/ الذائع الصيت" (01) 

ومن جديدء تأتى شخصية مستخرجة من الأشعارالشعبية - وهى القائد هنا - 
لتتحول إلى بطل أغانى؛ ويذلك تتم علاقة ذات طابع تهكمى بين مجال التأليف الدرامى 
ومجال الحياة. كذلك يتم فى جى مزيف تقديم مشهد يختلط فيه الراوى مع البطل؛ عندما 
يسمع على لسان طريفة . وهى تطل من نافذة تبدى كما لى كانت لأحد الأبراج:القصيدة 
الشعبية التى تبدأ ' فى أبراج قصر الحمراء/ التى تطل على سيرانيبادا .' حيث تغنى 
فى صورة الشخص الثالث الغائب ظروفها الحالية حتى تسمع الرد من زيلندو» حيث 
يستحضر العاشقان فى نغمة غنائية ماذا كان يفعل بطلا "العلاج فى المحنة' فى 
طفولتهما السعيدة . إن تعبيرات مثل "مع سموكم نشات فى كارتاما" لا تسمح بالشك 
فى أن الهالة الشعرية للعاشقين فى رواية" ابن سراج ' تلف شخصيات المسرحية . 

إذا كانت الناحية التعبيرية للمسرحية؛ التى تحتوى على العديد من المعالجات 
الأدبية » تجعل عملية قراعتها أمرا ممتعاء فإننا يجب أن نتفق مع مونتسينوس فى أن 
الموضوع التراجيدى الخاص بمقتل أيناء سراج لم يكتسب القوة التى يمكن انتظارها. 
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ويحدث شىء مشابه لذلك فى "الحروب الأهلية فى غرناطة" حيث إن الممفحات 
الخاصة بالأسطورة توجد بها تفصيلات وحشية , لكنها لا تحرك المشاعر بطريقة 
تتناسب مع جسامة الأحداث . إن فشل القصاص يمكن أن يعود إلى أن المهمة المطلوب 
القيام بها تتجاوز إمكانياته » وإن نوع التأليف الروائى الذى كان يقوم به لم يكن وسيلة 
مناسبة لبيان أسياب وآثار الحسد والعنف. لكن لويى بالتحديد كان قادرً على معالجة 
هذه الموضوعات فى مسرحية عظيمة مثل "فارس أولميدى”7*) (') وفى حالة الممسرحية 
الموريسكية ريما يفرض كون الموضوع أسطورة مأخوذة من العديد من المصادر لونًا 
من البعد فى المعالجة مما يحد من التأثيرالعاطفى للأحداث . 

عندما درسنا مسرحيات لويى التى تعالج موضوعات موريسكية وغرناطية - وذلك 
على مدى العشرين عامًا الأولى من نشاط الإبداعى- تبين أنها قدمت أنواع الشعر 
الشعبى الخاص بالمسلمين التى كانت ما تزال موجودة فى زمنه . وعلى عكس 
ما يحدث عادة مع مصادر أخرى ؛ فإن هذه المادة تنتقل للنوع الدرامى ومعها 
شخصياتها التقليدية ولغتها البلاغية الخاصة بها. إن الجى العاطفى الذى نراه فيها 
يشبه الجى الذى ينبعث من نوع الأشعار الشعبية التى تسود فى كل عمل ٠‏ بل وفى كل 
مشهن. وكان هذا الختاسن ممكنا لآن الشعن الشعيئ المورئسكى كان يفل المدرسنة 
والإلهام للشاعر الشاب ٠‏ والذى كان قد استوعب قيمة الجمالية عندما أنشأ الكوميديا 
الجديدة أوساهم فى ذلك بصورة حاسمة. ولا كان لهذا النوع أشكاله الخاصة؛ فإن 
الجودة الشعرية التى وصل إليها مسرح لوبى دى بيغا كانت بفضل كونه شاعرا شعبيا 
عظيمًا فى النوعية الموريسكية الغنائية وريما كانت هذه الظروف نفسها هى التى حدت 
بشكل ما من انطلاقه. ولكى نحدد يدقة هذه الآراء من الضرورى أن نضع كل إنتاجه 
المعروف ضمن عملية البحث عن التيار المدفون الذى ينبع من الشعر الشعبى الموريسكى 
الجديدء وهذا يمثل مهمة أكثر طموخا مما تتطلع إليه هذه الصفحات . 


. 0/7600 ع0 و روالهطون اع (*) 
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الهوامش 


1( 152 .م ,1972 ,قالقاقة© ),30110/] بأمعقه8 ,طرل هل ,50 ,ول أمفاوبامع ع زوألا اع 
يشير روخاس أن تلك المسرحيات كانت تقدم بثياب وعياءات ويجعل ذلك يحدث فى الفترة السابقة على 
التى كان يمثلها خوان دى لاكوييا. 
يعرض هذا البحث بتوسع كبير وجهة نظر كنت قد قدمتها فى محاضرة غير منشورة وتحمل نفس 
العنوان وألقيتها فى المؤتمر الدولى الأول عن لوبى دى بيفا وأصول المسرح الإسياتى (مدريدء .)198٠‏ وأود 
أن أشير إلى أن منحة من مؤسسة 02)10دناه] |1607078/] 010096010 51007 0117ل سمحت لى 
بالقيام يأيحاث حول الأشعار الشعبية الموريسكية وكيفية توجيهيا فى المسرحية التى تعتبر أساسًا لهذه 
الدراسة . 
عندما اقترب موعد طباعة هذا المقال وصل إلى مقال 
و6 مل ومما ول قلاعنام 60006019 13 ج 6لاقنان زع0مقلمه] أع0 " رممع يق وأممامم 
2 -33 .مم ,1982 ,ا رظل " وعممأعدأمممعاما © وعأمةأقمه 0 
وإنه ليسرنى أن اتفق مع هذا الناقد فى الرؤية العامة لمادة عالجناها بطرق مخلفة . 
وفى النهاية أود. أن أوضع أن فى الملاحظات التالية تغاضيت عن التعليقات حول الاشعار الشعبية التى 
ليس لها علاقة مباشرة مع الموضوع المعالج . 
(؟)إن مسرحيات 660660:8[65ث8 لا 2991165 لا ١/30/3862‏ لا 86100301362 يمكن أن تكون 
الروايات الأولى ل: . 0051628 8أ 06 1013/ام6 18 لا 085016113 13 60 68206010 (© على التوالى . 
والنسخة الأولى ل 08113 لا5 60 0916971970 احا التى طبعت عام ١٠١4‏ تحمل موافقة نشر خاصة 
بالعام السابق . وإننى أستعمل الطبعة التالية 
(63- 57 .مم )1973 ,قاألأهاكة© ,8/1300 ,وعم ممواتقاة .8 .ل 
التى تنقل قائمة عناوين المسرحيات بدون تفيير فى الترتيب الذى تظهر به. 
(1) التاريخ المحتمل لتأليفها يكون ما بين ١5177‏ - 6١1١م‏ , انظر 
8 ممما عل 35ألعمرمته 35 ع0 5أوه00001 ,لمللونر8 نز لإعماءنه0 نا لإوائه/! 65/010 .5 
. 322 - 321 .مم ,1968 ,626005 ,لقالا ,03,165 .8 .ألا عل 3أممقم5ء دوأكققلا ,هوع/ا 


أسير فى هذا العمل وفقًا للتواريخ الموجودة فى ص75 ٠‏ وذلك إذا لم أذكر شيئًا غير ذلك. 
(غ) انظر ,1/80 ,(مععمقصه نز واعنهلة ) عز0وممع6ث8 اع ,551803 62م0 ا معواعصة سآ 
0 ,021603 
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هذا الكتاب يعرض بإيجاز رؤية المؤلف ونظرة عامة لوجهات نظر النقد الحديث. لقد اقترحت نفس الهدف فى 
.6 ,قميزةبا 1 , عارولالا علطا , وأننا عل عهقرة2 300 عزةععموطثمْ اع : إعبامل؟ لأوأرموالة هط[ 
صلا ,148020 ,9120801560 18003 06 270271563 ذقاعلامة ها , ععينات ععاهه80] كانا 
2 ,ع805 أنا م001 


(0) توجد اليوم مصادر بيليوغرافية واسعة ودقيقة من بينها يبرزما يلى : 
-ة/ا ,(الاكا واوأ5 ) 5ه061160م 105أهنا5 5م0وعأام 06 300ممأءء1نا ,مقاحملا ععنوله8 وأحمامم 
2073 ,5أ!35!1© ,1/1300 , 013066105 لا 061016105هت 06 أقناضقاا نا ,1970 ,والهاعة0 ,ل.ل 
.27005 


وفيما يتعلق بدراسات حول الأشعار الشعبية فإننى أوصى بالمراجع الموجودة فى 
506210 530662 .8 06 28000 3 .0ع ,لهتمأعقمقمعأان!ا وأناومامه 6 2 نزمط معععمونره.: أعا 
.وام 2 ,1979 ,أقل56 65062م16/] 6316018 ,1/1250110 ,0ل15165لكلة .0 .5 لل مقاهاج0 .0 
وفى الجزء الخاص ب 061162 يوجد دراسة 
" مععمقومه8 06١‏ 65008[685م ١05‏ 08 3أ0109م10 مهن 3أع3 " , مرعجنمة موذاعمةمما 
(251-73 .مم ) 
حيث يتم تحليل رواية شفوية للشعر الشعبى عن مانويل بونثى دى ليون , التى تم ضمها فى كتاب 8 
83 إنه يمثل إحدى الحالات التى يتفق فيها تأصل التراث الحى الشفوى مع انتشاره بواسطة الطباعة 
خلال العصرالذهبى. حيث إنه من بين الأشعار الشعبية التى تدور حول التحديات تيرز فى قصائد كتاب 
الأشعار الشعبية أشعار تحكى انتصارات قائد كالاتراباء وانتصارات الشاب غارثيلاسو دى لابيقاء عندما قيل 
تحدى طارفى وانتصارات مانويل بونثى دى ليون. إن المجموعات الثلاث أصلها فى ملازم منقردة والطبعات 
المتتالية ل 08080665 06 1/3أ5 ا حيث تكثر القصائد الحدودية. إن كل هذه القصائد موجودة بالطيع 
وإن كان ذلك بعدد أقل فى المجموعات السابقة. فى " 1550 06 510/8 12 يا ألهى يا له من فارس طيب/ 
قائد كالاترابا؛ و «من غرناطة خرج المسلم/ الذى كان يدعى عليتار» ينتميان إلى المجموعة الأولى: «يامدينة 
سانتافى كم تبدين جميلة / فى مرج غرناطة» تنتمى للثانية» «من هو ذلك الفارس/ الذى يعتير الأقضل 
بالنسبة لى' ينتمى للثالثة. ومن الشائع فى الملازم أن هذه الأشعار الشعبية يتم توسيعها وتنخذ قى يعض 
الأحيان شكل شعر هجاء للمسلمين . 
(1) شكل الملزمة المنفردة تم دراسته فى 
,005لا 1 ,ذا ,بمعممقط اع نه اعل0» 06 0658م لا 50016030 ,قارع عل عبمن0 وأروالا 
10/3 
قصيدة فاخاردى التى رأينا أنها تلعب دور كبيرًا فى مسرحية «مؤسس عائلة الفاخاردى» توجد مطبوعة 
فى ملزمة منفردة فى إشبيلية عام ١١16م‏ بالإضافة إلى موضوعات حول شارل مارتل.انظر 
.آمل ,1953 ,مماأق6- وقومةع ,لأ,لقاا ,معأمومواط مععطوقصم8 ,لهلع5 ععلمفموا/ا ممصمو 
١١٠١ 51‏ 


(1) عالجت هذا المظهر فى 109 - 103 .3و8,أوناه1] 1/1005 1106 
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(4) عملية مشابهة لما أشار إليه : 
-8850 #عققمه. 16 : ملاعنام 0تععمقلمه8 بال علالاأمااعل عأونومم فصلا " ,أقصنات5 معتأضوط 
- 355 .5905م ١‏ .املا ,1966 ,ؤذلقيق2 رطانة:53 قوفل عل عرأمصمعم ذا ذعومواءل1 مع ,"ععموة 
75 
وحول التاريخ الجمالى للشعر الشعبى الحدودى والموريسكى فى مجمله انظر 
-القمهأ5012:! : 00306210؟ اع ,عؤلاام أعتاحموالا /ز رمعأمومةاط معععموصمه8 ,أحلز6 ععلمعدعلةا 
.1970 بقأعصقاظ بقومأاعهع:83 بوأعمع؟ برعم /[ 030 
المجموعات التالية لنفس الشخص الذى قام يجمعها. 
-مأواتطظ معصضقصممظ اع ,ملاعنات 0)ع326لزه: أ06 كقتمع[أطم]م 05 (الاواخ " ,5ه لأععامه8/1 .| عومل 
7 - 231 785أوهم ,1953 ,الا ,بزو 
)٠١(‏ عالجت هذا الموضوع فى 
" "ق8مقم5ط مع 13005أوأقه لز 0105 عل 11955 2| ع0 5منقتعائ! ب ؤمعأرولزاه] وماععموم 
1- 476 .5و3 .1963 ,ااألا»ا»اا رشاالاك دء 
وبالإضافة إلى الأمظة المبكرة التى توجد فى ذلك العمل توجد أيضا المسابقات المصحوية باختراع والتى 
علق عليها 
.5 .م8 ,1967 ,02)010 ,ع5189 طكامهم5 مقطا أه بمماولك لم ,لأموبعطك5 .6 محصمتملة 
نص درامى مبكر يقوم على أشعار شعبية هو 
'ةا هل معؤأعصوط نم20 "رمقاقأ22) :مم 300أل0ن أده "6012310 ,رول ممأقط0 أعل 3:55) ١2‏ 
- 130 .05و22 ,1949 ,الأب ع ظلة مع *ل02مأاع03 مكأهم1 اعل وعمعوتنه 1٠05‏ بزونااا5 لهاع 
يجب أيضًا التفكير فى أعمال مثل 
183 مم5أعص3ت2 هل 80035 عل مميهن أع 
وفى موضوعات شعر شعبى لمسرح خوان دى لاى كويبا 
ويعد لويى دى بيغا حازت مسرحيات * المسلمين والمسيحيين " بشعبية ملحوظة إلى أن وصلت حتى 
بدايات الحركة الرومانسية ويستحق الموضوع دراسة دقيقة. 
وقد قمت بدراسة ذلك باختصار فى المقال السابق . وقيل ذلك استطعت أن أثبت التاثير الخاص بالقرن 
السادس عشر فى ذلك الاتجاه الدرامى وملاحظة اتصالاته وعلاقته مع المسرح التيوكلاسيكى والرومانسى . 
ولقد درست المسرحية الموريسكية فى 
* ,ر780305مم ره5 عل وعامهم63 رع " 80105و0] علاعنام ع0 001176013 ,رقمقء نام هدننا ا 
.8 254 .5و53 ,1964 هعزوم ,96 50 
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كما قمت بمعالجة بعض المسرحيات ذات الموضوع الذى يتعلق بذلك فى محاضرة ألقيتها فى المؤتمر 
الدولى الأولى عن كالديرون دى لاباركا (مدريد: )١19481‏ وطبعت ضمن أعمال ذلك المؤتمر. 
دراسة هامة تكميلية لدراسة الشعر الشعبى فى المسرحية يمكن أن تكون التى تعالج الأنوا ع الصغيرة. 
انظر الحالات المحددة التى عالجها كل من 
-6060 08 8010801665 ,0/اعن؟ 2021300810 أعل وأعمم أوأوطناة 06 2000 ١لا"‏ ,وئةط010 .8 
لهام 1 نا 95- 56 .395 ,1970 ,ااانا ,أ8 مع ,"010 وهل ملوا5 اعل ووأنقط دع مما ل 3 
-© ,130110/] ,.لع 3.8 ,0122600 عل ممم ألق6مه اع رووع/ا عل 8م0٠‏ 3 معز معوأعمقءط عل ممأه 
.5 - 60165 - 45 .وو23 ,1981 ,16015 
(11) بصدد علاقة الشعبية التى حازتها المسرحية مع انتشار الأشعار الشعبية , فقد كان يعلق أحد 
كبار منتقديها: " لقد كان الشعراء يجسدون عواطفهم فى مسلمين ورعاة وذلك ليكونوا أكثر إتقانًا. وكما أن 
ما هو رعوى قد قيل ( مثله) فى مسرحية قديمة؛ وعندما تم تقديمه هكذا؛ فقد ابتعد عن ما هو معاش وطريف. 
إن المشاعر التى كان يحس بها الجميع كمشاعر نبيلة أتاحت الفرصة للجميع فى أن يروا حياتهم الخاصة قد 
تم الارتقاء بها من خلال الفن .* 
"ولاونا0 0)ع20218216 أعل 00]885)/م 05تاناواخ " , 05رأقع1001] .© .58مل 
اذك ذلك تبعا ل: ١‏ 
8 .و58 ,1959 , معللاةاا دامموم5ع قنائقرع | عل 05الناأوء نا وملزهومع 
)1١(‏ يعرض موجزا واضحا للموقف الذى يقوم على تبسيط المعالجة الدرامية حيث يقسم الناس إلى 
أخيار وأشرار , مع إشارات لوجهات نظر النقد المعاصر 
.7 155 .5و23 ,1975 ,63160183 ,0110ذأ/ا ,معمعمقط نا 0ننذأرعوأمقالا ,معده0 ولاتلمك 
)١5(‏ هذا النوع الذى أحدثه المسرح ولغته غير المفهومة , كانا موضع دراسة من قبل كل من 
طوامقم5 بزابدع أن عارولما عطا مأ مموعول 0/0055 أ0 /زووامممطعص ع1 " ,مهمرما5 .ع أرعملم 
,17 - 207 ,1949 ,لالاءا ,بعاياع 26900396 ا 70ع100/] مه ,"قوعلا 6ل 6م0١‏ لصة 5أ013013015 
,أ13مأع0 ذأوه7 .5 هوهلا 6ل عمما عأفلالا معاءذأأة صقل لمعل وأ نوق ,06 ,طأطها هاع5ا0 
0 2775085600 اع " ,0356© .5 1201735 ,200 - 175 .8395م ,1961 ر,وانتاصةط أقاتدع لاملا 
ااعل عقاعءم ,أمموم5ه معأوع! اعل 5عمهوتره 15 نز جوع/! 08 عمما مع “6م60 ا عل 19316 أ مع 
1 ,6510 ,ل3,ل0قاة رهجوه/ ول عمما عرطمة تقضوأعوممعاما موععونه0 


)١8(‏ عمما عل ممأءألة نك مع 05,مأءنالم اها 5ماألنلاوع ,منرداعم دععلمفموالة مواتأععبوالا 
.5 15 ,1913 - 1890 ,1/3010 ,3أ300م55 518ع0هعقمْ أجع85 3 06 .لع , 0185 ,وجوع/ا عل 


ا مسرحيات التى أعلق عليها توجد فى الجزمين العاشر والحادى عشر كذلك يمكن قراءة الدراسات فى 
/ا نز /اا.واميا ,1949 ,5301280061 رقوع/ا 06 ممما عل مئأوع)] أع عزطا50 5مالتاأوع 


الإشارات التى أضعها داخل النص ويجوارها الرمز المختصر (8680) تعنى الإشارة إلى طبعة 
الأكاديمية . 
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)31١(‏ 5ع ,رؤهةلم 205قنا8 ,30019م6»5 5ن أقرع]ا! ا 06 13065 2 دصقالعأاكقء قَلز6 م600 ها 
.5 .وتم ,1945 ,ومتامعوعذ عملة0 5523م 


الرواية الفرنسية كانت قد نشرت عام ١٠191ام.‏ 
)١١(‏ دراسة توجد مع الطبعة التالية 
رأمققم55 مناوتاممة 16216 .03100610 0ع 316050 65طول,هو» اع ,05 لأقعاضصهم1! ."ا وهل 
.9 ر5معمرم]1وأل 5والناوع هل مرأمع© ,113020 ,االا 


إفذة أن وبزواع للقوه ا وأءأممعط© عطأا ها ورععمهصه8 و1 ,عرمملا مميهمة علزمول 
ومعمقره8 هلا مآ 56265 ١156‏ أ0 ووتاأعوءأاطنظ وأمقللقالزوممع2 أن .ياتمنا . دوع/ا 06 8م10 
.40 ,وأطماع0قانطط ,لالالا رقع)ناأقرعأنا 300 719008965ة .ا 


إليلة 1 - 33 .5938م ,1963 ,لول 51ع/اأمنا ,,6130202 ,قع3220ط وأوعمم ذا ضع 680202 
. .7 - 55 لإ 

(15) بالإضافة إلى الدراسات المذكورة يجب الإشارة إلى 
«أطاعرم مه ,“وأمهضومذه وناتهرعانا ا مه 3[6عع7ع6م اول وجمها اع " ,ع8 ممعرملة وبوائدع 


6036 لم00 اع مه "هأللا 06 286:62 هل 00اذأرعأمقم اع " لا ,329 - 310 .5وهم ,1954 ,/ا١‏ ,لاثالا 
.67 0 353 .95قم ١١,‏ .امنا ,67 - 1965 ,51090رع/اتمنا ,لأاممهااق/ا ,ومععولم وأتلمع ه 


)٠١(‏ .1966 ,مووصتااهة ,لهئماءه0 ذ5أقه1 ,رع2مة00ممع دلا وداعداموم5 آنا 


١)‏ -00 13" أن ومللقهم ع1 .موعلا ع0 ممما مأ ممأعدم ماع علتأكتاءة 0م عممعلروماع 
.5 - 45 .5وقم ,1974 روومع2 راوع امنا لنقنص3لا! ,1355/! , عولألطصة) "0163 


زفقة 2ل 1 .0805 ,1978 , 676005 1/300 ,693/ 06 8مه ا هل منأرًا مروعمقورم اع 
(9؟) .182 .وهم رقمهااعاققء دلإاعومممع 
(4؟) .16 - 9 .ووه .1أت .0 
(5؟) ب( 06518م لز ورماوألا ) ممعمومره: 06 5ملوأ5 قأو(أ5 مع "ع 1م53 65128 06)0202 
.2 - 100 .5395 ,1969 ,5هل678 ,لأرلقالة 
(09؟) انظر الملاحظة رقم ١4‏ 
(1؟) انظر مقدمة ميننديث بلايو فى 
-6أذأط 3ا ع0 جععع8 0155لا " رقاععنا8 .ع ابل ,الأياا»ا - أأعا .ووق2 ,كا .املا ,5ه ط0 ,3و8/ا 06 6م10 
3 - 367 .و55 ,1922 ,| ,عقي لع , "عع 53018 6518 060203 مع0م3نه: أعل 161030 
إليية بوءأناة8] ,هوهلا عل مما ع0 هغأهه]! أ م6 02113تناءعة5 هوأماما ها ,متؤتا موعأم 
5 06 لرمأعهنره! ها نز هوع/ا 06 ممما ,أناه؟ ملالقملظ 731 - 171 .5و53 ,1958 ,مععلممةْ 06 
69 - 139 .و23 ,1968 ,قنزقمم , 531380368 ,3أل60 
(9؟) إن مقالاة المتحدى طارفى يمكن أن يكون لها علاقة مع مظاهر الجتون الخاصة باورلائدو 
أى رودامونتي؛ وهو أمرشائع جدا فى مؤلفات الشعراء الشعبيين وفى مسرحيات لويى ومن بينها 
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1 هل 6/05 105 
حيث يمدح مسلمى غرناطة. 
انظر 
2 .80" ,1966 ,لانا 50:08 , ©30م65 90 0516نم 15 ,ععأام يعت عرركروانا 
وتلتقى الاشعار الشعبية وا مسرحيات المستوحاة من قصائد إيطالية ومسرحيات * المسلمين والمسيحيين" 
فى عناصر كثيرة , مثل ما يتعلق يميحث أسماء الإعلام كما يمكن أن نرى ذلك قى 
© 6#مما 06 02760135»© 135 قت 5ع[6:50113م 0# 65 رطمم 05! ,ععالا؟ .5 لتقطعتظ بز بزوارولة؟ 
1 ,2655 02110101013 أ .اأمنا ,لإوام ع8 ,دوعلا 
(٠؟)‏ تتمثل فى أن يثيّت فى ياب المسجد لافتة عليها كلمات «طائر ماريا» وهى التى يدنسها ويهينها 
طارفى . 
(١؟)‏ يشير مورى فى صفحة ١١‏ أن هذه الطريقة تبدأ فى الفصل الرابع فى مسرحية «أعمال..» لكن 
يتم تطبيقها بالكامل فى مسرحية «ابن رضوان» وهى التى سوف نعلق عليها قيما بعد أى فى مسرحية «حصار 
مدينة سانتافى» ويبدو أن ذلك يتم مع وعى بتأثيرها الجمالى. وقد أشار نفس الناقد (ص7” - 8؟) إلى أوجه 
تشابه أشعار شعبية لمجموعة تحدى طارفى مع اثنين من النوع.الجديد يظهران فى الطبعة الأولى ل 15آ) 
(1589 ,وعوعنلا 
المقصود بذلك القصائد التى مطلعها مع ألفين من الفرسان المسلمين" وتضعوا لى السرج على الجواد 
الأشهب ( التى يوجد بينها توافق لفظى ) فى الحالة الأولى والبيت "ضع لى السرج على جوادى الأذان"' , 
وفى الحالة الثانية كان لوبىء وقد أمتلا عقله بمشاهد أدبية ذات علاقة بعالم بن نصر , يترك لتداعى الخواطر 
الحرة لذاكرته أن تظهر فى النص . 
(5؟) له ,ثقوأام6 5أ60تمه عل ماأمنووزة رذجوهة/ا 06 ه6مما عل رع 52018 ول معرمن اع 
.5 - 115 .3605م ,1971 ,قالهأ5ة ,لقا ,تعطعات ا مموثالاللا .أممم اه عزهمعصهك 
(1؟) انظر تعليقات مونتسينوس فى الدارسة التالية والتى ذكرت فى الملاحظة رقم ١7‏ 
.(209 - 205 .3085م ) 08000600 معلمعط 
أرقام الأبيات المذكورة يجوار الإشارات تعود لهذه الطبعة. 
(5؟) -018©6 لا 12016160 تهوع/ا ع0 عمما لا معتروط:03 معلع7 " ,وميم - وااوة .8 ل 
0 - 59 .9095م أعطم1أ© 2 2[6مع مره وه ,كوأل 
(ه؟) ,108040 ,! .املا ,عونامميعنا - لمقطعمواأ8 .2 .لع ,613020 ول 5وأأبأه عممععنا 
- 51 .5و3 ,1/0016 .182 - 181 .3905م ,1913 ,ؤ5م0712أواأل! 0105لاأ65 هل معأمو 
(171)53 .وقط, ووأالااهء 5ة1رع60 
(17) يمكن أن نذكر على سبيل المثال " مع أبناء سراج الأحرار/ ملك غرناطة الشاب” فى المرجع التالى 
,81402100 <6ناو 8500 .م ل»© ,(1582 ,ولقعام) 02713500ا1ذأل 566/0ض3لره8 ,2عناو :8500 5ؤعناا 
,55 - 154 .5و3 ,1582 ,13أ0351 ,30110 
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هذا الشعر الشعبى له تأثير فى «بدرو الكاربونيرو» 
إن الوحدة التحوية المبدئية تظهر فى البيت ' أبناء سراج الأحرار” 
وهتافات " دراجة » صديقتى/ أو جميلتى دراجة " من الشعر الشعبى سنجد تأثيرها ‏ وإن كان ذلك فى 
سياق مختلف ٠‏ فى أى اليكسندرا محبويتى/ فاتنتى اليكسندرا" من الرواية المخطوطة التى استخدمها 
مونتسينوس. ومن المحتمل ان تكون قوة (تعبير) البيت المقلّد تجعل الصفة تتغير فى النص المطبوع, الذى يظهر 
فى الجزء الرابع عشر من أعمال لويى دى بيغاء حيث يقرأ * أيتها الفاتنة إليكسندرا”" 
(4؟) فى القصيدة الشعيية" كان الملك المسلم يلعب * لا يمكن اعتبار شخصية القائد الحدودى وصفًا 
لشخص محدد 
3 3000 ونال ععضقتمه أعل ولبوزد! اقل رمأعقء | ألأمعل] ا عنطه5 كموواءة)0مم " ,قاأععن8 
|0 23:00" اع " ,205125 1085 .ل لا ,33 - 24 .2895 ,1931 ,الالاءا ,888 ون ,"رمم نزم أ 
|١, 1948, 2295. 59 - 8.‏ ,نا بز قلا مه "062هزة اقل موعنز أل قعمهمرهك 
درست هذه المسرحية فى المرجع التالى 
© " ووه/ا 06 عممأ 06 0820211625 06185 005 62 ذأعانالا " ,منوالهم63 دهنلا ها هل .5 
2 0 5آلناه ) 2 - 1 ,1775نا0 , 161288 /[ 3أأه50م!اا2 ,ا روأع )نالا هل 0قلأدرع/ثأمنا ها 06 5عأومم 
8 - 59 .2 .8085م ,( 1963 - 
(19) هذا الدور يخص قائد كالاترابا فى السيرة الققصصية "ابن سيدوس وطاريفة" والتى تحكى فى 
أريع قصائد فى المراجع التالية 
,15لا" ) 0لإق00ه10/ا 06 :0ع وعترلرط 13 2 قناقن 500162 5هعناا 06 00قأروأواط مزععموجمم8 
(الاكا كا ,م8 ,رمق ننا 0 8027800610 أع0 1.099 لز 1.098 ,1.097 ,1.096 
يمكن أن يذكر أيضًا بعض القصائد التى يلعب بطولتها مانويل بونثى دى ليون مثل " عندما طلع الفجر” 
فى المراجع التالية : 
ناه 60 05لأنتااعصا ) 2301113 ع0 عمق 105 0 (1.138 .اناق ,قباط ) 0لوأرمأذاط مرععموومظ اع 
.175نا0 ,80]نانا ) 850503 08 علنتهن1أج 27010 |3 6|105 (1580 ,85أ065م 085ق/ا 06 76810 
( 1.134 1.1331 ,1.123 
أشارت الدراسة المذكورة فيما يعد إلى التأثير المحتمل لقصة ابن سراج فى إعداد الموضوع ٠‏ وإن كان 
من المحتمل أن يكون لها أساس آخر فى كتب النوادر 
-1/18 ,6أ0ناأ65 نا5 لا 160105 0102110 .0]13قل 56058 ه1! لز 6276618(6طم اع ,251803 0262 
.7 - 225 .28905 ,1957 ,5م ناأتاعة ول هاأؤأباهة85 ,010ل 
ومن بين مسرحيات أخرى للعصر الذهبى مثل 
,835 ]الا هاأ15أناة8 قئال 6ل ,03131113 08 11365116 , 1610ا02هت مهنا8 ١‏ فإنها تدور حول 
هذا الموضوع. وفيما يتعلق يمعالجة بيريث دى إيتا لهذا الموضوع والموقف الذى يترتب عليه نحو المشكلة 
الموريسكية انظر 
.23 ما 100 - 99 ,5ووق25 راعبرولا طوأههلة ه11 
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(40) انظر 
'ا 18أ065م 15 © 16010618ق8 عل 98103 2063 13 عل قلمعلاع| ها" ,55!:3038 86ل 62م0 1 
1 - 141 .ؤووة5 ,1958 ,أأا/ا)ا) رعدمعأومذ5أل ملعم مع *وأرمأواط ١5‏ 
)4١(‏ ظهر الشعر الشعبى فى 
مع هطقل قا عل عرتامو5 أ 13051073000 - 116 .كناد - علإنااعما 10 لمقعناط ) مرموع 1 
(3(ة1503/ا 
وفى (1583 ) 8000806610 اع لباديا نفسه توجد شرح لقصيدة شعبية تقول ' أى ياشريفة » 
يا أختاه: حياة لذيذة وممتعة " حيث يعبر الملك المسلم عن المه لبعد المحبوية بعد أن أسرها المسيحيون عند 
سقوط أنتيكيرا. كذلك يوجد شرح للقصيدة التى تقول "حزين ووحيد ومهموم' فى 
.5 ,1880 ,0/300 ,ااا , عءامصومةع ذ5م)|أأوأاطأ8 عل 5006020 لع ,معقعمهصمه8 , وأامهم 
. 45 - 441 


(؟4) الاعمال السابقة وطريقة المعالجة فى الأدب الإسبانى لشخصية اليمنى والذى يحمله الحب على 

تغيير دينه تم دارستها فى 
,كلااناة1 ,1/3010 ,فأوزأنا0 اع 16035 نز ووزقمموعع2 ,ولاعنامقااثلا جعنا1/3:0 معواعمة لآ 
.6 - 77 .0395 ,1975 


كذلك قى المسرحية يوجد الكثير من هذا النوع الأدبى مثلاً 
8ل ممما هل ع6 هأمة5 عل معنهن اع 30700 0 2162106 اع 
(7) تم دراستها فى ١‏ 
-أ5 105 هل هعأم6 15 مع بل 000820800 أ لقع قرعناوعاقمة عل 3أ5أناونممه 13 ,551:08 62م0 1 
.9 - 21 .5و53 ,1956 ,25أعا 5قمعنا8 عل ذألمع8630 أهع8 ,3ق ااأباع5 ,010 عل 05او0 


(44) المرجع السابق ص 6 وما بعدها 
)5( ب62516!18805© 61851605 ١١‏ .الا ,05مأ8400165 .0ع ,ققء لأا ققلوعه20 رووع/ا عل عجمه. ا 
١١١ 1/3010, 1925, 6395. 5.‏ الازكر 


(57) أقصد الطبعة التالية : 
-ا351© 61351605 ,آ 1٠١‏ ,600160185 رقوة/ا هل عمم ا عل واأعرمع1 .31/1 .8 بل ماع00 2ه6مره6 ,ل 
0 1/130 2216 رومصقا 


(9:) ذكر فى الملاحظة رقم 4٠‏ 

(48) المرجع السايق 

(59) بالإضافة إلى أوجه التشابه المشار إليها فى ملاحظات طبعة غومث اوثيرين يمكن أن يضاف 
ما يلى فى حكاية ابن الرئيس. اذكر نص لويث استرادا واستخدم ترقيم الفقرات الذى وضعه والموجود فى 
المرجع التالى : 
(99- 386 .395 ) والنناأ5ع ناة لإا 5هعا6) 50أ5لا© ,20606/2[6هعطمْ اعا دع 551208 62م0- !ا 
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النص الأول 

مثلاً لا يوجد ابن سراج جبان أو فقير أى ذى حالة سيئة 

لقد كان نموذجا فى البذلات والاختراعات 

لم يخدم ابن سراج سيدة إلا وكانت مفضلة, وليست هناك أى سيدة جديرة يحمل هذا الاسم إلا 
وخدمها ابن سراج 
كنت أذهب من كارتاما إلى كوين, وهى مسافة قصيرة, لكن الرغبة كانت تطيلها كثيراً 
إننى أرى نفسى جريحا وأسيرًا. وأكثر ما يحزئنى أن حظى وسعادتى تنتهى هذه الليلة» 
النتص الثانى 
كان يقال فى غرناطة أنه لا يوجد ابن سراج ذو حالة سيئة 
أى فقير أى جبان 
لقد كانوا نموذجا فى كل شىء 
كانوا يخترعون البذلات 
والزينات والألقاب 
وأشياء أخرى شهيرة 
لم يخدم أحدهم مطلقًا سيدة إلا وحصل على رضاها. 
ولا تدعى السيدة سيدة بدون ان يكون لها محب من عائلة اين سراج 
من كارتاما كنت أذهب إلى كوين وهى مسافة قصيرة؛ وإن كان الشوق دائمًا يطيل المسافة 
إنتى أرى نفسى أسيرا وجريحًا 
وأكثر ما يحزننى 
أن تنتهى سعادتى 
(60) .1.092 لا ,1,090 ,1.089 ,75اناق قباط 

882 ,ولأطمْ اه عدوها:0 " 

يضيف لوييث استرادا هذه القصيدة فى الكتاب التالى 
8 .2095م ,( 326/0 لصم نا واعلا20 ) 86666138 اع , 551808 2هم0ا 
(01) ضع الوردة القرمزية 
[ التى تشير إلى ] .. الغيرة 
فى .. الأزرق التركى 
ومن جديد عندما .. ابن الرئيس وهى يتذكر تلك الأيام 
يردد: تخرج مليئة بالحب 
من التفس .. 


50. 
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كل كلمة مغطاة 
(كه) ' ٠مقا‏ 1400860 مه , " 135أ005060 5 ووع/ا 06 8م0 ا لتقاعه أه 03165 ها 00 
.9 0 375 .2395 ,1950 ,لاكثا ,5هاهلة ©0120 

(55) انظر الملاحظة رقم 79 . 

(58) بيريث دى هيتا: المرجع السايق ص 4" . 

(50) 2101.239 ,ةقانا 

(1ه) 114 - 108 .95و28 .01 .ده ,ممهلا 

(01) يوجد فى .0101.88 ,180لانا ,(1600 ) [065612 00326610 أ بز (1591 )01اط 

(54) نشر فى 7057.63 ,631نانا ,(1600 ) [0602758 0قعمقمرهة8] أع 

(09) 936 نا 13.935نا0 رقنا 

)٠١(‏ يعتبر فرانشيسكو ريكو أن لويى قد أخذ فى اعتباره ' رقصة' خاصة يموضوع * فارس اوليدى 
والذى تمت صياغته تحت تأثير الأشعار الشعبية لفازول. انظر الدراسة الموجودة فى الملاحظة رقم ٠١‏ 
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الفصل الثالث 
الفارس الطيب . قائد كالاترايا . 
مسرحية من تأليف : خوان باوتيستا دى بييغاس . 
ملاحظات حول علاقة الشعر الرومانسى 
بالمسرح فى العصر الذهبى 


هناك الكثير الذى يجب القيام به قبل أن نتمكن من تقييم ازدهار الشعر الشعبى 
فى مسرح العصر الذهبى بكل سعته وجوانيه المتعددة . لقد افتتح ميننديث بلايو 
البحث فى هذا المجال فى مواضع متفرقة , كما قدم مينتديث بيدال العديد من وجهات 
النظر حول الدورالذى قام به الشعر الشعبى فى نشأة المسرح ٠‏ ويعد ذلك لم تتوقف 
الأبحاث القيمة حول هذا الموضوع. ولقد كان إسهام خوسيه ف. مونتسينوس .ا ©5هل 
5 بالنسبة لنموذج 'احتفالات المسلمين والمسيحيين" أمرا أساسيًا. أما دييغو 
كاتلان فقد درس حالة مبكرة لأشعار شعبية تم استخدامها فى المسرحيات. ويالنسبة 
لفرانثيسكى بوراتا 8 613001560 فقد اهتم بأوجه التشابه الموجودة فى المرحلة 
السابقة على لوبى. وقد بحث خيرومى أ. مورى 1100:6 .8 0176ل بصورة موسعة عن 
مقاطع الشعر الشعبى الموجودة فى أعمال لويى دى بيغا التى نشرها ميننديث 
بيلايى . ملإداء5 جع0 ممع . ومنذ فترة قريبة قامت ريتا غولديرغ و:ءط2اهت هاأ8 
بعمل نقس هذه الأبحاث على الأنواع المسرحية الصغيرة . وقام أنطونيو كارينوه01001م 
6 بتحليل الروابط الجمالية بين الأشعار الشعبية ومسرحيات لوبى دى بيقا. 
أما كاتبة هذه السطور فقد اهتمت بالعلاقة بين كلا النوعين فى مسرحيات لويى ذات 
الموضوع الغرناطى .)١(‏ 

وعلى الرغم من هذا النشاط الجدير بالاعتبار» من الضرورى قبل الوصول إلى 
نتائج تشمل كل مسرح العصر الذهبى أن يكون لدينا عدد أكير من الأيحاث حول هذا 


9 


الموضوع, تسمح بأن يُعالج فى صورة مقارنة هذا الكم الواسع والمتنوع جدا. حينئذ 
سوف يمكننا أن نتسال هل قام الشعر الشعبى الجديد والذى كان له شعبية كبيرة 
بنفس دور الأشعار الشعبية القديمة. وداخل هذا الطرح نحتاج للافتمام بصورة 
خاصة بالأشعارالشعبية الموريسكية والتى تختلف كثيرًا عن الأشعار الشعبية الحدودية, 
وكثيرًا ما تكون ممتزجة بها بطريقة معقدة جدًا. وبلا شك فإن كلا النوعين قد أنتجا 
مسرحيات وأعطيا لها علامة مميزة . وتعتبر قراءة ودراسة هذه الأعمال عملاً لطيفًاء 
حيث يعبر فيها عن أصالة عقل مبدع. إن عملية تقصى الإلهام الشعبى والبحث عن 
مقاطع من هذا الشعر- سواء كان ذلك أشعارا تقليدية أو جديدة لها مؤلف آخر- 
الموزعة فى النصوص المسرحية » تكون غير مجزية وغير مفيدة عندما يتم التعمق فى 
هذا المجال الواسع من المسرحيات التافهة التى على مدى القرن السادس عشر كانت 
تملأ جداول إعلانات مسرحيات الأفنية والميادين وليالى القصور. ومع ذلك فإن حالات 
مثل التى سوف أقدمها فيما بعدء والخاصة بشاعر مسرحى متواضع يكتب مسرحية 
لها علاقة بصورة جوهرية بشعر رومانثى حدودى؛ ويستعمل أيضًا كمصدر للحدث 
العديد من الأشعار الشعبية من ديوان "الشعر الشعبى العام" المطبوع عام 2١1704‏ 
ويستعمل سمات الأسلوب التى تميز الشعر الرومانثى الموريسكى؛ اعتقد أن دراسة 
مثل هذه الحالات لا تخلى من فائدة . 

كان خوان باوتيستا بييفاس ينتمى إلى فرقة تمثيل متجولة؛ أى على الأقل يفترض 
ذلك. وقد استطاع استيعاب دروس لوبى دى بيغا بمهارة كافية لدرجة أن أحد أعماله 
نسبت الى لوبى('). إن الأعمال المسرحية الخاصة به؛ وإن كانت تقدم بعض النقاط 
الهامة, إلا إنها تمثل مستوى من الأعداد يقوم على التقليد حيث يستخدم أشكال ثبت 
نجاحهاء وذلك بهدف تحقيق ميدأ "كسب إعجاب الجماهير". ولنفس السبب يبدو لى 
أنه من الجدير بالذك رالإشارة إلى أن هذا الكاتب الممسرحى الصغير جدًاء والذى 
تعود مسرحيته الوحيدة الى عام ,)(177١‏ كتب مسرحية"مسلمين ومسيحيين” 


9" 7 
مستوحاة بصورة مباشرة من أشعار شعبية مشهورة جدا. إن نفس عنوان: 
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"قائد كالاتراباء الفارس الطيب أو"الفارس الطيب ٠‏ قائّد كالاترابا"(*) لها علاقة بصورة 
ملفتة بمقدمة قصيدة شعبية قصيرة والتى تقول "يا إلهىء يا له من فارس طيب/ قائد 
كالاترايا"7؟) . وهذا الشعر بالإضافة إلى أنه يمثل نقطة الانطلاق للعديد من الأشعار 
الشعبية الجديدة . احتفظ به خينيس بيريث دى إيتا كقطعة أثرية قديمة قيمة. فى هذه 
الأبيات العشرة يتم رسم الشخصية الفروسية لبطل الحدودء الذى يحقق الانتصارات 
فى المعارك الخاصة بحرب غرناطة فى مرحلتها الأخيرة *) 

وعندما يحمل بييغاس هذا الموضوع إلى عمله المسرحى؛ سوف يستعمل أجزاء 
خاصة يوصف الأحداث السابقة والجزء الذى يشير للنص الشعبى وكذلك مشاهد ذات 
مضمون فروسى, وسوف يعطى صفة "الفارس الطيب" معنى أخلاقيًا يتفق مع هدف 
المدح الخاص بالمسرحية . 

إن المشاهد ذات الجى الحدودى التى يتم تقديمها تبعا لرؤية الشعر الشعبى 
الجديد تمثل الإطار الذى يتم فيه استطهام الشعر الشعبى القديم ذى اللهجة 
الحماسية. يدخل القائد بعد أن يرتدى حلة إسلامية إلى غرناطة وهى فى أوج فترة 
احتفالاتهاء وذلك ليحمى موسى والسيدة المسلمة التى سوف تهرب معه. وتتمثتل 
البطولة» التى يتم إنشادها فى الشعرالشعبى:؛ فى إلقاء حربة تجاه أبواب غرناطة 
فتخترقها ويحدث ذلك فى نفس الوقت الذى يدور فيه حوار درامى. هذا العمل يحدث 
داخل دائرة رؤية الشخصيات الموجودة على خشبة المسرح » حيث يعبر أحدهم عن 
دهشته مما رأته عيناه فى نفس اللحظة بكلمات هى محاكاة متقنة للبيتين ذى المقاطع 
الثمانية من الشعر الشعبى : 

"إن الأبواب كانت من حديدء 

وقد اخترقها من جانب إلى آخر . 

وفيما بعدء وفى مشهد بطىء له طابع مختلف جداء تعبز المحاكاة الجزئية للأبيات 
التى تقول: 


. وروالقاة) و8 اع (*) 
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"أنت فارس عظيم 

يا قائد كالاترايا” 
على الملكة الكاثوليكية فإنها تقول: 

يا إلهى ياله من فارس عظيم» 

قائد كالاترابا' » هذا تكرار حرفى لمقدمة الشعر الشعبى . 

إن تين هذه الإشارة يدكي اكثر تعبيرا عندما ينهى البطل هذا اللتكمات أنه 

'إنى أفكر فى أن يكون اسمى, 

من الآن هو القارس الطيب. 

وبلا شك فقد أراد بييغاس إدخال المنظر الموجود فى الشعر الشعبى القديم إلى 
الحدث الدرامى ولم يقدمه بشكل مباشر وإنما أخذ منه صدى قيمته الشعرية ؛ وهو أمر 
يحدث على سبيل المثال فى مسرحية "مؤسس عائلة فاخاردوا*) للوبى دى بيغا(). 

يتناوب فى المسرحية لقب "القارس الطيب” مع بطل كالاترابا » وهى صفة 
تبين جيدا الذوق الذى يسود فى الألقاب البلاطية الفروسية للعصرالذهبى وذلك 
القصيدة التى تقول : 

"إلى الجنود الذين يعملون 


حرس لياب البيرة" ,١515(‏ ١.8نا8.6.)1604(0)‏ 


. ولو 276 | (*) 


والذى انتقل من قصة "مانويل الثانى" *) )11١1(‏ تاليف غايريل لاسو لابيغا إلى 
الجزء الثالث عشر من "ديوان الشعر الشعبى” المنشورعام 104("), وتؤثر فى 
المسرحية أشعار شعبية جديدة أخرى من ناحية الموضوع. ويجب أن يذكر من بينهم 
القصيدة الشعبية التى تبدأ بالأبيات التى تقول : 

"عندما تسيرالبغال السريعة على صوت الأيواق وعليها صناديق ]١7٠١[‏ (01/9 .دام 8.6) 

التى تروى عملية هروب سارثينالا) بين ذراعى موسى بمساعدة القائدء من 
غرناطة التى كان بها احتفالات ضخمة. ويحدث هذا فى لحظة تحدى البايالدوس للبطل 
لمتحي 

إن الموضوع الذى يصاغ بصورة مختصرة فى القصيدة الشعبية التى نشرت 
قبل ذلك والتى مطلعها:* فستان ذى لونين أخضرفاتح وينفسجى " 01060 ,8.06.1600 كانت 
فكرته المسرحية مأخوذة من مقطع لمسرحية محفوظة وذلك تبعا لما استنتجته جيان 
كاناباغيى وأوة/همة0 «هول ("), والإسهام الخاص بالقصيدتين الشعبيتين اللتين تقدمان 
مقتل هذا المسلم وارتداده بعد القتال الذى كان قد طلبه , يعتير أيضا إسهاما جوهريا. 
ونتحدث هنا عن القصيدة التى كتبها أى على الأقل احتفظ بها بيريث دى إيتا وتبدأ 
بالأبيات : ْ 

"من جروح ثلاثة قاطة/ تسيل دماء غزيرة" , 

وليس من الضرورى الاعتماد على هذه القصيدة الشعبية , لكن لا يمكن 
بأى صورة من الصوراستيعاد تأثير نفس النص القصصى لل"الحروب الأهلية فى 
غرناطة” والتى عالج مؤلفها هذه النقاط بحرص واهتمام شديدين» حيث حدد المكان » 
والحركة والحوار لمشهد المسلم المحتضر الذى يطلب التعميد من المسيحى المنتصر. وهو 
مشهد يرجع لماتيو بوياردو(١١)‏ ه10 1131160 » الذى كان يقدم تموذجا ليكون قدوة 
حسنة لدعم الرغبة فى دمج الإسبانى ذى الأصل المسلم فى المجتمع )١‏ . 


. 569101700 وإهنالا3/10آل1 (*) 
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وعلى العكس من القصيدة الشعرية المذكورة » فهذه الأبيات توجد فى ديوان 
"الشعر الشعبى العام” لعام ,.١٠١4‏ كما أنها ظهرت قبل ذلك فى قصة "مانويل 
الثانى"!*) للاسى لابيغا هكذا : 

'اغسله يماء مقدس» بصوت ضعيف ومختلف' .(1.064 .الام ,8.6.,1604) 
ونا كانت حكاية بيريث دى إيتا مكتوية نثراء فإن هذا التقديم الثانى للمشهد من خلال 
الشعرالشعبى يزيد من السمة الدينية , ويقدم كشئْ جديد وجود موسى فى هذا 
المشهد ويحوله إلى شاهد وينسب إليه القيام بدفن بايالدوس » وهو حدث موجود فى 
النص الدرامى . 

وفى النهاية , تجب الإشارة إلى وجود علاقة قريبة بين المشاهد الأخيرة للمسرحية 
الخاصة بالأبيات : 

"انظرء إن الجسد بارد تقريبًا » 

إنه يحتضر" ( 8١1‏ «انام , 8.6١1٠.‏ ) 

"من ناحية نهر شنيل ' 

يمنع الهجوم” 

والتى تتحدث عن مقتل قائد كالاترابا خلال الحصار الأول للوخا. إن وجود موسى 
الذى يحضر صعود روح صديقه إلى بارئها تبين أن كاتب المسرحية يعرف القصيدة 
الشعبية التى وردت فيها الأشعارالمذكورة . وكذلك » فإن بعض التفصيلات التى تتطابق 
بصورة كبيرة مع الحقيقة تبين أنه تعامل مع مصادر تاريخية!'') أى مع القصيدة 
الشعبية الخاصة بالونسى دى فوينتس التى تبدا بالأبيات : 


"من قرطبة رحل الملك فيرناندى ملك قشتالة" (4/, 


. 56910700 6إهنا»ا 1/130 (*) 
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وهى غير موجودة فى ديوان "الشعر الشعبى العام '. ويتميز هذا المؤلف بأنه يقدم 
فى مسرحيته عددا كبيرًا من الأحداث الحقيقية . 

ويقتبس بييغاس ثلاثة مقاطع من ديوان " الشعر الشعبى العام' حيث تلعب دور 
فى المسرحية . من ذلك ما يحدث فى الفصل الأول وهو الجزء الخاص بالغراميات ٠‏ 
وفيه أيضا يقدم تسلسل الاحداث الخاصة بالتحدى والمبارزة ومقتل البايالدوس ممتزجا 
مع التقديم الجديد الذى تعبر عنه أبيات : 


"يا إلهى يا له من فارس طيب ٠‏ قائد كالاترابا” 


ويصل تطور الاحداث فى الفصل الثانى إلى ذروته غير المنتظرة حيث ينتهى فى 
الفصل الثالث وذلك بالتعرض لدفن المسلم والكتابة على قبره . وفى هذا الفصل أيضا 
يعالج, كما هو منطقى, موضوع الوفاة البطولية للبطل . ويستحق متا العناء أن نعلق 
بصورة مختصرة على التطورالذى تعرضت له هذه الصراعات فى هذه المسرحية, والتى 
يمكن اعتبارها أشكالاً أخرى للصراعات التى عالجها لوبى دى بيغا فى مسرحياته ذات 
الموضوع الغرناطى, والتى كتيها على مدى العشرين عاما الأولى من إنتاجه المسرحى. 

ويبتعد مؤلف مسرحية "الفارس الطيب” (*) عن طريقة لويى فى هذه الأعمال , 
حيث يؤخرالمشاهد الخاصة بالمواكب والتظاهر بالطرافة ومواقف المناجاة العاطفية 
والثنائيات الفرامية ( والتى تمثل أجزاء جوهرية فى النوع الموريسكى ) ويضعها فى 
مستوى الأحداث المروية التى لا يقدمها. إن هذه العناصر توجد داخل الوصف المكتوب 
فى شعر شعبى من ثمانية أبيات ينشده المسلم موسى » حينما يدخل وقد أبدى شجاعة 
واضحة , مما يُحدث ترقّبًا كبيرا من قيل رجل البلاط المسيحى » ثم يتحدث عن 
الأسباب التى تحركه لطلب مساعدة القائد . وتكشف الشخصية المسلمة - والتى يتم 
تقديمها تبعا للصورة المعروفة والمشهورة للمسلم العاشق - عن همومها الغرامية حيث 
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تقص التفاهات التى تحدث فى البلاط والمنافسات بين الشبان والتى تمثل أحداث 
الفصل الخامس من "الحروب الأهلية فى غرناطة" الذى يعتمد على الشعر الشعبى الذى 
يبدا ب : 

' فى قصر الحمراء فى غرناطة » حيث كان يعيش الملك الشاب' الموجود فى 
ديوان “مقتطفات” +519 ١084‏ لبيدرى دى مونكاى '), وإن لم يذكر ذلك. ومن 
الضرورى أن مسرحية "غصن دراجة" “)كان لها علاقة مع هذه المادة. ونعرف أن هذه 
المسرحية الشهيرة والمفقودة اليوم كانت تقدم لوحة مدح للبلاط المسله('). 

وريما يريد بييغاس الإشارة إلى هذه المسرحية » وفى نفس الوقت يتجنب نوعا من 
الحبكة التى كانت قد انتشرت حينذاك يصورة مملة. وعلى كل حال ٠‏ فإن النغمة التى 
تميز خطبة موسى ستجد نقيضها التهكمى فى الشعر الشعبى الذى يقدمه المسلم 
الصغيرء والذى ينقل - من خلال اللقة الخاصة بهذا النوع الممسرحى - رسالة من 
السيدة المسلمة. وبعد ذلك فإن الانطباع الذى يحدثه موضوع الاختطاف والبطولة التى 
يمئلها - وهما أمران بالضرورة سوف يصاحبان ذلك الحدث - سيسند لهما دور المؤثرات 
المسرحية , حيث يستطيع النص نفسه أن يجعل مشاعرالجمهور تحس بخطورة وقيمة 
العمل البطولى للقائدء الذى يرمى حينئذ الحرية ضد الأبواب فتخترقها . وتظهرالمرأة 
المسلمة فى هذا المشهد فى صورة شخصية صامتة؛ حيث تقفز من الشرفة إلى ذراعى 
الشاب . وإذ تحدد الأبيات أن السيد رودريغى يرتدى ثيايًا إسلامية فى هذه المتاسبة, 
فإن هذه الجزئية تسهل عملية إعادة تقديم المنظرالمرسوم بوسائل شعرية فى الشعر 
الشعبى الخاص بالأبيات "عندما الجياد السريعة". وكما أشرناء فإن الحوار يحاول أن ينقل 
جو أبيات 'يا إلهى يا له من رجل طيب ' » حيث يمزج البطولات الخاصة القصيدتين . 

إن الحبكة الثانوية البدائية الموريسكية تتلاشىء وعلى العكس من ذلك يرسم 
المؤلف حبكة خاصة بمسرحيات "العباءة والسيف" تقوى وحدة المسرحية , وذلك عندما 
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يمنح بطولة الصراع العاطفى للسيد رودريغوء والذى يظهر كمنافس لأخيه كونت أورينيا 
فى علاقاته العاطفية ,)١"(‏ 

إن هذا المنظر الجديدء الذى يناسب المسرح الباروكى؛ يتم ربطه بصورة غير متقنة 
مع المنظر الذى يظهر بوضوح فى الشعر الشعبى الجديد , ويأخذ أيضًا مضمون 
مسرحية قائد يتفوق فى أحداث فروسية ويهزم الفرسان المسلمين المتعجرفين فى مرج 
غرناطة » وفى نفس الوقت يعرف كيف يحوز ثقة واحترام أعدائه » ويشارك بصورة ودية 
فى احتفالاتهم, ويقدم ألوانًا من الملاطفقة للسيدات المسلمات » ويساعد على تحقيق 
النهاية السعيدة لغرامياتهم العفيفة » والتى تعترضها مشاكل كثيرة . وقبل الانتهاء من 
تقديم هذا الموضوع , تظهر- فى صورة مقطوعة ذات ثمانية أبيات » خاصة بخطبة 
موسى - بعض الأشكال الأدبية الخاصة بالنوع الموريسكى مثل ذكرأسماء أماكن 
تحولت إلى أساطيرء وأنساب العائلات المشهورة فى غرناطة النصرية . بعد ذلك يأتى 
دور المشهد الفكاهى على يد المسلم الصغير. حيث يُسمع على لسانه رسالة المرأة 
المسلمة, فى صورة شعر شعبى تكمن فكاهته فى التناقض بين الأخظاء الفادحة النحوية 
والصوتية 4'), واستعمال البلاغة المعقدة لبترارك التى تصاحب بعض الموضوعات 
التقليدية فى الشعر الشعبى الموريسكى مثل : سلسلة من أسماء الأماكن فى غرناطة ,» 
واستحضارالشعب المسلم وهى يبكى نفى أفضل المدافعين عنه » وإشارات إلى أنهار 
وأماكن تبرز الوسط النصرى. وفى نفس الوقت يقدم موضوع غياب المحبوب ٠‏ والذى 
يرتبط فى الشعرالشعبى الموريسكى بخيانة الملك المسلم . والثناء على جمال المرأة , 
ومدحه بنفس التنظام وينفس التعبيرات الاستعارية التى تستخدم عادة فى شعرعصر 
النهضة , وذلك باستثناء سمة تبدى فكاهية من الناحية الظاهرية والتى ريما تشيرالى 
الثقافة الموريسكية : " تلون .. أسنانك العاجية” (01.6.,1.490) ('') ويتم كتابة فقرات 
المشاهد الأخرى فى شعر ذى ثمانية أبيات ذات صبغة غريبة تميز النوع 
الموريسكى فى أعمال لوبى دى بيغا التى تدور حول موضوعات موريسكية أو" مسلمين 
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ويقدم بييغاس الموضوع الدرامى لتحدى المسلم بترابط أكبرء وقد تم إدخال هذا 
الموضوع مبكرا فى مسرح عصر النهضة, وذلك بفضل التأثيرات المتقاربة للشعر 
الشعبى والقصائد التى تدور حول ألعاب الفروسية. ففى المشهد الأول - حينما يتم قطع 
حوار البداية حول بطولات وفضائل القائد - تحدث عملية دخول الفارس المسلم الذى 
يستنجد به. وكل من الشكل الذى يتقدم به هذا الفارس أو بداية خطبته, يخلقان جوا 
من الترقب للتحدى ؛ بعد ذلك ويصورة مفاجئة تطلب تلك الشخصية المساعدة. 
ولا تتأخرالشخصية الحقيقية للمسلم المتحدى فى الظهور '"). ففى المشهد 
الثانى والذى يحدث فى الأراضى النصرية؛ يشغل البايالدوس دائرة الاهتمام حيث 
يكظم غضبه وألمه لمقتل أخيه قائد روندا الذى يسمى عليًا والذى سقط فى قتال مع 
القائد. إن الجمهور قد يفهم أن التلميحات تشير لخصمين وهما دون رودريغى تييث 
غيرون» ودون مانويل بونثى دى ليون!""), اللذان ينشدان مقاطع شعرية شعبية مختلفة . 

يستمر المشهد المضطرب الذى سبق التعليق عليه والذى يمثل أحداث القصيدة 
الشعبية الجديدة التى تبدأ بالبيت "عندما الجياد السريعة. مع الفارق فى أنه فى 
المسرحية لا يتعرف البايالدوس على القائد. وإن كان يعلن بصوت عال رغبته الشديدة 
فى مواجهته. وإذا كان المؤلف قد أخفى التحدى - وربما ليتجنب اتباع طريقة مالوفة - 
فإنه لا يحدث نفس الشىء فى الرد على التحدى , الذى يعلنه البطل بالشكل المعتاد 
ويكبرياء ورصانة . محددا شروط اللقاء . ويبحث الكاتب المسرحى عن شىء من التميز 
لهذا المشهدء والذى تم كتابته كما هو معتاد فى أشعار شعبية؛ ويجعل ذلك التميز 
يتمثل فى أن يخفى رودريغى شخصيته أثناء الاتفاق على التحدى مقدمًا نفسه على 
أنه مسلم صديق للقائد, وهى ما يمثل حيلة مناسبة بصورة كبيرة لنوع له خلفية 
ملحمية. وعند تقديم موضوع تحدى المسلم لا ينسى بييغاس تبادل عبارات الفخر بين 
البطلين» وهى من الأمور المطلوية. سواء فى المسرحيات أو فى الاحتفالات الشعبية لمسلمين 
ومسيحيين.إن هذا الموقف يتم فى الفصل الأول » ومرة أخرى فى الفصل الثانى 
كمقدمة للقتال نفسه . ويإيجاز فإن مؤلف “الفارس الطيب"!*) يشبع رغبة جمهوره بمثل 
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هذا النوع من المواجهات , لكنه يحاول إدخال لون من التنقيير فى تتابع الأحداث. 
وفيما يتعلق بالمنظرالنهائى الذى فيه يحمل المنتتصررأس المهزوم وهو الشكل الشائع 
لذلك , يأخذ المؤلف أيضًا هذا فى اعتباره , لكنه يعتبره كشىء يمكن تجاوزه وذلك 
كما ترف . 

يتم تحويرالحبكة الثانوية التى تحول القائد إلى شاب عاشقء بحيث إن السيدة 
تنتظر أن يقدم لها الفارس رأس المسلم كدليل على أن السبب الوحيد فى أنه قد 
تأخرعن موعده الفرامى هو المبارزة . إن السيدة وخادمهاء لا يمكنهما أن يتخيلا أن 
الحدث يمكن أن ينتهى بشكل آخر , ولكن فى “الفارس الطيب"9*) يتخلى عن رغبته فى 
القضاء على عدوه احتراما لصلة الأخوة التى أحدثتها مياه التعميد بين الشخص الذى 
تحول إلى المسيحية والمنتصر المسيحى . ش 

وعلى الرغم من أن القائد كان على وعى من أنه قد يدفع ثمن التخلى عن القضاء 
على عدوه غاليّاء فإنه يمارس فضيلة الانتصارعلى نفسه. وقد أشار الكاتب المسرحى 
إلى أهمية ذلك عندما وضع على لسان البطل القصيدة الوحيدة التى تحتوى عليها 
المسرحية والتى تبدأ ب "سوف تبقى رأسك متحدة مع رقبتك". إن الحبكة تسير فى 
طريق يبقى نقطة الاهتمام فى السيطرة على الذات » وسيتبعها التخلى عن الزواج 
والذى كان سيؤدى الى أن يترك الجماعة العسكرية لكلاترابا. إن السيد روديغو 
يقوم بهذه التتضحية عندما يطلب منه الملك ذلك . حيث ينبهه إلى أن سلوكه 
المتجرد والمنضبط يعتبر شيئًا أساسيًا لتحقيق النهاية السعيدة وذلك للاستيلاء على 
المملكة المسلمة . ومن خلال هذا يبقى واضحا أن الكاتب المسرحى يقرب بطله من 
الأبطال المسيحيين المثاليين الذى يظهرون فى القصص الموريسكية . وفى نفس الوقت 
يعطى للمسرحية رسالة أخلاقية » رافعًا من شأن الانتصارعلى الذات ؛ وهى أمر 
سيتحول بصورة مطردة إلى أمر شائع فى مسرح العصر الذهبى . ولا يمكن التاكيد 
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على أن الكاتب المسرحى يشجعه على ذلك نفس النية الخاصة بمؤلف القصة حينما 
أضفى الشرعية على المسيحية , ويالتالى القبول الاجتماعى للمتنصرء ولكن هكذا تشير 
تأملات القائد عندما رفض التمثيل بجسد المسيحى الجديد مثئما يفعل يجسد الكافرء 
وهى إحساس يحدث قلقًا حقيقيًا وتوترات كانت تصيب المنحدرين من مسلمين أو يهود 
فى إسيانيا إيان حكم عائلة أوسترياس!") , وذلك إذا نقلنا هذه التأملات إلى الماضى 
الفروسى. وهذا لا يمنع أن مدح أبناء تييث خيرون الذى تحتوى عليه المسرحية قد 
يشتمل على تلميحات لم أستطع فك شفرتهاء لأشخاص وأحداث خاصة بالوسط الذى 
يتحرك فيه الكاتب . 

وكملاحظة أخيرة حول موضوع التحدى ومقتل وارتداد البايالدوس يمكن أن نبرز 
التأثير المباشرتقريبا لأريوستى,8:105:0 وذلك عند تقديم هذه الشخصية فى شكل 
شخص مصمم على فكرة كما تفعل ذلك المسرحية . إن نقاط الالتقاء فى العناصر 
والطرق المشتقة من أورلاندى الغاضب7*) مع الموضوعات التى تتكامل فى الشعر 
الشعبى الموريسكى الجديدء قد حدث كما أشار مأكسيم تشببالير!') موبودك عمأءدوئة 
16 فى الأشعار الشعبية أى المسرح . ومع ذلك يجب التنبيه إلى أن الذى يحرك عدو 
القائد فى مسرحية بييغاس ليس الحب المجنون وإنما عاطفة الانتقام . والحادثة التى 
تدفعة للانتقام تعود الى بعض قصائد الشعر الشعبى » فقيها يكون موت البايالدوس 
هوالذى يدفع اين عمه إليطارء أن يتحدى بدوره القائد وهى جاء فى الأشعار 
الرومانسية الشائعة جدًا على مدى القرن السادس عشر ء "من غرناطة خرج المسلم , الذى 
كان يدعى إليطار » والذى وضعه بيريث دى إيتا فى كتابه . إن الكاتب المسرحى يضفى 
على دافع الانتقام بعدًا عائليًا . وإن كان ينسب تلك النية إلى البايالدوسء والذى يبدو 
.فى الأشعار الشعبية كضحية . كذاك فإن بييغاس يقوى من علاقة القرابة بين الضحية 
الاولى والمنتقم لها - فهما أبناء عم فى الأشعار الشعبية وأخوه فى المسرحية - ويخذ 
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من سلسلة الأشعارالشعبية الشبيهة بها والمتعلقة بالسيد مانويل بونثى دى ليون » 
شخصية الفارس الذى يرغب المتحدى فى الانتقام منه وقتله . 

فى المشاهد الأخيرة للمسرحية؛ يحدث تخلى القائد عن سعادته الشخصية وذلك 
من خلال ما قامت به الشخصية التى تمثله وإحساسه بقرب موته . مستندًا فى ذلك 
إلى رأيه فى أن المهمة التى عهد بها إليه ذات مصاعب لا يمكن التغلب عليها. هذه هى 
النوع الموريسكى . ينشد القائه أبيانًا من الشعر الشعبى الموريسكى الجديد هى عبارة 
وجدان القائد من خلال رمزية الألوان . 

قصيدة "ضع لى السرج فوق الجواد الأشهب" تمثل النموذج الأكثر قرياء ففى 
هذه القصيدة الشعبية الشهيرة المنسوية لكل من لويى دى بيغا وغونغورا. حيث يطلب 
الفارس الأسلحة العديدة والسرج ويضع لها إشارات خاصة باللون تمثل مشاعره 
المبتهجة *") . سيحكى القائد بنفس القدرة التعبيرية للمسلم العاشق , فيرفض اللون 
الأخضر ويفضل الأسودء وى ترسم كلماته صورة ذاتية يشير إليها الخادم دون أن يغير 
القافية : 

القائد : قف يا لاينيث 

فلتعكس أسلحتى ضوء الشمس » 

لا تضع على الجواد 

الجلاجل الخضراء النفيسة 

بل زينه بزرد أسود » 

وأعد لى ذلك الجواد 2 

ذا اللون الأسود , 
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ضع ريشات سوداء فى القبعة 

وعلامة سوداء على الخوذة « 

وراية سوداء على الحرية ٠.‏ 

وكما سيق الإشارة يتم إعطاء بعد درامى مسرحى للقصيدة الشعبية التى تبدأ ب 
"انظر إن الجسد أصبح باردًا تقريبًا", وذلك بوضع موسى حزيئًا بجوارالقائد وهو 
يحتضر. وهكذا فإن الشخصية التى تقوم بدوراليطل فى الأحداث الفروسية للشعر 
الشعبى الموريسكى الجديد(!"). ينخذ فى المسرحية الأنفاس الأخيرة للمسلم عدوالبطلء 
وللبطل المسيحىء مما يحدثٌ انسجامًا بين اللحظتين اللتين تمثلان ذروة الفصل الثانى 
والثالث . وعند تقديم موت القائد يلجأ أيضا بييغاس إلى شكل شعر الرثاء. وذلك 
ليحيط النهاية البطولية والحزينة بجى عاطفى . 


وإلى حد ما تعتير مسرحية بييغاس شهادة ودليلا على حيوية موضوعات الشعر 
الشعبى وتراجع موضة الشعر الشعبى الموريسكى الجديد, لأنه على عكس ما يحدث 
عنانة في مشتر كاك ارين جزل توسوعات ماني 7اغتهداميقات هذا التوع 
الشعرى فى شكلها العاطفى . ومع ذلك فإن المؤلف المسرحى لا يتخلى عن العنصر 
اللونى الذى يشير إلى الزينات الموريسكية “ولا عن أسماء الأماكن الموحية؛ ولا عن 
سيب اليكاء: وتفمِيد القازين المثالى أ شغطن المسلم الفاشق ؛ إن هذه الصفات 
للقصة أى الشعر أو المسرحية الموريسكية موجودة فى هذه المسرحية , لكنها مفصولة 
فى أغلب الأحوال عن الشكل الشعرى الخاص بها. ولا يدخل بييغاس جزءا كبيرا من 
الشعر الشعبى القديم الذى يستوحى منه العمل, وإنما يبقيه فى شكل خلفية ترسمها 
الإشارات والأبيات المقلّدة . والإشارات الخاصة بنصوص الأشعار الشعبية الموريسكية 
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المذكورة فى ديوان "الشعر الشعبى العام" - والتى زوده بالجزء الأكبر من الحبكة - 
تكون غير مباشرة . 

وعلى الرغم من أن مسرحية " الفارس الطيب " (*) لا تنتمى بصورة كاملة لنموذج 
مسرحيات " المسلمين والممسيحيين " » إلا أنها يمكن أن تندرج تحته . حيث أن هذا 
النموذج يتميز بان تعظيم شخصية البطل القشتالى له أهمية أكبر من تطور الصراع 
العاطفى الذى يلعب بطولته المسلم العاشق. ومع ذلك فإن المؤلف يحافظ على عظمة 
شخصية المسلم العاشق والطابع المثالى لعلاقته مع البطل المسيحى داخل المستوى 
المعتاد الذى يمثله بيريث دى إيتا - الذى يجعل عملية اعتناقه للمسيحية غاية يسير 
إليها الفارس المسلم بدون أن يدرى ٠‏ ورابطة ترفع الأخوة التى تحدث بسبب ممارسة 
الفضائل الفروسية وتصل يها إلى مرحلة الكمال . وتبعا لنماذج محددة جيدًاء تنطلق 
مسرحية بييغاس من الشعر الشعبى وذلك لكى تعرض فى أشكال مسرحية استحضارا 
مثاليا للماضى , وربما أيضا نقدًا خفيًا لعادات وحقائق للحاضر كانت متناقضة مع 
تلك القيم التى كان النوع الموريسكى يحاول أن يحافظ عليها للأيد . 


. ووالقطق0 مهنا8 أ (*) 
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الهوامش 


)١(‏ مازال مقبولا الكثير من الملاحظات الموجودة فى الدراسات التمهيدية التى أعدها ميننديث بيلايو 

حول العديد من مسرحيات لويى دى بيغا التى تأثرت بالأشعار الشعبية 
-38820) ( 1980 رقأممهمة6 وألرةلهعةم لهقع8 ,300 ) ققط0 مبرواهم عولمفمواةا موأاوعرذاا 
-6نا8 ) رقأمظض8م85 هأنأقرع انا ا ع0 120/65 2 قصهالعاكقء قلز6 م600 ها ,أول66 2ولمفمرعة/1] نه 
(1945 ,قمتامعوهم ومأق© هقمهم855 رومأم 05م 


والأعمال الأخرى التى تم الإشارة إليها هى : 

,0ت اغ نوعلا 06 عمها هل .60 نا5 0 20185 لز 0105ا!5© ,84001651705 62لمومرهة2 6ومل 
عل متأمع0 , 115000 )اللا ,أمموموع مبونتامة مندهء؟ ,ووموطوت مرلوط وكمرواقي 00565 
0 عط مأ 0ععضهمه8 ع1 رعزم1/0] رويهمة عترورعل ( 1929 , كمولرواوألت 5ومألساوع 
8 2ه لماع هع أأطباط ,قتصهنا الإاوممع6 أن بزاأومعبائمنا ,هوهلا 06 6م0ا أه دتزواط 60600 ] 
معذأعممق! م20 " ,لمولهاح0 مووهأنا (1940 رقتاماع0وأاطع ) 30 ,65 لأقرعانا 300 98هناوققا 
-15لا وأوهاه!ا عل قَاذااو8 ولاأقنالة "أممومعع مأقع1 أعل دعمه6و6,ه 155 نز 8از5 بإ هبون 08 
8 3 001206610 أع0 لوأع012م17260, 201231 ,ت)] معوؤأعريمم" ,40 - 130 ,(1949 ) ١١‏ , هعامقم 
انا " ,6010669 .8 ,(1972 , عملزهانا وعدواط ,118060 ) 0013قم5ه وأالوترمه ذا هل م15116رع1 
23 08 ممما لا 309013 06 801180685 ,رلل/أقنار 0رععمرقتره؟ أعل وأعرةأوأوطناة 06 0600م 
* ,08/600 .م ,95 - 56 ,(1970 )11كاعنا ,عنوأمهمؤانا متأوااين8 "06 عل واوأ5 امل وواتهط مه 
١‏ وااو عأمومواك " هوهلا 6ل همما ع0 هلاعنام 60076018 15 3 ملاأونانم 01730610 أ06 
-06© 13 لا 17011560 60081168 |6 عنطاوة عقامل! " , تأأهونا م1.5.68:856/ا 7ط 52 - 33 (1982) 
- 51 ,(1982 )العلا , هأممهم65 دأومامااع مل واوابو8 "هوه/ا 06 همه ا ول 015 
تعتبر هذه الدراسة والدراسات الأخرى التى تعالج مسرحيات لويى نتيجة لأبحاث أعددثُّها خلال منحة 

حصلت عليها من معهد 021109:نا0؟] 10أ6 01000611 لمطتنأ5 لاطمل) 
(؟) 0ئأ148 اول معأأقروواطة نز مدأأقوهتاطتط موماةأ© ,رورععمق8 ها هل مأرعطام ممقاويزج 0 
6 - 494 .5595 ,(1860 , 1450710 ) |350م6©5 وباوتامح 


(؟) المرجع السابق. المسرحية المقصودة هى 0006102 085801661808 ا 
() هأذاالاة8 مهنا| 06 02121208 عل ع:أ1/365 0وأأقطقت مقتاط اع قكدمدمة! 0006019 


0060105 006065 105 08 كقلاعنان 201160135 0066 لون موملأؤمم م2أو16 60 .قهوه ألا ول 
.66 - 47 .!! ,(1654 ,1130110 ) (كهلأوممدع 08 )1 3016م قمرلام56 ,مقتوموع 
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( تعود الإشارات الموجودة فى نص هذا البحث إلى هذه الطيعة . وتوجد تحت الحرفين .©.8) المجلد 
المذكور يحتوى أيضًا على 0310408 1101102 قا حيث يبدى فيها إعجابه بموضوعات الشعر الشعبى والمادة 
الموريسكية 32 
(5) يا له من فارس طيب 
قائد كالاترباء 
إنه يجرى 
فى مرج فى غرناطة 
من لافوينتى ديل بينى 
حتى سييرا نيفادا 
فى أبواب البيرا 
يُدخل الخنجر والحربة 
كانت الأبوا اب من الحديد 
واخترقتها الحراب من ناحية لأخرى 
فى المرا اجع التالية : 
-0ةتأعمقا8 .2 .ل6 .رعالقم معطمو ,قلقصق: 6 عل كعماألاك ده معنت ,مأأنا ول دمروم وووز© 
4 .539 ,(1913 ,رقمع]1,م ذال 5هالنااوع عل مبأمع© ,1/1300 ) مونمممع0 
وأحد النماذج التى تدخل ضمن حكاية التحدى وموت البيايالدوس ظهرت فى. 
© لقبال 6ل ,(1573 )3:012م65 جوه8 
ولا يدخل فى حيز بحثنا تقديم قائمة بالروايات التى تظهر فى شكل ملازم منفردة ومجموعات ومن بينها: 
(1552 ,28689028 )0250665 عل قباأ5 03لناو5 
توجد فى التائد الذى يظير فى الأشعار الشعبية ملامح العديد من الشخصيات التاريخية ٠‏ وقد ثيت 
ذلك فى المراجع التالية : 
عناوأصقمقاط للأعاان8 "مبنهاواح0 ع0 عأذعقلة ا06 5قعمهصمه هما عن5 " ,امأ وورمة 
- 358م55 ,1/3010 ) معتمقمؤتط 0اعومقصو8 ,أقلع5 146060062 ,26 - 5 ,(1932 ) /االالالا 
-01ا©0 لا 1)2016168/1020 :م/ععمقههه اع ,نهاك اعنامواا ,316 .و55 ١١‏ .امن ,(1953 ,عماة© 
1 - 145 .3595م ,(1970 ,قأعمقاط ,قرواوعبو8 ) وأعمةلا 


(7) جانب قمت بالتعليق عليه فى الملاحظة رقم ١‏ 
(1) إن البيانات التى أدونها حول طبعات الأشعار الشعبية مصدرها 
+18ملكأ 2028800661095 لز 05ومماعمق عل معألدرووتاطتط ادننهوا/ا ,ممتمول8 عمروقلم8 وأحمامم 


0 .االالا واوأة... اهناصقاا ىا (1973 ,والقاقد© ,43010) الاكا واوأة أه عأمق نال 505 
(1977-78 ,رؤالقأكة6© ,0030قل/1ا ) ومكاقة .> .ا 


والإشارات الموجودة بين قوسين تحت الحرفين 15.6 تدل على ترقيم كتاب 
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-معاق2 60123162 .8 06 1001665 6 .أ0/م , .ل5 .(1605 ,1604 ,1600 ) أهعم66 مرععمجروك8 
(1947 ,0515 ,لقلوالة)/ا!١1ا!‏ دمعاممدموع ومعزووات .ذاه 


(4) يتطلب المعنى " على صوت الطبول والصناديق” ‏ 
هذه القصيدة الشعبية موجودة فى 
.62 نالولرقع موو5أعمقرع 01م 203أملمم» ,(1595 ) +ه!] 12 عل 8186م 3ثاتام56 
(9) " قمع 65اق,هل/أ" 005نا 01م 512عنامتزمء *0100م0ه ا 06 105و8أناةه عل 5أ60لمه 0 
-غمأ 03105 005ناواة :010 عل ولوأ أو قع 0720130165 لز 5م0أق19" ,مأو/لةم03 ,ل “قأمق امعد 
.65 - 145 ,5و8 ,(1978 ,01820 ) 60062 06262 وأممالم 3 ع[0-1100603رطلا مع ,"قم1أ0 
يعتير هذا الناقد أن من الممكن أن تكون الأشعار الشعبية حول موسى والمسلمة سارثينا مستوحاة من 
مسرحيات لويى المفقودة اليوم وهى 
150 1/0238 /ا 28ن/ا 06 5105م ا 
والتى قمت بالربط بينها وبين أحد أجزاء من " الحروب الأهلية ” . وعلى أى حال فإن ما يمكن تاكيده هو 
أن المسرحية الموريسكية تستفيد من الأشعار الشعبية والقصة الموريسكية. 
)٠١(‏ .124 .وم ,اا .م03 ,5ع ]اانا مهمعن0 
)١١(‏ لايد أن الأشعار الخاصة بتعميد وموت أغريكان: والمستوحاة من فصل من أورلاندو العاشق تمثل 
حلقة وسط . انظر 
اعل 3013م65 0655م 18 لا 600206610 أع لقره 301051856005 167935 05 أ ,(وألقناعط0 عممأ1/3] 
.28 - 326 .35م ,(1968 ,3518|8© ,180:10 ) 0:0 عل واأواك 
)١١(‏ أعربت عن وجهة نظرى عن هذا الموضوع في 
" -ممأعوصعاما م5معرومه0 الا اهل كهاعمْ ,"مء15ه0م ولأعاطممم أ قأمم] ؤاأأثا هل مومهم 
-)1/100 ع1 /ز 269-81 .25895 ,(1982 ,58/80030768 ) 1971 نه 67300هاع0 ,قةأوأصومة5اأثا 06 أ 
6 - 84 ,2395 (1976 ,11/3[/06 ,00أ805) “مألا عل 2م28 0م30 وزت7ععمعطمْ اع ": إعباولز لوا 
3 119 ا 
تعتبر تعليقات فرانسيسكو ماركيث بيانويبا ايضا ضرورية فى 
ر5نلاق 1[ ,11200) عأوزأنا0 أ06 2035ع1 لز 5عز3مم265 ,ولاعنامداائلا دعناوةل/] معذاعموةم 
,11221105 +! 001306105 , "170153 10151013ام7© 13 " بز ,48 - 243 .35م ,(1975 
. 34 - 517 .3095م ,(1982 ,عاطلرعأء1ل ) 390 ,لتثاد 
(؟١)‏ من بين أعمال أخرى. يعرض حكاية خاصة بظروف موت القائد, انظر 
.لع ,(1572 )02121208 06 01060 ١2‏ 06 000162 ,0203مم نا و5206 06 ممذأعمقء؟ زوم 
. 81 - 791 ,]) ,(1980 ,لوأعصانام5 ممأعهوانامز0 راهء8 0ول0نأ© ) المامعوء 
(١ [|‏ هو جزرّء من : 
-6 /اأنامء5 08 1060260 2 8506م 60165نا) 06 ا0أنالمل أع.(1550 ,ذأاأباة5 )ذمأمقه قالمع )ونان 
.3 ,قاقعءام 30685ته: عل ممأعقَ|أممهء56 ,03 
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)1١(‏ تم إغفاله فى مجموعات مونكاى التى كانت تهدف لجمع أشعار شعبية ذات محتوى غنائى. وعاد 
للظهور فى 
8 ها" 06 3016م 7558م 15 2 قعهقأ0ل!! " ,1401651905 .> .ل .(1611 ) 5ع:851:800 عل ملألعئول 
404 - 386 ,(1952)لالا ,عناوأمقمذألا متأءاان8 , "وععموصمظ8 
(11) هذا ما يستنتج من مشهد موجود فى 
-قل/ا تأقعام ع0 770الرمععل عل (3105)1626 2106105 06 11020 ,وؤثزوامق 6ل 3116م 5691003 
(االكا .مهه ) جع05 
يتم قتل بعض الممثلين الكوميديين الإسبان الأسرى فى الجزائر لأنهم تجرأوا وقدموا مسرحية حول ثورة 
الموريسكيين والعقاب الذى حدث لهم. وقد أعلن البطل عن ندمه لأنهم لم يستمعوا لنصيحته ويقدموا مسرحية 
غصن دراجة أو غيرة رضوان". توجد إشارة أخرى فى 
٠ "‏ متأأصةنلع "05,هم 05| هل وأباوماهت اعا 
وقد علق عليها أغسطين غونثالث فى طبعته ل: 
أ6 با 600201050 0853016010 اع ع0 قعلأقه 0مأء601 نا5 17© 6210م هل 60022162 للأوناوم 
1 - 667 .2895 ,(1912 ,1/1300 ) 05:هم 5ه! عل وأناومامه 
)١0(‏ يبتعد عن الأسطورة فيما يتعلق ينوع الرابطة التى تريط بين الأخوين التوءم انظر ,-60 اع وام 
.6 - 145 .8395 ,0306610 
(14) الدراسة التالية حديثة وتوجد فيها إشارات عن إسهامات سابقة . 
/ا وهلا 06 عمم0ا دنه , “8مما 08 مأو16 أء مع 9:261050 200560 اع " ,هو8© .6 10085 
.7 - 207 .5395 ,(1981 ,0516 ,1200] ) أمقوم5ة مأوها اول دوعتهوأره 5ها 
(19) لم أستطع التقاط المعنى المحدد. نص هذه المسرحية ملىء بالأخطاء . 
يوجد في الفصل الأول من مسرحية " حسد النبلاء للوبى دى بيغا وصف هزلى ينتمى لنفس هذا التوع 
وهو يتفوق كثيرا على الخاصة ببيغاس 
4 ,عاث8 ,ولزواع5 116076062 .ل ,00:35 ,93ع/ا 06 ممما ,ودعاطمم وا 06 3الأبامة ها 
.69 - 168 .2395 ,(1968 ,1430110) انظر لهذا المثال من مسرحية ' الشمس المتوقفة"' 03/800 [50 ا6 
)٠١(‏ إذا تركتنى هناك ٠‏ سوف أدقع لك الجزية 
من الحرير الغالى : والسجاد والفضة والذهب 
وعلى الرغم من أن له مدنا تدقع له جزية 
فلن تدفع أى منها ثروة أكير. 
سوف أحضر لك فقط أشخاصا متطوعين 
وفى الحرب إذا استخدمتم المسلم 
سوف يتوجهون بدون راتب فى عرض عسكرى كبير» 
يا له من وجه وقور ٠‏ فليزدك الله من فضله . 
.هم ,(1967 ,143010 ) 211 ,رتام8 ,ولمأكه ممأو1ال؟ ,05:35 
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(١؟)‏ حول التمثيليات والمسرحيات التى تكون فيها هذه الشخصية أساسية. يمكن مراجعة مقالاتى 
الآتبة : 
بشالة2 ," همهم65 9© 138005أذأته نا 20105 06 18518 ١3‏ 06 16805ذا با 5مءأ,هاكااه] 05ا66م5م 
-0© 06 وإملمعزة ,هوع/ا 08 مم0 ا 08 56 58018 06 معنم اع " با ,91 - 476 ,(11)1963ا/ا)ا» ا 
.25 - 1155 20135م ,(1971 ,والقاكق ,1/4300 )رعأطعاط ١١‏ مط أااتلاا جه وزهمعجمهل ,"قعامة وألع 
زأفقة تقص أشعار شعبية للوكاس رودريغيث وبيدرو دى باديا ٠‏ بنهايات مختلفة: منافسه قائد روندا 
مع مانويل بونثى دى ليون وانتصار الأخير. 
1.136 3 1.132 .105نام 16 نا 10 ,ع8 ,أق)36116) 3021326660 , قئال لأأوناوم مع ماام 1" 
(؟5) تبدو لى هذه التأثيرات محتملة طبقًا لوجهات النظر الجديدة والتى بدأها أمريكى كاسترى وذلك 
لفهم الذرائع التى تدقع والتى إلى حد ما تصيغ كثيرا من أعمال العصر الذهبى. حول هذه الرؤى الخاصة 
يكتابة التاريخ يمكن اليوم مراجعة 
(1983 ,لفاأرمائلط دعموألف ,0ل8/130) متأوج0 معأمفجممْ عل مالقأ منود5ممم |2 رولاوية ممعم |اأن0 
وفيما يتعلق بالتوع الموريسكى انظر 
"701158 0113 أ5أط قأمنه ها" ,قلأعنامخق|اأ/ا 8320062 
المذكورة قى الملاحظة رقم ١7‏ 
(18) انظر مقدمة الكتاب المذكور فى الملاحظة رقم ١١‏ . 
)0( حول أآسلوب الشعر الشعبى الموريسكى انظر 
- 94 .5و3 ,(1978 ,318005 ,1//30170) دوة/ا ع0 6ممها عل معنا مرععضقصم (١‏ ,ممعررون .م 
.116 
فيما يتعلق بالإشارات حول تقليد الشعر الشعبى المذكور, انظر 
ه ضع لى السرج على الحمار الأشقر .. لغونغورا ص 556 هامش . 
(11) حول شعبية الشعر الشعبى الموريسكى وتدهورها انظر 
5 لا 05/ا258 ا ,"0/انا" 6071300870 أع0 70835عاطامام 05قناولق " ,ؤملرأققاده4] .حال 
.98 - 75 .395 ,(1959 ,188لهم 06 ,وعئناةا/ا) 30012م5» قلاأق1ع1أ! 0 
- عتدما كان هذا المقال فى المطبعة ناقشت السيدة أماليا غاريث بالديكاساس رسالتها للدكتوراه عن 
الشعر الشعبى الجديد (جامعة كوميلتنسىء مدريد. 1984) تتعلق محاضرتى المذكورة فيما يعد بالأعمال التى 
تقلد الشعر التى يشار إليها فى الملاحظة رقم ه”" 
" -2606م2 006 ,0ل/اعنا 2011306810 أ © 0701500 20233066 اعل 3605م نز مأرممنأألا 
258 ) "...5ع:ؤوانامه2 5ةناأانا© 5016 ونعمقء-0مومؤ5ألا وأن0ه1أه00" (06 ققاعمة 135 60 3 
- 2805.115 ,(1983 عرطترعأء ان ,1/200 ,دمننوجواء/ا 6ل 
وفى النهاية أود أن اتفق مع كاناياغيو فى ملاحظته أن مسرحية لويى دى بيغا الضائعة 106016 ها 
© اهل من الضرورى أن يكون يطلها رودريغى تييث خيرون . 
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الفصل الرابع 
صدى القصائد الشعبية الموريسكية 
فى مسرحيات كالديرون 
(1119-و1() 
)١94((‏ 


منذ اللحظة التى يكتسب فيها المسرح الإسبانى شكله الخاص يدخل فيه الشكل 
الشعرى للشعرالشعبى الموريسكى بموضوعاته وأساليبه الخاصة: التى تشكلت على 
مدى القرن السادس عشر فى العديد من مجموعات القصائد الشعبية('). فى هذه 
المجموعات فإن المعالجة السريعة لصور جيوش فى الميدان أ لمدن أى حصون تحفل 
بأسلوب حياة يتناوب مع مشاهد ممتعة لنقس هذا العالم الإسيانى المسلم , الذى يعاد 
تقديمه من خلال مجتمع فروسى يتميز بجى من اللطافة والتهذيب . 

وهكذا يتكون بصورة تدريجية أسلوب وصفىء, عالجه كل من بدرى دى باديا 
18 06 86010 وغايريل لاسى دى لا بيفا 1/693 0613 8550ا !6:16 حتى قبل أن 
يقدم لوبى دى بيغا شكلاً عاطفيًا لغرامياته واحتقاراته . وقد كتب هؤلاء الشعراء 
أشعارهم الشعبية حول احتفالات موريسكية أى تحديات على طريقة المؤرخ الذى يزين 
بشىء من الخيال مادة تاريخية, ولم يفعلوا ذلك فى صورة شكل غنائى للتخفيف من 
الهموم . 

وهكذا يرسم الشعراء لوحات للحياة العسكرية أو البلاط ويها أبطال مسلمون, 
ويرسمونهم فى صورة خصوم شرفاء للفرسان القشتاليين فى الفترة القوطية 
ويرفعونهم لمستوى التموذج والمثال . 

فى هذا الشعرء تبدى الشخصية المسلمة - وأحيانًا المسيحية - موضوعة فى إطار 
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من خلال أزياء وأدوات فروسية فخمة » يمكن أن تمثل قطعة فنية مدجنة ؛ وليس ذلك 
لأن مكوناتها تنتمى للأزياء الإسبانية الإسلامية وإنما بسبب التفصيل الذى يستعمله 


لقد تمكن لوبى دى بيغا من النوع الشعبى الموريسكى وهو على هذه الحالة 
وبالإضافة إلى جعله مناسبًا للتعبير عن مجموعة من العواطف الذاتية » أعطى له ثراء 
إيقاعيًا وبلاغياء مما دفع ودعم عملية انتشاره الفورية . أما الكاتب المغمور والذى عاش 
منغمسا فى العالم الحرفى الموريسكى ٠‏ وهى خينيث بيريث دى إيتا فقد تمثل دوره فى 
صياغة المقاطع الشيقة والجذابة التى كانت سبيًا فى شهرة الشعر الموريسكى على 
مدى ثلاثة قرون , حيث لعب خلال هذه الفترة دور العامل المحفز لأشكال شعرية جديدة 
تصور ما هى مجهول وتعبر عن الحنين للماضى وذلك داخل إسبانيا وخارجها . 

ولقد استوعب المسرح اتجاهى الشعر الرومانثى الموريسكى هذين المشارإليهما: 
الأكثر قدمًا وينتشر فى صورة ملازم منفصلة , وينشد موضوعات تحديات ولقاءات 
والتى تكون نهايتها انتصارًا للمسيحيين على المسلمين ؛ والاتجاه الآخرء فى شكل 
قصائد ذات نغمة غنائية أو أكثر فصاحة وتعبر عن موقف عاطفى9'). إن الإنتاج المبكر 
للوبى يشمل بعض” مسرحيات المسلمين والمسيحيين” التى يسود فيها موضوع 
المواجهات التى تتم بشكل ملحمى ‏ حماسى . 

والمسرحيات التى يمتزج فيها النوعان تعتبر أكثر عددًا حيث تنتقل للنوع الدرامى 
جوانب وسمات الموضوع العاطفية المنتشرة فى الشعرالشعبى الجديد؛ وكذلك نموذجها 
الخاص ببترارك 5888:68 . فى هذه الأعمال التى تنقل الماضى الخاص بينى نصر 
بصورة ممتعة وقاسية فى آن واحد يتم توزيع أجزاء من الأشعارالشعبية الحدودية 
أى وضعها فى النهاية, حيث يتم تقديم شخصياتها دراميًاء ويجعلنا نحس بوجود المنظر 
العام مع تقوية فن الاستلهام الذى أدخلته القصائد القديمة. ويتم تقديم الشعر الشعيى 
الجديد والقصة الموريسكية من كل جوانبها الموضوعية والأسلوبية فى مسرحيات يمكن 
أن تسمى موريسكية . 
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وسدق الى أنة سن الضواب: أن تكفا لهل استعمل أنقا اككان سترجيوة اشوون 
من العصر الذهبى ‏ و بصفة خاصة كالديرون دى لاباركا ‏ نقس المصدر الخاص 
بالشعر الشعبى: وهل استفادوا من المنتج الدرامى الذى أعده لوبى دى بيغاء أم أنهم 
قد تجنبوا موضوعات وأسلوب الشعر الشعبى الذى يتحدث عن المسلمين ؟. ويبصورة 
عامة يلاحظ أن وجود الشعر الشعبى الموريسكى فى أعمال كالديرون 8106:08© ضثيل("). 
ومع ذلك ففى حوالى عام١‏ 177١م‏ ؛ يبدى هذا المؤلف المسرحى اهتمامًا بهذا النوع. ولقد 
استعمل الشعرالشعبى الموريسكى بموضوعاته والأساليب المميزة له فى مسرحية “الأمير 
المثابر/*) » ومسرحية” قنطرة مانتيبل”**). وفى مسرحيتى ‏ "الحب بعد الموت"!***) وّطفلة 
غوميث ارياس”****) ‏ التى تم كتابتهما بعد ذلك بسنوات » وتقدم شخصيات متنوعة 
لموريسكيين تم الارتقاء بمستواهم الاجتماعى ؛ حيث بدا واضحا سماع أصداء لذلك النوع 
وإن كان قد تحاشى الشكل القياسى الشعر الشعبى الموريسكى . 

وقبل البدء فى التعليق على الأعمال المذكورة أود أن أشيرإالى أن هناك ثمة تشابه 
غامض بين طريقة الشعر الشعبى الموريسكىء واللهجة الفخمة. والتى تم اعتبارها 
سمة شرقية واضحة جدًا فى مسرح كالديرون!؛). 

ومع ميله لأسلوب الباروك - حيث يضع بنية متشابهة للاشياء - فإن هذا الكاتب 
المسرحى يشكّل لنفسه أسلويًا أصيلاً يمكن التعرف فيه على ملامح أساسية للشعر 
الشعبى الجديد وبخاصة الموريسكى: مثل الاستخدام الرمزى لعناصر مشتقة من 
الصورة الفروسية وتفصيل وصف الألوان لتحديد ملامحج شخصية ما , وإن كانت 
مسرح كالديرون يستبدل الثياب التى يركز عليها الشعر الشعبى بمحيط المنزل 
أى الحديقة؛ أى بدعم عملية إدراك المعنى الذى تنقله استعارات فنية من خلال استخدام 
الأبيات الشعرية ثمانية المقاطه:(*). 


. :0513© هما7//م ( (*) 

. وأطتأامد/ا 06 عامونا8 8 رفي 

. ©1811 | ©0 65نام085 477701 (*+ذ) 
. 35م 607762 06 ووام 3غ (خغكم 


الأمير المثابر: 


لقد كانت هذه المسرحية المبكرة الرائعة والتى تم تقديمها عام 1779: موضع 
اهتمام كبير من قبل الحركة النقدية('). ونظرًا لاستحالة تلخيص التفسيرات والتى من 
ناحية أخرى تعتبر معروفة جداء سوف أقت قتصرعلى التذكير بأنها- مثل مسرحيات كثيرة 
غيرها أقل منها قيمةً ووزنًا - تمثل نقطة التقاء بين نوع مسرحيات" المسلمين 
والمسيحيين" مع نوع مسرحيات" أسرى وقديسين ', ولكن المؤلف تجاوز المواقف 
التقليدية لتلك الأنواع, والتى فى الغالب ترتبط مع غاية إحياء ذكرى ٠‏ وذلك عندما 
استطاع أن يقدم دراميًا عملية تدين بحت يتجاوز التدين الشعبى وتعظيم المسيحى 
مقابل المسلم . وإذا كنا نضع هذه المسرحية فى مسار النوع الموريسكى ٠‏ وذلك على 
الرغم من أن علاقته بها جزئية , نرى أن كالديرون يعود إلى تقديم لوحة من ثلاثة 
عناصر . أصبحت موجودة ابتداء من ابن سراج وتكررت فى أشعار شعبية 
ومسرحيات لالويى دى بيفا وغيره من المؤلفينء ويمثل العنصر الأول الأبطال 
الأسطوريين لحدودغرناطة وهم نماذج للتحكم فى الذات والكرم مع خصومهم؛ فى 
حين أن الشخصين المسلمين ويمثلان العنصرين الأخرين لديهما موهبة الإحساس 
والتعبير عن الحب. إن هذا التراث يتواجد فى الفصل الأول من مسرحية "الأمير المثابر” 
عندما يعيش فى أرض المعركة كل من الأميرالبرتغالى دون فيرناندو«بطل المسرحية 
والفارس المسلم مولاى . الحدث يأخذ الشكل الموجود فى قصيدة شعبية لغونغورا التى 
تبدأ ب بين الجياد الهارية/ للزناتيين المهزوميين' وتنتهى القصيدة بطريقة مرنة بنفس 
بحر الجزء الأكبر منها(). 

إن حوار كالديرون يختلف كثيرا عن حوارغونغوراء حيث يسود فى النص 
الممسرحى بصورة واضحة الوعى بقضايا الموت والحرب ٠‏ والتى تسبب قلقًا للفارس 
المسيحى عند النصر. إن هذا الإحساس ٠»‏ النادر فى شعر شعبى موريسكى » يندرج 
فى الجو العاطفى للموضوع من خلال تشبيه السفينة» حيث يطبقه فى خطبة دون 
فيرناندو على الجواد الذى يركبه هى وأسيره “فى بحار من الدماء" 9) ويستخدم الكاتب 
المسرحى اللغة الاستعارية بإفراط . 
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وهناك الجزء الذى ينيض - تحت الصياغة الجميلة لأبيات غونغورا- بمحتى حفى» 
تقتصرالألوان المتعددة المذكورة فى الشعرالشعبى الموريسكى على اثنين: اللون الأحمر 
( وهى هنا علامة على الموت) والأبيض المبهر ويتم تقويته بمناظر من الضوء وسرعة 
مذهلة وى تشير إلى غاية لم يتم الكشف عنها بعد. 

وعلى مدى الفصلين الثانى والثالث » يحاول مولاى الرد على كرم السيد فيرناندو, 
وهذا بدوره عندما يتم أسره يرفض أن ينال الحرية مقابل تسليم مدينة سبتة. إن تقديم 
نموذج المسلم يتم شرحه بصورة كافية من خلال تراث النوع الموريسكى. أما محيويته 
فينيكس ففيها تعقد سيكولوجى أكبر بكثير من الخاص ببطلات القصص والأشعار 
الشعبية ومسرحيات لوبى؛ وإن كان يمكن التعرف فيها على صفة أو أخرى من صفات 
السيدات المسلمات اللاتى يمان الأدب الإسبانى» وهذا يحدث فقط عندما يستخدم 
الكاتب نظرة الأميرة المسلمة للعالم لتوضيح رؤية الشخصيات الأخرى ويخاصة البطل 
المسيحى سواء فى صورة مكملة أى مضادة0). وفيما يتعلق بأهمية هذا الأخير فيجب 
أن نتفق مع وأردرويير 0( 07 وييتسر دوت037) . 20131 28161 إن الأمير 
البطولى. وداخل هذا الإطار فإن التشابه الكبيرمع صلاية "الأمير المثابر"7') قد توجد 
فى الإخلاص المسيحى التى يتميز به رودريغى دى ناربأيث . 

وتعدبرالزينة اللونية والإيقاع الحماسى للشعر الموريسكى فقط كوسيلة تلطيف 
مدينة طنجة مع إشارات للخيالة عد أو فى المواجهة الكلامية بين تارودانتى» حليف ملك 
فاس. والملك البرتغالى والتى تحدث فى الفصل الثالث وتحتوى على المواقف التقليدية 
التى توجد عادة فى الأشعار الشعبية والمسرحيات التى تعالج موضوعات التحدى والمبارزة (1) 
(251-539/270-72.مم,0.1) إن هذا الاعتدال فى الاستخدام يتم تفسيره بتبعية المسرحية 
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لموضوعات الحب والششرف , والتى أدت إلى ظهور الأسلوب الموريسكى الخاص بالشعر 
الشعبى الجديدء خاليا تماما من أى عناصر زائدة وهى ما يمثل محورًا وسمة للمسرحية . 
إن أصالة هذه الممسرحية لم تكن تعنى رفض خصوصيات النوع الموريسكى ٠‏ ولكن 
تتمثل فى عملية ضبط تلك الخصوصيات مع نغمة أكثر مناسبة لمعنى المسرحية . 


قنطرة مانتيبلى عاطنامداة عل عوأمعناط ها 


تبعًا لبيانات شيرجولد وفارى /إ©20/ لإ 5186/9010: فقد تم تقديم مسرحية ' قنطرة 
مانتيبلى" عام :177٠‏ بعد عام من تقديم مسرحية “الفارس المثابر". وهذه المسرحية 
الفروسية تعتبر اليوم غير مشهورة , وقد سجلت ست طبعات وترجمها أوغوستو ويلهلم 
تشليغل!*') «اوطااللا أوداوداة . وكما أشار بالبوينا بريونس(5١)‏ مهمما:8 قنوباطاولاء 
فإن كالديرون كتبها تبعًا لنموذج مسرحيات أريوستوى وضمنها مغامرات تم استخراجها 
من مادة شارل مارتل التى نشرها نيكولاس دى بيامونتى 016ه300اط ول 5وه1ء1لة . 
ويدون أن تحتوى مسرحية "القنطرة " على عناصر سحر مسرحية "حديقة فاليرينا' (*) 
فإنها تبالغ بصورة مفرطة فى الطابع الهائل والهمجى للعمالقة الموجودين بهاء وهو 
أمر ينعكس يصورة كاملة فى الخطب,ء التى تحتوى على تقليد ملفت للأسلوب 
الباروكى» حيث يستخدم ما هى قبيح بمعنى جمالى:؛ مقابل الجمال والشجاعة والذى 
يحيط به الكاتب المسرحى شخصيات ' أزواج فرنسا"**) أو" المحاريات المسلمات” (***) , 
وكما كان منتظرًاء فإن المادة تعالج ما هى تاريخى بسخرية ويتلذذ شبيه بما يحدث عند 
التعامل مع الخرافة عندما تكون صالحة لكى تبنى عليها معالجة جديدة لأساطير فروسية . 

إن البطولة الحقيقية للمسرحية تُسند إلى فلوريبيس» وهى أميرة يمنية » تعشق 
غيدى دى بورغوينى وعندما يمنحها الحرية وتهرب فى صحبته وتكون مستعدة للتعميد 


. ومقواوع 06 مأمروز اع (*) 
. وأعممع ول مم65 (5*) 
. 81738 77/أنا5نا١7!‏ 0883أو0 5ها 8*٠‏ 
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وتحطم دائرة الشر التى يقيدها بها أخوها فيرابراس , الذى يُعتبر رمرًا للشر فى 
الممسرحية . يريد كالديرون أن يبين أنه فى اللحظة التى يتولد الحب لدى المحاربة 
المسلمة فإنه يحرر روحها ويقوى رفضها للزنا بالمحارم . 

ولأجل هذه النهاية فإن الكاتب الممسرحى يضع على لسان البطلة اليمنية سردا 
لسيرة حياتها يمكن أن يصنف بأنه شعر شعبى موريسكى به عناصرياروكية واضحة. 
فى هذه القصيدة, والتى من الممكن أن نفصلها عن نص المسرحية؛ يعيد كالديرون 
إقامة التقارب الذى كان قد تم فى المرحلة السابقة على لوبى بين هذا النوع الشعرى 
وبين نوعين من التقديم الأدبى لعالم الفرسان وتم التعبير عنه فى الشعرالشعبى 
الجديد: النوع الأول هوالمشتق من الأشعارالشعبية الخاصة بحدود غرناطة: والنوع 
الآخرهى الذى ينقل إلى الشعرالإسبانى الطريقة الشعرية للشعرالحماسى الإيطالى 
المثقف(''). ويتميزالشع رالشعبى الموضوع على اسان فلوريبيس ببنية قصصية أكثر من 
الأشعارالموريسكية للوبى أى غونفغوراء وإن كان ذلك لا ينطبق على من سبقهم . إن 
مقطعين روائيين يستخدمان كإطار لوصف القارس المسيحى : عندما وصل وهى يحمل 
رسألة إلى بلاط والد الأميرة وقد لمحته هى من شرفة فى حديقتهاء وأدركت وجوده كما 
لى كان "جبلاً عاليًا يقترب منها". إن الأسلوب المقتضب للأبيات "من له بلاغة رقيقة / 
يعرف أن يصف يها القرس والفارس ' يدل على تغيير فى سير النصء والذى يتمثل 
تأثيره فى إبراز المشاعر التى اجتاحت البطلة فى هذه اللحظة والتى تلعب دورًا حاسم 
فى خطة المسرحية . إن الشكل الغنائى الدرامى الخاص بكالديرون يعمل هنا مع 
الوسائل الخاصة جدا للشعر الشعبى الموريسكى ؛ مثل التفصيلات المتعلقة بالجواد 
وثياب الفارس » محددا فى بعض الحالات لون الثياب و نوع نسيج الثوب. وفى نفس 
الوقت , وكما كان يحدث فى مسرحية "الأمير المثابر", فإن الحوية الدقيقة جدًا للفارس 
والفرس تتحول عن طريق الاستعارات إلى شىء مشابه جدا لنسيج حريرى ٠‏ تمتزج فيه 
مجموعة الألوان الحمراء مع اللون الأبيض : ش 


على صهوة جواد أبيض 


نآ 
2 
ا 


كان يرتدى جية 

من نسيج حرير مموج» 

وفى بريق الشمس 

يمكن أن أقول لكم / 

إننى رأيت شيئا 

ينزل من الغابة 

منطاد عملاق قرمزى 

تسبح فى واد من الزهفور. 

وتبعًا لمناظرأخرىء يبقى المنظرالخيالى لليطل مرسومًا بخطوط عامة؛ فالجواد 
شخصية مصنوعة من التلج الذى يبدو أنه يذوب ٠‏ أى ريما كأوزة » حيث تبدى طافية وهو 
يركب بصورة شبيهة بالصورة التى توحى بها القصيدة الموجودة فى نهاية "الأمير 
المثابر: حيث تحولت الكتلة التى يكونها كل من البطل مع أسيره والفرس الذى يحملهما 
إلى سفينة المصيرتبعًا لإدراك ذلك البطل . فالورييس تحكى أيضًا أنها قد أحست 
كُتّاب الشعر الشعبى البعيد جذًا عن هذه الخلفية الغامضة للتأكيد على نقطة الالتقاء 

مع الاسطورة , التى من الضرورى جدًا فهمها بطريقة سليمة . 

00 كذلك يوجد فى " قنطرة مانتيبلى" الموقف التقليدى لشُطَب وحوارات التحدى؛ حيث 
. يطلق فيرايراس تلك التحديات تبعًا لتلك الأشكال الخاصة بالتحدى » وإن كان الأسلوب 
يتغير ليتناسب مع أهمية الشخصية وطابعها من خلال إشارات خاصة بالتحدى عن 
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أنسان له طبيعة متمردة . يبرز أيضًا الجزء الموضوع على لسان نفس الشخصية والذى 
تتحول فيه الشخصية العادية والمحددة للفارس المسلم إلى عملاق , وتختلط مع المحيط 
الذى يكونه منظر طبيعى ساحر . وعند تحويل برج القنطرة إلى شخص وجعل السحابة 
تقترب منه والقمر يظهر فوقه , ترسم هذه الصفات الخطوط العامة لمحارب إفريقى 
- فيرابراس - ويمثل القضاء عليه هدفًا لأحداث المسرحية . 

" الحب بعد الموت"(*) 

' التوازنى رجل البشرات"(**) 

فى عام 1777 ("'), تم تقديم هذه المسرحية التى يختلط فيها المصير التراجيدى 
المأساوى لبعض الشخصيات بحدث تاريخى خاص بيحرب بلا هوادة بين مسيحيين 
ومسلمين» وفى هذه الحالة يمتلهم الموريسكيون المتمردون الذين أقاموا مملكتهم قصيرة 
العمر فى البشرات. ونعرف جيد! أنه كانت هناك هوة عميقة بين القيمة التى تعطى 
للماضى الإسبانى العربى والتقديرالمحدود ‏ أى التحقير ‏ الذى كان يعيش فيه الإسبان 
المنحدرون من أصول إسلامية:؛ بما فى ذلك الذين كانوا يعتقدون فى أنه من حقهم 
الاحتفاظ بدرجتهم كفرسان استنادً! إلى معاهدة التسليم القديمة أو الامتيازات التى 
احتوت عليها . فى هذا التوتر الذى زادت حدته فى لحظة أزمة؛ توجد نقطة انطلاق 
أحداث مسرحية "الحب بعد الموت", والتى ليس لمعالجتها الأدبية على ما يبدى علاقة مع 
أشعار شعبية أو مسرحيات سابقة. لم تكن تلك العلاقة موجودة فعلاً فى الشعر, 
وإنما فى الانتاج القصصى الخاص يبيريث دى أيتاء وثيريانتيسء؛ وإيسبينيل 2همهم 
أعقأم5ع نا 30165/م06 ,1113 06 ولويبى مؤلف قصص مارثيا ليوناردا داأعئدانا ه كداءباهل؟ 
8ه حيث استطاع الموريسكى الذى ينتمى لدرجة إجتماعية عالية أن يلعب دورًا 


له طايع أديى : 
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ولقد رسم بيريث دى إيتا أول الكتاب المذكورين - فى ذكرياته عن حرب البشرات 
فى الجزء الثانى من" الحروب الأهلية فى غرناطة" (1715) - الخطوط العامة لشكل 
بعض زعماء الموريسكيين وخاصة البارو التوازنى- الذى على الرغم من ثيابه ولغته 
وطبيعة ردود فعله حتى أثناء الظروف التى جعلت منه متمردًا - لا يختلف كثيرا عن أى 
شريف إسيانى فى عصره . ومن المعروف أن قصة هذه الشخصية التى وردت فى 
تاريخ أحداث تلك الثورة التى ذكرها بيريث دى إيتا قد زودت كالديرون بالمصدر 
الرئيسى المسرحية التى ندرسها الآن (4') , 


وقد قدم بالبوينا بريونيس معلومات دقيقة حول هذه المسرحية ولفت الانتباة إلى 
أنه من الضرورى أن يكون الكاتب قد عرف كتاب التاريخ الموثق الذى وضعه لويس 
مارمول كارياخا ل(1') اوزميموه أمدمدالة اول وأنا 

ومع هذا يبدوالمؤلف المسرحى أكثر اتفاقًا مع مؤلف “الحروب الأهلية" وكذلك مع 
دييغو أورتادى دى ميندوثا » وذلك فى تقديره المتحفظ حول الضغوط التى مورست على 
الموريسكيين, والتى فجرت الحرب(""). لقد كرربيريث دى إيتا فى قصته - كرمز 
لقسوة الحربء اكتشافه بعد المعارك وعمليات النهب جسد امرأة شابة مقتولة» فى 
يعض المرات مسلمة ؛ وفى مرات أخرى مسيحية ؛ متوجًا هذه بقصة مليحة والتوزانى 
(مليكة فى مسرحية كالديرون) . 

يفتتح كالديرون هذه المسرحية برقصة السمرة والتى يستخدم فيها أغنية شعبية 
زجلية , لكنه لا يقبل الشعرالشعبى الموريسكى الجديد؛ وهى نوع ٠‏ بلا شك ٠‏ يبدى له 
غير مناسب لوصف الواقع الاجتماعى للمرتد حديئًاء وإن كان يستثنى من ذلك الخلفية 
التبكمية , التى لم يتوقف عن إدخالها فى المسرحية وبخاصة عن طريق عرض العادات 
السائدة فى خطب ال مهرّج . ومع ذلك يستعمل المؤلف أشكالاً خاصة بالنوع الموريسكى 
مثل اللجوء إلى الله والخطاب الحماسى الطويل الذى يُدَخل فيه المؤلف العملية المميزة 
لسرد أنساب مسلمى غرناطة وبعض اللمسات اللونية التى - وإن كانت غير مناسبة 
للأسلوب الغنائى الخاص بكالديرون - تتفق مع الطريقة التى أنشأها الشعر الشعبى 
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الجديد. ويمكن أن نذكر خطابين للبطل فى اللحظات الخاصة يقمة مجده وهوة تعاسته . 
الخطاب الأول يصاحب الحفلة التى تحدث على خشية المسرح ولها جو موريسكى » 
وفيها يدم تسليم الصداق إلى السيدة كلارا أى ملئكة : 
هذا الخطاب يتكون من ست قصائد كل منها عبارة عن مقطوعة من أربعة أبيات 
فى كل منها ثمانية مقاطع وبها قافية ساكنة . يصف فيها الزوج - بلغة جديرة بالمسلم 
الذى يظهر فى الشعر الرومانثي- خصائص الجواهر التى يقدمها لزوجته. مشيرا إلى 
تفاصيل خاصة بمهنة الصاغة , وألوانها وقيمتها ( 511 .م) . ومع أن هذه الحلى » التى 
توقظ مشاعر الطمع لدى الجندى , ليست من العلامات المميزة لجهاز المرأة المسلمة : فإن 
الفقرة التى تصفها تنتمى إلى حد ما إلى أسلوب الشعر الشعبى الموريسكى . وبالتحديد 
فإن هذا التعميم أى عدم التحديد البطلين يمثل سرالقيمة الاستشهادية التى أعطاها بيريث 
دى هيتا؛ وريما أيضا كالديرون لهذه القصة المأساوية . 
فى الخطاب الثانى لألبارو التوازنى الذى أشرت إليه يعالج لحظة انفجار الألم 
'الزئبق الأبيض المزين 
المطلى على أفضل وجه 
إنها ذهب خالصء أذهبت النار خبثه 
فأثبتت طيب معدنه " 


وهو مشهد يرتبط مع الجزء الوصفى, الملىء بأشكال تقليدية تماثل مميزات 
أسلوب بترارك 5813:63, والذى يصف به الحدث أمام أخوته , وهم ملوك للبشرات 
حتى ذلك الحين. وعند توسيع دائرة الألم » ومن خلال استعمال عبارات ؛ مميزة لمسرح 
كالديرون ؛ ينهى البطل خطابه راجيا مشاركة الموجودين كشهود لانتقامه الذى سوف 
يتم فى المستقبل . فى ذلك الخطاب يتراجع التشبيه التقليدى الذى يستعمل الوردة 
كرمز لسرعة الزوال أمام تشبيهات ذات طابع بحرى تستند على نفس اسم القرية التى 
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تم فيها اغتيال مليكة وهى غاليرا. ومن خلال لهجة مختلفة جدا تجعل هذه الرمزية 
الوصف الدرامى للتوازنى شبيها بكلمات البطل فى القصيدة الموجودة فى "الأمير 
المثابر”. إن "البحار ذات اللون الأرجواني" هى المصير الذى إليه تتردى حياته من ذلك 
المكان غير الواقعى لهذه المسرحية وهى غاليرا التى تعتبر فى آن واحد مقرًا وشعارا 
للحكم الموريسكى . 

ويمكن أن نشك فى أن اللمسات الأسلوبية المتكلفة ريما كانت تهدف إلى ريط 
هذين البطلين المسلمين للمسرحية الشخصيات الخاصة بالقصص والأشعار الشعبية 
الموريسكية , لكن احتمال أن يكون الأمر هكذا يبدى لى مؤكدًا من خلال خطوط أخرى, 
أكثر تميرًا فى أسلوب كالديرون وهى التى تحمل تأثيرات للشعر الحدودى . 

وكما اعتاد لوبى أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة» يزيد مؤلف” التوازنى رجل 
البشرات' من حدة التوتر الشعرى وذلك بإدخال أسماء أماكن بصورة بارزة فى نغمة 
البيت ٠وكثيرا‏ ما يلفها فى تلك الاستعارات التى تشمل طيف رؤية واسعا ‏ وهى أمر 
شائع جدًا فى أعمال هذا المؤلف المسرحى 

فى خطايه الطويل الخاص بالبداية يقول السيد خوان مالك الموريسكيين؛ مستهلاً 
الرمزية التى ستميز السيد البارى فى الفصل الثانى, إن قرى البشرات تمثل " موجات 
تسبح فى الفضة,. ولهذا وضعوا لها هذه الأسماء/ غاليراء ويرخاء وغابيا" وهى تأكيد 
يحمل فى طياته جهلاً جغرافيًاء لأن غاليرا لا توجد فى تلال البشرات. لكن هذه القرى 
الثلاث . سوف تعود للظهور فى بداية الفصل الثانى داخل سرد شعرى مُقنْع بصورة 
أكبر يذكرنا بالشعر الشعبى الخاص بالأخبار, عندما يعطى أحد فرسان غرناطة للسيد 
خوان دى أوستريا فكرة عن الموقف ويلاحظ أن التلال تدافع عن الموريسكيين مثل:سور 
قروى' ' وكلها مسكونة بقرى كبيرة وضياع/ وأفضلها الثلاثة/ غاليرا وبيرخا وغابيا . 
هناك فقرة أخرى ذات نغمة شعبية وفيها يعطى أحد الأشخاص فكرة عن سفارته إلى 
بلاط ابن أمية ويذكر اسم إحدى القرى الثلاث : 

' أبواق السلام الصماء 

عزفتها عند رؤيتى لبيرخا 
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وعلم أبيض صامت أجاب البوق.” 

وهناك قصيدة شعبية أخرى تستحق الذكر وتستخدم كنهاية للمسرحية ورثاء 
للملكة الموريسكية . وهى تشبه الشعر التافة الموجود فى الملازم التى تعالج هزيمة 
المرتدين الجدد (1؟), 

فى الجزء الأخير من المسرحية » تتحدث أرملة ابن أمية عن مقتل زوجهاء وفى 
نفس الوقت الذى تطلب فيه العفى عن أخيه البارى, تعترف بازدواجية ما . هى وإن كانت 
تمثل موقف القلة كانت حقيقية فى حال كثير من النساء الموريسكيات . ولقد تحولت 
بقلم ثيربانتيس إلى موضوع أدبى رفيع!"") . 

“أنا ايسابل توزانى 

أكون هنا مظلومة 

عشت موريسكية اللسان 

كاثوليكية الروح7"). 

وبيدقى أن كالديرون بهذه الملاحظة يعيد الجوهر المأساوى للمسرحية إلى الحقيقة 
التاريخية » حيث إن شخصية الموريسكى تشترك إلى حد ما فى طابع ومجد وشهرة 
شخصية المسلم الموجودة فى الأعمال الأدبية » ويساعد على هذا التشابه تأثيرات 
متحفظة للأساليب الشعبية التى ساهمت فى تشكيل هذا النموذج . 


ابنة غوميث آرياس 
مق اللحتفل أن يكو كالديرون قد كتن قل عام 21180 نشرطيتة ابنة عونية 


ارياس (؟") (*) , حول موضوع كان يتطلب مشاركة عصابة من الموريسكيين الذين تم 


. 41185 60762 ول ورمألا ا (*) 
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الارتقاء بشأتهم , وربما تم ذلك فى الفترة السابقة على حرب البشرات. إن شخصية رجل 
العصابة الذى يقع فى غرام السيدة التى يكون لدى من غرر بها استعداد كبير لبيعها 
يذكر بالزعماء الذين وصفهم بيريث دى إيتا فى جانبيهم : المتوحش والبلاطى المهذب . 
وعلى العكس فإن اللمسات الخاصة بالبيئة , والتى تمثل تقديما أدبيا لمملكة الغرناطة » , 
تكون أكثر خفة مما نجده فى رواية الجزء الأول من كتاب " الحروب الأهلية فى غرناطة * 9") 
حول نفس الموضوع قدمها بيليث دى غيبارا . 

إن القطعة الشعرية لكانييرى تمثل جزءا هاما فى تطورالأسلوب الذى أنشأه 
الشعر الشعبى الموريسكى الجديد على مدى فترات عديدة وتنتهى هذه القطعة ببيت 
الشعرالذى يئخذ شكل نهاية للقصيدة ويقول :* سوف أدفع أيها المسيحى ثمئا لها".إن 
الموقف التقليدى الذى يأخذ فى بعض الأحيان شكل حديث عن الأموال والأشياء الثمينة 
فى صورة مجموعات متباينة» يضعها أحد العشاق فى الميزان » بدون أن يميله » وذلك 
ليحدد قيمة الحسناء المطموع فيها . نجده فى الأشعار الشعبية حول ضياع مدينة 
أنتكيرا 0613ا80169» وله تأثيرات فى المسرحية . سيتطور هذا الموضوع بشكل كامل 
خلال فترة الحركة الرومانسية فى قصائد شعرية متميزة ومرتبطة بصورة كبيرة مع 
نهضة الشعر الشعبى الموريسكى حيث يكون هدفًا لعملية جمع ودراسة وكذلك مصدر 
إلهام ونموذجًا مثل "شرقيات فيكتور هوجوا*) أوالشرقيات الأولى "7**) لخوسيه ثوريا 
والذى إعاد الموضوع للتراث الإسبانى . 

إن فقرة كالديرون التى تأخذ شكل متوازيات» وهو ما يميز هذا الاستخدام لهذا 
النوع من الشعرء تمثل واحدة من أهم السوابق لتلك القصائد. فى هذه الأبيات لا يتم 
استخدام الأسلوب الملىء بالمحسنات البديعية للشعرالشعبى الموريسكى فى تقديم 
الشخصية أو المحيط الخاص بهاء وإنما يتم تجاوز ذلك لتشمل انطباعات منظر طبيعى 
وأصداء لجمال تجريدى تقريبًّاء وهى ما تحدثه عمليات المقارنة بين الورود والنجوم 


)*( 6856 5. 
)**( 0761/3/95 . 
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والأحجارالكريمة . إن هذا يمثل تطورا لاستعمال عنصر اللون فى الشعر الشعبى 
والذى نستطيع تقييمه بسيب قيمته الذاتية ولأنه يمثل مقدمة لأساليب تالية . 

فى نهاية هذه الملاحظات التى تهدف إلى فهم كيف استخدم كالديرون أسلويا 
شعرياً كان له أهمية فى المسرحية ‏ نستنتج أنه كان يستخدمه بقدر ولم يستخدمه 
مطلقاً لهدف تجميلى بحت. وعندما يظهر الشعرالشعبى الموريسكى فى أعماله يكتسب 
فعالية درامية واضحة حيث إنه يؤكد ى يحدد المعنى الأكثر عمقًا للمسرحية. إن المؤلف 
المسرحى يعرف أساليب الشعر الشعبى المتعددة ويعرف كيف يستخدمها لخلق جو 
مشهدء ولكن النوع الذى يجدده بطريقة تثير الإعجاب هو النموذج الوصفى الخاص 
بالشعرالرومانثى الجديد, والذى كثف بصورة تدريجية لغته الاستعارية فى نهاية القرن 
السادس عشرء والسنوات العشر التى فى بداية السابع عشر. فى مسرحية "الأمير 
المشابر7*) و" قنطرة مانتيبلى' **) تختفى الصورة الكلاسيكية لفارس وجواد من 
وسطهاء والذى كثيرًا ما يكون بلاطيّاء وتفقد التنوع اللونى» وتمتلئ بالضوء وتنصب 
على الأفق الحيوى للشخصية , كشعار للمصير. إن هذه النوعية الباروكية تستحق أن 
تذكرعند الحديث عن تطويرأساليب الأشعارالشعبية » بجوارالأساليب الأخرى المشهورة 
للويبى دى بيغا ولويس دى غوتغورا . 


. 011513/1/18© 0076106 |5 (*) 
. هااتأمقثلا 0 718هنا8 3 ] (**) 


الهوامش 


)١(‏ الاعتبارات التى أعرضها هنا تمثل جزءًا من دراسة لم تنته بعد, وقد بدأثّها يفضل منحة 
من 31000960116119) سوف أتغاضى عن الأشارات الخاصة بهذا النوع الشعرى وكذلك الخاصة ببيريث دى 
إيتا وتأثيره والتى أضفتُها قى 
بقانلك عل عع:غة2 5عمأة عل :قاناممم وأننااناهت ها نز ,1976 ,عأعملا بعلا ,اعباولة داولرمه0] 116 

1-2 .مم ,1977 ,الا 6م 
فيما بعد لهرت الدراسة الممتازة ومجموعة الأشعار التى أعدها 
-023)6 ,1/3010 .(مععمقصم8 لل واعناهلا) 2[6عمعمعهم أعنولوراوع معممها موؤاموقم 


0120 
(؟) أدرس مدى وجود الشعر الشعبى فى مسرحية لويى دى بيغا ووظيفته فى مقال سوف ينشر 


فى .862 
(1) مثل هذا الشكل ليس صفة ضرورية للشخصيات المسلمة التى تظهر فى مسرحيات كالديرون. اتظر 
,(0قناأ 1 ) *08نالفة 1 " , .ن) ع0 وتأوع! أ مع 220215005 لا 773065 أناكناالا :مرععطعا 5وز6306 
.8 - 185 .مم ,1957 ,/ا! 
(5) انظر محاضرة ا3]0الا016 [13106 المختصرة 
.5 - 553 .مم ,1900 ,اللا .8 ,علاوتاصممعط0 
وقد نقل انخيل بالبوينا بريونيس وجهة النظر هذه فى مقدمة الجزء الثانى من طبعته لأعمال كالديرون 
انظر 
869 .؟ملتأع؟ ,1966 0ن .لاع؛ ,60 ,182835 :| 101070 ,نقاأناوم ,1/120:0 ,ققأعامتره© 0:85 
١١: 00760185, 6‏ مره" 
الإشارات الموجودة فى النص تتعلق بالطبعة المذكورة . 
() لا أحاول الإشارة إلى علاقة سببية وإنما تشابه بين نوعين. يتفقان بصورة جزئية فى الزمن, 
ويسهمان فى صياغة الآداب الإسبانية فى العصر الذهبى . وتخضع وتكون نتيجة لأشياء معينة مفضلة 
للشعراء وجمهورهم . ومن غير الممكن هنا محاولة تلخيص قائمة المراجع الهامة حول أسلوب كالديرون. 
وسوف أقتصر على ذكر التحليل الجيد والموثق ل: 
-12036 ,005000 ا .07898 لم3 وأرمأقط8 ,لاقوق ما ئقعبو8 53 عل ممرع0310 زومولمة .لا مطول 
7 ,ؤ5أ5 
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(1) أشير إلى مقدمة البرتى بوركيراس مايى لمسرحية الأمير المثابر 
5 ,204 ,ؤهصقاأعاقة© 5م013512 ,3010لا .عأمقأكممه قمأعدارم اع 
حيث يعرض موجِزا للنقد حول المسرحية. ويجب أن تضاف الأعمال الصادرة عن 
35 05قا! :مم .لع ,لمقع0210 وأع13! ,1979 ,لاا نز ,1976 ,اذا ,ؤمأنوهاه0 
اع يز ,1974 ,0.5.1.6 ,لمقلا ,(1636) قهوأل05© 06 016هم معرمة روعموء8 ومعبلطاولا 
لا لإقنقلا .ع.ل 06 مونقه 3 ,.ؤاملا 19 ,1973 ,5أ18565 ,0200| .قةألممره© ذا قل اأمرقععة) 
كاقءأنا 0 ,لالا.نا 

(1) ملاحظات حول مظاهر وتفسيرات خاصة بالنص فى 
٠‏ 64 .مم ,19550 ,071050 ,3216 أكممه عماأعمقم ا6 .0 أه 5ععن50 ع1 زمقمره!5 .ع أرعطام 
566 ١ه‏ مأبق باذ /ا 4 - 192 .مم ,1958 ,00:0 .0) أ0 مأطاكصمقصاية © عنتاهصمة0 156 ,71 

- 435 .مم ,1901 ,/الاكا 

(4) يعتبر العمل التالى واحدا من أوائل الأعمال التى تتعلق بالتقنية الأسلوبية لكالديرون انظر 

.7 - 34 .مم ,1936 !)ااا ركلاقا .© أه بمعوقصما عطا دأ مأمصعمواع موع هط 

وقد أشار فيها ويلسون إلى التأثير المتبادل للمجالات الخاصة بالتجوم والأرض فى لفته الاستعارية. 
كذلك يدرك فى الشرح عملية تقطيع الواقع من خلال الرؤية الاستعارية وإعادة تكوينه كشىء مناقض للمعنى 
الذى يعرضه بإيجاز كبير 
,1973 ,لأأاع8 ,لمعع310© وأعةا" وأنوه!0© ١١‏ .© مع 5,060 5ع ميان ما :ل(051216ا الالراعل 

,49 - 35 .مم 

(1) جانب تعرضى له من بين نقاد كثيرين ٠‏ كل من : 

6جاأم5 معا نز ,وويرة>ا وصقو)اه0/لا ,لإطاتطلالا. ابة. الا 

)٠١(‏ .20 - 512 .مم ,1958 ,الأمارتساءاة بأمقاكدمه وماعماهم ان .0 مأعوه/م لمة مدتاكءطات 
)١١(‏ "لوبللع 10 .5عام...5ةالنا5 مع ,لألملالا مقطا أه عتاهع!1 5: "أمقاكممه ومتعملرط اع 
101 - 83 .مم ,1973 ,لما .ممذائئالا ا 

. يعتبر سلومان أن العقيدة الخاصة بتوما حول القوة والعزم تشكل سيرة البطل‎ )١5( 

)1١(‏ سوف تضاف بسرعة عملية تبادل عبارات الفخر إلى مسرحيات المسلمين والمسيحيين وهى 
مصبوقة بدون شك يملامح أريوستيكية . وأشك فى أن مسرحية 8166/9106 [0351018 ١لا‏ 50 التى نسيت 
للويى دى بيغا تلعب دورًا هاما فى نقل هذا التاثير كما أشار 

0 171 .مم رئره:08106 وأعق!! ١١١‏ .اه6 نع ,ممعماةط .عا.م 
على أى حال فإن التهكم, الموجود فى المادة الفروسية والذى يتميز بالخشونة ٠‏ يكون له شكل آخر 

عندما يتواجه ممثلا العالم المسيحى والمسلم. اتظر : 
2 - 431 .مم ,1966 ,كاناة8006 3906م25 ثرت عأكمتم | :ععالوننع ات عجلطأئاحاا 
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قله -و,مع .© عمل لاأعنطلمول ومعطءكتطمقىوةأاطاط :معورهطموطءاع8 هطاووم بز )ناكا 
- 429 .مم ,1979 ,اعوققكا .ودنائاه 


)١6(‏ . 52- 1847 .ممرا! ,0 بوألعمممه ها ع “عقمتصسناعيم هاملا 
إن كالديرون يحافظ على صلاية ونشاط فلوريبيس القتالية , ولكنه لا يفعل ذلك مع الناحية الحسية 
وذلك كما بين ذلك فرانسيسكو ماركيث بيانوييا فى 
,5نناة1 ,1/1209 ,مأمزأنا0 أعل 16085 لز 5موز3ممئرع2 :ولاعنامقااالا عمنوردلا معواعمةق م 
,115 - 11 .مم ,1975 
التى تميزه فى قصيدة فيرابراس وروايتها النثرية التى ذاعت وانتشرت كثيرا على يد بيامومنتى. 
(17) انظر 
,بةألقأاة08© ,00ذاأ...00200870 أه نه 5مع8/105165 عقدره! 105 2 لمأععنلماما تمع ألهاوا 
.1968 


)١9‏ 114 .م موهةطمع ونم 


ليله -ةع مع ,الا وأعمعوةامه2© .معأوه! ناد لا ممععللح0:ملزواع6 جعلمفمهاا مرأاععروا/ا 
1 .ص,أاا .املا ,1941 ,530130081 ,505اناء015 لا 55أ0لناا 


(19) مق ذااالالا ج وزممعممه! مع .© عل علج اعل دنلقما 3 لمق عل أألاأه 8رعناو ها 

.45 - 735 .مم ,1971 ,والقاقة0 ,8/3000 معاطءاط .ا 

(١؟)‏ حول هذا الجاتب من المسرحية عرض كل من خوسيه الكالاء ثامورا وخوسيه كاسى غونثاليث 
وجهات نظرمامة فى محاضراتهم فى ذلك المؤتمر. 

إلقة موا بمعمسقط ام دع اقلم 06 18أ65مم نإ 50616020 :واألزعامع 08 وأ630 ددن إلا 

4 .م ,1973 ,5نارناة 1 ,0:10 


(0؟) حول أحداث أنا فيلكس فى الكيخوتى وراقالا فى .66/511885 ا 
انظر .95 - 285 نا 53 - 248 .مم ,082ان132/ا 
(؟؟) فى الانطباعيين الموجودين فى 
كن زم " :هما 56 ,1677 ,( 7 ) 8مماوعق8 بز 1677 ,1/1300 ,5ةأل706مت 06 016هم هأمانا0 
.اغا .املا رعالماوعدع .60 " جملا ها مه 


(14) تم طبع المسرحيتين اللتين تحملان نفس العنوان كل من لويس بيليس دى غيبارا كالديرون فى 
4 , 2 ,م0 عل ماوأ5 مماعععاه© ,واأأمموموأن عل ومألتتاوع : معصتقما معصيوت 
)١6(‏ انظر : .1959 ,6680303 .0506013© 13 06 .60 ناد 0ق ,أأووه8 .0 
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القسدسم الثالث 
غودينيث وتراث " المسلمين والمسيحيين " 


ع 


الفصل الأول 
" من المسلم الطيب . مسيحى طيب " 


ملاحظات حول 
مسرحية لفيليبى غودينيث 
(4و١)‏ 


إن هذه الصفحات تتطلع إلى أن تخرج من النسيان مسرحية, وهى - وإن كانت 
حاليًا ليست صالحة للتقديم المسرحى أو القراءة للتسلية الخاصة - تحتل فى رأى 
مكانًا متواضعًا فى المراجع التى يتعامل معها الباحثون.إن مسرحية من ' المسلم 
الطيب » مسيحى طيب"9") تعرض بعض نماذج لأشعار قيّمة من الشعرالدرامى 
الباروكىء وتمثل حالة واضحة: وريما فريدة فى أطروحاتها من حيث إنها مسرحية 
دعانية . 


كان الدكتورفيليبى غودنييث: الذى ولد فى موغير :8ناو0/! (') نحو عام دروام 
ومات فى مدريد عام 01509( أحد تابعى خط الروحانيين المسيحيين ذوى الأصول 
العيرية الذين أثروا بصورة عميقة فى الآداب الإسبانية فى القرن السادس عشرء وذابوا 
فيها لدرجة أنه لا يمكن التعرف تقريبًا على ذلك التأثير, وذلك على مدى القرن السابع 
عشر . 

وعندما نطبق على هذا الكاتب المسرحى والخطيب الجليل لمدريد إبان حكم عائلة 
أوستريا (). مصطلح" مرتد" يجب أن نفهمه بمعناه الحرفى » حيث ترعرع فى داخل 
أسرة ذات أصل يهودى أندلسى ؛ ويبدى أنه مر بفترات تردد فى موضوع الإيمان, 
حتى وصل إلى موقف - ومع الأخذ فى الاعتبار كل الاستثناءات - يمكن أن يقارن 


. 615118010 #قناط ,17010 808 26 (*) 
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بموقف الراهب لويس دى ليون . إنه كاتب يمكن أن يُصدّف على أنه مسيحى جديد 
حيث يكتب بصورة مفضلة موضوعات من الكتاب المقدس . ويعتبرغودينيث قاربًا 
متميرًا للكتاب المقدس ويستخدمه كمصدر لتحديث الرمزية الكاثوليكية. إنه موقف 
يحافظ عليه بحذر لكن بإصرار حتى بعد أن مر بالتجربة القاسية الخاصة بتقديمه 
لمحاكم التفتيش والتى لم تحكم له بالبراءة (9). 

وعلى الرغم من أننى أنحاز إلى آراء الدارسين الذين يرون فى غودينيث؛ فى 
مرحلة نضجه. كاثوليكيًا مشغولاً بالقضايا الدينية التى كانت فى عصره موضع نقاش 
وتأمل » إلا إننى أعتقد أنه من المناسب أن نقول إن أى تفسير لفكره يجب أن يكون 
قابلاً للتصحيح والاستدراك , نظرا لأن الشهادة التى نستنتجها من النصوص الدرامية 
يمكن أن تكون دائمًا خادعة .إن المثال الذى يفرض نفسه لذلك يمثله الكاتب المشهور 
أنطونيى إينريكيث غومث 605862 2هنا58:10 5أمه80]0: حيث إن مساره له نقاط التقاء 
مع أفكار كاتبنا الذى يعرفه ويمدحهة"). ان كلا الكاتبين تلقيا تعليمهما فى دوائر كانت 
تمارس فيها اليهودية بصورة سرية .وكانا يمارسان الكتابة الأدبية بحظ معقول» حيث 
كانا يفضلان الموضوعات الإنجيلية لكنهما كانا يتجاوزان ذلك بدون أى عائق عندما 
يكتبان أعمالاً مسرحية أخرىء مثل موضوعات تراجم حياة القديسين الخاصة 
بالتدين الشعبى الكاثوليكى!'), وقضيا جزءا من حياتهما فى مدريدء وكانا على صلة 
جيدة بالبلاط الأدبى لفيليبى الرابع» وأقاما فى فترات أخرى فى إشبيلية » حيث عرف 
كل منهما الآخر فى سجن محاكم التفتيش وإن كان ذلك فى ظروف مختلفة. 

إن مؤلف " قرن فيثاغورث" *) الذى مات فى السجن قبل أن يُحاكم؛ كان يعيش 
حياة مزدوجة , حيث إنه كان شخصية معروفة فى المعايد اليهودية فى نورمانديا 
وهولنداء وكان يخفى فى إشبيلية شخصيته الحقيقية تحت اسم مستعار وهى فيرناندو 
دى ثاراتيء والذى كان يستخدمه فى التوقيع على المسرحيات . 


. مءاهو3]ز واواى اع (*) 


ويختلف حال كتابنا عن ذلك كثيرا. فعلى الرغم من وجود تناقضات فى موقفه 
الدينى» فإن خوليو كارى باروخا يميل إلى الاعتقاد أن غودينيث » بعد تردد معين , 
انتهى الى اعتناق الكاثوليكية بإخلاص!"). ويبين باروخا أيضًا أنه بعد المحاكمة, اشتهر 
الخطيب الأندلسى فى العاصمة ؛ حيث فتحت له أيواب دائرة شعراء القصوروإن كان ذلك 
مع بعض التحفظات . وعلى الرغم من الاستهزاءات التى كان هدفًا لهاء فقد واصل 
كتابة المسرحيات ؛ وعاد إلى منبره؛ وشارك خلال سنوات طويلة فى المسابقات الأديية!). 


وقد وصل إدوارد غلاسير 613586 581/300 )١(‏ بطرق أخرى إلى نتائج مشابهة, 
وذلك فى تحليله لمسرحيته والتى أخذ عنوانها من مثل شعبى ؛ كان يثير استنكار 
ميننديث بلايول:'). 

وهى عبارة عن مسرحية تقوم على أساطير ورع عن القديس فرانشيسكو دى 
اسيس وتلاميذه الأوائل , وتعالج فيها عملية اعتناق المسيحية من وجهة النظر 
الفرانشيسكية . إن الأهمية التى تكتسبها روح الأخوة "التى لا تريد أن تعرف أى شىء 
عن الفروق الاجتماعية أو العرقية"١)‏ تمثل العلامة الوحيدة التى تركها المؤلف عن 
وضعه كمسيحى جديد فى الخلفية الدينية لهذه المسرحية. يلاحظ الناقد أيضًا فيها 
تقديرًا عاليًا للفقر ورغبة فى إدخال استشهادات إنجيلية والتعليق عليهاء وتأثير للتراث 
المتأصل فى التدين الشعبى . والجدير بالذكرأن هذه الملاحظات توجد أيضًا فى 
مسرحية "من المسلم الطيب» مسيحى طيب . 

وقبل أن نتعمق فى التعليق على هذه الممسرحية , من العدل أن نتوسع فى هذا 
البيان عن الدارسين الذين اهتموا بالقيام بدراسات عن غودينيث فى هذه الأيام حيث 
سنذكر طبعة توماس تورنر +7186 71807035 لمسرحية "الخيانة ضد سيده )١9‏ "(*) 

إن التحليل المسهب حول التقنية الدرامية يبين أنه على الرغم من أن هذه المسرحية 
هى من نوع مسرحيات" العباءة والسيف” (**) فإنه توجد بها موضوعات أخلاقية » وإن 


. 0108/10 ناى 8 )00 أن أولق ها (*) 
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مؤلفها أثبت أنه قادر على التعبير بصورة متجانسة عن تعقيدات الحياة الحقيقية » 
مستخدما الأشكال البلاغية والاستعارية للباروك . 

وتبرز عند دراسة الأسلوب تفضيل مناظر لها علاقة بعالم النجوم وتأثيرات 
الإضاءة والألوان المتناقضة مثل الفاتح والغامق لترجمة مفاهيم روحية. إن ممارسته 
باقتدار لمهنة كاتبي مسرحى ثبتت من خلال دراسة لطريقة كتابة الشعر واستعمال 
العديد من أشكال العروض ٠‏ وهى ملاحظات قد تصلح أيضًا بالنسية للمسرحية التى 
سنتحدث عنها فى هذه الصفحات , وإن كنا بالضرورة سوف نلاحظ أيضا الملامح التى 
تحد من اهتمامه ليقتصر فقط على تقديم شهادة على التوترات الداخلية لتلك الفترة» 
والعقيدة الدينية للمؤلف والموضوعات الدرامية المفضلة لدى جمهوره . 

ومثلما حدث مع مسرحيات أخرى لغودينيث, فمن الضرورى أن تكون مسرحية 
"من المسلم الطيبء مسيحى طيب” قد حازت قبولاً معتبرًاء حيث طبعت بصورة منفصلة 
أكثر من مرة("). كذلك توجد نسخة مخطوطة كتبت فى غرناطة عام 184١م ٠‏ وفيها تم 
إعادة صياغة الفصل الثالث بصورة جزئية!''). والإشارات التى أقدمها فى هذا البحث 
تعود إلى طبعة لم يسجل فيها مكان وزمان: الطباعة» وموجودة ضمن مجلد 
عنوانهمسرحيات لأفضل مؤلفى إسبانيا" 9') ست وعشرون مسرحية!") , تسود فيها 
المسرحيات ذات الطابع التاريخى أو تراجم لحياة القديسيين . 

ومن بين مؤلفى هذا الكتاب نذكر كلاً من لويس بيليس دى غيباراء وبيريث دى 
مونتالبان » وروخاس ثوريا وموريتى بالإضافة إلى مؤلقين مسرحين آخرين ينتمون إلى 
الصف الثانى والثالث من كرستويال دى موراليس حتى كوييى دى أراغون. ولغودينيث 
فى هذا الكتاب مسرحيتان ذواتا أصل إنجيلى ‏ "دموع داوود"(**, وأعمال يعقوب'(***) 
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بالإضافة إلى المسرحية التى نعلق عليها هنا. والسمة العامة للكتاب تتمثل فى غياب 
معلومات متعلقة بالطباعة , ولكن مسرحية "مملكة الورود"!*) لخاثينتى دى هيريرا 
سوتومايى :5010183[/0 16216:8! 06 760أء3ل والذى يعالج بشكل رمزى حرب فلاتدرة » 
يوجد بها على الهامش معلومات تدل على أن الكتاب طبع فى بروكسل عام 1745م . 

وفيما يتعلق بالتاريخ الذى كتب فيه غودينيث مسرحية 'من المسلم الطيب» نسيحى 
طيب” فإن التاريخ الخاص ب ١8‏ يناير عام :١1714‏ تم تحديده استنادا إلى مخطوطة 
غرناطة. وقد بدأ النشاط المسرحى للكاتب قبل عام ١114‏ بقليل؛ كما يفهم من الإشارة 
التى يقدمها ثيريانتيس فى كتابه ' رحلة إلى مملكة الشعر” (**7') ٠‏ وإننى أميل إلى 
وضع هذه المسرحية داخل مرحلة تالية من إنتاجه بعد عام 175١م‏ ؛ وذلك انطلاقًا من 
بعض الخصائص الفنية مثل بدأ الأحداث فى ليلة عاصفة, والوصف المذهل الذى يحكى 
الحدث الأول الخارق: وترابط الحبكة ؛ والاستقلال فى معالجة الشخصيات الفكاهية, 
والتأثير الملحوظ لخصائص من الأسلوب المثقف ٠‏ وفيما يتعلق بالأوزان الشعرية تتميز 
باستخدام متنوع للمقطوعات الشعرية التى بها عشرة أبيات ذات ثمانية مقاطع , 
واستخدام متميز لمتنوعات فيها بيت شعرى يستخدم كمقطوعة شعرية من بحر كثير 
المقاطع. إن هذه الأنواع المفضلة تظهر أيضًا فى مسرحية "الخيانة ضد سيده”(***) 
وهوعمل مؤرخ فى 2017757"'). ومن المحتمل أن تنتمى هذه المسرحية لنفس تلك المرحلة 
وريما لمرحلة آخرى بعدها بقليل . ش 

إن مسرحية "من المسلم الطيب » مسيحى طيب تنتمى بقوة لنموذج مسرحيات 
تراجم حياة القديسين التى كانت تكتب كثيرا وياجتهاد كبير كفقرة مكملة للاحتفالات 
الدينية الكبرى. وفى أغلب الأحوال فإن مثل هذه المسرحية كانت تكتب بالطلب : وقد 
كان هدف الكاتب الفورى من كتابتها هى إعطاء شكل درامى لأسطورة دينية كانت تؤكد 
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اتكاذ صويعة أو كئيسة أو دين ما كمعيد متميؤ:وفى الحالة التى تحن :يضدذها هَى 
دير سيستيرسين دى بوبليت . وليس من الغريب أن ينتمى هذا النوع من 
الممسرحيات إلى مسرحيات "مسلمين ومسيحيين". وداخل هذا النوع تعتبر المسرحيات 
التى ترتبط بأعياد قديس القرية أكثر الأنواع قربا للاحتفالات الشعبية » حيث يرمز 
فيها إلى العملية التاريخية لسقوط المملكة القوطية وحرب الاسترداد. وهى ما يمثل 
أيضا محور الاحتفالات أو رقصاتالمسلمين والمسيحيين" . ولا تتفق مسرحية غودينيث 
مع هذا النموذج . وإن كانت بالضرورة قد كُتبت احتفالاً بأعياد» وإنما تمزج بين 
شخصيات ترجع صورتها إلى النوع الموريسكى , مع حبكة خاصة بمسرحيات 
القديسين . 

تنتمى هذه النوعية الدرامية - وكذلك المسرحية التى تقوم على مادة تاريخية - 
إلى نوع يعرف باسم "مسرحيات الجسد' وهى الذى يمثل شكلا مغايرا لمسرحيات 
"العباءة والسيف" وذلك تبعًا للتفسير المعاصر لكريستويال سواريث دى 
فيفغيروا معنو ول عمهنا5 أوطمكوزت )١14(‏ . فى مثل هذه الأحوال كان يعتير 
استعمال الحيل المسرحية إجباريًا وكان يضمن النجاح الشعبى للمسرحية . 

وفى نفس الوقت يقلل كل هذا بصورة لا مفر منها من حرية إبداع الكاتب 
المسرحى ؛ الذى يقع على عاتقه ضرورة معالجة موضوع معين وذلك بتقديم مشهد 
أو مجموعة مشاهد ينتظرها الجمهورء ويمثل ذلك جزءًا من طقوس إحياء الذكريات . 

إن القراءة العابرة تجعلنا نفكر فى أن مسرحية "من المسلم الطيب » مسيحى 
طيب” قد تم كتابتها لتقديمها فى احتفالات صعود السيدة العذراء » وإن كان من 
الضرورى أن تكون قد أعدت لتحيى ذكرى قديسين ارتبطوا بتاريخ دير بويليت » مع 
ربط ذلك بالتقديس الخاص بالسيدة مريم ‏ مغذية بذلك إيمان الشعب الذى لم ينس 
مجموعة معجزات القرون الوسطى. وبالإضافة إلى بنية تراجم القديسين الكلاسيكية » 
مثل عمليات الظهور( لملائكة اى قديسين) أى حدوث عون خارق للعاصى الذى يقدس 
السيدة مريم, فقد كان أمام الكاتب المسرحى الأساطير التى ظهرت حول ذلك المسلم 
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النبيل الذى تحول للمسيحية وأصبح راهبًا فى بويليت وذلك بعد قليل من تحول كونت 
برشلونة رامون بيرينغير الرابع 866890611 83008 وذلك فى أواسط القرن الثانى 
عشر راعيًا لهذه المنشأة , التى أقيمت على أراض تم الاستيلاء عليها حديئًا من مملكة 
فالنسيا المسلمة . 

مات المرتد شهيدا فى قرية الثيرا عندما عاد إلى بلاده لينشر المسيحية؛ وقد لقيت 
أختاه نفس المصير بسبب تحولهما إلى المسيحية , على يد أخ آخر لهم قتل الثلاثة. 
وليس من الغريب أنه خلال النصف الثانى من القرن السادس عشرء عندما كانت 
توضع أمال كثيرة فى عملية وعظ الموريسكيين » زاد تقديس مسلم ذلك الديرء سواء فى 
كارليت, مكان مولده؛ أى فى القرية التى مات فيهاء وكذلك فى دير بوليت . والذى كان 
يعتير أحد أفراده (15), 


ولقد تم نقل رفات القديس برناردى دى الثيراء وهى الاسم الذى اتخذه عند تحوله 
إلى راهبء فى احتفال عظيم إلى بوبليت عام ”1710م . وحتى أيامنا هذه يتحدث بعض 
المؤرخين لهذه الجماعة الرهبانية عنه ويحددون بالضبط أنه كان ابن أمير كارليت وكان 
يدعى أحمد بن المنصورة"'). وفى الحقيقة فإن السيرة الذاتية التى تنسب له 
تعتبرمناسية لحالة الولايات الإسلامية المنقسمة فى فترة مقاومة سيطرة الموحدين»: حيث 
كان التأثير الثقافى كثيفا وقويا قى منطقة فالنسيا ومرسيه؛ وكان ملوك وأمراء 
الطوائف مثل الملك الذى يدعى لوبى ٠‏ يدفعون الجزية للملوك المسيحيين بما فى ذلك 
كونت برشلونة!!'). وفيما يتعلق بالنصوص التى يمكن أن تكون قد قدمت لفودينيث 
تاريخ هذه الحكاية » فسوف أعالجهاء وذلك بعد أن أعرض مضمونها. إن ندرة طباعات 
هذه المسرحية تضطرنى إلى أن أقدم ذلك العرض بشىء من التوسع . 

تبدأ الأحداث فى ليلة عاصفة 6 فى مكان مرتفع فى تلال براديس القريبة من دير 
بويليت» عندما يُخفى خاثينتىء بطل الحبكة الثانوية , فى أحد أفرع شجرة الثياب 
البيضاء للرهبان البيرنارديين التى انتهى من سرقتها. يلجأ إلى عشة خيل ويارتولاء 
وهما زوجان ريفيان فى حالة بائسة؛ وسوف يلعبان حتى نهاية المسرحية دورًا كوميديًا. 
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فى هذه اللحظة يظهر على خشبة المسرح كل من العاشقين حامد وزايدة : اللذين 
فاجاتهما العاصفة وياعدت بينهما عندما كانا فى طريقهما للقاء الكونت رامون . ويقدم 
الفارس نفسه فى خطايه على أنه ابن ملك كارليت . 


وتحكى له السيدة المسلمة تفاصيل الرؤية التى كانت قد رأتهاء حيث يحل 
الظهورالمعجز للسيدة العذراء محل المنظر العام للثعبان , وتسمع العذراء - فى صورة 
تحد - أنها السيدة المسلمة والأمير لن يستسلمان فى النهاية للنداء الإلهى الذى 
لا يهتمان به. يتضامن المسلم مع غضب محبويته ويقرر إشعال النار فى دير بويليت » 
ولأجل ذلك يلبس ثياب الرهبان ٠‏ التى يجدها فى المكان الذى خبأها فيه خاثينتى. يطلب 
من زايدة أن تحتمى فى العشة , وهناك يوقظ جمال زايدة الرغبة فى نفس خائينتو 
الذى يرأس عصابة من قطاع الطرق» وكذلك يبهر سحرها خيلء مما يشعل نار الغيرة 
لدى زوجته بارتولا. وعندما يحس حامد بأن فطاع الطرق قد أخذوا زايدة» يستعد 
للبحث عنهاء ويفكر فى نقس الوقت فى إشعال النار فى الديرء وأنه سوف يدخل عليهم 
فى هذه الثياب أثناء قداس ليلة عيد ميلاد المسيح . حينئذ يسمع - على الرغم من 
بعد المسافة - أصوات الرهبان وهى تنشد أغنية شعبية خاصة بعيد الميلاد . يلبس 
المسلم الثياب وينطلق صوب المعبد الذى يعتقد أنه يراه فى حين أنه يتلاشى ويبتعد 
كلما اقترب منه . تنزل سحابة من السماء تظهر فيها السيدة العذراء وتأمره أن يطلب 
التعميد, وأن يذهب إلى بويليت وأن يحمل اسم برناردى . يستجيب بدون أى تحفظ 
أى تردد ٠‏ ويأمر المسلمين الآخرين بالبحث عن زايدة والتى يرغب فى رؤيتها ليحولها 
إلى المسيحية . يطرق باب الدير؛ الذى أصبحت أسواره فجأة شقافة ويستقبله رئيس 
الدير الذى سمغ أيضنًا نداء السماء , 

وعند بدء المشهد الثانى يكون قد مضى عامان على بدء الأحداث ويتذكر خيل 
ويارتولا فى عشتهما اعتناق حامد للمسيحية ‏ وهى الآن الراهب برناردى - والذى حدث 
يوم عيد صعود العذراء » ويبرزان تواضعه وتجرده الذى يمارس به أعماله كبواب للدير 


وكجامع للصدقات . حيث يمر بنفسه فى الطرق كشحاذ عندما تنفد أطعمة الدير. 
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تتواصل مشاعر الغيرة لدى بارتولا من زايدة »ى تشير إليها بالألفاظ القبيحة التى 
كانت على أيام المؤلف تطلق على الموريسكيينء وذلك على الرغم من اعترافها بطهارة 
المرأة المسلمة ‏ لأنها قاومت تحرشات خاثينتى العاطفية. ويأسر بعض قطّاع الطرق 
الراهب برناردو » ولكن زعيم العصابة , وقد كان راهبا سابقا » يحميه ويتقق معه على 
أن يذهب سرًا لزيارة عذراء بوبليت . وعند ذهاب الراهب تصل زايدة التى مازالت تحبه , 
وهى الآن تعيش مع قطاع الطرق . وعندما علمت أن صبر خاثينتو قد فرغ تتابع 
ملاعية خيل الذى يحاول التغرير بها أيضا بشكل كوميدى ويقنعها بأنه سوف يرشدها 
إلى طريق الدير. 

وفى الطريق إلى كنيسة يويليت كان هناك ثلاثة شحاذين ينتظرون » وذلك فى يوم 
القديس لورينتوء ليأتى الراهب برناردى لإغاثتهم . ويبدى بين هؤلاء الشحاذين المسيح 
والسيدة مريم » فى صورة حاجين, ويكشفان شخصيتهما الحقيقيتين فقط لجامع 
الصدقات المخلص . وعندما يصل الراهب بيديه خاويتين وذلك بعد لقائه بقطاع الطرق , 
يجد بصورة معجزة الحقيبة التى سرقوها فى كُم ثويه. يطلب الراهب من السيدة 
العذراء » أن يكون يوم وفاته هى يوم عيد صعود العذراء لأنه هو اليوم الذى مات فيه 
بالنسبة لهذا العالم . وتكون الإجابة أن يطلب ذلك كتابه فى خطاب يأخذه القديس 
لوريتثى . وفى المشهد الموازى لهذا المشهدء تبدى زايدة فى صحبة كل من خيل ويارتولا 
وقد لبسوا جميعا الأقنعة » وتحدث مشاجرة فكاهية بين الرجل وزوجته؛ وعندما يسود 
الوفاق بينهما يقرران أن يساعدا المحبوية القديمة لحامد ‏ الراهب برناردى على الدخول 
سرًا إلى صومعته. ومن ناحية أخرى يصل خاثينتى سر ويشجعه الراهب ويتوجه حيث 
يوجد تمثال العذراء . وعندما يبدا الراهب برناردى الكتابة » تظهر أمام عينيه زايدة 
وهى تلبس ثيابا إسلامية وتذكره بحبه السابق» لكن محاولاتها للتغرير به لا يكون لها 
إجابة سوى وعظها بأن تعتنق المسيحية وتتحول إلى راهبة . وعندما يعلن خاثينتو 
وجوده » وكان قد سمع الحوار وهى مختبئْ » تصاب المسلمة بحالة من الهلع وتحاول 
الاستيلاء على الخطاب الذى انتهى الراهب من كتابته , لكن فى هذه اللحظة يظهر 
القديس لورينتى ‏ ويتم ذلك من خلال حيلة مسرحية - ويسلمه الراهب الخطاب ليوصله 
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للعذراء . هذا الحدث الخارق لا يغير من موقف زايدة التى أخذت تصرخ ,ويتوجه إليها 
رئيس الدير ومعه الريفيون الذين حذروه من الراهب ذى الأصل المسلم. يهرب خاثينتو 
حتى لا يراه أحدء وكل المظاهر تلقى بالاتهام ضد جامع الصدقات . فى إجابته على 
كلمات رئيس الدير المشحونة بالتحفظ يسمع لأول مرة التعبير الذى يمثل عنوان 
المسرحية . 


رئيس الدير : من كان مسلماء ويخبئ هنا مسلمة, 


يبين الخطر الذى يحدث لإيمانه 
برناردو: الأب رئيس الدير» قبل أن أرى الرؤى .... الإلهية 
كنت مسلماء وهل لانى 


كنت مسلمًا طييًاء 

إذن» يشك الإنسان فى إيمانى؟ 

إن الله سوف يجعل رغمًا عن الإنسان 

من المسلم الطيب؛ مسيحيا طييا 9"). 

ويعد عام بالضبط وفى عيد سان لوريثنى يبدأ الفصل الثالث , عندما يصل إلى 
بوبليت كل من خيل ويارتولا للدفاع عن شرف وسلوك الراهب برناردى؛ وليطليا منه 
العفو ويحذراه من وصول أخيه المنصور. يجيب الراهب أنه ليس فى وسعه أن يختبئ » 
لأن رئيس الدير قد سجنه » حيث إن المال الذى أخذه قد وزعه على الفقراء ولم يستطع 
أن يثبت ذلك . ويضيف نفس الحجة على الشكوك التى تحوم حوله عندما تم اتهامه : 

ولما كنت مسيحيا 
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ورأوا زايدة فى صومعتى 

قالوا بأن إيمانى سي . 

وعندما يبقى وحيدًا يكرر دعاءه بأن يموت يوم عيد صعود العذراء » وفجأة يظهر 
القديس لورينثى مرة أخرى ويحمل معه رد العذراء . بعد ذلك يصل رئيس الديرء وهو 
نادم على سوء ظنه: ليس لأنه سمع اعتراف كل من خيل وبارتولا وإنما أيضا لأنه رأى 
معجزة: أن عنابر الغلال التى كانت خاوية قد امتلآت عن آخرها. ورغبة فى حماية 
حامد ‏ القديس برناردى - من غضب أخيه يتوجه الراهبان ومعهما الريفيان إلى 
صومعة اسونثون. وبعد حل الصراع الرئيسى , تشغل الحبكة الثانوية التى يلعب 
بطواتها كل من زايدة وخاثينتى العديد من المشاهد. وتستجيب المسلمة فى هذه المرحلة 
من حياتها لرغبة قاطع الطريقء حيث يرفع إيمانه ومظاهر الفضيلة من قدره . وفى 
حوار ذى طابع غنائى وجى يحمل لمسات من عالم غريب» يحكى كلا العاشقين أن كلا 
منهما قد رأى الآخر يحتضرء حيث يموت خاثينتو فى زى راهب ٠‏ وفى لحظات 
احتضاره تطلب زايدة منه التعميد فى مكان ليس بيه ماء . 

ويبدى أن هذا الحوار الشعرى الذى يأخذ شكل التعبير عن وعود حب وإخلاص 
يشير إلى السر المقدس للزواج . ومن خلال ذلك يبدو واضحًا أن كلا منهما قد دخل 
دائرة المغفرة, وذلك قبل موتهما بلحظات ٠‏ حيث سيفاجئهم المنصور وحاشيته . وقبل 
أن بلفظ أنفاسه الأخيرة » يعمد خاثينتى زايدة يماء يتدفق من تحت قدم خروف . 

وبعد مشهد فكاهى يقوم به الزوجان الريفيان وقاطع طريق المعجب ببارتولاء 
تتتابع المعجزات فى صباح يوم عيد صعود العذراء. ومن داخل القبر يرجى خاثينتى 
الراهب برناردى أن يدعى رئيس الديرء ليعترف له بخطاياه . وبينما يتم خلف ستارة ‏ 
أخذ السر المقدس للتوية . يصلى الراهب ويرى العذراء تتبعها راهبة . ويعرف أنها 
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زايدة» وتتقدم وهى تحمل ثويا فضفاضا أبيض خاصًا بالرهبان البرنارديين الذى 
يضعه على الميت. وعند عودته من ذلك يطلب من القسيس القائم على تلك الصومعة أن 
يسلمه الجسدالمغطى بثياب الراهبان البرنارديين» والراهية التى تحمل نفس الزى وقد 
تم دفنهما هناك . يحتج القسيس بأنه قد دفن فقط لصًا ومسلمة , ومع ذلك فإن 
القسيس يكشف القبر ويرى أقدام وثياب الرهبان البيضاء على جسدى زايدة وخاتينتى . 
فى هذه اللحظة يهجم المسلمون ويعلن المنصور أنه قد جاء ليقتل أخاه . ويفصل صليب 
بينهما بصورة معجزة ويتلقى الراهب برناردى الضرية القاتلة . تظهر العذراء "كما 
يرسمونها فى صعودها" وهى تدعى الشهداء الثلاثة لحضور حفل التتويج فى بلاط 
السماء. عند ذلك يقول رئيس الدير: "إن رحمة الله هى التى تعرف كيف تجعل من 
المسلم الطيب مسيحيا طيبا". 

إننى لا أطمع فى تحديد المصادر المباشرة التى ودّق من خلالها غودينيث عمله 
لكتابة هذه المسرحية, لكننى أظن أنه من المقيد مقارنة العناصر الخاصة بالسيرة 
الذاتية مع ملخص حياة القديس بيرناردى دى الثيرا التى عرضها المؤرخ الفالنسى 
بدروا انطونيو بيوتير #هاناة8 هأدهثصةُ 56070, فى الجزء الأول من تاريخ فالنسيا0) 
(1614١م)‏ ويوسعه بصورة قليلة فى الرواية الإسبانية لنفس الكتاب "الجزء الأول من 
التاريخ العام لكل إسبانيا(**) (1654١م)‏ (') وقد قدم الراهب الدومينيكانى أنطونيى 
بيثنتى دومينتثى 0006066 ©19وء الا وأمهاهه 5:8 سيرة حياة إنسانية تتفق مع 
الخطوط العامة لحكاية بيونيرء وذكرها فى "التاريخ العام لقديسى مقاطعة 
قطلونيا"***) (15.5م)9). 

العناصر العامة التراثية المأخوذة فى الأعمال المذكورة والمسرحية هى: سفر مسلم 
نبيل أى أمير من قرية أى مقاطعة كارليت كمبعوث لبلاط كونت رامون بيرينغير. وزيارته 
لبويليت التى تمثل حافزا مباشرا ‏ وإن كان ذلك بترتيب مختلف فى المسرحية ‏ لاعتناقه 
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المسيحية وانخراطه فى مجموعة رهبان سيسترء والإحسان الذى لا حدود له الذى كان 
ذلك . حتى حدوث المعجزة التى أعادت المؤن والأغذية وأعادت الاعتراف بفضائله . 


كذلك يحدث تقارب بين التراث وهذه المسرحية فى ثلاث نقاط هامة : الاستشهاد, 
والنساء اللاتى يلعبن دور فى حياة القديس , والمعجزة التى أثبتت بنوة الراهب السابق 
التائبء وذلك بعد موته. ويحتاج كل عنصر منهم لتعليق قصير. 

يجعل كل من المؤرخ بيدرى أ. بيوتير ومن بعده دومينيس أخاه المنصور أمير 
كارليت بالفعل مسئولاً عن موت القديسء ولكن فى ظروف مختفة جِدًا عن تلك التى 
تقدمها المسرحية , حيث إن الاستشهاد يعنى نهاية المهمة التى بدأها الراهب بيرناردو 
نحى مسقط رأسه » فى حين أن غودينيث يجعل موته يتم داخل قطاع يويليت . 

ولا أعتقد أن سبب هذا التغيير يعود للخوف المبالغ فيه من الأضرار بالوحدات 
الدرامية, نظرًا لأن الأحداث تتم على مدى سنوات عديدة . بالإضافة إلى ذلك فإن 
مسرحيات القديسين تقبل ؛ بل وريما بصورة أقضل من الأنواع الدرامية الأخرى 
الفرعية فى العصر الذهبىء أن يتغلب التقديم الأمين للأحداث المنسوية للبطل على 
القواعد الدرامية. وبالضرورة فإن ما أراد الكاتب أن يحكيه هو الرغبة فى تركيز 
الأضواء على عملية التحول الروحى للراهب برناردى التى تمت حول هذا المعبد؛ وليس 
ذلك لرغية فى تحديد المكان» وإنما أيضًا بهدف عدم التقليل من أهمية الصراع الذى 
حدث بصورة جزئية بسبب عدم الثقة بالراهب لأنه كان مسلمًا ثم اعتنق المسيحية . 

وتكون الأسباب أكثر بداهة فيما يتعلق باستبدال نساء أسرة الشهيد اللاتى اتبعن 
إلهامه ونموذجه , بالمحبوبة التى يظهر بصحبتها البطل فى المسرحية . وإذا كان فى 
ساعة الموت تقوم زايدة بنفس دورالأخوات فى تراجم القديسين » فعلى مدى المسرحية 
كان يتوافق تقديمها بصورة كاملة مع نموذج المرأة المسلمة, المحاربة والعاشقة؛ التى 
شكلها مسرح لوبى دى بيغا فى مرحلة بدايته مقلدًا شخصيات قصائد عصرالنهضة 
الإيطالية ("). 
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إن غودينيث يكيف المعلومات التى زودته يها مصادره على شخصية ذات ملامح 
معروفة ومعتادة بالنسية لجمهوره . إن وجودها قى البداية يجوار حامد. وعشقها له 
تساهم فى أن المشاهد أو القارئ يرى البطل كفارس مسلم تموذجىء؛ مثل البطل 
الموجود فى النوع الموريسكىء ولا ينسى هذه الصورة على الرغم من أنه فجأة سوف 
يوضع فوقها صورة مختلفة . والأحداث التى تقوم ببطولتها زايدة تتفق مع العديد من 
المواقف التقليدية المختلفة . مثل ذلك الموقف الخاص بالسيدة التى تنتقل من وسطها 
الاجتماعى ويتم التحرش بها من قبل رجال ينتمون إلى مستوى اجتماعى وضيع؛ مثلما 
حدث مع بطلة مسرحية "فتاة الإبريق!*) للوبى؛ أى الضحية المتروكة فى مسرحيات 
"بيليس دى غيبارا أى كالديرون حول موضوع طفلة غوميث أرياس . وهكذا فى 
مسرحية ” من المسلم الطيب' تتفق كل حالة من حالات التحرش بالسيدة المسلمة مع 
نموذج من نماذج العلاقات المقدمة فى مسرحيات أخرى مثلاً : حيث يعتبر خيل 
النقيض لزايدة فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعى وطريقة التعامل , أما خاثينتى فيتحرش 
بهذه المسلمة بطريقة مخيفة لأنه يعيش خارج القانون ويعتنق ديانة مختلفة عنها , 
مما يكسب شخصيته بعدا ميلودراميًا. كذلك فإن أوجه التشابه الكبيرة بين العصابات 
الموريسكية فى مسرحية "طفلة غوميث أرياس” وقطاع الطرق القاطالانيين فى مسرحية 
غودينيث , والاتفاق فى الشكل العام للرغبة الشهوانية التى يشعر بها زعيم العصابة 
نحو امرأة على دين مخالف لدينه لا يؤديان إلى تطور مشابه فى الحدثءلأن زايدة 
عندما تستسلم وتقيل فى النهاية دين الرجلين الذين أحبتهما لا تكون عرضة للانتقاد 
داخل مجموعة القيم التى تشكل هذا النوع ٠‏ كما لو حدث ذلك إذا كانت البطلة مسيحية . 
يبدو أن قاطع الطريق خاثينتو قد تم رسمه تبعًا لنموذج المجرم الذى يتوب وينول 
المفقرة نظرًا لأنه راهب سابق ويسيب الخطوط العامة لشخصيته . ومع ذلك فإن 
ظهوره المتكرر بعد الموت, وبصورة خاصة فى المرة الأخيرة التى تبين حالته الكنسية ‏ 
يمثل تفاصيل مختصرة لمعجزة ينسبها المؤرخون إلى الراهب سان بيرناردى دى ألثيرا. 
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وذلك عندما تم استدعاؤه لأخذ الاعتراف من صاحب حانة مريضء وقدم نفسه له 
على أنه كان فى الماضى راهيًا وترك الدير وأبدى رغبته فى العودة للدير إذا قبل رئيس 
الدير ذلك. يحاول القديس الحصول على الإذنء لكن بينما يتم ذلك يموت التائب» وأمام 
هذا الوضع يطالب رئيس الدير بميراثه لمصلحة الدير. يبدأ نزاع طويل » يحل عندما 
يتم فتح القبر بناء على التماسات من القديس» وتظهرالجثة مغطاة بزى الرهبان 
البيرنارديين» وهى زى لم يكن موجودا عند دفنه. كذلك يمكن أن يؤخذ فى الاعتبارالجزء 
المختار من تراجم القديسين الخاص ببويليت والذى سجله دومينيس فى كتاب قديسوق 
قطالونيا"!*) الذنى يحتوى على قصة الراهب بدرو مارغينت, الذى ترك حياة الرهبنة فى 
الدير» وعاش حياة مليئة بالمعاصى والمويقات . 


وفى اليوم السايق على عيد صفود السيدة العذراء عاد إلى الدير وطلب التوية 
وذلك ليعيش ابتداء من تلك اللحظة حياة قداسة واستقامة وصل فيها إلى شهرة صاحب 
الكرامات9"). إن هذه السيرة الذاتية جعلت غودينيث يميل إلى السير بالحبكة الثانوية 
فى طريق وعرء لكن يمثل فى المجال الدرامى ما هو مساو لحكايات القديسين . ويقوى 
يعود هذا التوافق بالضرورة إلى رغبة راهبى بويليت فى إضفاء معنى أكبر للاحتفالات 
التى تتم فى ذلك التاريخ . 

ونفس هذا الدافع يفسر . بصورة جزئيةالاختلاف الواضح جد! بين السيرة 
الذاتية للقديس والأحداث التى يقوم بها فى المسرحية . فى مسرحية غودينيث يكون 
السبب الوحيد لتحوله هو حدوث معجزة . فى حين أن المؤرخ القالفسى بيوتر ينسب 
ذلك إلى حوار بين السيد المسلم والرهبان؟'"). وأن فكرة أن المسلم الطيب يمكن أن 
يصل من خلال التفكير والاستنباط والاستنتاج إلى أن الإيمان بالمسيحية يمثل الحقيقة ؛ 
الموجودة على التراب الأيبيرى خلال ذلك العهد . 


. 021/003 09 05ام53 (*) 


نل 
- 
ريك 


وفى نفس الوقت فمن المحتمل أن يمثل ذلك ردًا على الثتقافة الغزيرة المناهضة 
للمسيحية والمتداولة بين الموريسكيين9؟'). وعندما كُتبت هذه المسرحية فإن الوضع كان 
قد تغير , فلم يكن هناك فى إسبانيا من الناحية العملية مسلمون يراد تحويلهم , لكن 
السكان كانوا يواجهون نتائج الطرد » وانقسموا حول مدى الصحة الدينية والأخلاقية 
للإجراء الذى اتخذه فيليبى الثالث (''). وكانت ما تزال توجد عائلات كثيرة على وعى 
بأنهم ليسوا من النصارى القدامى , وغودينيث؛ الذى ينتسب إلى هذه المجموعة فى 
جانبها العبرى» يجعل من عملية التحول حدثا مقررًا فى السماء . وأن السمعة السيئة 
التى يتم إلصاقها على المسيحى الجديد تمثل عقبة من المتاسب أن يتجاوزها الجميع . 
وهذا يستحق منا تحليلاً للوسائل التى يستخدمها فى نقل هذه الرسالة المزدوجة. 

يعتبر ظهور السيدة العذراء فى مسرح العصر الذهبى أمرًا عادياء ويمكن أن 
يحدث ذلك فى شكل تأليهى أو داخل مناخ مألوف ومعتاد يذكر بالجو الخاص 
بالحكايات الساذجة التى تحكى معجزات كان يضيفها شعراء الأديرة فى نهاية أدائهم 
الشعرى . سنجد كلا الطريقتين لتقديم المعجزة فى مسرحية "من المسلم الطيب » 
مسيحى طيب" .إن المعجزة تحدث فى الفصل الأول والثالك » حيث تسجل بداية ونضج 
العملية التى تجعل من الفارس المسلم شهيدا مسيحيا مجيدا. وقبل التعليق على هذه 
المشاهد من الضرورى الأخذ فى الاعتبار الدور التكميلى للظهور فى شكل خفى: 
ويحدث ذلك فى الفصل الثاتنى ؛ عندما بلغ حامد ‏ بيرناردى درجة مثالية من الإحسان 
إلى الفقراء وإلى العصاة والذين يمتلهم الراهب السابق . 

ويتناسب مع هذه المجموعة من الفضائل الفرانسيسكانية معجزة حضور كل من 
السيد المسيح والسيدة العذراء بين الشحاذين » وهى ظهور مجهول من قبل الحاضرين 
إلا القديس , حيث يبلفانه بشكل صامت بتضاعف الأغذية . ( وإذا كنا نبحث عن 
معالجة مشايهة لتلك المعجزة فى لوحات الرسم الخاصة بتلك الفترة» فمن الضرورى 
التفكير فى لوحات مثل “تلاميذ عاموس!*) لبيلائكيث » حيث إن وجود المعلم يحدث فى 
جو عادى.) 
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أما موضوع تراجم القديسين الخاص بالخطابات التى تعبر من عالم لآخر(عالم 
الغيب وعالم الشهادة)( ') فيعتبر أقل توفيفًاء لكنه يعتبرمناسيا جدًا للتدين الشعبى , 
ويكل تأكيد له علاقة بالأساطيرالتى تم تكييفها مع نوع هذه المسرحية , والتى تأخذ 
فيها الورقة شكل تحالف مع الشيطان(""). 

فى مسرحية غودينيث يقوم القديس لورينثى بدور ساعى بريد العذراء » بدون أن 
يوجد سببًا ظاهريًا لذلك سوى القرب بين احتفالات القديس الرومانى المولود فى 
ويسكار والاحتفال بعيد الصعود فى جدول الاحتفالات الدينية . وتكرار هذا التوافق فى 
النص يدل على أن المسرحية كانت قد كتبت لتكون جزءا من احتفالات دينية محددة . 

إن الظهور المتكرر فى الفصل الأول والثالث تم وضعه فى لوحات ذات استعراض 
ودرامية كبيرين . ويصورة موفقة فإن المشهد الذى تنتشر فيه الأدوات الأسلويية للشعر 
الفصيح المثقف ليس هى المشهد الخاص بهبوط الممثلة التى تلعب دور العذراء وإنما 
المشهد السابق على ذلك والذى تحكى فيه زايدة لحامد بمفردها بالتفصيل عن التجربة 
المقلقة جدا التى حدثت معها عندما رأت وسمعت الشخصية السماوية التى استطاعت 
التعرف عليهاء لكنها لم تضطرب أمامها. ولا يعتبر أمرا استثتائيا فى مسرحيات " 
المسلمين والمسيحيين" أن يوجد فى الشخصية المسلمة كراهية عميقة لدين العدى . 
وهذا يضفى إيقاعًا خاصا على القصيدة الشعبية الطويلة التى ترسم رؤية العذراء فى 
شكل جليل بتفاصيل كبيرة » ومن خلال الشعور المعادى تحس المسلمة أن فى العاصفة 
التى تحدث فى السماء يتقرر ضياع سعادتها الأرضية . 

إن اللمسات التى ترسم الخطوط العامة لمشهد ليلى كخلفية تقدم لفظيا مشهدًا 
معتادًا جدًا فى تلك الفترة . إن ذكر شعاع أ ثعبان يمثل رمرًا للخطيئة الأصلية » 
وللفيضان ولدور السيدة مريم ك امرأة حمامة” تحمل "فى فمها غصن الزيتون" . وهناك 
ابتهالات وأدعية علامات تعلن ظهورآلام العذراء يتتابع كل ذلك فى صورة مليئة 
بالاستعارات وتخضع للتقديم والتأخير والانتشار البطىء للمنظر(””). 
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القمر ويهدئ وجودها العناصرالثائرة ويطرح جواد زايدة أرضًا. إن الرمزية الكثيفة 
وتتحدث عنه لا تلتقط معناه الكامل ؛ ويهذا الشكل يظهر التوتر الذى يترجم الحالة 
النفسية لزايدة ويتناقض بصورة ماهرة مع العذوبة » التى ترتبط دائمًا بموضوع مريم 
الطاهرة ٠‏ التى تقدمها الرؤية فى النهاية. 

إن اللوحة التى يتم تقديمها تسيرعلى منوال الفنون التشكيلية وبخاصة التراث 
التصويرى الباروكى والذى تقدمه لوحات ثورباران وريبيرا فى عهد غودينيث وقد بلغ 
قمة شعبيته على يد موريا. وأعتقد أنه يستحق منا العناء أن نكتب هنا جزءًا من هذه 
القصيدة الشعبية . التى من ناحية أخرى تميز الشعر الدرامى الوصفى المكتوب تحت 
تأثير غونغورا: 

ظهر كائن إلهى/ جالسا فوق أمواج من المجد 

ويين أشعة الشمس/ الناصعة والحمراء 

كانت الأشعة مثل الأشواك/ مثلما الوردة بين الأشواك 

على خصلة تشبه الذهفب/ كان جلالا قاهرا 

عندما توجوها باثنى عشر من الماس أوالنجوم 

يسجد القمرء وهى بدر/ لأشجار كريمة جدا 

اما الشمس والقمر والنجوم/ الذين أضافوا إليها جمالاً أخر 

فقد أخذوا منها نفس الزينة / التى زينوها بها. 


إنها تلبس أسوسينا ناصعة/ كما لى كانت سيدة / بين السوقة. 
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أيضًا فى الفصل الثالث , يرسم دعاء الراهب بيرنارد خطوطًا لمنظر صعود 
ونتويج السيدة العذراء بلمسات بها تأثيرات تصويرية من الجلال واللون والضوء . بعد 
ذلك بدقائق ‏ عندما يتأمل الشخص رؤية يدركها الجمهور فقط من خلال كلماته. يستمر 
وجود موضوعات الرسومات الدينية؛ مثل التى تقدم العذراء التى تصحبها قديسة فى 
ثياب راهبة » أى وهى تسلّم شيئًا ما يرمز إلى التخصيص للعبادة (؟). 


وإذا كانت مسرحية "من المسلم الطيب . مسيحى طيب", تأخذ موضوعات تراجم 
القديسين وتتوافق فى قالبها مع شروط العمل المسرحى المخصص ليمثل جزءا فى 
احتفال له طابع دينى ٠‏ فإنها لا تحرك التعبير عن وجهة نظر المؤلف حول جانب هام من 
الحياة الاجتماعية فى ذلك الوقت , مثل الثقة التى تستحقها العقائد الكاثوليكية من قبل 
الذين يحملون صفة مسيحى جديد' وهو موضوع له تأثير كبير بصورة لا مفر منها 
فى الشرف أو "التقدير" الذى يمنح لهم أى يمنع عنهم . إن الافتراض الذى تدافع عنه 
المسرحية يوجد فى المثل الذى يضع عنوانا لها وعلى الرغم من أنه فى نهاية الفصل 
الثالث فقط يبدأ ذلك العنوان فى الظهور؛ فإن المحور الجدلى لكل المسرحية يتمثل فى 
التناقض بين سيرة البطل , الذى يمثل تطبيقا عمليا لتلك الحكمة » وموقف رئيس الديرء 
الذى يبدى معترضا عليها. ويبدأ ما سوف يمثل الصراع فى الظهور عندما يندهش هذا 
الشخص - والذى يمكن أن نقول إنه يمثل المجتمع - إن الذى يطرق باب الدير مسلم , 
على الرغم من أن نداء قادما من السماء قد أمره أن يستقبل راهبًا له قيمة فريدة . 

ومن المناسب التنبيه أنه فى هذه اللحظة العظيمة التى ينضم فيها المرتد إلى الدير 
يتم استخدام الاستشهادات الإنجيلية بصورة كبيرة . وعندما يعلن رئيس الدير سوء 
الظن وهى يتذكر قصة عيسو ويعقوب يرد عليه حامد "أن ريبيكا ذات مظهر أكثر صفاء 
من البركة التى أطلبها منكم' ويضيف أنه لا يوجد شىء يمكن أن يحرم منه الاين 
الأكبر حيث 'يوجد خير لكل الأخوة؛ فى بيت الله وكذلك فى بيت إسحاق لا يتم منع 
اليركة عن أحد”". 

وفى بحث المؤلق عن وجود صلة قرابة عامة مع اليهود يستعين أيضًا بذكر 
التفسير اللغوى الذى يجعل من اليمنيين أحفادًا لسارة . والجدير بالذكر أن هذا 
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لم يكن مجهولاً بالنسبة للموريسكيين!'"). إن تأثير الكتب المقدسة أخذ يسمع أيضًا من 
خلال الأغنية الشعبية التى تبدأ " أيها الشباب إلى الغريب/ اذهبوا كلكم إليه" والتى 
اعتقد حامد أنه يسمعها من الرهبان قبل أن يتحول إلى المسيحية ‏ لأن هذه القصيدة 
الصغيرة التى تتميز بالقوة الإيحائية العميقة لشعر من النوع التراثى تلعب مع جدلية 
القبول والرفض من يأتى 'ليستولى على الأغنام' حيث ينتهى ذلك بإحداث تضاد بين 
"الأسدء الخروف" (5), 

ويلا شك يطمح الكاتب من خلال كثرة الإشارات الإنجيلية إلى أن يعطى افتراضه 
صلاحية تشمل كل نوع من المتحولين للمسيحية . ويخاصة ذوى الأصل العبرى . 

وبدون أن نزعم أن يكون غودينيث قد رغب فى توجيه قصته الذاتية لإبراز عدم 
الثقة اوالشهرة السيئة التى يعانى منها بطل المسرحية بسبب تاريخه السابق؛ فإننى 
أعتقد أن التجرية الذاتية تمثل واحدا من العوامل التى دفعته إلى تركيز المسرحية حول 
هذا الموقف . ويبدى لى أن الراهب بيرناردى يبدو شخصية غير متجانسة مع مجموعة 
الشخصيات الإسلامية المثالية التى تركها أدب العصر الذهبى ؛ وعلى العكس فإنه 
يشبه إلى حد ما الرهبان والقساوسة الأتقياء ذوى الأصل اليهودى . 

وبالإضافة إلى المؤاف فمن المحتمل أن نفس جماعة بويليت: التى تكرمها هذه 
المسرحية . سوف تقيل برضاء الرسالة التى تحملها. لقد كان هذا الدير يمثل حالة 
استثنائية فى مقاومة سياسة التحكم فى الهيئات الدينية التى قام بها فيليبى الثانى 
بمساعدة محاكم التفتيش . 

وفى العشرين سنة الأولى من القرن السابع عشر حافظ رئيس الدير سيمون تريا 
على هذا الخط. وعلى الرغم من أن تابعيه قد أبدوا شيئًا من الليونة ('") إلا إن الجى 
العام لم يشهد تغييرا فى السنوات التى شهدت مولد الروح القومية فى كل من أراغون 
وقطالونيا. لقد كان سادة هذه المنطقة بما فى ذلك ذوو الأصول المختلطة حلفاء طبيعيين 
للهيئات الدينية القومية » وكذلك الذين حاولوا! احتجاز رعاياهم من الموريسكيين 
أى حماية الذين كانوا يعودون بعد الطرد سرا إلى أراضيهم . وبالقرب من بويليت, 
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وبخاصة على ضفاف نهرى السيغرى والأيبرى» كانت توجد قرى بها سكان مدجنون 
عانت من نتائج طرد الموريسكيين!""). إن الرغبة والإصرار فى اكتشاف بقايا راهب 
سيستيرسى » له أصل مسلم , تدل على الاهتمام بعرض حافز للمسيحيين الجدد يسمح 
لهم بقبول الدين المسيحى من قلوبهم. وعلى ضوء تاريخ الراهب بيرناردى تبقى مشروعية 
أى مشروع للطرد فى مأزق حرج لأنها كانت تقوم على وجود إجماع مطلق على أن 
الموريسكيين كانوا يواصلون ممارستهم للإسلام وذلك تبعا لرأى معارضيهم 8). 

ولما كانت عودة الكثير من الموريسكيين تجعل الموضوع مثارًا بصورة مستمرة, 
فمن الطبيعى أن تنطلق من هذا الدير مبادرة طلب تاليف مسرحية تدور حول حياة 
الأمير المسلم الذى تحول إلى راهب وذلك من قبل قسيس ذى أصل يهودى كان يكتب 
بخبرة مسرحيات 'دينية" كانت تقلق محاكم التفتيش. وانطلاقًا من خبرته كواعظ؛ كان 
فيليبى غودينيث يعرف بلا شك فعالية الحكمة أو المثل كأداة للاقناع, وكذلك فإن مهنته 
كمؤلف مسرحى جعلته يعرف أن استخدام مثل شعبى كعنوان للمسرحية يحفز ويثير 
فضول الجمهور ويمكن أن يفيد كإعلان عن الرأى الذى تحتوى عليه المسرحية. ولقد 
لاحظ جيان كاناباغيى: وعنده حق فى ذلك ؛ أن المثل المذكورلا يمكن أن يختلط مطلفًا 
مع المصدرالمأخوذة منه المسرحية , وإن كان يحافظ على علاقة خاصة جدا؛ حيث أنه 
يُحدث نقطة التقاء وانتقال يؤثران فى التفسيرالذى سيتعرض له كل من المثل والعمل 
الدرامى. وفى المسرحية التى نعلق عليها تكتسب حالة تحول حامد إلى القديس الراهب 
بيرناردى قيمة النموذج » وذلك بإبراز حكمة ذات معنى غير محدود, معززة بنموذجية 
الأسطورة . 

ومن المناسب أن يكون واضحا بالنسبة لنا أن تعبير “من المسلم الطيبء مسيحى 
طيب" لا يلخص عقيدة مقبولة من الجميع» وبعيدًا عن هذاء فإن عنوان المسرحية هو 
الوجه الآخر لعملة متداولة بصورة كبيرة: والذى يعرفنا بذلك هو المدافع عن طرد 
الموريسكيين وهى داميان فونسيكا عندما يضع على لسان المتحولين حديئًا الحكمة التى 
تقول "لا يمكن أبدا أن يخرج من المسلم الطيب مسيحى طيب” بالإضافة إلى مقولة "إن 
أبى كان مسلمًا وأنا كذلك" (5), 
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كانت هناك نماذج عديدة من الصيغ السلبية مثل التى ذكرها رودريغيث مارين 
"خلال سنى عمرى لم أر مطلقًا أن يخرج من المسلم الطيب مسيحى طيب". لكن 
مجموعات كتب الأمثال والحكم الهامة لا تورد الرواية المثبتة والتى تمثل عنوانًا وملخصًا 
للنظرية التى يملها محتوى المسرحية (:*). إن ما تم حفظه بالفعل هو الصيغة 
العكسية والتى لها معنى يشير على استحياء إلى استمرارالمستوى الأخلاقى لالشخص 
الذى يتحول( ؛). ومن البديهى فإن صيغتى المثل الذى استخدمه غودينيث تمثلان فريقى 
النزاع الذى ظهرحول الطرد»؛ حيث إنه يتم الانطلاق من أنه ما دامت عملية الاحتواء 
لم تنجح فمن الممكن الدفاع عن الإجراء الذى اتخذه فيليب الثالث, والذى عارضه دائما 
أبوه وبالتحديدلأسباب دينية وذلك تبعًا لتفسيرماركيث بيانويبا”*). إن الحكمة التى 
تستخدم كعنوان لمسرحية غودينيث ريما تكون من تاليفه, وذلك كمعارضة للمثل الذى 
كان يتداوله أعداء الموريسكيين: لكننا لا نستطيع أن نستبعد إمكانية أن المثل يلد 
بطريقة طبيعية النموذج المناقض7'*) ,لأن اختفاء المثل الذى كان يحمل فى مضمونه 
نقدا خطيرا للسياسة السائدة لا يعدو مجرد الصمت الحكيم لغيرالموافقين . 

إن صيغة الإثبات التى يعلنها عنوان المسرحية تتناسب مع تطور النوع 
الموريسكىء, ويخاصة ابتداء من ظهور"الحروب الأهلية فى غرناطة' لمؤلفها خينيث بيريث 
دى إيتا(؟؟). فى هذا الكتاب تم صياغة ‏ أو على الأقل - استقر نموذج المسلم النبيل » 
وذلك بانتقاله إلى عمل إبداعى له نفس طويل . هذا النموذج يحتكم لنفس أصول 
السلوك المرعية من قبل الفرسان المسيحيين. وفى نهاية بطولاته , عندما يتبنى دين 
أعدائه , الذين يرتيط معهم بروابط التقدير المتبادل: فإنه يفعل ذلك بإحساس جميل 
لالتقائه وتعرقه على رجال آخرين فضلاء بدون أن يُحدث ذلك نقدًا ذاتيًا ولا تغيرا كبيرا 
انقلابيا مثل الذى يحدث فى كثير من نصوص العصر الذهبى حين يتحول قاطع 
الطريق أو الوغد إلى قديس تائب. ويعرض مسرح لويى دى بيغا نماذج كثيرة وجذابة 
ل"مسلمين يعيشون بروح مسيحية”7*؛). وفى الأشعار الشعبية الحديثة وفى أعمال كتاب 
المسرح الآخرين تتعدد ميزات هذه الشخصية التى سوف تعيش طويلاً فى قائمة 
الأعمال المفضلة لدى الجمهور. 
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إن الجديد فى حبكة غودينيث - والتى تعتبر أيضا نقطة الضعف فى المسرحية - 
يكمن فى أن الصراع يبدأ من النقطة التى تتتهى فيها المسيرة العادية . 

وإذا كان فى السابق يتم إيرازالسيرة النبيلة لمسلم, فإنه لم يكن يعالج سواء 
إخلاصه للدين الجديد ولا قبول المجتمع الجديد . أما فى مسرحية" من المسلم الطيب » 
مسيحى طيب": فقد استخدم المؤلف النوع التقليدى ؛ وذلك ليؤكد سلوك الشخصية 
السابق على حياته المسيحية. وأعتقد أن الكاتب قد أخذ فى اعتباره ‏ بالإضافة إلى ذلك » 
النغمة الجدلية , التى - إذا لم تكن موجودة بصورة واضحة فى التعبير المتلى- فإنها 
تمثل جزءا من دلالاتها داخل إطار تلك الفترة القريبة أيضًا من المناقشات حول 
مصيرالموريسكيين ولها حساسية كبيرة فيما يتعلق بموضوعات الشرف المتعلقة 
بالنسب. وبالتحديد فإن المثل الذى يحمل عنوان المسرحية لا يذكر حتى تتبين أمام 
أعين الجمهور الطيبة والفضيلة المسيحيتان اللتان يمارس بهما هذا المسلم الطيب دينه 
الجديد. أما رئيس الدير - والذى يمثل المجتمع - فيشك فى جدوى العملية الروحية 
التى يعيشها البطل؛ كما لو كان يصغى سمعه للوجه الثانى من ذلك المثل , الذى ينفى 
طيبة المسيحى الجديد. وعندما ينطق الراهب بيرناردى بكلمات المثل فإنه يتنبأ بأن الله 
هو الذى سوف يجعل تحقيق ذلك المثل ممكئًا. وعند سرد الأحداث يتحقق ذلك. لكن 
الحل لا يتم تقديمه كشىء قابل للتحقيق فى السير العادى للأحداث بل يظل الراهب 
الذى كان مسلمًا غير مقبول حتى تبدأ أحداث الفصل الثالث. إن الظروف المعجزة 
التى تفيض بها السماء عليه هى التى تنظف اسمه مما علق به » وتجعل رئيس الدير 
يقيل تلك الحقيقة مدعومة بمعجزات كثيرة. ومن خلال اللعب الجدلى الماهر حمل المؤلف 
إلى ضمير ووعى الجمهور - الذى يعرف الصيغة السلبية لذلك المثل - دليل عدم صحة 
موقف الاحتقار وعدم التقدير على المستوى الدينى نحو المسيحى الجديد الذى كان 
يسود فى المجتمع حينذاك . 

وإذا كان من الضرورى أن نشيد بتناسب حبكة المسرحية مع الفرضية التى 
يطرحها المؤلف . فإن المدح لا يمكن أن يشمل التطورالسيكولوجى المنسجم للشخصية 
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الرئيسية. وموضوع أن حامد وزايدة فى البداية يتم تقديمهما كنماذج لقوالب 
مسرحيات ' المسلمين والمسيحيين” يجعل من الصعب التحول المفاجئ للأول نظرا لأنه 
نموذج قادم من طرق معالجة أدبية مختلفة. 

ريما استطاع مؤلف آخر له مواهب أفضل أن يعطى شخصية أقوى لحامد ‏ 
الراهب برناردى وربما جعل منها تجسيدًا لمواقف ذات معانى متناقضة فى المجتمع 
وليس كصورة واقعية. وإلى حد ما استطاع مؤلفو مسرحيات القديسين تحقيق هذا 
الانسجام فى أبطالهم, مثل ثيريانتيس فى”الوغد المحظوظ” (*) وميرادى أميسكوا فى 
"عبد الشيطان”7**). وكالديرون فى “عبادة الصليب"!(***)!*) . لقد فشل غودينيث عندما 
حاول إعطاء حياة للشخصية المركبة بشكل متناقض فجانب منها يمثل المسلم العاشق» 
والأخرلمرتد كرس حياته للرهبنة. ولعل سبب ذلك أنه على الرغم من ان هذين الجانبين 
غير متناقضين إلا إنهما يمثلان مواقف حياتية من الصعب التوفيق بينها. لأن شخصية 
المسلم العاشق تتميز بالدافع والحركة بينما ترى شخصية الراهب الفضيلة فى التخلى 
عن الأشياء والقناعة القائمة على المعاناة . 

وفى النهاية أود أن أشير إلى سمة الحدث الدرامى ٠‏ والذى ريما يمكن قياس بعده 
من خلال دراسة إجمالية للمسرحية والنصوص الشعرية المحفوظة لفيليبي 
غوديني!"*).إن كل شخصيات المسرحية ‏ باستثناء فريق من المسلمين الذين يظهرون 
لفترة قصيرة , ويشمل أخا الراهب وقاتله ‏ يفوزون بالمغفرة ويعيشون عملية التحول 
بصورة أى بأخرى , 

أما العفو الخاص بحامد وزايدة فإنه يعلن بصوت السيدة العذراء ويعتبر انتصارا 
وعونا يفيضه الله عليهما باستمرارء ويالفعل , فبعد ذلك بدقائق تجئ حادثة الرؤية التى 
يرأها الفارس وعلى اثرها يدخل بشكل تلقائى إلى القداسة بمجرد أن يمنحة الله نعمة 
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الإيمان. وسوف يتصرف نفس هذا الفارس فى الفصلين الثانى والثالث , كاداة للإرادة 
الإلهية حيث يقود كل المحيطين به إلى طريق الفضيلة: ويتتابع نزول الآيات من السماء 
كما لى كانت مطرًا .وفى حالة المسلمة زايدة وقاطع الطريق خاثينتى فإن الأحلام هى 
التى تجعلهما يتنبآن يقرب موتهما. وفى الحقيقة فإن هاتين الشخصيتين تم رسمهما 
بصورة نقليدية» يتوافق فيها الموقف الذى يأخذه كل منهما نحو الآخر وكذلك التحول 
نحو الخير» الذى يسهله ذلك الحب المتبادل الذى يجمعهما فى النهاية» فى اللحظات الأخيرة 
من حياتهما. إن التدين وصدى وآثار معجزات العصور الوسطى7/؛) المنسوية لعذراء 
بوبليت والتى يؤمن بها الراهب السابق ورفضه قتل المسافرين الذين يستولى على 
أموالهم يمكن أن تمثل أعمالا طيبة تعده للتوية. ومع ذلك فإن الاهتمام الأكبر ينصب 
على صور الغوث الذى يستقبله هذا الممسيحى العاصى مما حدث مع المسلم الطيب» 
كما لو أن الكاتب المسرحى يريد أن يبرن توافق 'إرادة النجاة العامة" والتى بالإضافة 
إلى "مبدأ الاصطفاء كانا يمثلان أحد مبادئ عقيدة القديس توماس حول الخلاص (8؛), 


وداخل دائرة إعطاء منطق للحدث الدرامى من خلال المغفرة يوجد أيضمًا الزوجان 
الكوميديان حيث يُصلحان الضرر الذى وقع منهما على الراهب . تحركهما فى ذلك 
الرغبة فى التوية» إلى حد ما بسبب فضيلة الراهب ولكن أيضًا ‏ تبعًا لما حكاه خيل : 
حرفيا ‏ وجد نفسه محمولاً "فى الهواء. مثل الساحر/ ليعترف بجريمته". هذه المعجزة 
ذات الطابع الفكاهى تتفق بصورة تامة مع شخصية الزوجين الفكاهيين (:*) , اللذين 
يمتعان الجمهور من خلال لفتهما الفظة ويلاهتهما الخالية من الخبث , وفى تفس 
الوقت تتفق مع الاتجاه الموجود فى مسرحيات القديسيين من حيث إن المهرج يتوب بعد 
الأشخاص الآخرين (*). وفيما يتعلق برئيس الدير» وبصورة أقل قسيس الصومعة , 
فإن سموهما يتمثل فى التعرف على قداسة الراهب بيرناردى والتى تبدى لهما من خلال 
طرق عادية ومعجزة . 

فى مسرحية "من المسلم الطيب ؛ مسيحى طيب” تتفق العمليات الروحية فى أنها 
حالات نجاة من خلال المغفرة: التى يبدو أنها مقّدرة من قبل الله » ويدون أن يبين 
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بشكل واضح أى يبرز من خلال أمثلة محددة عقيدة حرية الاختيار. وعلى الرغم من أن 
الحدث الدرامى يستطيع فقط أن يترجم بشكل تقريبى المعانى الدقيقة للمناقشات 
اللاهوتية, يمكن أن نستنتج أن غودينيثء عندما يكتب هذه المسرحية لا يتبنى مواقف 
اليسوعى لويس دى مولينا والذى يعتبر الطريقة الذاتية فى التصرف أمرًا حاسما لنجاة 
الفرد » بناء على موقف اختارة هى بمطلق حريته 1 

ويبدى المؤلف المسرحى أكثر قريًا من أطروحات الأغوسطينيين والدومينيكان أتباع 
الأب إيبانييث , والأمر الهام فى موضوع نجاة الفرد يتمثل فى تزكيته بواسطة الايمان 
والأعمال الصالحة , ويعتبرون ذلك عطاء بلا مقايل يمنحه الله لمن تم اختيارهم . 


ويبدو لى أنه كان أمرًا هاما الغموض الذى أحاط بمصير الشخصيات المحكوم 
عليها بالهلاك فى المسرحية ويبدى ذلك جليًا فى حالة المنصور الذى ينفذ عملية قتل 
المتحولين للمسيحية ومع ذلك يبقى هو على قيد الحياة . وهذا ينسجم مع العواطف التى 
تميز الموقف الروحى للبطل والتفسير العاطفى للروابط التى تمدها مريم العذراء نحو 
مريديهاء حيث يأخذ نداء المغفرة فى هذه الروابط شكلاً محددا . ويإمكانياته الإبداعية 
المتواضعة: يدخل غودينيث , وذلك من خلال شكل العلاقة التى يحاول أن يقدمها بين 
الله والإنسان: فى مسارالزهد الإسبانى ذى المسلك الإنسانى والإنجيلى العميق» والذى 
يشمل الراهب دييغو دى استيا والراهب لويس دى ليون . ومثل أساتذة الروحانية 
الكبار المذكورين, فإن المتحول الإشبيلى للمسيحية والذى ينتمى إلى جيل كيبيدى؛ يظل 
- على الأقل فى هذه المسرحية ‏ داخل دائرة الشرعية الكاثوليكية عندما يقدم بصورة 
جزئية تراث أجيال أتباع إيراسمى السابقين على مجلس ترينتو (”*). ولا يتعارض هذا 
مع كون اللهجة الخاصة التى تؤثر فى مسرحية القديسين تنطلق من خلفية اتفق فيها 
كل من المؤمنين والهراطقة . ويعد الانطباع الأول ؛ الذى يحدث من تقديم مؤلف هذه 
المسرحية حول المسلم السيستيريسى معجزات متأصلة فى الإيمان الشعبى بطريقة 
بسيطة, تلاحظ أن هذا المؤلف يجعل تلك الطرائف جزءًا من الدفاع عن المسيحية 
الجديدة ويقوم بذلك بسبب دوافع دينية . 


ولا يفاجئنا وجوده المتأرجح بين الفشل والنجاح . ولا موقفه الدينى الذى ظهرفى 
مرحلة الدراسات التى حدثت بعد أميريكو كاسترى » ولكن الأمرالخاص بان هذا الموقف 
يتم التعبير عنه من خلال المواقف التقليدية لمسرحية تراجم القديسين يمثل حالة - إن 
لم تكن فريدة - فإنها ليست شائعة فى الأدب الدرامى للقرن السابع عشر. 
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الهوامش 


)١(‏ يمكن استنتاج التاريخ التقريبى لميلاده من الأخبار الخاصة بالمحاكمة التى قَُدّم إليها أمام محاكم 
التفتيش فى إشديلية عام 1774؛ حيث إن عمره كان حينئذ تسعة وثلاثين عاما. 
والمعلومات المعروفة عن حيأة وأعمال المؤلف توجد فى 
,3010/] ,..امققم5ع ملاوااضة 6أه1 أعل... 8101090© ,قاع8530 ا هل مألعطام ملمواعيزة0 
. .171-172 .هم ,1860 
وقد قدم أدولفو كاسترى معلومات جديدة بناء على وثائق غير منشورة خاصة بالأعوام 141/١‏ و441١‏ 
وذلك فى مقاله 
أ ع0 كة رمتعم , "2ع10أل60 ممللوءع ,وأعمل لول هللأنا ها عل قوأءأأهلةا" ,مأكتت مل و]أاولم 
23 - 277 ,(1902 ) 8 روأممقمة5ع وأممع0وَمَمُْ أوع ا 
وقد استخدم خوسيه سانشيث أرخونا مصادر مخطوطة فى الصفحات التى كتبها عن غودونيث فى 
الكتاب التالى 
باأألا56 ,..قااألاعء5 مع متأهع] اعل ععلوقة ذه 2 5عأمعرع]ع, مقأءأاملظ بوموزية عمطدمو5 فومل 
. .163 - 159 .مم ,1898 
المؤلف. وأكبر قائمة مراجع عن غودرينيث أعرفها هى الموجودة فى 
-660 .مم ,1972 ,للمقاا .10 .1 رقعامقمقاط واناتقرع)ز! ها ع0 15أه:ومأاطا8 ,عوتط مممماك غومل 
١‏ 5 666 
(؟) مات فى مدريد حيث كان يعيش هو وأختاه فى شارع لاكابيثئا » ؟ ديسمير عام ,1109 وتوجد هذه 
المعلومة فى 2 
4 ,الأعاام " أالاعكز يز ألاعز عماوأ5 ١05‏ هل 656710165 06 610918135 ١35‏ 31م 125105 " ,و|اناوث .لا 
215 .مم .© ,231 - 169 ,(1969 ) 
(؟) كما قد أشار لاباريرا؛ ألقى غودينيث خطية مدح فى خيروينمو دى كينتاناء مؤرخ مدريد.الذى توفى 
عام 5م وعند وقاة لويى دى بيقا كتب ' صلاة جنائزية' ضمنها خوان بيريث دى مونتالبان فى كتاب 
3لالأقه20 و3 
وكل من هذا الأخير ولويس دى أويا بيريراء وهما حفيدان لمرتدين عبرا عن إعجابهما وصداقتهما 
لكاتبنا عندما كان يقيم فى العاصمة. وقبل ذلك بسنوات كثيرة: كان ثيريانتس قد احتفى بالمسرحية الأولى التى 
كتبها العبقرى الصاعد غودينيث وذلك فى 
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١١, 805085 31 - 34‏ .مقه ,(1614 ) ممقصحط اهل وزقن |2 
(غ) لقد تم إدانته والحكم عليه بالخروج عن الدين من قيل محكمة التفتيش وأن يلبس ثياب المذئيين » 
بالإضافة إلى عام من السجن ومصادرة ثرواته ونفى من إشبيلية لدة ستة أعوام. وقد أعلن عنه أنه إنسان غير 
سوى» وإن كان قد سمع له قى العاصمة بعممارسة أعمال القساوسة من جديد. . مي يدن التهم الموجهة إليه أنه 
كان يؤكد أن من لا يفهم العبرية لا يستطيع أن يفهم جيدًا الكتب المقدسة ٠‏ وأنه قد فهم فقرة لم يفهمها سان 
خيرويئمى. (278 م ,ءاه .اق رمأموو0) 
كذاك يعاب عليه أنه قد افترض فى مسرحيته عن الملكة أيستير أن رئيس الملائكة جبريل قد كشف لها 
عن سر مفهوم الطهارة. كذلك يوجد تأكيد خطير كان ينسب له وهو أن الله كان قد أعلن ليعقوب أنه لن يترك 
الشعب اليهودى بدون مخلص. وحاول غوديئيث أن ديرر هذا النوع من الاتهام؛ لكنه اعتر: ف أنه مارس اليهودية 
بإخلاص حتى تحول إلى المسيحية؛ وتم العقى عنه يواسطة قسيس كان يعتيره قديسا . كذلك قد بوجد لديه نقطة 
التقاء مع بعض التيارات الروحية , وهذا يتوافق بصورة طبيعية مع الوسط الروحى الخاص بإشبيلية فى القرن 
.548 - 515 .هم ,1966 موعأناوا/ا ,عمغاوام ءث .1:30 بقلهمدطع لز محعقع ,ررم |اتهتة8 اععروالا 
وحول أوجه القلق ذى الطابع الديئى التى كانت موجودة بين عائلات المرتدين من العاملين بالتجارة 
ونشاطات غير حرفية انظر 
-116)8ا نا 1050لهناألرامة6 مع ,"وزهقمنا أ بزهدع:18 هامة5 " بولتعنامم|االا ععنوردالا ممداعموه 
.1868 ,لامها ,أبعر وأوأة اع نع ذاناا 
وطاق الرحرين ان لقره لدت التى يتم تحليلها تسيق غودينيث يأكثر من جيل ؛ فإن أوجه القلق 
علاقة قراية جل بابي المسيحيين الجدد الذين ينتسب إليهم غودينيث انظر أيضنًا ش 
.5 ,5312008068 ,فتمعناط 5ا 8ل قعمه0 ممتامقاومه00 رعمهمم عوط روا 
(0) لا باريرا يذكر الرأى الذى ذكره إينريكيث غومث عندما كتب عن مؤلفى مسرح العاصمة الإسبانية 
وذلك فى مقدمة قصيدة ( 1656 ,لات ) 48/228160 5308501 حيث قال :" إن الدكتور غوديئيث قد شد 
إليه المثقفين بحكمته " 
(1) تنسب المسرحيتان التاليتان لإتريكيث غومث 
َحمُم وأممامم م55 بربعرعع موأمومألا مح5 06 5وذأر 35 ا 
ويالتحديد فإن له مسرحية عن القديس سان ايلافونسى كانت موضع نظر من محاكم التفتيشء التى 
اكتشفت شخصية غودينيث المزدوجة. انظر 
اع ,6م60 جعناوارمع وأصمامم مه اعتدة ك5عأبدط0 هل كهامم لز وألهروهةاطام ,دمأععنلماما 
60015862 ,1977 ,5ق ,6080308 6,6090116 حمل هل عل آنا بز مع أرموهأأم ماوز5 
بالإضافة إلى العمل الذى نعلق عليه كتب غودينيث مسرحية عنوانها " عذراء غوادا لوبى' 1960ا/ا ها * 
,18081088 08 وفيها يقدم موضوع تراجم القديسين الخاص بالأسير المتدين الذى يأتى محمولا جو من 
الصحراء الغربية حتى الدير الموجود فى أكستريمادورا 
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( 152 .19 .1 ,.ق .5 ,رقالآلاةء5 ,لهممواعولة هععامناانة) 
وكذلك من أعماله 
ماتاقوطة5 قمق5 ,واعك اعل 5010806 اع بأوأممذاع مع معنوللة مجك 
[ ف ,1/4301 رقعمقنهمطمعامم» نا 5200603 تمقم5ع ذا مع 5مألناز وما رقزه:ة8 0310 
هذاناء5أ0 ,لاا عمناع هل مارم ذا نه وَأنناز 1م20 080مأ506 ها لا 227 - 226 .مم ,2 1٠١‏ ,1962 
0 - 115 .مم ,1963 ,لقا بورماذأةا وا عل 5أممه0هعم أهع8 15 مع م5عرودا 06 
(4) آخر مناظرة شعرية اشترك فيها نشرت فى 
431 ,مقأبوم ع0 102035 53016 0..5 8006116 032060 ,قرعأ00 ذا لا ولمقرأللا عل 056ل 
.1657 
ولا يبدو غريبًا أن إحدى القصائد تكون من تاليف غودينيث وأن موضوعها هو أحداث الاحتفال الذى 
كان يقيمه المتعاونون مع محاكم التفتيش للقديس بدرى الشهيد. حتى ولو كان فى صورة قصيدة » يتم فيها 
المقارنة بين العدالة والرحمة؛ حيث يتم تفضيل الرحمة. وقد سخر كيبيدو من غوديتيث وعيره بالمطرود وذلك 
عندما هاجم بيريث دى مونتالبان. كذلك يشير لويى دى بيغا إلى المؤلف المرتد قى خطاب موجة إلى السيد 
أنطونيو ميندوئا. لكن هذه الإشارات التى تتم حوله توضح أنه فى عام ١117م ٠‏ كانت له علاقات صداقة وريما 
تعاون. انظر فقرات كارو باروخا المذكورة فى الملاحظة رقم لا . 
)َه( 6 قط مم30 أع ه مملثه! ععة عل قط عانق أو 0 63001562 ومزاعة 06 6076018 ها 
.7 - 91 ,(1957 )12 ,أاظ "عانةم) رعو" 
)٠١(‏ انظر الفقرات الخاصة بغودينيث وذلك عند الحديث عند المتهودين فى الفصل الثانى للكتاب /اء من 
كتاب : 
.مم ,1947 معلصقامة5 ,38 ,ققأةاممه© 05:45 ,5عاممقمةه 5هلاهل20قأهط 5ه عل 5أ5أوالا 
.3 - 285 
على الرغم من موقف مننديث يلايو الواضح من تعليقاته فإنه لم يتحدث بوضوح عن معتقدات كاتب 
لا ديدى أنه يعرف أعماله بصورة مياشرة. ومن موقف مخالف. تتحفظ ثيثيل روث عند الحديث عن غودينيث فى 
.مم ,( 1974 ,انهل بثولا ,.)ممأع: ) ,1932 , .60 3 4 ,2323005 هطأ أه مأوتلا قم رطاه8 اأمع0 
. 6 70185 ,8/397 ,1 ,0018 ,383 


)01 حول الموقف الدينى لغودينيث انظر الدراسة الموثقة التالية : 
-أله60 ممناعع :مألناز ملقمتصيلا من مل وأأقروهئط ذا وأعواط "بوأطبممة ععلمفمعاا معموده 
1ل * ,1عوتقلاطاءنق8 طأألنال , 130 0 89 ,(1977 ) 13 ,وع5 , "(1659 - 1585 )عم 
8 5مز8طقع) 05! 62مأله6 معمزاعة مأ 5قعاناهو5 لومولمهوع! لمق أقعأاطأ أه ممأعقتمرمأدوممق] 
3003-1 ,(1978 ) 29 ,ل8 "مل 


إفقة نا .1 عل ققأمن ل .لمعأنا ,اه .لع ,ممعنال تأذ قكأقمه ازمأءأة1 ها ,06001562 
( 35 ,أل هل 105لنااأوع ) 1975 ,6430010 ,ع 
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(؟١)‏ بالإضافة إلى الطبعة التى أستخدمها توجد فى المكتبة الوطنية طبعة منفصلة. وأنا لا أدرى إذا 

كانت هذه الطبعة هى إحدى الطبعتين والتى توجد منها ثلاث نسخ فى مكتبة المتحف اليريطانى . انظر 
(1888 ,لولمما ) غلا .أمنا رككامهط لعأمأرم أه هناوه|08]8 ,لاناء نالا اذأاا8 

)١4(‏ تم حذف مشهد استشهاد القديس. النسخ كتبها أكثر من ناسخ . وفى نهاية الفصل الثانى توجد 
قائمة بالأشياء الضرورية لتمثيلهاء كما يحدد فيها تاريخ ومكان إعداد المخطوطة وكذلك اسم الناسخ لويس 
لويث. ويقرأ عنوان ' "المسلم الطيب. مسيحى طيب' . 

)١١(‏ 11.269-ظل.الا.لا.8 

تتفق خصائص طباعة الأوراق المتفرقة التى تكون هذا المجلد مع ما كان يتم فى القرن السادس عشر. 
المسرحية التى ندرسها مطبوعة فى ملزمة من عمودين وتتكون من ١7‏ ورقة بدون ترقيم للصفحات.لا يوجد بها 
غلاف. حيث يوجد فى الثلث العلوى من الصفحة الأولى النص التالى ' من المسلم الطيب مسيحى طيب”" 
مسرحية شهيرة للدكتور فيليب غودينيث/ يتحدث فيها.... . والأبيات الأولى تقول «إن هذه العاصفة تعد/ 
بنهاية سيئة لحياتى.' وتنتهى المسرحية هكذا : «إذا قررتم إن تنهوا هذه الحكاية / فاطلبوا العفو / النهاية » 

(1) 2033 بقاملاد عوعه6/ا 

إفدة 3 - 5062005م 06 قلاأأة 42,12 - 40.مم ,تعنانا! 08 ممأععيالهسرادا 

انظر فى مقدمة تورئر ص +١‏ 857- حديث عن البحر الشعرى " ..... " لا سيليا دى باريائوس 

رابعًا: فى تصذيف مورلى برويرتون 

استخدمها لويى فى أعماله المسرحية الأخيرة » وكانت تستعمل بصورة كبيرة فى موضوعات الحب 
وغيره. يلاحظ نفس الاتجاه أيضا قى استعمال البحر الشعرى " ..... * لاديثما. بالإضافة إلى /إ0100108) 
التى يستخدمها تورتر , انظر 
-13ل لمأعقء لمعلا 12 ع0 ومأعدن؟ نا ه5لا ,منذالا موع01 ,ممارعتم8 - بزعاوماا عل لإوواممصعط0 

.5 /ل 66 - 64 ,40 - 36 .مم , ( 21,2 عل 5م5ألناوع ) 1962 رووع/ا ع0 عمما مع ه1211 

)١6(‏ .75.م,1913 ,لأيدانا ععنوأ0ه5 ."ا .90 , (1617 )مرو زوكدم اع 

وحول تعليقات وأمثلة على هذا المقطع تتعلق بفنون خشبة المسرح انظر 

.15 0 213 .مم ,1967 ,0]00 ,عوقا5 تأذتمةم5 8[) أه بومهأذألا! لح ,لاموعط5 .ما مقصوولة 

وعن مسرحية القديسين فانظر 
- قوأقد146 , جوع/ا 06 ممما أل *155م53 عل 00260135 "ف أأنا5 016ناأ5 ,تصرة]؟ عمموقة وذتاع 

.28 - 211/27 .مم ,1971 ,عدمماط 
وعن المسرحية التى تحكى أحدائًا من حرب الاسترداد فراجع مقالى 

ب08قم65 مع 5مم3أأذاقه لا 60105 06 9أ5ع1! 3| 08 11823/105! با 5مع,ماهاه] 5مأععمكعم 

(490 - 489 .مم .اء)491 - 476 ,(78)1963 ,قالاط 
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(19) كلا القريتين كان بهما سكان موريسكيون. إن حى المسلمين فى كارليت كان به 51١‏ بينًا. 
وفى الثيرا كان يها 45 بيتاء وذلك تبعا للإحصاء الذى نشره باسكوال بورنيت ونقله خوان ريقلا 
فى . .113 - 110 .هم ,1964 68013//| ,2015605 105 50016 25100105 وعن بدء التقديس المحلى 
لذلك القديس وتطوره خلال القرنين السادس عشر والسابع توجد معلومات فى 

.55 - 93 .مم ,1974 ,12129008 ,أعاطه2 عل 3أله طق ,أواطه2 هل دأرماول ,أمعؤثالم تادوم 
هذه الأخبار يجب ربطها مع حملات التبشير. ويوجد مختصر جيد عن هذا الموضوع فى 
,1978 ,00هالة , ومعؤارواة 5ه! عل وأرماوتا! ,أمععمالا لممرع8 نز ج01 ععنومتده0 موأتدمامم 
910.مم 
كما يوجد تحليل عن محاولات التيشير بين الموريسكيين فى محافظة فالنسيا 
"واعمعواة/ا 05ز16لا 015113005 لا 20215605 :ل08مأعهم مأءأاأممه ولا" ,تطوممط معماوم ,+ 
.250 - 83 ,115نال ,1957 /ل 115 - 5 ,2324 ,5لالام ,1955 رعلان© 

)٠١(‏ المراجع التالية يها تاريخ القديس 

-88166/19 ,.60 , 8 2 (1955) أواطه2 عل ععتانا ,نالامادما/ا ل أعنامواا , 95 - 92 .مم ,أمودالم 
اسه ا مزنا 
ومع ذلك فإن خايمى سانتاكانا لا يوردها لأنه بلا شك يعتبرها غير جديرة بالثقة وذلك فى 

4 ,03مأقع588:6 , ( 1181- 1151) أعاطه5 ول وأرماقودهل] ١ع‏ باره؟ ولمقعقامة5 ومرأول 

وعلى العكس يشير هذا الباحث إلى أن تلك الصوامع القريبة من بويليت تعتبر أماكن يشار إليها فى 
التراث الأسطورى. وهو أمر قد أثر فى غودينيث وجعله يختار ذلك المكان كمسرح لمشهد الاستشهاد . 

(1١؟)‏ يتم وصف هذه الواقعة التاريخية فى 
2678ل , لمأوع؟ ناد لا وأعمعاهلا ع0 همضت اناكنام وأنمأذأن ,كلمقرللا أمأنل وأومعطصم 

0 - 129 .2م ,3 .1 ,1970 
(؟) كل هذه الاقتياسات تعود للطيعة الموجودة فى الجزء التالى 
86 511.269 لودماعجلة همععاماطأ8 ) ومدموع ول 5وأمعوما 65و76 ١55‏ 06 كؤأله6مره0 
5 50132 ,13منا5 
(؟1) قمت بمراجعة صورة للطبعة القطالونية ش 
0انا ,1971 بوأعمعلة/ا ,معاذنا© موول عل بومتأوتاع,م 8أ30 نم ,وأعجعاق/ا عل دأروأوأنا 
.7 - 661 ,1015 ,19 .مق ,أ 
والرواية الإسبانية الخاصة ب 
.203 - 201 .ؤ5ا0؟ ,35 .م08 ,ا معنا .1604 ,قأعمعاولا.. همدعو وعأمه 0 

وتبعا لبيوتير فقد نجح القديس فى تحويل خالته. وهى مسلمة نبيلة من ليريدة ؛ إلى المسيحية وقد وهبت 
الفابة التى تم قيها فيما بعد إنشاء الديرللجماعة السيستير سينية . وتبعا للتراث فقد تم إطلاق أسماء ماريا 
وغراثيا على زايدة وثواريدة أخوات القديس برناردو دى الثيرا. واستمر تقديس برناردى فى كل المقاطعة وكذلك 
بالجماعة الدينية الخاصة يسيستر. 

,هاا مم5 06 معنتاقدأععاع»6 151018 06 0800مأع010 ,ر5هيائ/ا .ل لز مأنقاة .1 ,مهلام .0 
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(14) قمت بمراجعة طبعة برشلونة ومعلوماتها كالتالى 
. 10-11 ,ؤأملا , "الإأقتم..قأعاة عل ملمممع8 برق" 200انأمع لج موت أعل ول ألا" دا 1602 
حيث يتم ضم حياته إلى حياة غيره من أعضاء جماعة سيثتير. وقد طبع كتاب دومينك مرة أخرى فى 
جنوه عام ٠151م‏ . 
(5؟) أخذت فى اعتبارى التحفظات التى عبر عنها كل من 
-500 300 مقوعئالا ) كاعقلمعاعاا ومععت!ع1/ا )0م نز( 62 ٠‏ 43 ,1960 ,28 ,قت ) لمرمعطوم .8.8 
( 309 - 308 .مم ,1974 ,لمقاووع ,عو0لطدصة0 ,هوم معل01 عط )0 03008 لأذامهمة عطا مأ بزاع 
عن الأصول الأدبية للفتاة المحارية فى المسرح الإسبانى والتى ريطتها كارمن برابى بياسانتى فى 
, ( ألماكا - ألاءا 51905 ,183150 أع مه علطصضوط م0 51103غل تعزناتن ها ) عأممفدالألا وبنهء8 معتورد0 
( 69 - 33160 .مم ,1955 ,3010 
بتأثير القصائد الكبرى الإيطالية الخاصة يعصر النهضة. ومع ذلك فيبدو لى أن كلا من النموذج 
الإيطالى بالإضافة إلى الشعر الشعبى الجديد يلعبان دور هاما فى حالة المسلمة التى تتميز بالإفراط فى 
مشاعرقا عندما تحب أو تكره وتعيش مغامرات مثيرة جدا. كذلك تلتقى فيها خيوط أخرىء مثل أسطورة 
المسلمة الشجاعة (والتى درسها ف. لوييث استرادا ,88|89 .210175 ر1958 ,الث ,551203 2هم6 1 .© 
( 231 - 141 وخيط أآخر يشمل ابتداء من المادة الخاصة يشارل مارتل حتى ثوريدة التى قدمها سيريانتس 
(راجم . 146 92 .مم ,1975 ,8/2070 ,عأهزأن9 اعل عهممع! لزاوع زدممدمو25 ,بوتعموااثلا ععبووذاا 
أما المسلمة الشجاعة الموجودة فى المسرحية فتٌّرسم تبعا للنموذح الخاص بالمرحلة الأولى من مسرحيات لوبى 
( 422 - 406 .مم ,1966 ,لاناقة5010 ,50390 قوع عأدوقم ا ,عع القناع ات عصم ناوالا 
تعرض المسرحيات التالية 1 
10 ها ,11300 06 ع106قع|اة اع ,ع3 ا ممم لزاذوعلا ١3‏ ع0 وكذقاأء:62 ع0 ومطععط 105 
.عع 9أمة5 عل معيعمه اع بز مأيهوه اعل 
نمااج لتلك الشخصية والتى ستتحول سماتها إلى شىء مطروق فى المرحلة التى كثر فيها التقليد فى 
المسرح. 
(9؟) . 141-16 ,ذاه) ,رععمعممهن] 
(597) .01 .مما روعامميه0 ,بعايع8 
تعتبر هذه الطبعة أقرب النصوص إلى مضمون المسرحية. حيث إنها تقص أن ابن «رئيس كارليت» 
وصل فى أحد الليالى إلى ديربويليت, والذى كان قد أنشئ حديئًا وذلك بعد أن تاه فى الطريق بسبب المطر 
الغزير , واستقبل هناك يحفاوة كبيرة» ويقى مندهشًا من الرايطة المقدسة و" النظام المقدس" الذى يحكم 
حياة الرهبان» مما دفعه لطلب معلومات عن الدين الذى يعتنقونه. هذا الكاتب لم يقدم فى كتابه ©0 115]018! 
8 الزيارة للدير كشىء تم مصادفة وانما لأن الفضول كان قد غلب على الأمير. ويمكن أن يضاف 
إلى ذلك أن بيوتير يعتبر أن قوة الإقناع كانت سببا فى إيمان مسلمة ليريده . 
(4؟) انطلاقًا من أبحاث 
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أه وألعمماءلزممع 156 مه وأمقزاة " وانءلانة ياه 51165١5‏ 0ثم0ه ع5و6ل ) بإعبموا! ٠.‏ عأملاوم 
(1960 ,مملدها , صذاذا 
تيدأ مرحلة هامة من الأبحاث حول هذا الموضوع وتصل إلى ذروتها مع كتاب 
,( 1640 - 1492 ) مناوألمعامم العمعامم )2 ونا زممعأاءرطت أن ععناود5أيملة , ,رعدااتمة0 ذ5أنما 
(1979 ,معئأناة4] - 113010 .مو5ع .130 ) 1977 ,وموط 
هذا الجانب يوجد فى موجز جيد جدًا عن الثقافة الموريسكية فى 
"3012005زات 18050105 5ئنا5 06 121/65 2 650200165 5101156005 0605| " ,2هقلومقلة .1 .الا 
.5 -11 .مم ,1978 ,1 .انام روول8 مون ,3065لأمقصصناط عل 0قأأنع 3 ها عل 5ملمع0150© 
(9؟) كانت مجموعة الآراء عن هذا الموضوع معقدة جدا ؛ وكان الكثيرون يتبنون مواقف معتدلة وذلك 
كما وضح ذلك ماركيث ببيانوييا فى 
لا 28:5008[65 *651800 06 8200) 2ققمؤ5أط قا ه عأووأ8 مموؤترمم اع " ولوبمق|ازلا عبوعدل/ا 
.35 - 229 .م2 ,عأوزأن© اعل 16085 
(0؟) على الرغم من أن هذا يعتبر غير شائع » يظهر الموضوع فى سياق مادة خاصة بالكتاب المقدس. 
كذلك فإن هذا يمثل جزءا من مجموعة المعجزات التى تنسب إلى القديس فيرير. 
.37 - 436 .مم ,(1966 ,الماع .ملاع ) 1884 ,ععامصرأتم أه لإقموتاءأ0 ث ,عبيع8 منقحاطه0 .ع 
(١؟)‏ أكثر هذه الأعمال شهرة 
0 06 00101050:م ممأو2723 اع لا هناع65 لم 06 ثلا وأممامم 6ل وترم درول امل مبتداعدة اع 
فى هذه المسرحيات وكذلك فى السابقة الخاصة بمعجزة تيوفيلى الواردة فى كتاب غونثالى دى بيرثيو. 
فإن البطاقة التى تتجسد فيها العملية الروحية الخاصة بالاستسلام لقوى الشر لها وظيفة رمزية واضحة, 
أما فى مسرحية " من المسلم الطيب مسيحى طيب” فإنها تمثل حدثا هامشيا , وليس لها هدف إلا إظهار 
إمكانيات التأثيرات الخارقة التى كانت تسمح بها تقنية الحيل المسرحية, وكذلك لإدخال شخصية القديس الذى 
عاش فى فترة تاريخية بعيدة عن فترة الأحداث التى تم تقديمها. 
(5؟) لقد أعد لويى دى بيغا مشهد وداع راعى من خلال ذكرأسماء السيدة العذراء وغيره من الرموز 
الخاصة بها فى القصيدة الرعوية الثانية 
"٠زأ‏ اقل كقمأناأ0 ا 78085الاط 8185 ا الع ولأناعمأ *تممع5 وأوعنلة هل مأمعأصمأاعولة لم 
58061058 ,ؤناء8!8 .الال .60 1.1 ,ركقه11أ06م 0:85 ,(1634 ) 5مااأناون8 هل ممره7 ملؤواعمعه 
7 .م ,1969 
سمحت الكنيسة الكاثوليكية عام 1641م بانتشار تلك الأدعية ؛ وقد تم دعم ذلك فيما بعد انظر 
ل00قا/ا ,818085 3|1080ناأل,أمقة نا هأوهام16 تقنوالة مهوئاأنا ها ,داتوألا ولزمظ مأحمامم 
(278 ,0215118005 5عرواناثة عل جعهةا5أأطأ8 ) 489 - 488 .مم ,1968 


وكان من الطبيعي أن تظهر الأدعية التى تحتوى على الكثيرمن الإيحاءات والاستعارات فى قصائد 
تنتمى لنوعية الموضوعات التى بدأت مع بترارك وتحتوى على نشيد "إلى سيدتنا العذراء ' للراهب لويس دى 
ليون. الرموز الخاصة بالنجوم "عذراء؛ ترتدى الشمس ٠‏ متوجة بأنوار أبدية/ وتسير بأقدام ربانية [جميلة] على 
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القمر....'. ويصورة عامة فإن الأيقونات الخاصة يهذا التراث الغنائى توجد فى القصائد الرومانثية الخاصة 
بزايدة وتكتسب قوة درامية فيه. وحول القصائد الغنائية للسيدة العذراء للراهب لويس دى ليون وطريقته 
الشخصية فى تبنى بنية وأسلوب يترارك انظر 
2- 76 ,1970 ,قم نقققة|53 ,لمعا عل ذأننا برجءة عل 0659م ها ,رعولا عاوع0 
(17) كتب دون مانويل يارتولى كوسيو حول سان ايلدفونسى , تلميذ سان أيسيدورى . الذى رسمه 
الفريكى , وأيردٌ التقديس الذى كان يتمتع يه قى طليطلة قائلا:” إنه فى المدينة وفى الكاتدرائية وفى كل خطوة 
يوجد تمثال له وهى يستقبل ثشياب القداسة السماوية من بد العذراء.” 
(أذكر هذا تيعًا لملاحظة ناتاليا كوسيى فى طيعة 
( 19 .لها ,1955 ,00:0 ,“"معع,6 اع " اانلاممء116016 موأضاحرهوم 
إن استمرار تيار الرسم التصويرى وصل إلى عهد موريو, الذى رسم لوحة حول هذا الموضوع؛ توجد 
فى متحف اليرادي 275800 |06 0ع5نالا 
وحول هذا الموضوع تدور مسرحية لويى دى بيغا 80نيئزلا ا 06 180اوم03 اع 
تقدم الرسوم التشكيلية والشعر الدرامى فى أثتاء فترة الباروك مجموعة من الانعكاسات العديدة 
والتأثيرات المتبادلة. 
ومن بين النقاد الذين أشاروا إلى هذه الظاهرة انظر 
.1969 ,قنماعه؛ة8 ,رمعميهوط أعل 90ل1أ1881:8 8| /ز 16210 اع ,معد2ه:0 والتحةع 
(4؟) 48.م, ناته .مه رعداائليوت 
)0 
توجد الأبيات التالية فى المسرحية التى توضح معنى نسب الرمز فى المقطع المذكور: 
يغنون : 
أيها الزجالون, عليكم بالغريب 
هيا كلكم إليه 
إنه يأتى متخفيا 
كما لى كان مسكينًا 
ليسرق القطيع المولع يه 
الجميع: 
هيا كلكم إليه 
أى ماذا تعشق فى بيت لحم 
يا له من أمر حسن, 
منْ يريد الخير» يستحق الرحمة 
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هيا كلكم إليه 

إنه أسدء ولهذا قهو متوحش 

هيا كلكم إليه 

إنه مسالم ويريد الخير 

هيا كلكم إليه أيضنًا 

وفى الحوار الأول لرعاة بيت لحم توجد الابيات التالية؛ التى توضح معنى التسب الذى يرد فى المقطع 
السابق: 

(8.13 ,727 .16 ,لهممأعقلة وععامأاطأ8) 

روب : إننى أقدم لك خروفًا صغيرًا 

هى من قبيلة يهوذا . 

ومع أنه أسد (فى شكله), 

إلا إنه خروف (فى سلوكه) 

وسيلعب الاثنان معا 

(3؟) .489 - 477 .جم ,أموولاام 

لم ينجح فيليب الثانى فى تكوين رابطة للاديرة الثيثتيرسينية التابعة لمملكة أراغون والتى انفصلت عن 
مجموعة الأديرة الفرنسية الأصلية التى كانت قد أسستها فى مدينة تيتا . 

وتحت حكم فيليبى الثالث: وعلى الرغم من معارضة رئيس دير يويليت وقسيس آخر ٠‏ تم تكوين رابطة 
أديرة مملكة الأراغون. والتى اضطر هذا الدير فى الذهاية عام 757١م‏ للانممام إليها. 

90؟) .68 - 64 .مم ,هواوعظل 

(4؟) انظر الندوة المتعقدة حول الشخصيات الأدبية فى العصر الذهيى 
-010© , "إمأناة ع0 قع5لط ضع 6/50013(65م فتلونات :010 عل مأوأ5 اع تع وألع لم برمميعمقأة8 


هاوه "ه00 عل ماأوأ5 اع قتنلاقعع11! ةا مه 6ز25003عم أعل لامأعلاللا لا والاتقأدع " 6ورنامة5 وأبا0 
(و5معام مع ) 1302930 عل دعنوعداع/ا و0 0052 وا مه 1979 عل عرطامعأائامم وع ملقرنا 


(9؟) 00قهأه ,173 .م ,1612 ,ؤلمم8 ومقمه6 عل ومعذلمم 5م| عل ممأؤانام<ه هأذنال 
-لةإناماهم 05 606لاو 60158 70150106 للولتأقعنان ا 6ل 5ع( أضرع ]| 5أعااع8 " ,عموماه0. 0 رمم 
6 5قأها 806035 06 3أمعل0هعةمْ .85 15 عل أتأءاه8 "( 1610 - 1571 ) ومأؤانام)اة 18 ©١‏ 35 
3 .2 ,أن ,243 - 137 ,( 70 - 1969 ) 33 ,ومماعه 8 

(0) لا توجد هذه الصيفة للمثل فى 
عقالا ,المأاوعة] ,له ,1955 ,اأمضقمة5ع معأوهام1060 أ080618 وعورآأع8 ,يعذأعاكا 2عم 1/80 ذأننا 
8 0110 
والذى يشتمل على عدد كبير من المجموعات السابقة يصل إلى :١4‏ فى الفصل الذى يحمل عنوان 

(149.م)"20516:505) " يوجد النص الذى اعتمده فرانشيسكو رودريغيث مارين ٠‏ 
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(41) * كما لا يخرج من العليق شجر تفاح جيد ٠‏ كذلك لا يخرج من المسلم السيئ مسيحى طيب". 
١ 52.554.‏ اناه ,599 .م ,لعذةألكا جعمتققالا , 5قع::60© 
"من اللسلم السيئ لا يخرج مطلقًا مسيحى جيد” 
0 .اناق ,149 .م ,لمأموانة معنورلمظ 
يوجد نموذجان جمعهما نفس هذا الباحث . ومن الملفت للنظر أن باحدًا فى الأمثال والحكم يلاحظ أنه 
يثبت فى مجموعة الأمثال مشاعر كراهية عامة نحو الموريسكيين . 
(0؛) 263.77 .هم ,عأمزآن0 أعل 1635 مزه 0موروم 
(89) يشير مارتينث كليسير أنه :'أحيانا يدور المثل حول موضوع يدور بشانه نقاش ٠‏ إذن يبدأ الجدال 
وتتصارع التقييمات المتتاقضة فيما بينها" (11أ4« .م ,56)806/0) 
(48) أقصد دراساتى 
7 156 21,8 -1 ,(1977) 33 ,5015 "قاننا عل جعؤط 5همأ مل عذاناممم ضتناااناه© ها 
.339 -134 /1 123 - 119 .مم ,1976 ,805100 ,أعنالوم [أ5 8/00 


(40) " جسدى مسلم / أما روحى فهى مسيحية " هذا ما يقوله ثيليندو وهى من عائللة بنى سراج فى 
الفصل الثانى من مسرحية 6051628 ا 06 61/1013 2 
وتعبر ياسمين بطريقة مشابهة لذلك فى الفصل الأول من مسرحية 
6 ومووأقلاط اع 
فى الفصل الثانى من 8 5302]3 06 068:00 اع الملك فيرناندو هو الذى يهتف. عندما يرى رقة 
مشاعر سليموه لقد نشات لتكون مسيحيًا» والتى يرد عليها المسلم ه ريما سوف أكون مسيحيا معك» . أشير إلى 


4 .1 ,اف8 3ا 06 ممأق6م77أ6: ذا مه ملإداة5 65082م46/] .آلا ل .0ع ,كقئط0 رووع/ا 6ل 6م10 


الأبيات المذكورة فى الصفحات ,١88‏ ١٠"؟,‏ ,4054 
(41) من بين الأمثقة التى درسها ألكسندر باكير حول عملية الارتداد التى لا تهدد التماسك 
السيكولوجى يوجد شخصيتا المجرمين اللذين يتحولان إلى قديسين فى المسرحيتين الأخيرتين ؛انظر 
,رطخ "0:0 مل واوأة اعل امقومةهة ملقم أ نمه 5م اهمعط لز قمأصق5" ,رعايوم رولموروام 
.6 - 395 ,(1949) 
ومن وجهة نظر مخلفة يبرز تشارلز أويرون التحولات الأخلاقية التدريجية التى تحدث للشخصيات, 


بدون المرور بدرجات متوسطة من الطباع ؛ ويشير كذلك إلى الحركة الديالكتيكية التى تتغير فيها شخصيات 

استنادا إلى راى آخرين.انظر 

( 1957 ) 59 ,نلا8 ,"5لمقولقط 06 5ماأمأواط أ© وأقمقاء00 ؤألوترمه ها " ,مبمطنم ومايوط6 
1 -137 
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490) فى أومء6 ,قموموع عل 5متمعوما ومصنواع ,مم 5مالو5ع وأعنام ا 8م 5وذألة 
توحد الأيدات التالية: 

انظرء أيها المخلص للعالمين 

إنه على الرغم من أنكم قد تدعوننى طيبًاء 

فإننى لا أخاف ألا أكون مدعوًا 

وإنما أن أكون مختاراء 

وحتى على الصليب 

حيث أراك يامن تعفى عن أعدائك 

حيث من بين لصين نجا أحدهما لأنه محنك 

إننى ارتعش من هذه الأيدى 

المربوطة لأن فى إحداهما فى اليوم الآخر 

سيكون الناجون 

وقى اليسرى سيوجد الهالكون 

(4) لإثبات مدى تكرار موضوع الحماية التى تقدمها السيدة العذراء للعايد الذى انحرف عن الطريق 


وتعدد زواياه انظر 
رع556هممع 1 بعااأنمدمم»ا بقاممععرة أوتمقمة لقبعجأ160] أه بإعلما - اتادلا ,توالوكا .ع مول 
.3 .م ,11949 
(49) يتم عرض هذه المفاهيم والمناقشات التي ثارت فى هذا الصدد بين رجال اللاهوت الكاثوليكيين فى 
الدراسات الآتية 


قاعة1 5 لإ 5 5ط 06 لوأعةرلأو1606م ا .0.2 ,3918196 ٠ناهوأة‏ ل0قلأوع8 
.8 ,روع]نم وممعن8 ,روأأعبوة .اا بزرم,ونلومة .8 086 .1130 


08 وا ءغط50 00010165135 185 لز 82062 وومتده0 .0.6 بوألعرواط عل مقعلاءة عأموعالا 
.1968 ,6516 .قا ,70105 اناء00 لز 8105 1 

حيث يتم جمع نصوص لاتينية وإسبانية توضع ذلك النقاش فى إسبانيا. 

(00) إن طيران الريفيين المعجز فى الهواء له علاقة بانتقالات مشابهة تحدث عنها الكتاب المقدس فى 
" دائيال ٠ ١5‏ والملوك 18 " وكذلك مع سير العديد من القديسين حيث ينسب مثل هذه المعجزة لهم » ومن بين 
هولاء القديس أنطونيى دى بادوا . 

1 .م ,5قاعقءثالا أه بمقموناءأ0 ,ععبورع 8 

اذن ققد تكرر التوافق بين هذين التيارين ؛ والذى لوحظ فى معجزة الخطابات . وهناك حالة أخرى 

مشابهة وهى الخاصة بمعجزة تضاعف وزيادة الأغذية التى كان قد وزعها القديس استجابة لروح الرحمة التى 
تميز بها » حيث تنتمى لتراث أصيل يدأ من النبى إلياس واستمر حتى القديس إسيدورى . 

(150- 145 نل 126 - 125 .مم ,تعنلاع:8 ,( 17 مهلزهة ) قؤأاك 
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(١ه)‏ .152 .م ,1954 ,020ها/1 وانكمامع2 ذا عل مئادع1 أ مه 3455و اع ,لزع ا .نا لإوانقات 
إن استبدال الخادم بشخصية ريفية كشخصية فكاهية توجد مثلا فى أعمال رويث دى الاركون وروخاس 
ثوريا. أيضا يظهر الزوجان الريقيان فى مسرحيات القديسين , بما فى ذلك مسرحيات لنفس لويى والتى 
تعالجها إيليسا أراغونى ص 1487 -191 . وفى الحالة المشار إليها والخاصة بمسرحية ” طفولة الأب 
روخاس" 

605 23016 اع0 01062 8ا تعود لعام ٠؟11‏ م . وإن كان خيل الموجود فى المسرحية يذكرتا 
ببعض ملامح القبى الموجود قى المسرح الخاص بالفترة السابقة على لويى واذا لم اخطئ فان ملامحه تكون 
قريية من شخصية العمدة القروى الموجود فى 
,1965 13090 ,6011620655 ذنا5 لا عأمع/ا8628 064 00062أنا 5أننا ,لقلم869 ,ع طقمصةكط 

131-2.مم 
بارتولا ؛ وهى زوجة مخلصة على الرعم منها ٠‏ ربما تنتمى للشخصيات النسائية الموجودة فى 
مسرحيات سيرياتتس القصيرة حيث إنه ليس كلهن يخدعن أزواجهن لكنهن يجعلن لهن الحياة مستحيلة » 
وتبعا لايويخنيو اسينسيوى فقد تم الاستفادة من هذا النوع بصورة قليلة فيما بعد فى المسرحية القصيرة ١‏ 
وفى مسرحية ' من المسلم الطيب مسيحي طيب ' تتحول إحدى مشاجرات الزوجين التى تضرب فيها 
المرأة زوجها تتحول بكل المقاييس إلى مهزلة . وإن كان هذا لا يقلل من التبعية التى لا مفر منها للطابع 
الافتخارى للمسرحية * للمشاعر النبيلة والتى تستخدم كنقيض لها فى انسجام مقصود ". ويرتبط العنصر 
الفكاهى فى مسرحية غودينيث بقوة مع الموضوعات الرئيسية وذلك فيما يتعلق بالتأثير الذى تحدثه المشاعر 
نحو المسلمة زايدة فى حياة الريفيين ٠‏ على مدى الفصلين الأول والثانى ٠‏ وفى الفصل الثالث النموذج الورع 
لحامد - فراى برناردى . حيث يتدخل الزوجان فى الاساءة إليه فى البداية ثم فى إصلاح ذلك فيما بعد . 
(55) إن فصل باتايون 
"(.55 738 .مم ,0م65 نل 00و83 ) "ولرممع عل د5مزعاأع ذوصم اانا 


يتميز بجو من الروحانية يوجد منه تأثير فى مسرحية غودينيث . 


277 


الفصل الثانى 
مسرحية تراجم القديسين 
” أشقاء السماء الثلاثة " 
تأليف : غودينيث 
صياغة جديدة أعدها الممثل 
فرانسيسكو دى لاكاى . 
يوجد اليوم وعى واضح العلاقة القريبة التى تربط الاحتفال الباروكى بالمسرح , 
ويخاصة فى النماذج التى تستخدم فى الاحتفالات المدنية أو الدينيةل'). من بين هذه 
النماذج تشغل المسرحيات التى تعالج تراجم وحياة القديسين مكانًا باررًاء حيث يوضع 
التراث الأسطورى فى شكل بنية مسرحية , وهى التراث الذى تأصلت جذوره فى 
السابق قى الضمير العام ومن الممكن أن يكون قد تمت صياغته فى مصادرمكتوية 
اعتمد عليها المؤلف المسرحى("). وداخل هذا النوع من المسرحيات ؛ والتى ترتبط عملية 
تقديمه بصفة عامة بالاحتفال بقديس أى أى احتفال دينى آخرء تندرج موضوعات 


وهكذاء فعندما يتعلق الموضوع بتقديم حياة إنسان عاص أو إنسانة عاصية: تقوم 
عملية التحول عادة بدورالفصل بين الجزأين المتناقضين لتلك اللوحة المزدوجة(). 

إن عناصر من تراجم وحياة القديسين تتغلفل أيضًا فى المسرحيات ذات الموضوع 
الموريسكى والتى تكتسب على مدى القرن السابع عشرء بل ويعد ذلك » خصائص 
مسرحيات إحياء الذكريات حيث تحتوى على مشاهد متتابعة مزدوجة تمثل موقفى 
التحدى والانتصارء وهو ما يميز أيضًا احتفالات المسلمين والمسيحيين . وفى أعمال 
تنتمى للفترة الأخيرة للباروك , وتعالج أحدائًا خاصة بالتاريخ المحلى تُخلط تلك الأشكال 
المسرحية بأحداث وشخصيات دينية تعتبر رمورًا للسكان . أما الاحتفالات . فقد كان 
من المعتاد أن تقام فى نفس الوقت الخاص باحتفال قديس هذه القرية . وإذا كانت هذه 
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القداسة تقوم على أحداث أو أساطير تمثل جزءًا من عملية حرب الاسترداد التاريخية , 
يمكن أن يلاحظ دائمًا وجود عناصر من حياة القديسينء سواء فى خطب التحدى 
أى فى التكريم النهائى للبطل . وكلا الأمرين يمثلان مراحل أساسية فى الاحتفالات 
الشسة!!؟). 


ويمكن أن نضع ضمن مجموعة 'مسرحيات المسلمين والمسيحيين ؛ المسرحية 
الفريدة لفيلييى غودينيث "من المسلم الطيب مسيحى طيب والتى تعالج أحد موضوعات 
تراجم القديسين حيث نجد فيها موضوعات التحديات والتحول إلى المسيحية ٠‏ ويطلها 
القديس برناردى دى ألثيرا تم إعلانه قديسًا لهذه القرية عام 01781), وهى تاريخ ليس 
بعيدًا جدا عن تاريخ كتابة المسرحية!!). ش 

يشترك الأميرالمسلم حامد ‏ برناردى ‏ الذى أصبح بعد تحوله إلى راهب فى 
التقديس الذى يقدم له مع أختيه زايدة » وثوريدا واللتين تم تعميدهما بأسماء غراثيا 
وماريا واللتين سارتا فى طريقه وتبعًا للتراث قُتلتا مه على يد الأخ الآخر عام 
114 

ومع ذلك ففى حالة المسرحية المذكورة - التى تختزل وتجمع فى شخصية محبوية 
حامد. شخصية أخواته المزدوجة - لم يكن الدافع الحاسم بالنسبة للمؤلف النية فى 
إحياء ذكرى حادثة » تعجب ذكراها سكان مكان معين . ويإيجاز: يمكن أن نفكر أنه 
فى مملكة مثل فالنسياء والتى كان بها نسبة هامة من السكان المدجنين أو الموريسكيين 
زادت فى القرن السادس عشر وبالتحديد ابتداء من عام 611١م‏ عادة تقديس الذين 
تحولوا إلى المسيحية فى القرن الثانى عشر بسبب الحماس الدينى الذى سيجد نموذجا 
يمكن أن يقدمه فى أحد أيناء أحد ملوك الطوائف الذين خرجواعن الدين الإسلامى 
ليعتنقوا الدين المسيحى 7). لكن عندما كتب غودينيث مسرحيته كان طرد الموريسكيين » 
وهم آخر ممثلى إسبانيا المسلمة » قد أصبح جزءا من التاريخ . وتتعلق رسالة هذه 
المسرحية ليس بعملية اعتناق المسيحية نفسها وإنما عملية قبول المتحول إليها. وفى 
.نفس الوقت لا يجوز أن نلفى فرضية أن ذلك الكاتب المسرحى كان على اتصال بجماعة 
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دير بوبليت, الذى تحول فيه القديس برناردى إلى راهب. وحتى لو كان الأمر كذلك فإنه 
لا يمكن أن نقرأ المسرحية كشكل درامى بسيط لأسطورة حياة تقوم على التقوى؛ لآأن 
العديد من الأمورالتقليدية فى تراث تراجم القديسين التى تظهر خلال المسرحية تكون 
هنا فى خدمة الغرض الأساسى . 

إن لب العمل يتمثل فى طرح مشكلة مدى صدق وصحة اعتناق المسيحية 
والاعتراف الذى يستحقه الشخص الذى يمارس الفضيلة؛ بغض النظرعن الدين الذى 
يعتنقه . وتبعا لهذه النية , التى لا تعتبر غريبة من مؤلف مسرحى سبق أن تمت 
محاكمته كممارس للديانة اليهودية » يتم تقديم مجموعة من المعجزات : الظهورالمتكرر 
للعذراء بصورة واضحة - والذى يتم إدراكه بسرعة فى جلال مدهش وجمال بنفس 
الطريقة التى قدمها بها كبار الرسامين فى ذلك الوقت ؛ أى بصورة خفية بجوار ابنها 
بين الفقراء - وزيادة الأغذية , والخطابات بين هذا العالم والعالم الآخرء والطيران 
اللا إرادى لشخص يحس أنه منقول كما لى كان يطير , وذلك لإصلاح الضررالذى 
أحدثه("). وفى النهاية » إنها عبارة عن مجموعة موضوعات تهدف للتسلية . فى نفس 
الوقت تقدم المسرحية هدفًا تربويا ونموذجا بنَّاء . ومن خلال الحدث الدرامى وتاملات 
البطل يبقى واضحاء أنه حتى عندما تحول هذا المرتد إلى راهب مثالى ؛ وتم اتهامه 
كذبًاء لم يعتقد أحد فى براعته حتى أيدته الأحداث المعجزة . إن الدرس الذى يجب 
استيعابه لا يمكن أن يكون سوى الوعى بأن المجتمع عندما يعزل المسيحيين الجدد 
ويشك فى إيمانهم فإنه يرتكب ظلمًا تدينه السماء(١١).‏ 

إن هذه الرؤية تبعد هذه المسرحية عن المسرح الشعبى على الرغم من العناصر 
الكثيرة التى تناسب ذوقه وذلك بتقديم الأمور المعجزة على خشبة المسرح . إن المؤلف 
يوجهها إلى جمهورلا يمثل أقلية ويجعل من المسرحية وسيلة لنقد المعاصى التقليدية 
المعروفة بهذا الاسم , ولإدانة الأفكار المسبقة المتأصلة فى العقلية الجماعية . 

إنه يريد تحويل الجمهور إلى ناقد للمواقف التى عادة ما تكرسها الاحتفالات 
التقليدية وذلك عند تعظيم ما هى ذاتى وأصيل . 
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ونظرًا للخصائص التى ذكرناهاء فمن البديهى أن مسرحية من المسلم الطيب,. 
مسيحى طيب'؛ لم تكن المسرحية المناسبة لزيادة حماس جمهور يشتاق ليعيش من 
جديد قصةالمسلم القديس وأختاه, والتى تعتبر لحظة استشهاد الثلاثة هى اللحظة 
الكبرى فيها. لكن على الأقل فإن هذه المسرحية تقترب كثيرًا من ذلك . ولهذا ويعد 
عشرين عاما أو أكثرء تم استخدام هذه المسرحية لغودينيث كمادة أولية لكتابة مسرحية 
ترجمة لحياة القديسين» والتى بالفعل استوعبت هذا التراث » وتمكنت من أن تمثل فقرة 
فى برنامج عام لاحتفال دينى . كان مؤلق هذه المسرحية كاتبا مسرحياء وهو 
فرانسيسكى دى لاكاى0''). الذى تعود شهرته بصورة أكبر لكونه ممثلا ومؤلف 
مسرحيات وليس ككاتب مسرحى . 

والمسرحية , المحفوظة فى مخطوطة كتبها المؤلف نفسه , تحمل تاريخ إبريل عام 
م ء فى مدينة سرقسطة 28:89028: ويها موافقات من المسئولين فى ذلك العام فى 
هذه المدينة وفى فالنسيا 3180612/ . ويفقد العنوان الأصلى من المسلم الطيب مسيحى 
طيب”9) الإيحاء الحكيم الذى يحمله بدرجة كبيرة والذى كان يعبر عن افتراض 
غودينيث ويتم تبنى العنوان الذى يعبر بوضوح عن تراجم القديسين "أشقاء السماء 
الثلاثة وشهداء كارليتى )*0()١7( ١‏ 

ونظرًا لأن فرقته مثلت فى فالنسيا عام ٠157م )٠(‏ فمن المنطقى أن يقوم 
فرانسيسكو دى لاكاى بهذا التعديل لأنه ربما يكون قد طلب منه أن يقدم مسرحية حول 
شهداء كارليتى ‏ وهى قرية قريبة من ألثيرا ‏ أى ربما فى عاصمة المملكة» أو فى إحدى 
القرى التى من المعتاد أن يتقربوا فيها لهؤلاء الشهداء بالوان من التقديس!؟'). 

وبلا شك ٠‏ وانطلاقًا من معرفته بذوق الجمهورمن خلال خبرته بالممسارح 
وخشباتهاء فإن لاكاى يخضع المسرحية لعملية تغيير تكمن فى تنقيح بعض الخطب , 


. 5]11300© 1[ا8ناط ,771010 قناط 08 (*) 
. هاو /:ةن) 08 65 ١3ألا‏ بز وا08 |06 8877805 85! 05 (*:*) 
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وأن ينسب للبطل شعرًا شعبيا على لسان زايدة حول رؤية أولى مرفوضة للعذراء » 
ويضيف المشاهد الضرورية لإشباع رغبة جمهور قد اعتاد على رؤية الشخصية الثلاثية 
للشهداء المتحولين المسيحية والذين مازالوا حتى اليوم يعتبرون كقديسين لإلثير!!9©, ' 

لن نحاول أن نذكر كل التعديلات التى أدخلها المؤلف , ولكن قبل أن نعلق على 
التعديلات التى يبدو أنها مستوحاة من تراث تراجم حياة القديسين , نود أن نشير 
أيضا أنه غير بصورة أفضل المشاهد ذات الطابع الهزلى. حيث تم تقويتها من خلال 
إعادة صياغة دور شخصية المهرج والتى لا يقوم بها خادم فى مسرحية "من المسلم 
الطيب مسيحى طيب": وإنما يقوم بها رجل ريفى وزوجته . وفى لحظة ما تدعو الزوجة 
زوجها للانضباط فيحاول أن "يعاقب جسده فيضريها هى"). أن لاكاى » والذى كان 
قريبًا من خلال علاقة نسب بالممثل الشهير كوسمى بيريث ‏ والمعروف باسم خوان 
تريطه رانا("') - يغير اسم الزوج ‏ ويدعى خيل فى مسرحية غودينيث » حيث يدعوه 
"تشوريثئ أى ' التافة ' وهى تغيير ربما يعكس اللقب , الذى قد يعرف به الممثل المكلف 
بتمثيل هذه الشخصية . وفى جميع الأحوال , فإن تغبيراسم المهرج يهيئ الصورة التى 
تسهم فى التأثير الكوميدى لذلك التلاعب اللفظى المعد فى الصياغة الجديدة بطريقة 
أفضل بالإضافة إلى تلك الأنواع من الكوميديا البسيطة والإشارية , والتى تتعلق بسرد 
حكاية بطريقة عيقرية!1), كل ذلك يزيد مساحة الجزء الكوميدى وذلك كما يحدث كثيرا 
فى مسرح كالديرون وغيره من كتّاب مسرح تلك الفترة(9١).‏ 

وفيما يتعلق بتاريخ الأخوة الشهداء . فإن لاكاى يدخل , كمقدمة للفصل الأول 
والثانى ‏ مجموعة من المشاهد الموسيقية, التى تتم فى البلاط المسلم الفخم . وتسمح 
بعرض الجى الشرقى التقليدى المشابه الذى يميز احتفالات "المسلمين والمسيحيين”. كان : 
غودينيث قد تخلى عن أخوات البطل باستثناء زايدة » والتى تظهر كمحبوبة وابنة عم له 
عند بدء الأحداث , وهى رفيقة فى الاستشهاد للمسلم المتحول إلى راهب. إن هذه 
الشخصية النسائية فى مسرحية “من المسلم الطيب . مسيحى طيب” تمثل قوة أرضية 
تتعارض مع القوة السماوية الخاصة بمريم العذراء , وقبيل نهاية الأحداث , تطلب 
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التعميد وهى مصابة بإصابة قاتلة » فيقوم به الراهب السابق الهارب من بويليت 
ليمارس حياة المصابات والذى كان عشيقا لها. 

ولا يحذف لاكايى مشاهد التهمة التى تعرض لها القديس برناردى, عندما تدخل 
المسلمة زنزانته » وإنما تختفى تأملاته حول السبب الذى أدى إلى إلصاق التهمة به. 
وعلى العكس ففى الصياغة الجديدة يتم التركيز على العقاب الذى يتعرض له القديس 
ظلماء حيث يُسمع صوته وهو يُعذب . وفى النهاية تنسب عملية تحرره إلى ملك ؛ يظهر 
فى المشهد فى شكل غلام شجاع يقوده ٠‏ كما لى كان المؤلف يريد أن يستحضر معجزة 
تحرر سان بدرى. ومن الأمورالتى تفرض نفسها على المشاهد مقارنة ذلك بالرسم 
الدينى المعاصر لها وهو أمر جدير بالذكرء حيث تتوافق مشاهد ظهور السيدة 
العذراء('') فى مسرحية غودينيث مع تلك الرسوم الدينية . 

وقيما يتعلق يموت اليطل ؛ فإن هذا المؤلف يقبل الاعتقاد الشعبى والأيقونات التى 
تُظهر الراهب شهيدًا وتحيط به أختاا''). ولأجل هذا كان من الضرورى إجراء تعديل 
كبيرجدًا فى تصرف زايدة التى تعرف ؛ عند اقتراب النهاية » أن الراهب ليس ابن 
عمها وإنما أخوها. وعلى العكس فإن الأخت الأخرى , ثورايداء والتى لا تظهر فى 
مسرحية غودينيث » تدخل فى المسرحية بدون أى مشاكل بفضل المشاهد المضافة فى 
بداية الفصلين الأولين. حيث نراها فى صورة الشخص الذى يحمل سر أخيهاء الملك 
المسلم المنصوروالذى بدا الشك يساوره من طول فترة إقامة حامد فى بلاد المسيحيين. 
فى الحالة الأولى يصف حلما يعتير تنبؤا بالتهاية » ويتفق فى ذلك مع الأسطورة ؛ حيث 
يرى نفسه وهى يقتل إخوته الثلاثة وفى الثانية . عندما تأكد هاجسه , وينطلق ليعاقب 
المرتد . 

وثورايدا هى التى سوف تقابل برناردى فى المشهد الثالث؛ وهو يليس الثياب 
البيضاء الخاصة بالدير. وهذا يعطى فرصة لأن يدور حوار دينى بسيط بين الأخوة , 
من خلال ذلك تتمكن المرأة المسلمة من فهم الإيمان المسيحى . وهذا المشهد له علاقة 
محدودة بالتمثيليات التقليدية " لمسلمين ومسيحيين": حيث إنه ليس من النادر أن تحتوى 
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التحديات على نقاش حول موضوع دينى؛ والذى يمكن أن يكون نموذجًا أخر من 
"السفارة", لكنه فى نفس الوقت يمثل بقايا لنوع من التراث خاص بالعصور الوسطى , 
استمر فى إسبانيا الموريسكية بالتحديد ولكن كانت له نتائج مختلقة!""). 

إن مشهدالاستشهاد يكتسب أهمية كبرى فى الصياغة الجديدة » حيث يظهر 
كلا الكاتبين المسرحيين الصليب بين الضحايا وقاتلهم »و فى مسرحية "الأشقاء 
الثلاثة' يكون الصليب به ثلاثة مساميرء أحدها سوف يثيته المنصور فى جبهة حامد ‏ 
برناردى كما كان التراث يستلزم ذلك . كذلك ففى هذه المسرحية تنبع مياه التعميد من 
نفس الصليب» وفى نفس وقت وفاة الشهداء » ينزل من خلال حيلة مسرحية ثلاثة 
ملائكة وهم ينشدون ٠‏ حيث يتوجونهم بورود ويعودون للصعود7""). ومن خلال كل 
مظاهر هذا الموكب . والذى يبدو صبيانيًا » لعدم مصاحبته بلغة شعرية قادرة على 
ترجمة الشعور الدينى ‏ ينجح المؤلف» فى أن يعرض المشهد الذى يتم فيه تعميد 
المسلمات ويموت الإخوة الثلاثة تحت منظر لوحة دينية خاصة جد بتلك الفترة » التى 
تؤثر فيها الأمور المعجزة فى الأشياء الحقيقية والواقعية ويقوى التناسق الموجود بين 
الشخصيات من قدسية الحدث العصيب المستحضر. 

فى كلا المسرحيتين أيضا يتم قبل النهاية يقليل تقديم اعتراف الراهب السايق, 
والذى عاش كقاطع طريق » ويسبق هذا مشهد يقدم الحب الذى يكنه هذا الشخص 
لزايدة وموافقتها بصورة كريمة على الزواج منه. كما لو كان ذلك يرمز إلى السر 
المقدس للزواج!؟"). 

واذا أخذنا فى اعتبارنا أن مشهد الاستشهاد يستحضر ٠‏ وإن كان ذلك لا يحدده 
النص » آلام المسيح » ومن ثم القريان المقدسء نجد فى الصياغة الجديدة تتابعًا دراميًا 
يبدو معبرًاء وذلك إذا فُسر كما لو كان عرضًا لآيات تتعلق بالأسرارالمقدسة. وهكذا 
يكتسب التحويل الذى يقوم به المؤلف الجديد معنى داخل سياق بلاطى دينى ٠‏ لأن قصة 
الأخوة الثلاثة الشهداء تبقى مصاغة تبمًا لتراث قصص تراجنم القديسين ؛ يدون تدخل 
مق أى اارومات خرن .. 


الهوامش 


)١(‏ تم الانتباه إلى هذه الظاهرة من خلال رؤى متعددة فى العديد من الدراسات مثل 
.للا ععنا8 و بإعيولا .ع .ل ,لاموتعط5 .2 مقحطمهولارمعده:0 مولللوع ,وباوعم8 عوأنا وأبذلا 6عمل 
عممه لقا 
وبالإضافة إلى مجهود الباحث السابق تضاف الصفحات الهامة للمتخصصين فى مجالات أخرى : من 
8 - 471 .مم ,(1983 ,أعامم :تمواعع:ة8 ) معمنرقط أعل قأنااانا0 ها ,القبتهئدلا وأمماممة 6ومل 
© عثرهه قا نز ووزاع8 معبياة اع :بزع؛ اع 31م مأعهقاهم دلا ,مااع .ا .ل /ز ملإامي8 مقط أحدمل لا 
 .‏ .230 - 209 .جرم ,(1985 ,لقره أألع وجمقوأاق :5000لا )/اا ومزلةع 
وكذلك الدراسات الموجودة فى الكتاب التالى لها أهمية كيرى 
أقطة5 ا06 .قلع :1/5010 ) عنانه8 ععز2 .للا ,ل ,و6 .نأل ,رمعمضهط اه مع هأ5ع]1 /ز 1610 
.(1986 
)١(‏ إن ما يكتب وما يقال يمتزجان ويتداخلان» حيث تصل أساطير سير القديسين إلى كل أنواع 
الجماهير وبأشكال مختلفة : من النص إلى الموعظة أو القصيدة , إلى التمثيل المسرحى الذى يعكس قيما بعد 
على المشاهدين انظر 
6 زنمأء 1301 با ا8ته نرمأءأ120 : 32013مق5ع عؤاناممم !16:3 ها ,وزمهة8 0340 ملانال 
1/1300 ) فوأوهاهماع ١5‏ 2 لوأععنللمناما عل وذ5تنات |الا/ا ,( عدلمعلزة! عدا عل 1301115 ) 
4 ,م ,(1988 يقامضهموع وألهومضاع ها 06 وقأممنط :0515 
(؟) -هلان8 “ولمهوط عل 5ع /أمأ5أ 565 اع علقنأناع00 78018مه ها " رحنعطلة كوانقات 
- 137 .هم ,(1957 )كاالا ,عن وأمهمةال منا 
أن عملية الارتداد لا تحطم الانسجام السيكولوجى للشخصية وذلك تبعًا ل : 
ملعم "م0 م0 واوزة أع0 [أ300م65 20أو18 أ مع 9:05أهل0مقط بز كمامة5 " ,يمايجم رعممقيروام 
.6 - 395 .مم ,( 1949 ) ١١‏ 
هناك إسهام هام لتاريخ هذا النوع تقدمه إيليسا أراغونى فى 
-. 11685108 ) جوع/ا 06 ممما آل "580105 06 00801955 " وأأناة 016ناأ5 ,رقدموقهم ذذأاع 
(1971 ,عدممممط 
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(1988 ,رمأعةانام21 :1202303) 6130203 8ع 38205 أأكذأكك لا 070105 6ل 665135 
وقى القصل الذى يحمل عنوان "0119607 !06 911503 10 يقدم تحليلا ليعض المسرحيات فى القرن 
السايع عشر. لقد عالجث , وذلك بدون دراسة عميقة لهذا الموضوع , العلاقة بين الاحتفال والمسرحية فى 
-«قنة 105 06 22قم65 13 60 7011508 لوأأوعلاء 13 نا 05مقأأوانه لا 50:05 086 16513 ها 
-قلاام .ل ,0م 60010178025 ,808م55 ع 5ذانامهم 18210 50518 003025[ 135 6ل كاعم "15 
. 81 - 65 .مم ,(1987 ,0510 :1120930 ) ععنؤ ارات مع0 ,م بز ومامع 831 2ه 
(5) هذا ما أكده عمدة قرية الثيرا فى ملاحظة أرسلها إلى جريدة 91/2016 ا فى /ايوليه عام /1951م, 
حيث بين أن اختيار قديس القرية؛ تم بأغلبية أصوات البلدية ؛ كما يقرر بذلك قرار بابوى . وقد تم نقل نفس 
هذا الخير فى برنامج . 1967 وأأناز ,2185185 نا 8ع .قأءام 
والذى اطلعت عليه فى 
أقدماعةلظا دععأه|اطأ8 جا 06 دعام عل ممأعع56 
(1) أستخدم الطبعة ؛ الموجودة فى المجموعة 
.169 -8] ,أهمواعول8 هععأ10اطأ8 ,وموموع عل 5مأمعوما وعروزع” 5| عل 35 006035 
إن قراءاتى الأولى والتى تمت منذ زمن بعيد لهذه المسرحية المنسية, والتى طبعت عدة مرات فى القرنين 
السابع والثامن عشر , حيرتنى واستطعت فقط أن ألاحظ طابعها القريب.انظر 
-أع06 عل ماؤاباع8 :11200 (غا)ا اج /اكا واوزة اء0) قالاتقيعأاز! ا ده 636503 عل مرمر اع 
.5 .م ,(1956) ,عامهة0 
بعد ذلك بسنوات كثيرة وجهت اهتماما أكثر للمسرحية ؛ ولشخصية البطل والفرضية التى توجد فيها 
من خلال المعالجة التى يعطيها لها الكاتب المسرحى. 
' ," 2ع10ل0 ممناعء مل 00006015 ومن 50616 0155ل :3200 أأ5أقه لعناط ,متم معناط 06 
3 - 546 .مم ,(1981 ) 161606 روعأصهدمذأنا دأوماهاز؟ عل داؤوابة8 دعرلا 
أن أكرر هنا قائمة المراجع التى ذكرتها فى ذلك البحث. 
وقد خصصت بيداد بولانيوس فصلاً عن مسرحية «من المسلم الطيب مسيحى طيب» حيث تعرفت فيه 
على شخصية اليطل الحقيقية واعتيرته بيرتاردو دى الثيرا. 
231110 انا ©0 13رماع1:3(/6) 2عد أل 60 عوناعع ع0 0308112 063 ها ,ؤمصقاوه8 لؤلوزط 
1 .9 - 340 .مم ,( 1983 , موأعدادماط نهالتياء00()5 دأو تم 
نتفق الدراستان, اللتان تمتا بدون أن يوجد اتصال بين مؤلفيهماء فى جزء وتتكاملان فى جزء آخر. وقد 
حددت بولانيوس تاريخ المسرحية ما بين عامى 11557 ٠17ام.‏ 
من بين الدراسات حول غودينيث انظر : 
-06 23اأ5علاأمنا :قممرعلا) ععمأله66 مملاعء ع0 دأأقءومأاطئ0 دمب ع2 ,أزإعأمعع وأدق6 وأردارا 
( 1982 ,قناولج2 أل ألناك ألو 


2 امأعألع : 60060135 205 , 2عم1أل00 ومزاعع ,ونعطلأه6 عوعلامة روم وعمموء1ل6 5ه 
.65 .نا بط , لماعم نالم2اما جرمع," معطاء13:00/أ يا معدم " بز " مماوع وملام 13 " 18 06 
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طوبه ./ا لروييلنع عمم لا (8209057 0م ,كلم اتامععنلا بواتدرعباامنا ) 1981 ,اندع /اامنا مبره8 
2 فلاعنالا , 6001062 وملاةء ول لأنن0 ع0 85تزأروذا 5ه , وأعرولة/ا .0 مقنال بز هذا 
(1986 ,واأأممومونل! عل 60166065 ) 4 ,00 عل ماوأك 
يعالج خيرمان بيغا غارثيا لوينفوهس بصورة موفقة يعض المظاهر البحثية فى 
نأو : 00 هل ماوأه أو 0و نامل ذقنا هل 85نرواطم,5 ,0005هناا 8أ036 8و6/ا 66030 
(1986 ,لقنم رولاادنا :لتامموالولا ) عممأله6 ومللةع عنطمة 5ومأل 
(7) لا 95 0 94 .مم ,(1974 ,أواطمم ول وألهطق ) أواطه5 ول ذَأممأذألا ,أموذلااق أأدنوم 
ْ) 2 قرنأءلمْ ) اذاكا ماوأة |6 هأققط (1) ادام عل ؤأرمأذللم رهام رانك مواق 
المتحولين إلى المسيحية من قبل العديد من الهيئات. وقد بدأ هذا التقديس فى مملكة قالنسيا فى عام ١51ام‏ 
تحت رعاية ابن أمير مسلم كان قد اختار التحول للمسيحية. وفى عام 607١م‏ ذهب رئيس كهنة بوبليت 
شخصيًا لأخذ جزء من بقاياه التى كانت موضع تقديس خاص فى مقاطعة الثيرا ٠‏ والتى يظن أنها قد وجدت 
عام 59هام . . .]أ .عها ,أموة الم 
إن سيرة هؤلاء القديسين الثلاثة تستدق دراسة أكثرعمقًا من هذه الملاحظات القصيرة. وحول 
استمرارالطابع الشعبى لهذا التقديس انظر الملاحظات ١18:١4‏ ؟ . 
(9) على كل حال هو عبارة عن معجزات توجد فى التراث اليهودى كما يؤكد ذلك : 
(1966 بألماعل ,ممتلم ) وواعمءتل! أه بمقدمناء01 .م رولناء8 لمقططه0 .ع 
)٠١(‏ حول هذا المظهر المعقد للمجتمع الإسبانى قى إسبانيا فى عهد الأوستريين» توجد مراجع كثيرة 
وبصورة خاصة 
-1ل310© 105أرلام مرأون© :وموروبلممه 5و! عل ولتعاطمام اع " بولأعناصقاائلا عهناويواا معذاعموط 
.ل لا مدع باز5 .لا .ل ,0و 1دأمة .6 .5 عمم .له ,نمماؤال! :أ..قءأدلبال قمهمذأل مه , " ععاقم 
عم 5 ناة: 85]00105 105 8 ,75 - 51 .مم , ( 1980 ,الأانا© :قوماوعية8 ) واه50 - 8اه5 .ا 
(وعامهاة االاكا ٠‏ ا/اما ) وموهمة6 ل لوأوباء»» 15 عل كععدورواطم2 65 ا قع ملصملة5 للتأوناوَم 
853 تلاعرالا 5ا 06 )7 7610انا0 |3 لز , ( 1983 ,عصده6ره5 18 عل 5مممأعوءأاطناط زؤايةط) 
لمتأقعناك 18 3 06016300 ,رقأممقمة6 وأوماهاا؟ ع0 
)١١(‏ مسرحية أخرى بعثوان 
2 .5 , أهمداعول! مععاوناطز8 ,(1675 ) 0لمع أ اأملم رممة بربعلمم 
ومسرحية قصيرة أخرى ورقصة هذه هى الأعمال المحقوظة من إنتاج فرانسيسكو دى لاكاى. كما توجد 
معلومات فى 
.5 .م ,(1860 ,1/1301) وامقهموعة منأدها اعل....هو180ة© ,828,3 ها 09 مأرعطامق ممقاف ره 
وتوجد ايضا أخبارأنه كان يقوم بالدورالثانى فى اليطولة. وأنه كون فرقته الخاصة. والتى كانت حديث 
ومؤلف المسرحيات الفكاهية خوان ديات دى لاكاى . وهذه المعلومات موجودة فى . 
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-ةأل! :عازهلا ولط ) ذوعا 08 همم! أن همأ! عطأ مأ 51898 لأوأاموم8 16 ,العصمعة م مورنا 
.ع مطمل نا لاموعط5 .1 مقومملة مع نا 441 440 .مم ,(1909 ,قعأرعهمم أه بزأعأمن5 عأموم 
) 3 13018815 : م00دما ) 1665 - 1651 : 0210ةاا مه 601955مممه بزؤمراههء7 ,رردلا 
40 90 , 0م55 06 600760180165 105 06 98أ10امم لا مقواره , 660610918 نإ ,225 .م 
98 8 هل .ا 08 "216/0م28 اع " . 182 - 181 .مم ,(1982 ,ؤأقممة7 : مملدما ) لإعتدلا بإ 
"00185 لا 20أهأل6 :1821:2165 5هالة6 معمأ© " ,وودداماا - 83 - 5أوعللا عمتاذارطت دع وعنونا 
7- 103 .مم ,(1988 ) 41 ,معنا © , 
)١١(‏ .15.204 .قاط ,لذلا عل أقرماءقل8 هعماو[اطز8 
الفصل الثانى من هذه المسرحية يحمل عنوان «المسلم القديس من بويليث» , ويه توقيع فرانشيسكودى 
لاكاى وهو أحد مقتنيات مكتبة أوسونا 
2 ,أقممعةلط هععامأاطأ8 ها مل... منلهها هل قمدعام 35! 6ل موه02)81 , ؤأاا/ا برعدم وأدمامم 
.5 .الاق ,(1934 ,143010 ) .لع ه 
توجد فى القوائم التى راجعها خوسيه سوبيرا العناوين التالية «المسلم الشهيد والقديس وبسان بيرناردوه 
والتى يمكن أن تكون خاصة بهذه المسرحية أو رواية أخرى لهذا الموضوع. 
-6/ا0ل!! 3| 06 562012 2أوعنالا 6ل 5أل01:3© ذا لا 8210!65م65 165ضق أمعده م6 عل وألرممق إع 
.69 .م ,(1960 ,قممع الها عمألنادع عل مانااتاكما :15090 ) 02 
العنوان الثانى من العناوين المذكورة يتفق مع العنوان الذى ذكرته بيداد بولانيوس كمسرحية لأنطونيو 
كاسينو سولورثانو غير معروف مكانها. ويذكر بارتولولى خوسيه غاياردى لهذا المؤلف قصيدة فى تسعة أناشيد: 
ب ) اعاذأن ا08 قمع020 ذا م0 ,86203100 530 اتأتقم مذمأرماو اه رقرأءاة عل ممأجه 
4 .نار 2053[/0...11) ,(1636 
182.)١79(‏ - 181 .مم ,لإعنة/ا نا لاموتوا5 .له ,وعاصةآلمممم ذه| هل وأوماجومة 6 
قله بالفعل عام كككا ريما ثم تقديس الصومعة الملخصصة للشهداء فى المكان الذى ولدوا فيه -أاامم 
(495 .0 ,5601: وفى السنوات التالية كان يقام احتفال قديس القرية بشكل فخم . 
)1١(‏ قى القرن الثامن عشر كان يرى من خلال مينيين موجودين على جانبى أحد الكبارى تماثيل 
حجريه لسان برناردى وأختيه . 
-36 08 مناءة " اء نا مأمعألمقاميكزم اع عن2 .اطيام ,(أاالا)ا هاوأ رممآاصومة) ورأدام عل دروأو زا 
. 1980 , 2 .انام , "ورأاعام ل واأمداعمولةلا مه 
وقد تم نقل المجموعة الحجرية المذكورة إلى أحد شوارع الثيرا 
0 .م ,(1973 ,قأعمهوأولا) اعمرها! وموتعمعاه/ا موزوو8 وا عل وألومماءاممع مم6 
(11) لقد استفاد غودينيث من اللعب بطريقة كلام الزوجين وقدم هذه النكتة, والتى تظهر أيضًا فى 
الأبيات التى تغنيها لاكاريهارتا فى فناء مونيبوديى لشتريانتس» راجع: 
-ل80 .© لع ,5 816ام6[90 فهاعناول؟ مع "00020116 نا مأعممعملى " , ومامومون هل اعروأا 
.م ,1920 ,للهلا ,مأمؤاا عمناو 


(1) انظر الملاحظة رقم ١١‏ 
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(14) هذا ما تشير إليه حكاية صغيرة حول راعى كان يحلق له حلاق مجانا وعندما سمع كلبا هائجا 
علق قائلاً: "يجب أن يحلقوا لهذا الكلب مجانًا مقى". وتظهر الحكاية بنفس تفاصيلها فى مسرحية " الصمت 
أفضل دائما ' لهذا المؤلف ومسرحية ' المنقذ الأسير" للكاتب سيباستيان دى بيابيثيوسا حيث يضعها مكسيم 
تشيابلير فى كتابه * حكايات من التراث فى إسبانيا فى العصر الذهبى 
:320 ) م06 هل ماوأ5 اقل ومقموط ذلاوحع دعاقدمأء لقا 5قَاأأععامعن© ,روالبعط0) عممابرولة 

.3 .م ,(1975 .0176005 


(19) انظر 
08011١‏ ومأعوا ," 6م0316 06 20270560135 135 ع مأضويه أع0 ممأعمناا قا " ,لعلمثمُ وال 
0ن 00 /ز ,77 - 71 .هم ,(1973 ,وعناطمة )1970 ,ممقمم66 -مأوممق وأناوهاه© ولرباوء5 
اعوتناطصةك! ارملا ولط - ملارع8 ) 5ممع08310 5قألممممه قعل لأ قمأمعنك ,عل لمألكامياا 
(1974 ,مةأليا5 قلاعذأأةأمة ه80 
لكي عالج كل من ربيبرا فى عام اله وأنطونيو دى بيريدا فى عام 154 موضوع القديس يدرقى 
الذى فك أسره ملك. 

9 57 .مم 1 5 ,2ألم :13010 0 اع 12503اقنااءة وألات 06 .ل مقتال 
نولاسكوى تعرض 0 بصريا يا أكثر مع الشهد 0 حيث إن لون زى الراهب 7 له القدرة 
الإشعاعية والبروزالتى يرغب موّلفو المسرحيات التى نعلق عليها فى إعطائها لها داخل التأثير العام من حيث 
إنها رمز وكنقطة وكجزء مكسى ٠‏ فى مقاطع وصقية. 

(١؟)‏ فى القرن الخامس عشركان يوجد فى كاتدرائية فالنسيا لوحة تقدم مشهد استشهاد الإخوة 
الثلاثة. وفيما يتعلق باستمرارالتقديس الشعبى قى الثيراء يمكن ملاحظته فى برنامج اطلعت عليه فى 
(1967 انال ) مقاوع ا لز قاع .ونأعام ,لهضماعدلا هعم أ10اطأ8 15 06 وعلأم ع0 ممأعمع5 
(؟؟) 1492) عناوتمعامم امعمعارمم !2 من تعمعتاعرطن اء ععنوذاءماا ,رعذااتةلج0 ذأناما 
.(1977 , كباعةأقاعمذاكا:1640()5305 - 
[ثققة 'إن علامته الشخصية [يقصد القديس برتاردودى الثير] هى عبارة عن مسمار فى الجبهة 
وصليب فى اليد .أما فى مشهد الاستشهاد فتراه مريوطًا فى شجرة وأحتاه على جانبيه . 
(1950 ,0575698 بقنزماقع:85 ) 530165 105 06 5أأه:و0ممه| ,روأه8 ملمومع] مقتال 
كذلك يوجد شهيدان آخران من إقليم أراغون ‏ انغراثيا فى سرقسطة وسبيرو, أسقف برشاونة: ولهما 
أيضا مسمار فى الجبهة. أما الأخوة الثلائة فإنهم يشيهون المجموعة الثلاثية 3 شة المكونة من أودديا وادولفى, 
وخوان: وهم أبناء لآن ب مسلم وأم مسيحية وقد ماتوا في قرطبة فى القرن التاسع. إن المادة الخاصة بتراجم 
القديسين كثيرة جدًا لدرجة أنه يذكر فى القرن الثامن عشر أنه توجد مسرحية بعنوان 'إخوة السما ء الخلانة. 
شهداء تالابيرا ' من تأليف بينيدا والذى يبدو أن عنئوانها مقتبس من عنوان مسرحيتنا. 
)5؟) سابقا قدم غوديئيث على خشية المسرح خروقا وجعل الماء الضرورى لكى يقوم الراهب السابق 
بتعميد زايدة يخرج من أحد أقدامه » وذلك بعد أن تاب كلاهما من ذنويه وأصيبا بجروح تسييت فى موتهما. 
ويلا شك يعتبر هذا مستلهمًا من أيقونة الخروف الزاهد, وريما من قبيل البحث عن رمز يجمع بين اليهودية 
والمسيحية . 
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القسم الرابع 
المسرحية الموريسكية كمهمة جماعية 


الفصل الأول 
مسرحية " القمر الإفريقى " 
تأليف تسعة مؤلفين 
(1914م) 


إن الأعمال الدرامية التى تنتمى للعصر الذهبى وانتقلت لمجموعة المسرحيات التى 
تم تقديمها فيما بعد على مسارح مدريد بدون أن يحدث بها تغيير تعتبر محدودة . من 
بين هذه الأعمال توجد مسرحية "القمر الإفريقى!*) وهى مكتوية على أبعد تقدير فى 
يونيه عام 1787م , وظلت تقدم فى مدريد حتى عام 794١م‏ وهى محفوظة فى شكل 
مخطوطة تحمل تاريخ عام ٠78١م‏ ؛ وهى التى تحدد أسماء المؤلفين , وهى ما سوف 
نتعرض له فيما بعد. وتحمل موافقة تشير إلى أن هذه المسرحية ' شوهدت وتم 
تقديمها مرات كثيرة". ومن ناحية أخرى ؛ فقد طبعت خلال القرن الثامن عشر بصورة 
مستقلة تحت عنوان 'أفضل قمر إفريقى": وكل هذا يشير إلى أنها حازت شهرة شعبية 
لفترة طويلة ويصورة مستمرة("). 

إن هذا العمل يمثل مسرحية موريسكية » وموضوعها مأخوذ من "الحروب الأهلية 
فى غرناطة", الجزء الأول (1610١م)‏ لخينيث بيريث دى إيتا, 

إن مصطلح مسرحيات المسلمين والمسيحيين' لايعرّف بصورمناسبة مسرحية 
"القمر الإفريقى' والتى تمثل استجابة لدوافع مختلفة تماماعن دوافع ذلك التيار المطرد 
من الاحتفالات الشعبية والأدبية والذى كان فيه ومازال حتى الآن يتواجه فريقان : 
أحدهما مسلم والآخر مسيحى . فى تلك الأعمال يتغلب هدف إحياء ذكرى حدث 


. 013قع رام اناا ها (*) 
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تاريخى محدد : حالة تمثل عملية الغزو وحرب الاسترداد, أو كما تشيرعناوين 
المسرحيات بطريقة أكثر دقة » "ضياع واسترداد إسبانيا". إنها أعمال تمتزج فيها رؤية 
شعبية وعميقة فى أن واحد للماضى الإسبانى» حيث يتمثل ذلك فى شكل درامى يقدم 
عملية استفزاز وانتقام . إن كثيرًا من مؤلفى العصرالذهبى قد كتبوا هذا النوع من 
المسرحيات حيث ترجموا الإحساس الجماعى وعالجوا موضوع "المسلمين والمسيحيين' 
كأسطورة وطنية » لها علاقة مع أساطير التدين والتقوى الخاصة بالتاريخ المحلى!'). 

وعلى مدى القرن الثامن عشر تم تقديم - وبنجاح جماهيرى ساحق - عدد كبير 
من مسرحيات "مسلمين ومسيحيين". ومن بين تلك المسرحيات كان هناك بعض 
المسرحيات التى كتبت فى عصر النهضة , ولكن الجزء الأكبر منها قد تمت كتابته 
فيما بعد, وذلك مع الاستفادة بأشكال المواقف التقليدية المشهورة شعبيًا. إن القبول 
الذى كانت نتمتع به تلك المسرحيات كان يزعج الأفراد ذوى "الذوق الجيد' ممن كانوا 
يرغبون بإصرار فى نزع جذورالحب المتواصل للشعب الإسيانى لذلك النوع المسرح ‏ 
وإحقافًا للحق نعترف بأن أغلب تلك المسرحيات المتأخرة كان تستحق النقد . 

إن تلك الموضة التى تحتوى من حيث الشكل الخارجى على عناصر متناقضة 
والتى جاءت لتقوى "التوجه نحى الشرق" بمعنى اعتبار الشرق ومن يعيشون فيه 
موضوعًا ومصدر إلهام للأعمال الأدبية وهو ما يمثل إحدى خصائص الكلاسيكية 
الجديدة "النيوكلاسيكى.9/60618510", ساهمت فى أن لا تسقط مسرحية "القمر 
الإفريقى" فى عالم النسيان. ومع ذلك, فمن بين هذه المجموعة من المسرحيات التافهة 
والحمقاء التى كانت تعالج أحدائًا عن حرب الاسترداد تميزت هذه المسرحية بأناقة 
الصياغة الفنية لبعض المشاهدء ويخاصة لأنها تصور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين 
من خلال وجهة نظر رجال الأدب والبلاط » والتى كانت قد رسمتها فى القرن السادس 
عشر قصة ” ابن سراج ' والأشعار الموريسكية وكتاب بيريث دى إيتا. 

ومن ناحية أخرى فإن مسرحيتنا تجدد تراث الموضوعات الفرناطية » وهو 
ما يمثل عملاً سابقا عن الحركة الرومانسية تقريبًا حيث تجعل الحدث الرئيسى لها 
موضوع القائد المسلم الذى يعشق أسيرة مسيحية . 
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وبالإضافة إلى الرؤية الأرستقراطية التى تقدم بها العلاقة بين القشتاليين الحدوديين 
ومسلمى غرناطة , يلاحظ فى المسرحية خصائص بديهية لمسرحيات القصور. ومن 
الممكن أن نقول إن كلا من البيئة [جى القصور] الذى ولد فيه العمل, والمكان الملكى” 
المخصص للتسلية الفنية والتمتع بالطبيعة يمثلان جزءا من تكوينها الدرامى » والذى 
من الضرورى أنه كان يمثل الإطار الأول الذى قدمت فيه المسرحية فى البداية . 
فقمر"القمر الإفريقى" هى زوجة أبى عبد الله . وأظن أن هذه المسرحية كُتبت كتكريم 
لايسابل دى بوربون ٠‏ زوجة فيليبى الرابع لتقديمها فى حديقة “البوين ريتيرو". إن 
بعض المواقف التى تحدث فى الحبكة تبدى لى أنها تشير بطريقة خفية إلى ظروف 
خاصة بالحياة فى القصر. ولكن: قبل أن نعلق على هذا التشايه ‏ من المناسب أن 
نشير إلى وجه آخر فى العمل يعطى لهذه القصة اهتماما محددًا. 

هناك ظاهرة غريبة قدمها مسرح العصر الذهبى , تتمثل فى التعاون فى التاليف 
بين بعض الشعراء من ذوى المستوى المتواضع جدا وآخرين ذوى مستوى رفيع » وقد 
حدث هذا كثيرًا. إن أسماء مثل أنطونيى كويغىء وروسيتو نينيى. وماتوس فراغوسو, 
تظهر معا من حين لآخر بجوار أسماء كالديرون وروخاس وموريتى. وعندما كان يتعاون 
ثلاثة مؤلفين فى تأليف مسرحية واحدة , وكان ذلك هو الشائع كثيرًاء كان من المعتاد 
أن يتم تكليف كل واحد منهم بكتابة فصل منهاء وذلك بعد الاتفاق على الخطوط العامة 
لموضوعها. إن مسرحية القمر الإفريقى" لا تقدم فقط حالة معبرة عن هذا الشأن, 
وإنما تقدم هذا الشكل فى أقصى صورة له فعلى الرغم من أنها طُبعت خلال القرن 
الثامن عشر على أنها عمل من تأليف ثلاثة كتاب ٠‏ فإن المخطوطة توضح أن المتعاونين 
كانوا تسعة ‏ ثلاثة فى كل فصل - موضحًا الجزء الخاص بكل واحد منهم؛ وذلك من 
خلال ملاحظات كتبت فى الهامش وفى الأبيات التى فى نهاية النص . 

فى ذكرى المؤلفين / الذين اجتمعوا لعمل / هذه المسرحية / الأول لويس دى 
بيلمونتى / ويليه لويس بيليث . المشهور/ بعد ذلك السيد خوان بيليث / وفو الذى 
أنهى الجزء الأول / وبدأ بعد ذلك الثانى / المعلم القونسى الفارى / والذى جاء بعده / 
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كان السيد أغوستين موريتو / وفى الثانية لمسة السيد انطونيى مارتينث/ الذى أنهى 
كتابته/ والجزء التالى بدا / مع السيد أنطونيو سيغلر/ دى ويرتاء وتلاه العبقرى 
الصافى /السيد خيرونيمى كانثير/ وأنهاها كما ترون / السيد بدرو روسيتى/ والذى 
يطلب العفى / باسمهم جميعا / حيث أن هذه المسرحية / بعيدا عن المؤلفين التسعة 
لم يظهر أفضل منها/ فهى أفضل قمر أفريقى على الاطلاق / دائما أمين . 

وعلى الرغم من أن الأمور التى تنسب لبعض الأشخاص فى الأبيات الأخيرة 
للمسرحيات لا تكون فى كثير من الأحيان جديرة بالثقة » فإن نفس غموض بعض الأسماء 
التى كونت هذا السرد الرائع يبدو أنها تشهد على صحتها. فبالفعل تعاون وتعايش 
كل أولئك الشعراء معًا خلال ستة أعوام فى الأوساط الأدبية الخاصة بمدريد . وإن 
الفترة المحتملة للتعاون تبدأ مع بداية النشاط المسرحى لموريتو , الذى ولد عام 714١م‏ , 
وقبل أن يكمل العشرين عامًا كان يتحرك بين أهل المسرح , وتنتهى الفترة بالوفاة 
المفاجئة لأستاذ المسرح ألفارى , وذلك فى 54 يونيه عام 787١م‏ . 

ومن ناحية أخرى فمما لا شك فيه أنه كانت توجد روابط صداقة وزمالة بين 
الشعراء المذكورين » حيث كانوا جميعًا يشاركون فى الجاسات الأدبية للقصر. إن الفريق 
بأكمله تقريبًا يظهر أولاً فى محضر اجتماع الأكاديمية الهزلية الخاصة بالبوين رتيرو, 
والذى عقد فى عام »١7117‏ ويعد ذلك بسنوات فى شعرء هجائى لخيروينمى كانثير. 

وكما بيّنت هاناه ى بيرغمان(), فإن كل الشعراء المذكورين فى مخطوطة "القمر 
الإفريقى" - باستثناء موريتو وخوان بيليث - قد شاركوا فى اجتماع البوين رتيرى, 
والذى عقد فى فبراير عام 771١م‏ .و كان هذا الاجتماع أحد الاجتماعات التى أطلق 
عليها خوسيه سانشيث اجتماعات القُرص . ونظر لأنها عقدت فى الحدائق الملكية وعلى 
شرف فيليبى الرابع » فيمكن التاكيد على أن الشعراء الذين استجابوا لها يمثلون 
البلاط الأدبى لمدريد. كذلك فإن الشاب موريتى - وعلى الرغم من عدم اشتراكه فى هذا 
الحفل - كان منضما أو على وشك الانضمام الوسط الشعرى للقصر. وبالضرورة فقد 
أنضم لهذا الوسط منذ شبابه المبكر خوان بيليث دى غيبارا (1711- 171760) الذى حل 
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محل أبيه عام 1157م ؛ فى وظيفة حاجب القصرء وانطلاقًا من هذا المنصب كان مكلقًا 
بإدارة كل أعمال فرقة التمثيل الخاصة بالقصر. ويطلق مصطلح "اجتماع مدريد” 
أى "أكاديمية مدريد” على العديد من تجمعات الكُتّاب الذين ظهروا بصورة متكررة خلال 
عصرى آخر فيليبيين ؛ والتى وصلت اجتماعاتهم إلى اكتساب طابع مجمعى. دائمًا 
هزلى بالطبع» ومكون من شعراء وكتاب مسرحين محترفيين . 

ويعتير الهجاء الذى عرف به خيروينمو كاتثير؛ أهم نص لمعرفة ما كانت عليه هذه 
الأكاديمية يعد عام »١174٠‏ وقد تم طباعته مع "أعماله المختلفة *) عام »)١1701(‏ والذى 
كتب قبل ذلك بعدة سنوات . إن اعتبار عام 1149م تاريخًا لكتابته . كما يقترح 
فيرنانديث غيراء يمكن أن يؤكده أن المؤلف ذكر أسماء كل المتعاونين فى “القمر 
الإفريقى' والذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة عندما قدم الهجاء » إذ إنه من بين 
تلك الأسماء لا يذكر كلا من الفونس الفاروء ولويس بيليث دى غيباراء فقد توفى الأول 
عام 1747 والثانى :.١144‏ وإن عدم ذكر بيليث الأب , والذى حينذاك كان يتمتع 
بشهرة كبيرة كعميد اشعراء البلاط؛ يعتبر أحد الأسباب التى جعلت العالم المذكور 
ينسب ذلك الكتاب لتاريخ متأخر » وذلك بعد أن وصل إلى نتيجة أن الهجاء تم تقديمه 
بين عامى 4١‏ ى 44 حيث ذكر فيه كحدث معاصر 'إنقان نابول" وهى أمر حدث فعلاً 
بين التاريخين المذكورين . ومع ذلك فإن الأدلة التى ذكرتها روث ل. كيندى .ا طانا8 
460760 ضد هذه الافتراض لها وزن كبير» حيث تعتقد أن النص يعود لعام 
»,»,»60١‏ وكما هومعروف اليوم فإن المؤلفين الذين تم هجاؤهم , فى القصيدة هم 
الذين كان يجب أن يحضروا الاجتماع الذى يقرأ فيه , ولا يجوز إعطاء أهمية كبرى 
لموضوع أن كانثير لم يذكر السيد لويس بيليث. إن غياب أى مرض هذا الشاعر العجوز 
ربما كان هو سيب عدم ذكره . 

وعلى أى حال ٠‏ فإن النصين المذكورين للأكاديمية يبينان إطار مسرحيتنا. حيث 
يجعلان أحداثها تتم فى وسط بلاطى وتمثيلى فى آن واحدء وهى ما يمثل سمة خاصة 
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جدًا لفترة حكم فيليبى الرابع » وهى ملك عرف عنه أنه كان يكتب الممسرحيات ٠‏ ويحب 
أن يجتمع لديه فى القصرمؤلفى ذلك العصرليرتجلوا فى حضوره مسرحيات درامية » 
وكانت دائما هزلية . 
كذلك فإن الملكة إيسابل دى بوربون والتى استطاعت أن تعطى صبغة إسبانية 
لظرافتها الفرنسية, كانت تشارك زوجها فى هوايته للمسرح ولكل نوع من 
الاستعراضات كما يمكن أن يبرهن على ذلك العمل الموثق جِدًا فى مسرحية 'مجد 
نيكيا"!*) حيث لم تظهر فقط فى بعض المشاهد وإنما كانت تعطى شخصيًا تعليمات 
للفنانين الذين كانوا يعدون "المظاهر والاختراعات" وربما أيضمًا لنفس الشعراء") . 
كذلك ففى الهجاء الذى كتبه خوان أورثكو يبدى السيد/ أنطونيى دى سوليس مشغولاً 
جدًا لأن صاحب الجلالة اعتبره "شاعره' وهى تعبير جيليقى فكاهى ٠‏ حيث أنه يبين 
بدون شك أن المقصود بصاحب الجلالة هو الملكة وليس الملك0) . ويتالم مؤلف لقصيدة 
ساخرة مجهولة بقوله: 'إنه بعد ذلك ذهبت إلى الريتيرى؛ واستعجبت من أمر رأيته, 
رأيتهم يعملون فى الاحتفالات كما لى كان شيئا مقدسا"7"). ومما لا شك فيه فإن مكان 
ترثرة والتقاء الشعراء كان أكثر قربًا من أى وقت مضى من البلاط خلال سنوات شباب 
الملك . والتى تزامنت مع النضج الكامل للشعر الباروكى . وهذا يفسر الأناقة والظرف 
الكاملين اللذان يميزان طرائف القصر فى تلك الفترة والشعر الذى استوحى منهاء 
وهو معاصر على كل حال للوحتين الأوليين الخاصتين بالقصراللتين رسمهما بيلاتكيث . 
هناك أسطورتان ظهرتا حول إيسابل دى بوربون فى لحظات مختلفة من حياتها. 
الأكثر شعبية؛ والتى ظهرت بسبب اغتيال كونت بيا ميدياناء والذى حدث عام 777١م‏ , 
حيث تحكى أن المغازل المشهور وهو الملك فيليبى لعب ذلك الحدث دور الزوج الغيور 
الذى يعاقب بالقتل من تجرأ ولى على مجرد الإيعاز أى الإشارة لفكرة جريئة. وقد شاع 
أنه يعاقيه . بمشاركه صديقه الشخصى كونت دوق دى أوليباريس والذى تجعله 
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تفسيرات الحدث مسئولاً بصورة كاملة عن الجريمة التى وضعت نهاية لأيام تلك 
الشخصية الكبيرة الجريئة . 

لقد حدث هذا الأمرعندما كان صاحبا الجلالة لم ييلغا بعد العشرين عامًا. ومع 
الوقت فإن الملك والملكة استيقظا على حقائق كثيرة مريرة . خلال الفترة الطويلة لعمل 
اوليباريس كمستشار للملك تعرضت القوات الإسبانية لخسائر كبيرة فى فلانديس 
والمانياء بل وحصلت البرتقال على استقلالهاء وتمردت قطالونيا. وكان من الضرورى 
التدخل فى كثير من الأماكن فى شبه الجزيرة نفسها للقضاء على جذور الثورة . كذاك 
كانت هناك أسباب عاطفية لحزن السيدة ايسابل. ولقد وصل الأمر إلى أن يقال يمبالغة 
واضحة إن كبرى وصيفاتها » وهى زوجة المستشار, كانت تتحكم فيها لدرجة أنها كانت 
ملكة فى الظاهر فقطء وكانت فى غير ذلك تعانى بؤس وشقاء جارية تعيسة #). 

وإذا كان الملك يلهى خارج القصر فقد كان ذلك أمرًا ملحوظا. وبالطبع فان أحزان 
الملكة ومصائب الوطن يعودان لنفس السببء وهى الخيانة والتأمرغيرالمسبوق للكونت 
الدوق» والذى وصل إلى درجة مشينة بحيث جعل الملك بعيدًا عن شئون الدولة وتجنب 
أن تؤثر فيه زوجته أى تأثير. وشاع أن الملكة كانت تعرف ذلك وأن الشعب كذلك وأن 
الكبار وحتى المجانين الذين كانوا ينطقون بهذه الحقيقة عند مرورالمواكب الملكية 
ومضمونها أن أمراض المملكة سوف تشفى يوم يقيل الملك وزيره ويتولى بنفسه أمور 
الملك ومقاليد الحكم . 

والرأى السائد فى الوقت الحالى يعتير أنه على الرغم من أوجه النقص الكثيرة , 
فلقد كان أوليباريس أكثر رجال الدولة خبرة فى إسبانيا خلال القرن السابع عشرء ولقد 
دافع الدكتور مارينيون عن السلوك الأخلاقى لوزير فيليبى الرابع ٠‏ رافضًا أى دليل 
على أسطورة العداوة المتبادلة التى كانت موجودة بينه ويين الملكة . ونسب اهتمام 
السيدة ايسابل بإقالة الكونت الدوق لأسباب سياسية محضة . لكن الذى نبحث عنه 
الآن ليس الحقيقة التاريخية , وإنما الرأى العام والمشاعر التى كانت تسود فى البلاط 
خلال المرحلة التى سبقت سقوط هذا الوزير , والذى حدث فى ينايرعام 1747م , 
والأشهر التالية كذلك . 
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إن السخط الشعبى المطلق ضد أوليباريس ساهم فى أن تتحول ذكرى الذين 
فقدوا حياتهم وحرياتهم خلال فترة حكمه إلى شىء مثالى ٠‏ ولقد تعمقت لذلك شهرة 
بعض هذه الشخصيات فى الإحساس العام » حيث مازال إلى اليوم تُذكر بانفعال كبير 
أسماء مثل الدوق أوسونا العظيم, وكذلك السيد رودريفى كالديرون أى السيد 
فرانسيسكو كيبيدى. ومع ذلك نسينا أن نفس شخصية الملكة » لعبت دور الضحية وقد 
شاركها فى ذلك الأمير الطفل الذى أسر بسحره وجماله كل إسبانيا. تقول الملكة قى 
الرواية المذكورة سابقًا:” إن إخلاصى الشديد لصاحب الجلالة , ويراءة ابنى الأمير, 
سوف يجعلان الملك يرى الأمور يومًا ما بصورة أفضل مما يراها الآن» لأنه الآن يرى 
ما يناسب الكونت وزوجته » أما لى حدث ما أتمنى » فسوف يرى ما يناسب ابنه الأمير. 
وإذا لم يفعل ذلك فى الوقت المناسب فسوف يبقى ملكا حقيرا لقشتالة أو فارسا يعمل 
لحسابها ". ويفضل السيد دييغى بلاثكيث استطعنا أن نعرف الأمير بالتاسار كارلوس 
بسحره الطفولى وعظمته , وأيضًا نعرف أن قلوب شعب مدريد ربما تكون قد تحركت 
عندما سمعت تكرار الكلمات المنسوية إلى الملكة . 

ربما لا تكون الطرفة صحيحة ؛ ولكن من الناحية الشعرية صائبة حيث أنها كانت 
القشة التى قصمت ظهر البعير ودفعت فيليبى الرابع لاتخاذ قرار ضد الكونت الدوق 
كانت شكوى زوجته من تأخر الوزير- ويعتبر لونا ذلك من تآمره - فى أن يخصص 
للأمير بلاطا وحاشية تتناسب مع منصبه . إن الملك الذى لم يتغير موقفه على الرغم من 
المصائب والنكبات التى أصابت حكمه , وجّه أول كلمات توبيخ لوزيره عندما اقترح عليه 
هذا الوزير أن يقيم بالتاسار كارلوس فى القصر الذى كان يقيم فيه خاله الكاردينال 
إنقانتى. أجابه الملك 'ولماذا أيها الكونت ؟ أليس من الأفضل أن يقيم فى القصرالذى 
تقيم فيه أنت الآن؟ حيث إن هذا هو المعتاد مع أبناء الملوك » حيث أقام فيه أبى؛ وكذلك 
أنا عندما كنا أمراء". وكإسبانى أصيل كان السيد فيليبى يعانى بصبر كيير فقد 
مملكته ولم يستطع الصبر على مظهر من مظاهرالإهمال تم ارتكابه ضد ابنه الأمير. 
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وفى النهاية سقط العملاق. 'لأن المبادئ الإنسانية والإلهية لا تقر فصل الملكة عن 
الملك". كان الفرح فى المدينة وفى البلاط يفوق الوصف. لقد كان الوعاظ يعظون الملك 
بعدم التراجع عن قراره ٠‏ أما الشعراء فقد أنشدوا القصائد للسيدة أيسايل كما 
لى كانت مثل استير جديدة('). والأطفال يجرون عندما تسير الملكة فى شوارع العاصمة 
ويهتفون لها. والفراغ الذى حدث حول الملك خلال الأشهر الأخيرة من الوزارة حل محله 
اجتهاد من قبل النبلاء . هناك حماس عام وسعادة . وفى أيام الأعياد كانت صالات 
القصر تمتلئ بالكثير من العامة الفضوليين الراغبين فى أن يشاركوا العائلة المالكة 
مشاعر تلك اللحظات التى وجد فيها الملك نفسه. ويهتف مؤرخ معاصر قائلاً “يا له من 
عام جديد سعيد عام 2047 يجب أن يتم نحت اسمه على الأحجار البيضاء". ويهتف 
مؤرخ معاصر قائلا ٠:‏ هناك إعجاب بجهود الملك: الذى يقوم الآن بينفسه بتسيير أمور 
الدولة كما كان يفعل جده ويذلك تصقل مواهبه كحاكم:ءالتى كانت مدفونة بسبب طموح 
وزيره". ولا يشك أحد فى أن المملكة الإسبانية كانت تسير فى طريق الانتصارات . 

كانت كل الأنظار تتوجه إلى الابن البكر للملك » حيث أن ذكاءه وشجاعته يزيدان 
الإحساس بأن إسبانيا تسير فى طريق تحقيق آمالها. ويشعر الجميع أن مدريد تعيش 
فى حالة من الفرح عندما يرد فى خطابات الآباء اليسوعيين التعليق المعتاد "إن صاحب 
الجلالة سعيد جدًا". 

كان عمر الأمير حينئذ أربعة عشر عاماء ومات فى السابعة عشرة من عمره بعد 
أن فقد أمه السيدة إيسايل . إن الأمل الأخير المضئ لإسبانيا تحت حكم الأوستريين 
غرق فى أمواج عالية وعاتية من خيبة الأمل , لكن اللوحة التى ترسم صورة بلتسار 
كارلوس وهى على جواده فوق قمة تلال غواداراما وهى يشير إلى السحاب بعصا الملك 
الصغيرة مازالت توقظ مشاعر فريدة . 

إن الأشهر الأولى - والتى يمكن أن تكون قد كتبت خلالها مسرحية "القمر 
الإفريقى"- كانت أيام حظ وانتصار كامل للملكة . وهى اللحظة التى يشير إليها الآباء . 
اليسوعيون عندما يذكرون أنه خلال زيارة قاموا بها للعائلة المالكة بناء على دعوة من 
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الملكة أيسابل لاحظوا أن الملكين يتعاملان بدماثة كبيرة ويبدوان أكثر سحرًا وسعادة 
من أى وقت مضى ؛ وذلك لرقة ابنتهم الأميرة الصغيرة . وفى يوم آخر قام الملكان 
بزيارة راهيات دير لاس ديساكالساس الملكيات" أى الحافيات ". والتى كانت من بينهن 
صديقات وحليفات للملكة, وأثناء الودا ع طلب الملك ويمزاج معتدل - أزعج المتدينات 
النبيلات وهن التابعات له - أن يتوجهن لله بالدعاء لوزيره . 

ويقزع شديد لم تستطع الراهبة مارجاريتا 'عمة الإمبراطور" أن تكتم فضولها 
وسالت عن اسم ذلك الوزيرالذى سوف يتوجهن لله بالدعاء من أجله, ابتسم الملك وقال: 
إن دوزيرى هو زوجتى . 

فى “القمر الإفريقى" تلعب الملكة المسلمة دور الزوجة البريئة والمتهمة ظلمًا فى آن 
واحد .( يمكن أن نفكر فى أن تلك هى حالة الملكة إيسابيل عندما قتل بياميديانا). ولقد 
أدخل بيريث دى إيتا فى الموضوعات الموريسكية هذا الموضوع القصصى , المستخرج 
من أدب الفروسية: لكنه لم ينتشر بشكل كبير فى أدب العصر الذهيى . وعلى العكس 
فقد وجد فى فرنسا ترحيبا شديدا حيث أصبح نواة جوهرية لكل القصص الموريسكية , 
بل وعبر بحر المانش لكى يظهر فى "غزى غرناطة" ") للكاتب جون درايدن . 

إن الجزء الاكبر من هذه القصص الفرنسية كانت رمزية وهى النوع المعروف 

بالفرنسية " ؛86!6 800885 " » وفى بعض منها ينبه المؤلف أنه عندما يتحدث عن الجى 
الفريد لبلاط غرناطة المسلمة يجب أن يفهم أنه يقصد البلاط الفرنسنى فى فرساى . 

إن القناع التقليدى الموريسكى استعمله قيل ذلك الشعراء ورجال البلاط الإسبان 
فى أشعار شعبية وفى الاحتفالات والألعاب ؛ وذلك التعبيرعن حبهم وخصوماتهم. واليوم 
على سبيل المثال لا يشك أحد فى حقيقة شخصية لوبى دى بيغا والمسلم غزول فى 
بعض الأشعار الشعبية . وفى حوالى عام ٠54١م‏ » كان الشعر الموريسكى الذى يكتب 
قليلاً لكن موضوع "المسلمين والمسيحيين” كان ما يزال له شعبية كبيرة فى المسرح . 
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ومن الأمور التى ريما يكون لها معنى كبير أنه فى تلك السنوات بالتحديد قام 
الكاتب الفرنسى بنثنت بويتارا ©:داناملا ]668هالا يزيارة بلاط إيزابل وفيليبى ؛ وهذا 
الكاتب هى الذى أدخل فى فرنسا موضة الأشعار الإسبانية الموريسكية وأذا ع إطلاق 
اسم "الملك الصغير". 

لقد كيف بيريث دى إيتا موضوع الشهادة الكاذية ضد الملكة, وذلك لكى يقدم 
شكلاً قصصيًا لأسطورة مقتل أبناء سراج » وهى جريمة تنسب فى “الحروب الأهلية فى 
غرناطة" للملك الشاب الذى ملأت الغيرة قلبه : وجعله الثغريون المتآمرون يعتقد أن أحد 
سادة فرسان هذا النسب الشهير عشيقٌ ازوجته . ريما يمكن الحديث ليس فقط عن أسطورة 
وإنما أيضا عن خرافة أبناء سراج: حيث إنه قبل أن تنتشر هذه الحكاية الطريفة كانت 
الشهرة والتأثر العاطفى دائمًا يلازمان الاسم الذى احتل مكانه بصورة فريدة فى كتب 
التاريخ وفى الأشعار الشعبية المؤلفة حول حرب غرناطة . وفى أواسط القرن ١7‏ بقيت 
الصورة الأخلاقية لأيناء سراج ماثلة من خلال " قصة ابن الرئيس وشريفة .)1١“"‏ 


كان أبناء سراج محبويين من عامة الناس, فهم الأوائل فى أحداث الحرب والحبء 
لهم مكانة لدى السيدات » وهم مخلصون ومهذيونء وموهبون بصورة فريدة باللطف 
والظرف ؛ لكن ينقصهم الحذرء ويمثلون هدفًا مناسبًا للحسد الذى يظهر حولهم 
دائما. لقد تم رسم أبناء سراج هكذاء وهى نفس الصورة التى تم رسمها لأبطال 
الشعب الأسبانى . | 

لقد سحق" السيد", وهى الشخصية المشهورة فى تاريخ إسبانيا فى العصور 
الإسطن حرا أكاذيب الوشاة . وتبعًا للسيد خوسية ف . مونتسينوس ء فإ 
مسرحية “فارس أولميدو”7*) للوبى دى بيغا تقدم نموذجا آخر للفروسية الأرستقراطية , 
وقد تم رسمها بصورة عاطفية تتفق مع إحساس الشعب الإسبانى . وكان من الأمور 
الأساسية داخل هذه الرؤية أن يظهر الحاسد المنافس الذى يجب أن يسبب الموت للسيد 
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ألونسى , وهى 'زينة ميدينا وزهرة أولميدا". إن أبناء سراج كانوا أيضًا “زهرة غرناطة” 
وكان من الضرورى أن يظهر بجوارهم بصورة لا مفر منها الثغريون . إنهما نسبان » 
وعائلتان وكان من حظ الأولين بشكل كبير التميز بموهبة الدماثة والظرف » وهو 
الشىء الذى حرم منه الآخرون » والذين يردون هذا النقص فى شكل كراهية وحقد . 

ومن الممكن أن يوجد فى أسطورة ' أبناء سراج * صدى للموضوع الإنجيلى 
الخاص بهابيل وقابيل ( والذى تم تقديمه من جديد فى عصر النهضة الإسبانى) وذلك 
لتبرير سقوط آخر مملكة إسلامية من الناحية الشعرية . ويوجد بين هذه القصة وقصة 
' فارس أولميدى7*) فرق من المهم أن يؤخذ فى الاعتبار» يتمثل فى معاقبة الذين اغتالوا 
السيد الونسى فمن أجل هذا يوجد ملك مسيحى فى قشتالة . وكما عرف جِميَعًا فدائمًا 
يحدث هذا فى المسرحية الإسبانية. حيث تمثل حماية العدل أكبر واجبات الملك . ولهذا 
فتبعا لهذا المنوال كان مناسبا من الناحية الشعرية أن يرتكب الملك ظلمًا فادحًا وفاحش 
يستحق يه مصيره المشئوم وفقده مملكة غرناطة . وتبين هذا بوضوح القصيدة الشعبية 
الخاصة يغزو الحاما؟١)‏ : 

لقد قتلت أبناء سراج ‏ 

الذين كانوا زهرة غرناطة , 

وأخذت المرتدين 2 

من قرطبة الشهيرة » 

ياحسرتى على مدينة الحامة , 

لهذا تستحق أيها الملك , 

عقايا رادعا * 
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حيث تفقد نفسك ومملكتك , 

وعندئذ تضيع غرناطة , 

يا حسرتى على مدينة الحامة . 

ولا يتجاوز الشعرالشعبى القديم الحقيقة التاريخية » حيث إن مولاى حسن الذى 
فقد فعلاً "الحامة" كان متهم بارتكاب أعمال تتسم بالقسوة ضد بعض أفراد أسرة بنى 
سراج . ومع ذلك فقد كان من الضرورى أن يكون الذى يطارد هذه العائلة هى الملك 
الشاب .لأنه هو الذى فقد المملكة بكاملها وليست مدينة فقط , ولهذا ينسب إليه بيريث دى 
إيتا جريمة تتناسب مع ذلك العقاب . لقد تحول الملك المسلم إلى جلاد لأفضل النبلاء من 
رعاياه بسيب مشاعرالفيرة غير المبررة لأن الثغريين الحاقدين هم الذين أيقظوها 
بمكرهم ‏ إنه خطأ قاتل , لا يرتكبه إلا ملك خائن . وفيما بعد لن يكون من باب الخيانة أن 
يلجأ بنو سراج لحماية الملكين الكاتوليكيين » وجعلهم ينجذبون نحو مركزهم الطبيعى, 
لأن المسلم النبيل 'لديه روح مسيحية وذلك من خلال طهره و نقائه الفروسى ودماثته..” 

فى " الحروب الأهلية” تظهر براءة الملكة المسلمة والمتهمين الآخرين ساطعة من 
خلال مشهد يمثل ما يمكن اعتباره محكمة إلهية » خيث ينتصر أربعة أبطال قشتاليون 
على الأفاكين . لكن زوجة أبى عبد الله » والتى كان زوجها يعاملها معاملة سيئة أثناء 
حياتها الزوجية قبل حادثة الاقتراء عليها وسجنهاء ترفض التصالح مع زوجها ولا تعلن 
فقط اعتناقها للمسيحية وإنما تجد فى بلاط الملكين الكاثولكيين الزوج الجيد. لقد فقد 
الملك الصفير كل شىء . ومع ذلك فإن ذكراه ستكون خالدة على مرالدهر . وفى 
المجموعة الأسطورية والتى كانت ميرائًا عامًا لكل المجتمع المثقف فى أورويا وأمريكا 
لمدة ثلائة قرون ؛ يرى فى أبى عبد الله 'صاحب تنهيدة المسلم' الذى يتأمل مملكته 
الضائعة ٠‏ شخصا يمثل رمرًا لوحشة المنفى والحنين إلى الماضى الجميل . 

وعندما تم اقتباس تاريخ أبناء سراج من بيريث دى إيتا وتحويلها إلى مسرحية 
فى "القمر الإفريقى' لم يتم تناسى أى من ملامحها الأساسية ؛ مثل العداوة بين نبلاء 


3105 


العائلات الفرناطية » وإن كان كل فريق قد تم اختصاره فى صورة شخص واحد, 
والطابع المثالى لأبناء سراج » وتطور تدريجى للحسد وتحوله إلى رياء وافتراء فى 
شخص جميل الثغرى , وفى النهاية » سجن الملكة ومقتل أبناء سراج وعدالة السماء . 

ومع ذلك يتم منذ الفصل الأول إدخال تغيير هام فى الأحداث, والذى تحدثنا عنه 
سابقاء فالمسرحية تبدأ فى موقع قريب من مدينة مرسيه ولوركا فى ليلة حرب . ينتهى 
البطل اين سراج من إعلان إطلاق سراح أسراه (. فى هذه اللحظة تمر سيدة قشنالية 
بذلك المكان ويكشف خادمهاء وهو يحاول أن يختبئ بصورة غير حذرة ؛ عن وجودها) . 
وتمثل كلمات المسلم عند اكتشاف السيدة المليئة بالمحسنات البديعية المعروفة عن أسلوب 
الباروك إشارة للأدب الذى ينتمى للفترة السابقة على انتشار الحركة الرومانسية : 

فى هذا المنظر تظهر الشمس لى ٠‏ فى أقضل فجر , طلع على الشرق 

أيتها المسيحية, إننى أفكر فى 

أنك قد توجت هذه الأودية / بالياسمين والأضواء 

التى كانت فى السابق كثيرة » 

أما الفجر النائم حتى الآن قيخاف 

من أن تمزقيه بأشعة من الجليد والنار / فيتجمد أويحترق 

ولهذا فلن اسمح / وإن كنت أن أوفى بعهدى 

ناصمق بالحزية /ربعه أن المرعض + 

سوف تذهبين معى إلى غرناطة / وسنكون معا فى أسرين متشابهين 

عندما تحاولين الخروج من أسرك // سوف أبحث عن فديتى . 

ولا يعتبر الحسن ابن سراج أول مسلم يعشق أسيرة مسيحية , ولكن من المحتمل 
أن تكون هذه هى المرة الأولى التى يمثل فيه حب مسلم لمسيحية الموضوع الأساسى 
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امسرحية ويعالج بطريقة نموذجية بدلاً من أن يكون موضوعا ثانويًا. وهو بهذا الشكل 
يكون على عكس ما سوف يفعله الرومانسيون ,٠‏ الذين اعتبروا دائمًا أن اختلاف الدين 
يمثل عقبة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لروح كريمة. وباختصار؛ فإننى أعتقد أن هذه 
المسرحية تحبنى وجهة نظر ثيربانتس فى هذا الموضوع حنيث أن حسن يمر بعملية 
سيكولوجية شبيهة بما حدث لثورايدة التى تظهر فى تاريخ الأسير. وفى كلا الحالتين 
فقد أشعل الحب شعلة الإيمان الذى كان يخفق فى روح السيدة أو الفارس. إن تعاطف 
وإعجاب ابن سراج بالقشتاليين كان يجعله يميل نحو الدين الذى يؤمن به رجال 
مثاليون جداء وعندما أحب ليونور ‏ والتى امتلأ قلبه بمشاعر نحوها كانت موضع تعجب 
واندهاش من السيد الطيب خوان تشاكون ٠‏ وهى قشتالى واقعى يسمى الأشياء 
بأسمائه - فإنه قد فتح عينيه على الحقيقة التى كان يحس بها فى الماضى. وباختفاء 
عقبة الدين ٠‏ عندما تحول للمسيحية ؛ لا يتم التعرض بأى صورة من الصور لنسبه, 
ويبدى هذا الأمرغرييًاء إذا أخذنا فى اعتبارنا أن هذه المسرحية قد كتبت فى الفترة التى 
كان فيها موضوع نقاء الدم فى أوجه وعلى أشده . وكان من يطلق عليهم المسيحيون 
الجدد موضع شك من المجتمع وملاحقة من محاكم التفتيش . 

إن قصة الملكة المسلمة , والتى لا تمثل فى كتاب بيريث دى إيتا سوى بنية 
قصصية باردة تتخللها لحظات من الرعب ٠‏ تمتلئ فى مسرحية "القمر الإفريقى' 
بمضمون عاطفى. ويعد الأحداث التى تتم فى أرض المعركة يعطى السيد خوان 
تشاركون صورة تقريبية عن بلاط الملك الصغير وذلك من خلال وصف احتفالات 
مصارعة الثيران وألعاب العصى المقامة فى غرناطة: والمشهد الذى تنسب المخطوطة 
تاليفه لخوان بيليث دى غيباراء مكتوب بمهارة ويظهر تمكنئًا ملحوظًا من وصف نوع ما 
من المشاهد الشبيهة بالرقص التى ازدهرت فى بلاط فيليبى الرابع , وهو نوع كان 
ابنه لويس بيليث متميرًا فيه بالفعل , وهى كما قلنا تولى منذ عام 1787م منصب إدارة 
تمشيليات القصر . 


يقيم ملوك غرناطة وحاشيتهم حفلاً فى جنة العريف .اعتدال الج وجمال الحدائق 
ينسجم مع الحب والجلال الرزين للملك الصغير وزوجته لونا. إن كلمات الملك توجد جوأ 
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مق الاحشاس الخفيل: وعستمر تلطاتض الأقدرة ومئ تادر الأفستعداء ف 
الشعرالموريسكى يعطى مسة قريدة من الشاعرية » وسوف يمثل علامة خاصة لشرقيات 
القرن الثامن عشر والشعر الرومانسى : 

فى المكان اللطيف / فى جنة العريف ,حيث 

/ يختبىء شهر مايو ,ياله من شاب / من قسوة يناير 

فى حديقته اللطيفة/ دائم الخضرة : والسرور/ 

ليت الحياة كلها صيف / ليت العام كله أبريل / 

امن رسع يفال راطيف #رداك اضر 

وعلى الرغم من الشتاء / فأبريل هى الربيع 

تنتشر جداول المياه » بين ألوان زهور عديدة 

وتحيط الفضة بالينابيع/ كما تحيط الورود الثياب 

فى انسجام عذب/ تجعل من المروج غابة 

حيث تغرد الطيورفى الفجر / وتبكر فى الخروج عند طلوع النهار 

وتطير أثناء النهار فى هذه الحديقة الغناء / 

كما لى كانت جنة من السماء/ فيها كل شئ متقن / 

هيا بنا نستعيد ذكرياتنا الضائعة / لكى نستطيع ياسلطانتى العزيزة 

أن نحتقل بسعادتنا/ ولأجل هذا سوف يستطيع بريق عينيك 

أن يغلب ضوء النهار. 

فى آن واحد يدخل كل من حسن بن سراج وجميل الحاسد منتصرين . حسن 
مهذب وعاشق يقدم الأسيرة الجميلة والتى ستبقى فى كنف وحماية الملكة . 
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أما جميل ؛ فلا يستطيع أن يتسامى بمشاعره ويشعر بإحساس الآخرء ويؤكد 
الجى من الانسجام الذى يميز كل اللوحة : 
يسخر حسن من غيرتى / إننى أفقد الوعى 
ولما لم أستطع قتله فى لوركا/ فسوف أقتله فى غرناطة . 
يمتد الاحتفال فى الحدائق حيث يتم تقديم عشاء يصحيه الفناء . وتأتى عاصفة 
تعكر صفو الاحتفال , يرى الملك حلماء وهى أمرمميرجدا للباروك وذلك بما فيه من 
الرمزية البديهية » حيث يظهر له فى ذلك الحلم أسد وهى يحطم رمانة ( وهى أحد معانى 
كلمة 6680208 , التى تطلق على المدينة فى اللغة الإسبانية) . إن هذا الحدث المعجز 
تكون الإشارة الوحيدة التى توجد فى المسرحية فيما يتعلق بالاستيلاء على المملكة 
الغرناطية : 
بماذا تتنيأ تلك الرؤية» خراب مشئوم لمملكتى 
وسيد جديد فى غرناطة » ونهاية مشئومة لحياتى 
الملك المسيحى فرناندى هق الأسد » صاحب الانتصارات الكبيرة 3 
والرمانة التى تتفتح بين مخالبه هى غرناطة , 
أجمل حدائق الدنيا » استرد إمبراطوريته » 
/ ورقع راية إيمانه» وأهان شجاعتنا. 
وداخل أقضل تراث للنوع الموريسكى . يمزج فى هذا الجزء تنهد المسلم 
الذى يعكس حنينه , وهو الأمر الذى ينبض به المشهد ‏ مع قصيدة مدح يُمُدح فيها 
المنتصر على غرناطة . 
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فى الأبيات الأخيرة للفصل ؛ يعبر الأشخاص الخمسة الرئيسيون عن مشاعرهم 
المختلفة التى يحس بها كل منهم من خلال مجموعة من الفقرات المرتبة : 

السطانة : أنت مرتبكة وخائفة /ر ولا يريد ذلك الحدث أن يذهب عنى 

ليونور : سوف أبكى من حياة الأسر . 

حسن : أيتها المسيحية الحسناء / إننى أهيم بعيونك السوداء 

ليونور : أيها المسلم المهذب / إننى أخاف أن تهزمنى وتجعل لك مكانا فى روحى 

غميل: براكين حقدى 

يونور : يا لشدة حسرتى من عدم سلوتى 

حسن : زهور أملى . 

غميل : سوف تنفث سمها فى الملك 

ليونور: ضع نهاية لحياتى 

حمئن: يازياخ الضقا لا تجنليها تذبل 

وأعتقد أنه من المحتمل أن هذه النهاية التى تقدم فى صورة غنائية تضفى على 

الشعرالشعبى جودة موسيقية معينة » حيث يحدث مزج بين الإيقاعات المختلفة من 
فإن الأبيات الستة الأخيرة » والتى يوجد فيها ثلاث جمل لها نفس فترة استمرار الجمل 
السابقة يمكن أن يكون قد تم كتابتها لقطعة لحنية تؤديها ثلاثة أصوات . 

فى الفصل الثانى تختفى الملامح القليلة للخصائص الموريسكية » ونجد أنفسنا 
أمام حدث شائع فى مسرحيات" العباءة والسيف' والتى نتميز بجو مسرحيات القصور. 
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فى الميدان يتحدث شايان وهما حسن ودون خوان تشاكون ؛ ويبحثان عن فرصة لتبادل 
النظرات والكلمات السريعة مع وصيفات الملكة . 


ومن ناحية أخرى يتنزه الملك مع جميل ٠‏ والذى يبدو أنه الرجل الذى يثق فيه . 
وتنظر كل من الملكة وليونور من النافذة . وللإجابة على ملاحظة من قبل جميل؛ يقول 
الملك إن المغازلة مسموح بها فى القصرء لكن جميل يلمح أن أفكار ابن سراج قد 
تجاوزت الحدود المسموح بها لأحد الرعايا. يسمع حوار مفاجئ مسموع بصعوية 
ومفهوم بطريقة خاطئة, وتتلاقى سيوف فرسان ملثمين يحملون أسماء مصطنعة» حيث 
يقع الملك ثم بعد ذلك ينسحب حتى لا يعرف أنه قد تشاجر. 
< إن الأدلة الظاهرية تشيرإلى اتهام لونا وحسنء وعلى عكس من شخصية أبى عبد 
الله التى يقدمها بيريث دى إيتا والذى يتملكه فقط الغضب من مشاعرالغيرة يأمر الملك 
الصغير فى المسرحية بتعذيب سلطانته وهو حزين جدًا من وقع المأساة . أما هى 
- التى تعانى من ضياع حبها وجرح كرامتها - فتتصرف كزوجة مثالية وملكة تعيسة. 
وابتداء من تلك اللحظة , يتحكم جميل فى تصرفات الملك » الذى يتحول إلى سجان 
للونا ويباعد بين الزوجين . 


ومع مشهد مذيحة أبناء سراج يعود المؤلفون للاقتباس المباشر من نص بيريث دى 
هيتا . وهذا المشهد يتم التعبيرعنه بواسطة مقطوعة شعرية من ثمانية أبيات تمثل الجزء 
الأول من المسرحية المكتوب بالبحر ذى الأحد عشر مقطعا. ويتفق هذا التغيير مع انتهاء 
الجزء الخاص بموريتوى ويدء الجزء الخاص بمارتينيث دى مينيسيس ٠‏ الذى لا يبدى عبقرية 
يستحق بها أن يخرج إلى عالم الشهرة » ويسند إلى القشتالية ليونور دورسرد حكاية 
مقتل أبناء سراج . تدعى القشتالية أن اسمها إسبرانثا وذلك لتخفى مستواها الاجتماعى ؛ 
وهو الاسم المأخوذ من كتاب "الحروب الأهلية' حيث إن الأسيرة إسبرانثا دى إيتا 
تنصح الملكة المسلمة بأن تسند عملية دفاعها إلى السيد خوان تشاكون الشجاع . 

فى المسرحية تكون ليونور ابنة عم هذا الشخص . والذى بدوره تربطه علاقة قوية 
ف الو سترا ع :وركذا قفي الحكة معدة وصور ة حيوة ٠‏ حية عسوو طن تبط العكانة 
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القصصية. ومع ذلك ٠‏ يتم إدخال تغيير يتمثل فى انضمام حسن إلى فريق القشتاليين, 
الذين يلبسون ثيابًا تركية » والذين يثبتون بقوة السلاح فى ميدان بيبارامبلة براءة 
الملكة. فى الفصل الثالث , يقدم على خشبة المسرح هذا الحدث الفروسى الخاص 
بعدالة الله بكل طقوسه . وتنتهى المسرحية بالنهاية السعيدة للحبكتين الرئيسيتين : 
ملي انلك لشفي ا ا ا ا - من 
أسيرته . 

وتتميزالمشاهد المذكورة باستخدام عروض متعددة , فبالإضافة للأشعارالشعبية 
التى تمثل بالطبع الأشكال السائدة فى المسرحية, فإنها تحتوى على أشكال أخرى 
مختلفة. ويبدى أن المؤلفين الثلاثة الذين كتبوا الفصل الأخير من مسرحية "القمر 
الإفريقى" اعتبروا أن الفرصة مناسبة جدًا لاستعراض مهاراتهم فى قرض الشعر. 
وعلى الرغم من هذاء تبدى الأجزاء التى كتبوها أقل قيمة من النص الأصلى الذى 
اقتبسوا منه والذى يتميز بالسرد السريع والمعبر, وعلى العكس فإننا نجد مثالاً شيقًا 
جدًا تمثل فى تحويل وصف احتفال مكتوب نثرًا إلى لغة شعرية متأثرة بغونغوراء وذلك 
فى القصيدة الشعبية المكونة من 58 بيثًا والتى تنسيها المخطوطة إلى لويس بيليث 
دى غيبارا. حيث يتم فى هذا القصيدة تقديم وصف للعبة أسورة مقامة فى غرناطة 
وهى مأخوذة بكل تفاصيلها من الاحتفالات المذكورة فى الفصلين التاسع والعاشر من 


"الحروب الأهلية". 
إن قرب الشعر من النص الأصلى النثرى يمكن أن يلاحظ فى المثال التالى : 
الحروب الأهلية : 
وكان السبب , أن الشجاع ابن عمارء والذى كان معه تلك الأسورة قد أتى ليحتل 
مقعده .. 
القمر الإفريقى : 


هذه الفرقة كانت تقضى على 
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الإنسان الشجاع , ابن عمار الشجاع 

صاحب الأمجاد الفرناطية 

الذى كان يحاول أن يكون أيضا صاحب البطولة الأسطورية / 

لأن أسلحته / لم تغمد أيدًا. 

وخلف الشجاع ابن عمار كانت تأتى عرية نصر ساحرة ٠‏ مزينة بيأقمشة حريرية 
غالية. يوجد فى تلك العرية ست درجات موضوعة بشكل مبهرء وفوق أعلى درجة يوجد 
بطريقة معبرة ومتقنة» ورّفعت فوقه صورة فاطمة الحسناء , حيث قالوا إنها ' صورة 
طبق الأصل لها " 19). 

كانت مؤخرة الجيش/ 

عربة انتصارء تزينها / 

الكواكب والنجوم/ 

التى تهيم بنور فاطمة الساطع / 

التى أضاءت العربة كأنها مصباح / 

أى أنها شعاع الشمس . 

" دخلت الميدان سفينة رائعة جدًا", مصنوعة بدقة متناهية . وموضوعة .. كما 
لو كانت تمشى على الماء » كانت مليئة بالرايات والبيارق البنفسجية والخضراء, كلها 
لها ديباج نفيس وحاشية ذات قيمة لا تُقدر. راكبى السفينة يحملون أطواقهم؛ ومعهم 
لافتاتهم موضوعة , بعضها من القماش الحريرى البنفسجى والبعض الآخر من الحرير 
الأخضر . وكل مجاديف السفينة والأعمدة التى تحمل الشراع يبدى أنها كانت 
مصنوعة من الفضة الرقيقة وكل أجزاء مؤخرة السفينة من الذهب النفيسء وعليها خيمة 
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من الديباج الأحمر الملىء بالكثير من النجوم الذهبية . وهكذا كان الشراع الأكبر 
والصارى , وعليه ثلاثة فوانئيس جميلة جدًا تبدى كما لو كانت مصنوعة من الذهب . 
دخلت سفينة تشق الريح فى شارع البيرة » جدافوها الشجعان بقمصانهم القرمزية 
وسراويلهم من الستان/ يجدفون السفينة الشامخة الذهبية . من مقدم السفينة إلى 
دفتها: الأشرعة من صوف ذهبى اللون . من الشراع الأصغر إلى الأكبر نصبت خيمة 
من نسيج أبيض وأحمر / من تركيا / ووضع فانوس من زجاج مذهب / فوق عروس 
عن ساهو 

ومن الأمور الغريبة أن مؤلفًا له مستوى مثل لويس دى بيليث يكرس وقته ليكتب 
شعرًا يصف لوحة قصورية خياليّة. وقد لا يكون غريبا , لأنه ريما يكون قد حضر 
بالفعل حفلاً يتم فيه تقليد الاحتفالات التى وصفها بيريث دى إيتا. 

وتحعا لرأى باولا بلانشارد ديموج 96نا770ء370-8اءمة!8 دانادم 9')فإن وصف 
الاحتفال المشهور جدا والذى قدم خلال فى مبارزة فروسية فى بلد الوليد ,)١545(‏ 
ويصف أزياء وعربات شبيهة بالتى تظهر فى الفصل التاسع من الحروب الأهلية 
والحدث نفسه يمكن أن يكون قد تكرر فيما بعد » حيث أقيمت ذات مرة ألعاب أسورة 
فى حدائق البوين ريتيرى . 

ومن ناحية أخرى ؛ فعندما سار الشاعر وفق نص بيريث دى إيتا فى التفاصيل 
الطريفة والوصفية » فإن ذلك لم يمنعه من أن يظهر قدرته الإبداعية . 

وفى رأيى المتواضع فإن هذا الشعر لا يبدى غريبًا عن الأشعار المكتوية فى الفترة 
الأخيرة من حياة بيليث دى غيبارا. ولا ينتمى هذا النوع إلى الشعر الموريسكى 
ولا النوع الخاص بوصف الاحتفال . حيث تكون فيه اللغة الشعرية أكثر كثافة ويكون 
أكثر إسهابًا ومليئًا بالاستعارات . إن الشاعر يناقش موضوع الوقع والتأثير الناتج عن 
رؤية الجسم الذى يكونه كل من الجواد والفارس ويتحرك بإيقاع منسجمء وفى بعضش 
المقاطع يصل إلى مزج الدقة الوصفية والجودة الديناميكية المنظر بصورة مثيرة 
للإعجاب . وسوف أورد هنا الفقرة التى تقدم عملية دخول ابن عمار» صاحب الأسورة : 
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على بغلة رائعة جدًا . ذات غرة من الياقوت 

إنها من بنات أفكاره » 

حيث تيدو بين العرف والذيل 

كما لى كانت /ر شعاعا من الثلج الأييض/ 

أى طائرًا قد مد جناحيه /ر فلمست العمامة . 

إن وصف دخول حسن ينجح أيضا فى أن يعكس تأثيرات الحركة فى تنزه الفارس . 

حسن الشجاع يدهش الناظرين / فى الميدان والشرفات / 

وهو يركب على جواد قرطبى كالنمر, 

مجزع بخطوط سوداء , جواد بهذه الحركات , 

يستطيع بالمهماز واللجام » أن يعزف ويتراقص فى أن واحد » 

وعندما ينطلق فى الهواء » يبدو كما لو كان شعاعا يصعق , 

أى أكاليل الغار التى تسعد . 

وانطلاقًا من رؤية أدبية لما هو موريسكى وغرناطى ؛ هناك إصرار على الأصل 
الإسبانى لتلك الألعاب الفروسية التى يتم فيها استعراض خبرة وجدارة الفارس : 

وجاء بعده اليمنى» قائد روندا الشجاع 

فوق جواد ذى لون داكن , من العدو فى الشمس 

لقد كان شكله محبباء وقد افتخر بأصله الإسبانى » 

حيث يتقوق على إيكاروس فى بلوغ السحاب . 

أما فى الأبيات الأخيرة للوصف ؛ فيصل المؤلف وياستخدام طريقة الشاعر غونغورا 
إلى نغمة شعرية بسيطة يها شىء من التكلف , وينتهى بمدح الجياد المسلمة الإسبانية : 
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لقد انتهت احتفالاته, ولن تنتهى مطلقا أمجادة, 

إن بطولاته سوف تظل دائما مشهورة ولن دؤثر فيها الزمن,» 

لأنها عظيمة ومدهشة ونادرة وخالدة وإسبانية » 

فاى مدح لتلك العظمة يعتبر قليلاً . 

ومن المحتمل أن هذه القصيدة الشعبية لم تُكتب من أجل هذه المسرحية: وإنما 
سلم بيليث دى غيبارا قصيدة كانت مكتوية عنده , وذلك ليوفى بوعد التعاون فى كتاية 
المسرحية . كذلك يوجد مشاهد أخرى فى "القمر الإفريقى" يمكن اعتبارها حشوا . أحد 
هذه المقاطع هى حوار بين الفارسين الإسبانيين حيث ينتقدان شخصية الشجاع 
الكاذب الهاوى للخمورء وينتهى ذلك بمدح كبير للمياه والأطعمة والحلوى الغرناطية : 
وهى التى سوف تمتدح كثيرًا فى فترات تالية . إن نقد العادات الخليعة والغش » على 
الرغم من أنها غريبة على حبكة المسرحية » فإنها تنسجم مع الرغبة العامة فى تقديم 
نموذج لسلوك فروسى . ومن ناحية أخرى ؛ تنسب الفقرة المذكورة إلى سيغلير دى 
وبرتاء أما مؤلف المشاهد الأخيرة فهو بيدرو روسيتى نينيى» والذى تعرض عام اأكل 
لمحاولة اعتداء لأنه كان قد كتب مسرحية بعنوان "مدريد من الداخل”!*) حيث يصف 
فيهاء تبعا لما جاء فى كتاب " تحذيرات بيلثير”**أحياة المقامرين والقوادين والنساء 
ذوى الحياة السيئة والجبناء الذين يتظاهرون بالشجاعة". وفى جزء مسرحية القمر 
الإفريقىالذى يعالج هذا الموضوع المطروق الذى له علاقة بالعادات يحمل الرسم 
الكاريكاتيرى لوئا من الفكاهة والقوة التعبيرية : 

قبعة مائلة , لها جانبان وقد تخاصم كل منهما مع الاخر , 


بحملان معطفا قصيراء نصفه على الكتف والنصف الآخر على الأرض . 
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وهناك مشهد آخر من المسرحية يبدو أنه يعكس تدريبات شعرية » وهى عبارة عن 
نقاش صغير حول المرأة والحب يحدث بين السيد خوان تشاكون وابن سراج.إن هذا 
الحوار الذى تنسبه المخطوطة إلى الفونس الفارى يقوى صلة قرابة المسرحية مع القصة 
الموريسكية . حيث يظهر المواقف المختلفة أمام الحب التى تميز المسلم ( المهذب 
والخجول) من القشتالى الصريح سواء فى " ابن سراج"*) أو فى "الحروب 
الأهلية"!*) . فى"القمر الإفريقى' يتم المبالغة فى هذا الأمر حيث إن أحدهم يصل الى 
الحب من خلال ما هو المبالغة فى اللطف والآخر بواسطة الفظاظة : 

حسن : أه ياسيد خوان؛ إن الحب يعرف كيف يجعل المتكبرين يركعونء وليس له 
أسلحة إلا نظرات عيون تبدى كما لو كانت شموسا. 


السيد خوان : عن أى شموس تتحدث؟: وأى شىء تشيه ؟, اذهب بسلامة الله , 
دع هذا لرجال البلاط » حيث الفراغ هو الخطر الذى يعمى العيون . 

حسن : آه ياسيد خوانء أنا الذى أهنت من الحب ,إننى غنيمة سهلة المنال» إن كل 
أمجادى أيام حريتى الأولى سقطت على الأرض . 
فكرة أنه تمت كتابتها لتعرض فى قصر. 

تبداً المسرحية فى أرض المعركة » خلال الساعات الأولى من الفجرء بمشهد فيه 
سيدة ومهرج خائفين وضائعين فى الظلمات. يبدى المشهد تقليدًا لبداية مسرحية "الحياة 
حلم" (***) تبدأ الحبكة على أضواء المشاعل ٠‏ حيث إن عملية إشعالها تتحول إلى جزء 
من الأحداثء إذ يتيح الفرصة لأن يتعرف حسن فى الشخص المجهول الذى يحاريه 
على عدوه جميل. وعندما يكتشف وجود ليونور يكون قد بدأ "السحر يطرز مبتسمًا ثياب 
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الورود". والمقارنات التى يعقدها المسلم بين بزوغ الفجر وظهور المرأة التى أحبها سوف 
يجعل نورالايمان يشرق فى روحه التى تميل إلى تأكيد موضوع الشروق . 

الفصل الذى يبدأ فى الفجرء ينتهى فى الفروب , وإذا كانت مشاهد الضوء 
الساطع واليوم الذى يولد تكون من حظ ليونور» فإن الغروب سيكون من حظ لوناء 
سلطانة جنة العريف . إن الرمزية بظهورها هكذا تركز فى الشخصيتين النسائيتين 
تمثيل انتصار إسبانيا المسيحية , والذى يتم مثل كمال اليوم ؛ وغروب المملكة المسامة ٠‏ 
وهكذا تنسجم ليونور مع الشمس واحمرار الخدود. وكذلك مع الأسد. وخيرون 
وتشاكون بالإضافة إلى رمزية ما هى جميل ومحزن فى ( شخصية لونا) . 

إن تغيراتجاه المناخ الشعرىء والذى أدى إلى ترك هذه الرمزية فى الجزء الباقى 
من المسرحية , ربما يكون سببه أن منظر بلاط إسبانيا قد تم تركيبه فوق غرناطة 
المسلمة . بهذه الطريقة فقط يمكن أن يفسران إعلان المصائب التى حدثت فى الفصل 
الأول للملك الصغير يعتبر أمرًا منتهيّاء فى حين ان انتصار لونا على المستشار السيئ 
لزوجها يتطور باضطراد. وفى نهاية الأحداث. عندما يعلن الزوج "استطيع أن أرى 
بدون حجاب أفضل قمر وهو يعادل ضوء الشمس”" فإنه يلغى قيمة القمر كشعار 
إسلامى ليحل محله معناه الرمزى الخاص بلونا داخل المسرحية . 

إن المشهد الجميل لجنة العريف , الذى فيه يتم مزج مشاهد احتفال القصر مع 
دخول القوات المنتصرة . مع حوادث العاصفة والحلم » استطاع أن يقدم لكوسمى لوتى 
أى لأى مهندس آخر اخشبة المسرح فرصة ممتازة لكى يستعرض خبرته وذلك فى إعداد 
الديكورات وتأثيرات الصوت والضوء . وريما كان فرصة جديدة للتباهمى فى نفس 
الفصل » وفى مشاهد فى الهواء الطلق تقدم ميلاد اليوم ويدايته وموته ونهايته . 

إن ديكورات خشبة المسرح الخاص بالفصل الثانى كان أكثر بساطة؛ فى حين أن 
الفصل الثالث . حيث يجرى ما يرمز إلى المحاكمة الإلهية . كان يتطلب تقديم لوحة 
استعراضية كبرى » وخلفيات مرئية بصورة كبيرة تتكون من : عرش ومنصة الإعدام 
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ومنظر جنائزى للملكة ووصيفاتها مقابل الزينات ذات الألوان المتعددة للذين يتنكرون فى 
صورة أتراك؛ بالإضافة إلى الأبواق . أن هذه المظاهر الخاصة بالطقوس فى ذلك 
الفصل كان يجب أن تبدو غريبة تماما فى بلاط الملك فيليبى الرابع . 

ولا أعتقد أنه من المغامرة التأكيد أن مسرحية "القمر الإفريقى' تنتمى بصورة 
كبيرة إلى نوع المسرحيات المعروفة باسم 'الاحتفالات الملكية”. وهى نوع تم الإشارة إلى 
أهميته وخصائصه الرئيسية بصورة واضحة فى كتاب تاريخ الأدب الإسبانى" لبالبوينا 
برات. وفيما يتعلق بعدم وجود أى معلومات عن تقديم هذه المسرحية التى ندرسها خلال 
القرن السابع عشرء فإن هذا لا يبدو غريبّاء ويالتحديد فإن الأخبارعن مسارح القصور 
تندر خلال السنوات من 5١‏ - 5؛ » ولم يستطع كوتاريلى تقديم أى وثائق تدل على تقديم 
أى عمل لروخاس ثورياء فى تلك الفترة على الرغم من أنه كان على ثقة من أن عددا 
كبيرا منها قد تم كتابته فى ذلك الحين(5١).‏ 

ويغض النظرعن الشهادة التى تقدمه الكدابات التى تصف جلسات لأكاديميات » 
فإنه من المعروف أن السادة بيليث دى غيبارا وموريتو وكانثيركانت لهم علاقة قوية 
بالقصر(''). ومن ناحية أخرى , كان على الشاعر الذى يؤلف المسرحيات الملخصصة 
للتقديم فى حدائق ألبوين ريتيرى » و فى منازل كبارالنبلاء أن يتعاون مع خبراء خشبة 
المسرح و (التأثيرات المسرحية ). 

وبالتالى؛ لا توجد فى مثل هذه الحالات فرصة لتقديم مسرحيات تظهر فيها 
شخصية المؤلف بصورة كبيرة . إن هذه الظروف بالإضافة إلى الاستعجال فى إصدار 
التكليفات . جعلت من الضرورى أن يكون شائعا جدا تعاون العديد من المؤلفين الذين 
يضعون حبكة المسرحية معاء ثم بعد ذلك يوزعون عملية تنفيذ الأجزاء المختلفة فيما 

وتبدى عملية اختيار موضوع مأخوذ من "الحروب الأهلية" لبيريث دى إيتا - لكتابة 
مسرحية من هذا النوع - طبيعية جدًا » حيث يعتبر مصدرًا كان قد تم الاستفادة منه 
كثيرا من قبل كتاب مسرح آخرين ومتعهدى حفلات الثيران وألعاب العصى. ومن 
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الممكن أن يكون قد أحُذ فى الاعتبار أن هذا الموضوع سوف يتيح الفرصة للتغنى من 
جديد بأمجاد الحدودى الشهير السيد رودريغى تييث خيرون. ومن الممكن أيضا أن 
يكون هناك رغبة فى مدح الرجل القوى ماركيث دى لويس بيليث ‏ حفيد عائلة فاخاردو 
وتشاكون ‏ أو فى مدح موظف كبير فى تلك الفترة ويدعى دون خوان تشاكون ٠‏ وذلك 
عندما حمل اسمه على خشبة المسرح أحد القواد الذين يسهرون على حراسة الحدود. 
والجدير بالذكر أنه فى مجال المديح لم يفعل شعراء البلاط؛ مؤلفو مسرحية "القمر 
الإفريقى" سوى أن قلدوا نموذج بيريث دى إيتاء الذى عرف عنه أنه كان تابعًا للسيد 
لويس فاخاردو الشهيرء وهى الماركيزالثانى لعائلة بيليث . 

هل كان يدخل فى مشروع المسرحية المبدئى الرغبة فى الاحتفال بنصرإيسابل دى 
بوربون على كونت أوليباريس . وهى انتصار كانت تشارك فيه طبقة النبلاء ويصورة 
خاصة العائلات القريبة من أعظم ضحاياه ؛ الدوق بيدرو تييث خيرون الكبير؟ إن هذا 
يبدو محتملاً جدًا. لكنى أميل الى التفكير فى أن هذه الفكرة قد ظهرت خلال عملية إعداد 
المسرحية , كنتيجة للطابع الذى تم إعطاؤه للمشهد القصورى الذى ينتهى به الفصل الأول . 

لقد أبدى كتّاب مسرح بلاط فيليبى الرابع دائمًا ميلاً كبيرًا - ويلا شك مدفوعين 
بذوق الملوك - فى أن يجعلوا المشاهد التى تخص البلاط تدور أحداثها فى حديقة » 
وعادة تكون صورة طبق الأصل للأماكن الملكية فى أرانخويس أو ألبوين ريتيرى. 

ومن الأمور ذات المغزى الخاص مثلاًء أن مسرحية “مجد نيكيا*والتى كتبها 
كونت بيياميديانا وشعراء آخرون تكريمًا للملكة ايسابل» كانت تحمل العنوان 
الفرعى حدائق أرانخويس"!**) وأنه فى عام ٠174م‏ تم تقديم مسرحيتين تسميان 
"أعياد مدريد”***9')وفى حالات أخرىء وربما يكون المثل الأكشر وضوحًا هو 
مسرحيةالاحتقار مقابل الاحتقار" ****الوريتى ‏ حيث يقدم موضوع حدائق القصر 


. 8هناوأل!ا 09 6/078 3 (*) 

. 2هن/م قم 09 701765قل 05 (**) 

. 1/2070 و0 عهاوها] وها (***) 

. 08508 أو ممه مةلدوه0 |8 رخججع 
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فكرة عابرة عن العادات وتقديم أدبى لهاء وهى ما يمثل سمة فترة متميزة لا يمكن 
خلطها بغيرها فى أعمال تقع أحداثها فى أماكن مختلفة . 

إن مشهد جنة العريف فى "القمر الإفريقى' يتوافق مع هذا الاتجاه . وأحداث 
الفصل الثانى والتى تبدأ فى الميدان تكون مصبوغة بجو معاصر. وأعتقد أنه يمكن أن 
يلاحظ فى ذلك إشارة واضحة وإن كانت ذكية للصراعات بين الملك والملكة والتى أحدثها 
الكونت الدوق , وكذلك يوجد أيضًا توافق فى تفصيل المناسبة التى يتم فيها تقديم 
المستشارالسيئ للملك حيث يظهر كمعارض للمغازلة » حيث إن موقف أوليباريس فى 
السنوات الأخيرة لوزارته كان يميل إلى وضع حدود للعادات التافهة الخاصة بالقصر. 

وإذا كان قدتم اعتبار السيدة ايسايل صورة جديدة لايسترء لماذا لا يرى فيها 
صورة سلطانة لفرناطة قد , رد اليها اعتبارها؟ ).إن الشاعرالعبقرى والبلاطى 
خيرونيمو كانثير أدخل فى الفصل الثالث نصحًا للملك المسلم لكى يبعد عنه المستشار 
السيئ » ويبدى هذا النصح معبرا جدًا وله مغزى هام جداء حيث إنه يستفيد من 
الموضوع العام ليقوى مشهدًا عاما من مشاهد المسرحية : 

دع غميل يذهب / 

لأنه إذا كان موجودا / فلن تستطيع أن ترى / 

براءة الملكة ماثلة / أو واضحة فى عقلك 

أما إذا رحل فسوف تراها / فى أبهى صورها . 

الملك : كيف ؟ 

ليونور:هكذا : 

ألا يحدث عندما ينفخ شخص فى مرأة , 


أن تتبخر أنفاسه من على المرآة / ويتلاشى من على الزجاج / 
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فيزداد وضوحا كل ما ينعكس عليهاء نعم وينفس هذا المنطق . 

/ إذا أبعدت عنك ذلك النفس الخبيث 

الذى يشوش مرأة عقلك / أو يعميها 

سوف تقضى على تلك السحابة /(عندئذ سوف ترى / براءة زوجتك فى مرآة قلبك . 


ولا توجد لدى معلومات عن أنه قد درس بصورة محددة ؛ التأثير الذى يمكن أن 
. يوجد فى مسرحية ما إذا اشترك فى كتابتها عدد من المؤلفين . فى "القمر الإفريقى" 
اشترك عدد من المؤلفين أكبر من أى مسرحية أخرى, وبالتالى فإن هذه المسرحية يجب 
أن تؤخذ فى الاعتبار عند القيام بأى عمل يخصص لدراسة هذه الظاهرة . ويمكن أن 
يوجد فيها ترابط أكثر من تلك التى اشترك فى كتابتها ثلاثة مؤلفين , على الرغم من أنه 
فى مسرحيتنا حدث نوع من الانتقال فى الاهتمام من تاريخ أبناء سراج إلى تاريخ 
السلطانة . مع ذلك فإن التنسيق بين كلا الحدثين يكون على خير وجه. وهذا يفسر 
بسهولة» فلم يتم مرج حبكتين مختلفتين وإنما تم فك موضوع اتهام الملكة المسلمة حيث 
تحول كل واحد من المتهمين إلى بطل لصراعات عاطفية مختلفة . 

إن النجاح الذى حققته مسرحية “القمر الإفريقى" يعد دليلاً على المهارة التى تم 
بها نسج بنية المسرحية. ويبدى أنه من المحتمل جدًا أنه فى هذه الحالة تم كتايتها فى 
البداية نثرًا كما كان ينصح بذلك بيثير. أما التنفيذ بعد ذلك فقد كان متباينًا. حيث يبرن 
الوصف الموريسكى للويس بيليث دى غيبارا واحتفال جنة العريف الذى كتبه ابنه خوان. 
والجزء المنسوب لموريتىء والذى لا أتجرأً أن أؤكد أو أنفى صحة نسبته له؛ فيبدى فقيرًا 
من حيث الجودة . أما فى الأجزاء التى تلى ذلك فيمكن أن يلاحظ كخاصية هامة 
الاستعمال المتكرر للبيت ذى الاحد عشر مقطعا فى العديد من التركيبات العروضية , 
ويمثل ذلك خاصية شعر ينتمى لثقافة عالية وهو ما يشير إلى أن هذه المسرحية كانت 
مخصصاة ليتم تقديمها لجمهور منتقى ومختار. 

إن الجمهور المتواضع والذى - بعد ١٠١‏ عاما من كتابتها - صفق لمسرحية 
"القمر الإفريقى" من الضرورى أنه كان يشعر أيضا بأنه مفتون بخصائصها كمسرحية 
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موريسكية. وفى هذا الصدد, فإن هذه المسرحية تنتسب بصورة مباشرة إلى شعر 

وقصة نهايات القرن السادس عشر. لكن عملية اختيار الموضوع والسمة الحزينة التى تم 
إعطاؤها لقص آلملكة المسلمة . وبخاصة موضوع القائد المسلم الذى يقع فى غرام 
. أسيرته المسيحية , كل ذلك كان يشير إلى التوجه الجديد الذى يستهل ويبشر بإحساس 
الفترة السابقة على الحركة الرومانسية والحماس الذى سوف تعطيه هذه الحركة أثناء 
ازدهارها للموضوعات القديمة لغرناطة المسلمة . 
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المسرحية الموريسكية للوبى دى بيغا 


يجب ٠‏ قبل كل شىء أن أوضح أن عنوان "المسرحية الموريسكية للوبى دى بيغا" 
يمثل اقتراحًا . وفى كتب تاريخ الأدب الإسبانى المتداولة لا توجد العبارة التى تعبرعن 
المادة التى سوف أعالجها. قصص موريسكية نعم » يوجد القليل » لكن لا يمكن الخلط 
بينها وبين غيرها. أما الأشعار الموريسكية فكثيرة جدا فى المجموعات القصيرة 
المعروفة ب “الورود" التى تتضمنها الأشعار الشعبية العامة لعام ٠٠٠١‏ . إن النموذج 
المشابه لذلك داخل النوع الدرامى بقى مجموعا داخل نوع مسرحية "المسلمين 
والمسيحيين” أى مسرحية "المسلمين" وهو الاسم الأكثر شيوعًا فى القرن السابع عشر . 
ولا أقترح استبدال مصطلح بآخرء لكننى أود الإشارة إلى لون من الاختلاف أو التباين, 
يبدو لى مهماء داخل مجموعة الأعمال التى تلعب دوراليطولة فيها الشخصية الأدبية 
للمسلم التى تشكلت فى القصة وفى الشعر الشعبى الموريسكى(). ولقد وضعت 
الخطوط العامة لهذه المعالجة عام 19147(), عندما قمت بدراسة دورالشعرالشعبى 
الحدودى والموريسكى كحاقز للإيداع الدرامى للويى دى بيغا . ووجدت أنه فى هذه 
المجموعة القصيرة هناك نوعان من الدوافع بينهما علاقة ولكن إلى حد ما متناقضان » 
وأن كلا منهما ولد أسلويًا مختلقًا(). 

وقبل الدخول فى التعليق على المسرحيات, أعتقد أنه من المفيد العودة إلى الماضى 
لنرى كيف نشأ نوع جديد من التقديم الأدبى الذى سينطلق متحدا بصورة رئيسية مع 
المعلومات الخاصة بغرناطة. إن الأدب التئريخى الخاص بالقرن الرابع عشر يبين 
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بوضوح أن النموذج الفروسى المسيحى من ناحية , ومن ناحية أخرى نموذج الحياة 
الذى يستلهم"الأدب"7؟) عن الوسط الإسلامى . يسمحان بالمشاركة فى إقامة علاقة 
قائمة على الاحترام المتبادل بين الذين يتواجهون بالسلاح . وأيضنا يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار أنه فى إسبانيا المسيحية والإسلامية كانت تتعايش قطاعات من السكان كانت 
تتبع شرائع مختلفة تبعًا لما كان يقال فى تلك الفترة » حيث يشمل المصطلح نظام 
العقائد والعادات والقيم التى كانت تحكم وجود المؤمنين لكل من الأديان الثلاثة التى 
كانت موجودة فى شبه الجزيرة . ومن ناحية أخرى ؛ فخلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر كانت إسبانيا المسلمة محصورة فى مملكة ينى نصر فى غرناطة » 
والتى كانت تعيش فى حالة من الرخاء . مع أنها كانت تدفع الجزية لمملكة قشتالة . 
وكان الفرناطيون يستطيعون الافتخار بمدينتهم المتميزة ويحصنهم ‏ الحمراء ‏ الذى 
كانوا يشيدونه ببطء والذى سيرتفع كما لى كان نموذجا فريدًا من القوة والجمال . 

وفى نفس الوقت كان يزدهر فى المملكة المسلمة نشاط حرفى وفتى ملحوظ » وكان 
يؤدى إلى أن يتبنى المسيحيون أنواعا من الأزياء أوالعادات الفخمة أى بعض التقنيات 
الخاصة بالعاب الفروسية التى يتعلمونها من جيرانهم المسلمين . وياستراتيجية الكمين , 
والمناوشات ٠‏ مع ممارسة لعب السيوف , تكتسب الحرب والاحتفالات فى الحدود طابعا 

إن الاهتمام الذى كان يوجد فى إسبانيا المسيحية حول معرفة حياة وصراعات 
العائلات الحاكمة فى غرناطة سوف يظهرفى المقطوعات الوصفية والنصوص التاريخية 
المختلفة. أما فى الأشعارالشعبية الحدودية ‏ بلمساتها الحية , ونهاياتها المقتضبة 
وانتقالاتهاالمفاجئة سيتم تشكيل مشاعرالتقدير والتنافس والرغبة فى الفوزدى المسيحى 
الحدودى . ولنتذكر الحوار الرمزى بين الملك القشتالى العاشق لغرناطة؛ والصوت 
النسائى الذى يمثل غرناطة فى قصيدة "ابن عمارء ابن عمار", وتأوهات الملك المسلم فى 
القصيدة الشعبية حول ضياع الحامة التى تتردد فى شوارع المدينة المطموع فيها'). 
إن الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة الصغيرة يوجد يها إشارة إلى مقتل أبناء سراج, 
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حيث يجعلون ملكهم مسئولاً عن ذلك» ويعلنون سقوط غرناطة كما لى كانت هذه 
الأحداث سوف تتم لتنفيذ عدالة يتم التنبؤ بها أى توقعها(). 

وخلال القرن السادس عشرء نشرت الملازم - بالإضافة إلى الأشعار الشعبية 
الحدودية - أشعارًا أخرى ذات طابع سردى » وذات مستوى أقل. والتى تدور حول 
أحداث تحدى أحد المسلمين . ومبارزة يُهِّْم فيهاء وصورة نهائية ترمز 
للانتصارالمسيحى. وفى بعض الحالات فإن النصر الأخلاقى يأتى بعد النصر بالسلاح, 
سواء بتحول الخصم إلى المسيحية!"). أو أن المنتتصر يتحول إلى حام له2). إن 
الصعويات التى تتمثل فى تحديد تاريخ تاليف هذه المجموعات تكون كبيرة؛ ولا نعرف 
متى ظهرت هذه النماذج التى نعرف أنها نصوص متآأخرة . 

يجب أن نتوقف عن عملية التصفح السريعة حول الأشعار الشعبية لنتذكر أنه, 
حوالى عام :١65١‏ ظهرت ثلاث روايات للعمل الخيالى القصير والمجهول المؤلف والذى 
هو فى نفس الوقت أول وأفضل عينة للقصة الموريسكية . 

وفى قصة ' ابن سراج" يحكى المؤلف حدثا له معنى أخلاقي كبير كما لى كان قد 
وقع فى القرن السابق » حيث تتلاقى فيها التصرفات النموذجية لثلاثة 
شخصيات:القائ المسيحى رورديغى دى ناربايث» والشخصيتين المسلمتين . من الجانب 
القشتالى» تتمثل مظاهر حياة الحدود فى ممارسة حرب الكمائن والمناوشات التى تمنح 
للمجتهد شرفًا ومالاً. يرفع ناربايث هذا المفهوم إلى مستوى أعلى؛ عندما يعامل شايًا 
مسلما أسيرا معاملة استثنائية : كان البطل المسلم قد بوغت وهو على جواده؛ غير 
مبال فى طريقه ليلتقى بمحبويته ٠‏ وقد وجد أمامه خمسة من الخصوم قبل أن يواجه 
القائد , الذى يتمكن من هزيمته . وعندما يرى القشتالى الحدودى الأسير قلقّاء يحاول 
أن يعرف سرذلك . وما يسمعه يحرك مشاعره ويجعله يتركه ليواصل طريقه, بشرط 
أن يعود إلى السجنء: وهى ما سوف يقى به المسلمء حينم يعود ومعه الحسناء شريفة , 
والتى أصبحت زوجة له . ويستضيفهم ناريأيث الذى يساهم فى سعادتهم. حيث 
يساعدهم فى العودة إلى رضاء الأب والملك (3). 
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وعلى الرغم من التشايه » فإن نموذج الفارس المسيحى والمسلم يبقيان مختلفين فى 
رواية "ابن سراج . ومنذ أن يظهرالمسلم. فإن صفاته من الشجاعة والظرف 
والحساسية العميقة تظهر من خلال تفصيلات على درجة كبيرة من الأهمية مثل الصوت 
والنشيد الذى ألقّه . ونفس تراجيديته وكذلك الأشياء التقليدية الخاصة بالشكل 
الموريسكى : الجمال والألوان ونوعية أسلحته وثيابه . وإذا كانت الأحداث تثبت أنه 
يجيد المبارزة» فإن سيرته الذاتية » والتى تحتوى على أشياء تنتمى لقصص الرعاة, 
تكشف عن أمرين هامين ‏ المنفى والحب ‏ و يعطيان لوجوده سبيًا مختلفا عن الافتمام 
بالشرف الذى يهم الفارس المسيحى فى المقام الأول. ومن ناحية أخرىء وكما كانت هذه 
الشخصية هى بقية عائلة تم تصفيتها بسبب الوشاية , فإنه يمثل نموذجا قادرا على 
تجسيد أثر سوء الحظ وتبدله. وهكذاء تتشكل من خلاله شخصية جديدة تستوعب 


سمات مستمدة من أنواع أدبية متعددة . 


يجب أن نعود للشعرالشعبى بدون أن ننسى ما استنتجه ستيقن خيلمان -816 
60 مهلام بروح نقدية حين قال : إن مسرحية للوبى ما هى إلا شعر شعبى تم 

ومنذ عام ,.١617١‏ نشر بعض المؤلفين )١١(‏ أشعارًا شعبية من تأليفهم» مكونة من 
صياغات جديدة وقصائد أصلية حول موضوعات تاريخية وقصصية. ومن بين هذه 
القصائد يجب أن نبرز قصيدة تعد من الشعر الشعبى المجهول المؤلف الذى يبدأ 
بالأبيات "أيها الفرسان الفرناطيون/ على الرغم من أنكم مسلمون/ فإنكم شرفاء ', 
وهى يعالج موضوع الافتراء الذى سوف يكون سببا فى مقتل أبناء سراج!'١).‏ وهذه 
القصيدة الصغيرة التى ظهرت فى "القصائد الشعبية"(*) التى تحولت إلى روايات 
( 1547) للوكاس رودريغيث تعيد ذكرى جى المؤامرات والأحقاد والذى - تبعًا لوجهة 
النظ الشعبية - غرق فيه المجتمع النصرى المزدهر. إن أسطورة غرناطة (') كنقطة 
يلتقى فيها المجتمع الفروسى بحساسيته الخاصة نحو الجمال » سواء كان ذلك فى 
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الطبيعة ‏ أى الشكل المعمارى أو الأشياء التى يصنعها للدفاع نفسه والتمتع بها , 
له صورة مقابلة تهدد باختفائه وتتمثل فى النزاعات بين نبلائه والمصير الدرامى لمن 
يمثلون قيم ذلك المجتمع فى أفضل صوره . إن هذه اللحظة من الازدهار التى سبقت 
وقوع المأساة ستكون هى نفس اللحظة التى يضع فيها بيريث دى إيتا الأحداث العديدة 
لرواية “الخرون الأهلية"9١).‏ 

وقبل أن نعلق على هذه القصة يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أنه قد حدث تغيير نوعى 
هام فى الشعر فى السنوات العشر الأخيرة من القرن السادس عشرء عندما تحول 
الشعر الشعبى الذى يتحدث عن المسلمين ؛ كما كان يقال ؛ إلى وسيلة لنقل مشاعر 
الشاعر. وهكذا ظهر الشعر الشعبى الموريسكى وفيه يتم !لتعبير عن العاطفة من خلال 
الميل إلى التفصيلات وتعدد ألوان منظر محارب مسلم سواء كان موصوفا او مشارًا 
إليه» ويمثل موضوعا غنائيًا للقصيدة . وسواء تمت معالجة أحداث غرامية , أى غيرة 
أى احتقار» فإن المنظر والكلمة سوف تكون لهما أهمية أكثر من الحدث نفسه » ويشيع 
كثيرا استخدام الحوار الذاتى والهجاء . وهكذا تم الانتقال من الحديث عن الأعمال 
البطولية إلى التعبير عن الحركة والإشارة الرشيقة التى يتم التقاطها فى الحال وتنعكس 
فى رد الفعل الذى يحدث فى الحال لمن يتأملها. ويهذا تم التقدم للأمام نحى اعتبار 
غرناطة فى عهد بنى نصر كرمز لثقافة مختلفة» ولكنها فريدة وملهمة . وكان يتم عمل 
تجريد لجوانيها العديدة المتناقضة (05). 

وعندما نتحدث اليوم عن القصة الموريسكية؛ يتم التفكير فى المقام الأول فى 'قصة 
ابن سراج ؛ لكن قبل القرن العشرين كان الناس يقرأون ويقلدون ويمدحون بصورة 
أكشر تاريخ الفريقين أبناء سراج والثغريين أى الحرب الأهلية فى غرناطة"!*) لخينيث 
بيريث دى هيتا. وهى قصة يكتسب فيها البلاط الفروسى لبنى نصرشخصية بسيب أنه 
مادة العمل وإطاره البيئى. ويسمح الإطار التاريخىء والذى يشمل أحداثا حتى بدايات 
القرن السادس عشرء بعرض تقديم جديد خيالى للفترات الأخيرة لمملكة غرناطة وحرب 
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الاسترداد ويقدمه كما لو كان أمرا حقيقيًا. يتم من خلال كل ذلك عرض أحداث غرامية, 
ويطولات فروسية وكذلك أوصاف لحياة البلاط مثل حفلات مصارعة الثيران وألعاب 
السيوفء ولعبة الأسورة ('). وهكذا يتم رسم المجتمع المسلم فى صورة بلاط ينشغل 
الفرسان والسيدات تمامًا بأعمال الفروسية والمغازلة كما لو كان ذلك يمثل هدفا 
لوجودهم , ثم يأتى الخلاف الداخلى بين مسلمى غرناطة ليضع سمة تراجيدية مأساوية 
فى ذلك الشكل العام المبهرء والذى يأخذ على يد بيريث دى إيتا شكل عداوات بين 
العائلات وارتداد أفضل عناصر مجتمع السادة من بنى نصر. وتمتزج فى النغمة 
العاطفية التى يواجه بها المؤلف الموضوع الجماعى لإبداعه » مشاعرالحنين والفضول 
والحماس والرعبء ويهذا يتم صياغة هذا الموقف الذى لاحظناه , والذى يقوم على 
الافتنان بكل ما هى مختلف . وإذا استعملنا مصطلحًا خاصا بمراحل تالية» يمكن أن 
نطلق عليه 'الرغبة فيما هى غريب"”» ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن الهوة التى مسوف 
توضع عليها القنطرة ليست عبارة عن بعر فى المكان والزمان ' وإنما البعد عن جزء من 
الماضى التاريخى الذاتى » الذى لا يتفق مع الشخصية التى يتم تبنيها فى الحاضر 0 

وفيما يتعلق بالنوع الدرامي» وإذا كنا سوف نصدق ما قاله الشاعر ورجل مسرح 
القرن السادس عشرء أغوستين دى روخاسء فلقد ظهرت المسرحيات والأعمال الهزلية 
ل مسلمين ومسيحيين بثيابهم وأزيائهم” ') فى الفترة السابقة مباشرة على خوان 
دى لاكويبا وثيريانتس. إن هاتين الجملتين تقدمان لنا طبيعة نوع التمثيلية التى سوف 
تستمر لفترة طويلة كشعيرة لإحياء ذكرى العملية التاريخية لحرب الاسترداد. ويقدم 
ثيربانتس معلومة محددة عندما ينبه أنه فى عصر لويى دى رويدا لم تكن تمثل "مواقف 
تحدى بين المسلمين والمسيحيين سواء على الأقدام أى فوق صّهوات الجياد” (19) . 

إن هذا النموذج السابق على لويى كان يقدم بالضرورة استعراضا بهيا وله رونق 
ماخوذ من المبارزات ونهاية محددة سلفاء وكان يقام فى أغلب أورويا لإحياء ذكرى 
مواجهات تاريخية أو خيالية بين المسيحية والإسلام . أما فى إسبانيا فى القرن 
السادس عشر فإذا كان اللعب لا يتعلق بالحاضرء فإنه كان يرتبط بماض مازال حيًا 
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فى ذاكرة كبار السن. والأهم من ذلك أن فى هذه المواجهة التاريخية ونهايتها ترتكز, 
تبعا للإحساس الشعبى ‏ الشخصية الجماعية لإسبانيا:") . 5 

فى عام 614١؛‏ أعطت ثورة الموريسكيين طابعًا معاصراً تامًا للصراع » وسوف 
تنضم عملية إحياء ذكرى هزيمتهم إلى احتفالات قديس القزية الخاصة يبعض 
القرى(''). ولا نعرف أن التقديم الصامت للفخر والتحدى والمبارزة الماضية والحالية 
كان يصاحبه نص شعرى . 

ومن الضرورى أن التفاعل كان قويًا بين الأشكال الدرامية الأولية البسيطة ( التى 
يشير إليها كل من روخاس وثيريانتس) واحتفالات الألعاب الفروسية . 

ولهذه الغاية تكون ملاحظات خوسيه م. ديث بوركى 80:06 2ه01 .1! 56ل مهمة . 
فبعد أن يذكرالأصول المحتملة للمسرح سواء فى الطقوس الدينية أو الاحتفالات 
الشعبية؛ يلاحظ الناقد أنه حتى عندما كان فى عهد الباروك لكل من المسرح والاحتفال 
[أنواعه] المستقلة, التى لها مجالها الخاص "حدث العديد من نقاط الالتقاء وأماكن 
التوافق التى تقودنا إلى الأصول الشعائرية للمسرح وإلى حدوث تداخل فى الحدود بين 
مجال الاحتفال ومجال المسرح" ("). 

وأعتقد أن مسرحيات إحياء ذكرى الاستيلاء على غرناطة كانت على مدى طويل 
من الزمان نموذجا لهذا التداخل. فالشاب الصغير لويبى دى بيغا قدم نفسه ككاتب 
مسرحى بمسرحية "أعمال غارثيلاثو دى لابيغا والمسلم طارفى”*©) )1045-١61/9(‏ 59) 
وهى مسرحية مازالت فى أربعة فصول حيث تظهرالشخصية الرمزية التى تمثل 
الشهرة (!؟) لتتكهن وتصف يطولة قارس طفل تقرييًا كما لو كان داودا جديدا يهزم عدوه, 
الذى وإن لم يكن عملاقًا فإنه جبار ولديه خيرة فى استعمال الأسلحة. والنقاط 
الحاسمة فى هذه المسرحية هى : 
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أ- تحدى المسلم , وفى هذه الحالة يصاحبه إهانة للإيمان الكاثوايكى . 

بات عتلذة ارش اوس + 

ج - عودته منتصرًا وقد وضع رأس عدوه فى طرف حريته ووضع اللافتة التى 
تحمل "طائر ماريا' على رقبته, وهى التى كان قد جرها طارفى فى ذيل فرسه . 

إن هذه المشاهد مأخوذة من أشعار شعبية!*'), ولم ينكر ذلك المؤلف ذلك» حيث 
أنه ضمن مقاطع ووضع فى أجزاء كثيرة أبيانًا ترن فى آذان الجميع0') ويعرفون 
أصلها الشعبى . 

مع أن الحوار والأصداء قد يؤديان إلى تذكر قصيدة قد تكون ذات طابع شعبى, 
فإن ظروف الجيش الذى يعسكر حول مدينة ويحاصرها يوجد أصول له فى تراث من 
الشعر الملحمى وينية الاحتفال. وحتى الشكل المعمارى سريع الزوال للمدينة ‏ 
المعسكر( التى تسمى سانتافى , والتى أقامها المحاصرون الذين يتحداهم طارفى) 
يساهم فى أن التقديم الجديد للتاريخ يمكن أن يتم على خشبة مسرح تقليدية كالتى 
تستخدم فى الاحتفال الشعبى؛ حيث إن الحصن الصغير المصنوع من الخشب 
أوالكارتون؛ والمقام فى ميدان القرية يمثل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه فى كثير من 
الاحتفالات. وكان التحدى يتيح للممثلين فرصة أن يمثلوا وهم يركبون الجياد ويبدءون 
فى القيام بأدوارهم خارج خشية المسرح7""), 

لقد سار لوبى فى الصياغة الجديدة لمسرحية " حصار مدينة سإنتافى " -١097(‏ 
م ) ء على منوال هذا النموذج المبكر لمسرحية " المسلمين والمسيحيين " » حيث نفذ 
بخيرة أكثر بنية تقوم على موضوعات فروسية. وسيكون العديد من أعمال 
البطولات الفردية بمثابة الحاشية التى يتم فيها تركيب بطولة غارثيلاسى. ولقد تم كتابة 
مادة اللمسرحية فى قالب شعرى أقل مستوى بكشيرء من النص الأصلى الذى تم 
الاقتباس منه وسار على بنيته. وحقق ذلك نجاحا كبيرًا. ويعود عنوان "انتصار تحية 
مريم. والذنى سميت به الصياغة الثانية المجهولة المؤلف إلى المبارزة 
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الأسطورية").إن إضافة لوحة نهائية تقدم عرضا للجيوش المسيحية وهى فى طريقها 
للاستيلاء على قصرالحمراء يزيد من الطابع الإحيائى لهذه المسرحية التى كانت تقدم 
حتى فى البدايات المتقدمة للقرن العشرين فى عيد الاستيلاء على غرناطة . وعندما كان 
طارفى يتقدم على حصانه بين المتفرجين » كان هؤلاء يرددون إجايات الفارس المسيحى 
على استفزازاته. وقد كان ينشد فى الجلسات الأدبية فى القرن التاسع عشر الأشعار 
الخاصة تبادل الشتائم بين البطلين , ويبدى أنها انتقلت من هناك لتستقر فى القرى 
الصغيرة . حيث إنه فى العديد من خطب الأعياد وُجدت آثار لهذه المسرحية الخاصة 
بالقرن السابع عشر . 

وفى قائمة الأعمال الدرامية للويى يوحد العديد من المسرحيات الأخرى الخاصة 
بمسلمين ومسيحيينء والتى تمثل آثارا لذلك النص؛ حيث تم تقديمها تأكيدًا للطابع 
المسيحى والإسبانى لبطل جماعى. ومن تلك المسرحيات يمكن أن نذكر مسرحية "صاحب 
قلعة مدريد”9*)('), ومسرحية "الربانية المنتتصرة(1707١)**)إن‏ خوسيه ف. 
مونتسينوسوهى خير من فهم الطريقة التى يجسد بها الشاعرالشعور الشعبى تأسف على 
تأكيد تفوق المسيحيين والذى لا يستند على أى مبرارات وتقدمه هذه المسرحية الأخيرة » 
ويصورة سطحية المسرحيات الأخرى التى تدور حول الأيام الأخيرة لفرناطة النصرية(""). 

ومن وجهة نظرنا الحالية» يمكن أن نبرهن على أن مسرحيات إحياء الذكرى 
تشتمل فى بنيتها على هيكل تمثيلية طقوسية تعكس الرؤية الجماعية للآخر والتى 
حددها اليوم بوضوح الدارسون لعملية التبديل أى التحريف فى التاريخ (7). 

يخبرنا كريستويال سواريث دى فيغروا أنه فى القرن السايع عشر كان اسم 
'مسرحية الجسد" يطلق على المسرحية التى كان يستطيع أى شاعر ماهر فى قرض 
الشعر أن يؤلقها بالطلب , ويستخدم فيها حيلا مسرحية وذلك للاحتفال بقديس أو إحياء 
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لذكرى أحداث مجيدة!"). فى تلك الأعمال كانت الأحداث الخاصة بالمسرحية:؛ والتى 
يمكن أن تكون حبكة خاصة بمسرحيات" العباءة والسيف" تقوم بدورالزينة ولا تمثل 
الحبكة الرئيسية. وفى كل الأحوال كانت هذه العناصر تقدم تنوعا للبنية التى ريما 
كانت موجودة فى بعض الاحتقالات الشعبية "للمسلمين والمسيحيين" فى ذلك الحين, 
والتى تسوداليوم فى تلك الاحتفالات بحرفية أكبرء وفيها يستخدم الحدث دائمًا لوحة 
مزدوجة للمسلمين والمسيحيين ويقدم انتصارات متبادلة("). 

وبالإضافة إلى غرناطة» كان هناك فى القرن السابع عشرمسرحيات تحكى ذكرى 
انضمام كل من مدريدء وسيغويياء وفالنسيا » ومالقة , والميرية لإسبانيا المسيحية . 

إن نوع مسرحية ' المسلمين والمسيحيين” يدخل فى مراحله الحاسمة جدا عندما 
تُعمم البنية الخاصة “بالضياع والاسترداد". وفى نفس الوقت , ففى حالة وجود 
أسطورة محلية حول قديس أو منظر معجزء فإن ذلك يضاف إلى موضوع المسرحية. 
وعلى أية حالء تنتهى المواجهات بمشهد يبين ارتداد أى موت المسلمين. نفس هذا 
البديل أى محصلة كلا النهايتين تعرضه التمثيئيات التقليدية لمسلمين ومسيحيين'. 
والتى فى كثير من الأحيان يحمل فيها الممثلون وجوها تمثل رعوس الأعداء مقطوعة. 
ومثلما يحدث فى المسرحية الباروكية يعبرالاحتفال عن موقفين مقايل الغموض الذى 
مازال يحدث فى عملية التعرف الجماعى للإسبان على ماضيهم. إن تصفية الآخرهى 
الوجه الثانى للاندماج أو الاحتواء له. وذلك عندما يقبل الشخصية الجديدة وبالتالى 
يكون مقبولاً من قبل الشعب الذى يرى فيه تجسيدا لمرحلة من تاريخه . 

يمكن أن ننهى ذلك بالقول بأن تراث ' المسلمين والمسيحيين" يتكون من جزئين 
أحدهما أسطورى وآخر احتفالى يجريان فى مسارات فولكلورية ودرامية متوازية. 
وأكثر من ذلك, كما أشرت سابقاء فإن مجموعة الأعمال المسرحية للعصر الذهبى 
وبالتحديد أعمال لوبى دى بيغا تحتوىء بجانب المسرحيات التى تعالج موضوع ذكريات 
حرب الاسترداد؛ على أعمال أخرى كانت تقدم رؤية لشخصية المسلم الإسبانى وعلاقته 
بالمسيحى بشكل مختلف جِدا. وهذه المسرحيات هى التى تعرف بالموريسكية. 
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وبالإضافة إلى المسرحيات الأربع التى سوف أعالجهاء كان هناك فى القائمة الأولى: 
التى نشرها الشاعر عام ,١7١05‏ فى مجلد بعنوان "الحاج أى الغريب فى وطنه" (*) 
خمس مسرحيات , وقد فقدت فيما بعد أى تم إعادة صياغتهاء وعالجت موضوعات 
مأخوذة من الأشعارالشعبية أى من قصص موريسكية. وثلاثة من هذه العناوين وهى 
'"مسلمون ومن آل علياطار"!**) وسجن موسى”7***)و”موسى الغاصب" (****)تعود 
لأحداث خيالية مستخرجة من الشعرالشعبى الجديد . 


والمسرحيتان الأخريان المذكورتان "ابن الرئيس وناريايث وزغريين” (*****واين 
سراج”.من البديهى ٠‏ كانتا تقتبسان موضوعات القصص الموريسكية؛ ويمكن أن يمثلا 
الروايات الأولى ل"العلاج فى المفساة" (******أىحسد النبلاء'(*******) على التوالى . 
ويبدى أن لوبى قد عاد فى مناسبتين ليقوم بعملية إعادة صياغة جديدة مثل التى تمثلها” 
أعمال غارثيلاسى, و" حصار مدينة سانتافى" » ويعتبرهذا أمرا قد يكون غريباء لأن 
إعادة الصياغة لم تكن من عادته . 

والمسرحية الوحيدة التى تم الاحتفاظ بها من القائمة الأصلية ؛ ربما فى شكلها 
الأول هى مسرحية “ابن رضوان”411")(********). وبين قراء الأشعار الشعبية القديمة 
من هذا الذى لا يتذكر ذلك البطل المسلم رضوان الذى يطاليه مليكه بأن يوفى يعهد 
مفترض؟ إن تقدم لى جيان/ بعد أن تغزوها فى ليلة0:"). 
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ولا يتم الحديث عن منصبه. لكن يبقى واضحا عظمته وعلو شرفه , لأنه بدون تردد 
يجيب بأنه لا يتذكر ذلك لكنه سيوفى بعهده. ويتجنب الشعر الشعبى ذكر تفاصيل 
الأحداث. حيث يتجاهل الحديث عن فشل هجوم بنى نصر ملوك غرناطة والذى يكون 
سبب اللوم المجحف إن المسيحيين لم يفقدوا مدينة جيان بعد الاستيلاء عليها عام 
86م ء لكن فى هذه الرواية الباقية على قيد الحياة سوف يجعل المحاولة تحدث فى 
فترة حكم الملك الصغير, الذى يجب أن يتطهر من وزر ضياع غرناطة. فى هذه 
القصيدة , والتى من المحتمل أنها نتجت عن مزج قصائد أخرى سابقة! "2 تُرسم 
الخطوط العامة للوحة الفروسية للبلاط المسلم » وذلك عندما يقص علينا أن السيدات كن 
ينظرن من خلال أبراج الحمراء إلى الموكب الساحرء والذى يتم إدراكه كصورة مليئة 
بالألوان: الدروع البيضاء والفساتين الخضراء والجبات القرمزية!"). 

ولا يمكن أن نصنّف مسرحية "ابن رضوان" على أنها مسرحية "مسلمين 
ومسيحيين” لأسباب كثيرة من بينها عدم ظهورالمسيحيين على المسرح وإن كانوا 
موجودين فى خلفية الأحداث. وكما يقرأ فى نهاية توزيع الأدوار: "الجميع مسلمون” 
.(279 .م ,885214) . والذى يدرك بالفعل هى المستقبل المشئوم لبلاط فى حالة تدهور. 
حيث إن لدى الفرناطيين عدوا قويًا يجب مقاومته . ويبدى أن رضوان فقطء الذى يلعب 
دور الرجل الذى يحوز ثقة الملك على وعى بذلك . أما شخصية العاهل فتتميز يعدم 
ترابط لأقصى درجة ؛ سواء كان موعرً! بذلك من التراث الشعبى أو من طريق آخرء 
ويبدو أن الرسم الشاحب لتلك الشخصية فى القصيدة هو الذى دفع الكاتب المسرحى 
إلى تحويله إلى الطاغية الصغير الذى يظهر كعبد لنزواته . 

ومثلما يحدث فى حالة ابن عمار بطل القصيدة الشعبية المشهورة , فإن البطل , 
الذى يتركز حوله كل اهتمام المسرحية ٠‏ هو ولد لأب مسلم وأم مسيحية ٠‏ اسمه عُميل , 
يبدى بصورة جليلة كاسم نسب وأيضمًا كاسم مكان فى غرناطة الخيالية التى رسمها 
بيريث دى إيتا. لكن هذا البطل لا يتفق مع نموذج المسلم العاطفى الذى تقدمه بالفعل 
الشخصيات الثانوية. وريما نجد فيه شكلا آخر للفارس المتوحش او ذلك المتوحش الذى 
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وصل إلى مستوى فارس . إن هذه الشخصية الأدبية كانت قد انتقلت من الاستعراض 
الشعبى الذى يقوم به المهرجون هناك إلى ميدان المبارزة حيث كان النبلاء الشبان 
بلحمهم وعظمهم يمارسون ويتبنون فى أحيان كثيرة أثناء لبسهم للأقنعة الشخصيات 
المشهورة. وقد أبدى لوبى فى إنتاجه المسرحى المبكر أيضا نوعًا من الإدمان للألوان 
التقليدية المومجودة فى كتب الفرسان وأوجه السخرية الموجودة بها التى وصلت إلى 
الشعر الشعبى الموريسكى الجديد, والذى ساهم هو كثيرًا فى نشره . 

يقوم الكاتب المسرحى الشاب فى مسرحية "اين رضوان" بمزج كلا الاتجاهين, 
وإن كان ينزع منها عنص رالسحر وهو الذى يميز المسرحية الهزلية الفروسية. ويعتبر 
المزج مبررا لأن الأنواع الموريسكية لها أصل أو أن بعض أصولها يعود إلى القصائد 
الفروسية وكتب الفروسية . وسوف تحل الأنواع الموريسكية محل الأنواع الفروسية من 
حيث إعجاب الجمهور . 

ويتحرك لوبى , كالعادة , بما يتوافق مع تطور الذوق الجماعى » وإن كان 
لا يخضع له كثيرًاً كما يمكن أن يبدى. والجزء الثانى يدل على هذا الاستقلال أى على 
هذه القدرة البسيطة على التقاط موقف فريد من خلال لمسة خفيفة. فى هذا الجزء 
التالى يسهب رضوان أمام الأب الحقيقى فى وصف خصال الشاب الذى يعتيره اين له : 

لكى يكون النبيل المسيحى يافعا , 

فيجب أن يكون به شىء من المسلم , 

ويكون المسلم كنزا. 

وهذا المدح للتهجين يبدى على الأقل متناقضا وغير مقبول إذا فكرنا أنه قد كتب 
فى الفترة السابقة على طرد الموريسكيين عندما كانت مبادئ عملية نقاء الدم تطبق 
بصورة كبرى: ويخصوصا من قبل كاتب لا يستطيع أحد أن بصفه بأنه متمرد. وكما 
حدث مع أماديس؛ ابن إسبلانديان» وأبطال آخرين ينتمون إلى عالم كتب الفروسية, 
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ينتمى غميل لأسرة ملكية: ولكنه ولد من خلال علاقة غير شرعية. ويتربى فى أحضان 
الطبيعة ويتعلم استئناس الوحوش بيديه وأيضًا صيدها بالرمح. ويقول عنه مؤدبه إنه 
"ابن غير شرعى ولا يخضع لأى قانون". وفى خلاعته والتى تجعل من الصعب عملية 
اندماجه فى المجتمع الملكى تنبض قوة حيوية لا يمكن السيطرة عليهاء وتبرز الصورة 
الإيجابية فى مقايل صورة الأب التى تتصف بالاستيداد المتدهور والمزيف لأبيه الحقيقى . 
وفى النهاية يموت الأب على يدى ابنه الذى لا يعرفه, وهى ما يحملنا من جديد إلى عالم 
“تصمن الفزوسة: 

ولنتذكر أنه فى رواية " الأماديس " الخاصة بالعصورالوسطى قتل إيسبلانديان 
والدهء وهى مشهد خففته الرواية التى صدرت فى عصرالنهضة لغارثى رودريفيث دى 
مونتالبو» حيث حول عملية القتل إلى هزيمة الأب وتفوق الابن عليه فى الشهرة!*"). 

إن قصص الفروسية تجعل عملية تحول رجل الطبيعة المتوحش إلى فارس تتم فى 
الحال» وتتجنب أن تُظهر الجانب الفظ فى البطل أى أن تعبرعن ذلك بلغة ساخرة. وهذا 
يحدث بالفعل فى عملية لعب المهرجين , كذلك فى فصل فروسى منفصل , مثلما فى 
فصل" كاميلوتى' أحد أجزاء رواية "البريماليون"(*), الذى اقتبسه خيل بيثنتى-الا 611 

6 فى مسرحيته التراجيدية "دون دواردوس” '(1)(*) 

إن غرناطة فى عهد بنى نصرالتى تقدمها مسرحية "ابن رضوان” تمثل مكانًا 
للطف والمجاملة » لكن فى نفس الوقت هى المسرح الذى اختاره لوبى ليقدم مكانا 
لا يخضع الحاكم فيه لأى قانون. ويمكن أن نشير لنفس الملاحظة فيما يتعلق 
بالمشرحيتين الأخربين الموريسكيتين اللتين يجب أن نعلق عليهما. ويستحق العناء أن نشير 
إلى هذا الاتجاه. فمن الواضح أن مسرح العصرالذهبى يبدى احتراما كبيرًا لشخصية 
الملك على الرغم من نموذج مسرحية "نجمة أشبيليه"(***)التى تمثل حالة استثتائية. ومن 
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البديهى أن الكاتب المسرحى كان يتعامل بحرية فى حالة أن يكون الملك كافراء وخاصة 
إذا كان فى النهاية يصل به إلى الخلاص مثلما فى هذه الحالة . 


تعتبر مسرحية "ابن رضوان" واحدة من المسرحيات التى لا يمكن تقييمها بدون 
محاولة إعادة إنشاء النص الاستعراضى أو النص الخاص بخشبة المسرح(؛). ومن 
البديهى أن الإدراك الذى يتم من خلال المشاهدة كان بالضرورة يركز على التناقضات 
التى تبدى جلية فى جى من الاحتفالات بين الرجل الريفى القوى , الذى يلبس أحذية 
الفلاحين» ومسلمى البلاط . 

"إلى رجل تلال الجليد/ إلى الفارس الراعى/ الذى يسكن فى جبال الحامة ". كان 
يعيب هذا الرجل الريفى عدم رقته » وهو شىء يفتخر به » وبسرعة يأسر سيدات 
البلاط اللاتى يريّنه عندما يدفعه الغضب إلى أن ينتصر فى دقائق معدودات على 
الشبان الذين سخروا منه . 

تتلاشى كل أنواع الفكاهة فى الفصل الثالث. حين يقارن القروى بالأسد فى 
العديد من المرات . يتآمر أعداؤه ويتذكرون مقتل أبناء سراج “التى لم تنته غرناطة اليوم 
من البكاء على مأساتهم»ء حتى غسلت دماؤهم هضابها". وتشير الأبيات المذكورة إلى 
نفس النهرين المذكورين فى قصيدة بلادية” "88120113 "التى كتبها فيدريكوى غارثيا 
لوركا ‏ أحدهما من الدموع والآخر من الدماء ‏ حيث ينيض فيها بشكل صامت 
أثرأسطورى ويستند على مظاهر المنظر الطبيعى. تتغير نغمة نزوات الملك. الآن يخطط 
لاغتيال زوجتهء التى بدورها تحب غميل وتدفعه إلى قتل الملك وتجعله يعتقد أن الملك قد 
اتخذ قرارا بقتله. وعندما يوجه الفارس المتوحش الضرية القاضية» ويعلم أن الضحية 
هى أبوه, يحوله الألم إلى إنسان ويبدى احترامًا شديدًا لأبيه المحتضر الذى يعفو عن 
ابنه ويأمر بأن يعترف به كوريث له. ويعد أن يتتصر البطل بسهوله على رجال البلاط 
ويتحكم فى غضبه بصعوية عندما يُدفِع لارتكاب الجريمة . يُسمع أصداء أعمال شغب 
فى قصر الحمراء ويضع نهاية لذلك غضب أسد كان قد أخرج من قفصه. ويعد أن تتم 
المهمة يأتى الوحش ليجلس بوداعة عند قدمى البطل , الذى يشعر فى هذه اللحظة 
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بالنوم يجتاحه('*). وعندما يستيقظ يتخذ قرارات تبين أن الرجل الذى تربى فى الطبيعة 
البكر قد دخل إلى عالم الحكمة والفطنة .كما سيحدث فيما بعد عندما يقدم تجسيدا 
أكثر تعقيدًا ومرونة فى مسرحية "الحياة حلم”*) لكالديرون دى لاباركا(؟؛). 


ويرى ميننديث بلايى أن المشاهد الأخير فى مسرحية لويبى غير مبررة ٠‏ ولكن 
إذا تخيلناها كمسرحية هزلية يمكننا أن نقبل الصورة الرمزية للفارس وهى يأخذ قسطا 
من الراحة فى حماية الأسد. وعلى كل حال فهى نفس الأسد الذى جاء فى التراث: الذى 
لم يكن يقلق نوم الشخصية التاريخية " السيد' فى تلك القصيدة الخاصة بالعصور 
الوسطىء وهى يشبه الأشبال الذين لا يتركون قفصهم ليهاجموا " دون كيخوتى” (؛). 

لقد توسعت فى الحديث عن هذه المسرحية لأنها تعرض مثالا للمسرحية الفروسية 
الموريسكية بدون أن يكون لها علاقة بموضوعات "المسلمين والمسيحيين” ولا يحدث هذا 
مع المسرحيات التى سوف أعلق عليها باختصار والتى لا تخلو من مواجهات ويظهر 
فيها موضوع التحدىء وإن كان يلعب دور ثانويًا وأحيانًا تهكميًا. ويبرز من بينها 
مسرحية "العلاج فى المأساة"9©؛)!**). وهى مسرحية رائعة وتوجد منها طبعات متاحة 
مصحوية بدراسات *). 


لقد كان لوبى يعرف كيف ينقل إلى المجال المسرحى حدثا قصصيا كبيراء كما 

أثبتت ذلك أعماله التى تتضمن تأثيرات إيطالية, بدءا من مسرحية "العقاب بدون 
قصاص"77*)!***), وانتهاء بالمسرحية الكوميدية جد "سحر فينيسا"9)(**») 

إن هذه المهارة تلاحظ أيضا فى مسرحية "العلاج فى المأساة" 8اهء مأقعم86 اع" 

" 0650168 التى تنقل أحداث القصة القصيرة ابن سراج". ولا يتبنى النص المسرحى 

النظام الموجود فى القصة , وإنما يضيف إلى الحدث جزءا من التجربة المذكورة فى 
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مناجاة ابن الرئيس. وتتمثل نقطة الانطلاق فى اللحظة التى يعى فيها الشخصان 
المسلمان تجربة الحب الخاصة بهماء وذلك عندما تتعكر معيشتهما الطفولية الهادئة(4؛). 
يحدث المشهد الأول فى إحدى حدائق كارتاما المسلمة والتى تعتير"مكانًا طيبًا" والذى 
يستخدم فى أحيان كثيرة إطارًا للصورة الموريسكية ؛ ويتم تقديمه فى القصة القصيرة 
من خلال سرد لقصة الحياة الذاتية. يسير الشابان منفصلين, وكل منهما غارق فى 
مشاعره حتى تلتقى خطواتهما وأصوات أسفهما. كذلك يحدث على خشبة المسرح 
الاكتشاف المؤلم والمحرر فى آن واحد الخاص ويأن ابن الرئيس ينتمى إلى عائلة ابن 
سراج التى تم قتل بعض أقرادهاء وهو بذلك يكون له الحق فى أن يحب الفتاة التى منذ 
دقيقة يعتقد أنها أخته. ومن جديد تنعكس المأساة من خلال رؤية الماضى ٠‏ عندما يقص 
المسلم حكايته لرودريغيث دى ناريأيث . ويفيد استحضارالأسطورة , مما يحدث فى 
القصة »فى الحديث عن سوء حظ بنى سراج . إن كرم القشتالى الحدودى هو الذى 
سيحمل معه"علاج' تلك المأساة . وهى مصطلح يبدو اليوم ركيكًا لكن فى القرن السادس 
عشر كان يمثل جزءا من عنوان عمل لبترارك» وكان يستعمل في الموضوعات التى يعبر 
فيها عن آلام الحب9!؟) . 

يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام ليتزوج شريفة» ويجب على الشاب المسلم أن يعود إلى 
السجن . 

يصاحب عقد الزواج تناول مشرويات ومأكولات وموسيقى وغناء, يحكى أمام 
البطل تاريخه الخاص » حيث يتم اختصاره فى أبيات شعرية . وهى أسلوب معروف 
يحبه لوبى كثيرًا ويمارسه بمهارة فريدة . 

فى هذه الحالة فإن كل قصيدة رباعية من الشعر الشعبى يتبعها فقرة فى شكل 
أغنية» يعبر فيها العاشقان عن لهفة متناقضة : السعادة لدى الزوجة والحزن لدى اين 
الرئيس(”*). ومن جديد يجب أن يأخذ ابن الرئيس فى اعتباره آهاته التى لا يتحكم فيها 
كما يجب » وتعكر صفوى شريفة وتغضبها. بعد ذلك وللمرة الثانية يكشف - أثناء 
السرد لقصته الذاتية - عن وضعه الجديد كأسير . وفى هذا السرد تتراجع نغمة 
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الرعاة لتحل محلها نغمة شعر شعبى فروسى ينتهى بأبيات تحمل صدى شعر غونغورا 
الذى يبدا هكذا:” سأعطيه الجسد/ الذى تملك أنت روحه".(١*).العلاج‏ الثانى يأاتى 
الآن من قبل شريفة , عندما تعلن أنها سوف تشارك زوجها حياة الأسر. إن النهاية 
تعرض نشر ألوان من الود التى تقوى الرابطة الموجودة بين الخصمين النبيلين» بدون 
أن يترك أى منهما دينه. إن الموقف الذى يعلن عنه يختلف تمامًا عن الذى ترمز إليه 
رأس المسلم وهى محمولة على سن حرية المسيحى . 

ومع ذلك تجد الحياة الجندية مكانًا لها فى هذه المسرحية التى نعلق عليها. يبتعد 
رودريغى دى ناربايث فى المسرحية أكثر من القصة عن النموذج المهذب » حيث يبدى فظلًا 
وذلك لإبراز التناقض مع الشخصية الرقيقة لابن الرئيس . 


إن العقدة الثانوية تعتمد على حدث طريفء مثالى تقريبًاء وهو الخاص بتخلى 
فارس عن نزواته الغرامية عندما يعلم أن زوج تلك المرأة التى يرغب فيها قد مدح 
أخلاقه . إن هذا الوضوع والذى يبدى غير مناسي عندما يظهر فى إحدى طبعات رواية 
' ابن سراج" 9'*) يتغير بمهارة فى المسرحية, ويخذ شكلا يتفق مع الحياة الحدودية , 
حيث يعجب قائد القلعة القشتالى بامرأة مسلمة تعيش فى أرض مملكة غرناطة. والذى 
يدفعه على التخلى عن حبه أن الزوج قد قدم له معروفًاء وذلك عندما منحه الحرية 
ويضايقه أخلاقيا أن يهين من له معروف عنده . أما موضوع تحدى المسلم فيحدث 
مرتين بشكل ساخر. فى إحدى الحالات عبارة عن فكاهة من الجندى الذى يقوم بدور 
المهرج » حيث يتقدم فى ثياب إسلامية إلى القائد ويطلب منه التحدى التقليدى. 
فيما بعد » يقوم الزوج الغيور بالتحدى ويستخدم أشكالاً من شعر الملازم . 
إن الحبكة الثانوية تعكس الثقافة المزدوجة للأراضى الحدودية » وذلك باستخدام 
لغتين؛ وإمكانية الانتقالات الطويلة تقريبًا للمعسكر المعادى(””). إن حل الحبكة الفرعية 
يجمع ‏ ليس من خلال الزواج ‏ بين القائد القشتالىء والمسلمة التعيسة, والتى تترك 
بمحض إرادتها (زوجها) الذى كان يعاملها معاملة سيئة لتذهب إلى الأرض المسيحية 
وتطلب التعميد. 
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ولا يبدى أن الغموض الأخلاقى كان يشغل الكاتب الممسرحىء والذى رسم بخطوط 
عامة ألارا' كأمرأة جذابة » قادرة على رفض الانصياع لأوامر رجل قوى , حتى 
تتعرف عليه وتشاركه الرغبة التى يشعر بها نحوها 'حيث تمتلئ روحها بحب القائد» 
كما يقول الشاهد على عملية التحول . 

فى الإطار البيئى للحدود؛ يمكن أن تحدث حالة حب بين مسيحى من الوجهاء : 
ومسلمة تنتمى للطبقة المتواضعة , والتى تكاد تكون موريسكية. وعند نسج قصة: تتطلب 
نهاية مأساوية أى تدهورا فى مستوى المرأة , أخذ المؤلف خيوطًا من التراث الأدب(9", 
لكنه أيضا أعطى للشخصية سمة إنسانية لا توجد دائمًا فى نساء مسرحياته. إن 
الشاعر لا يرفض فى هذه المسرحية اقتراب الشخصية المسلمة من الشخصية 
الموريسكية حيث يصف أحد الجنود شريفة بأنها ' موريسكية حسناء ملثمة " . 

ونيتعد عن الحدود لنعود إلى بلاط غرناطة التصرية من خلال مسرحيتين يتم 
فيهما صياغة الشعر الشعبى الموريسكى الجديد. يحدث فى مسرحية "النبيل ابن 
سراج7*)**) (سيركا )١11٠6‏ تداخل فى أدوار ثلاث شخصيات ؛ وهو أمر اعتدنا عليه » 
حيث يكون الذى يحمى العاشقين فى هذه الحالة مسلماء وهما مسيحيان . يجسد ابن 
سراج , البطل . الشخصية التى ظهرت فى كتاب بيريث دى إيتا والخاصة بالمسلم 
الذى له روح مسيحية. هكذا يصفه هى نفسه . لكن قبل ذلك جعل القشتالى يعرف أن 
المسلم قد أتقذ حياتهما معرضًا حياته للخطرلأنه 'يوجد نبلاء على غير دينك". يتم 
تقديم الملك المسلم فى صورة طاغية مستعد لتحطيم كل القواعد لأنه مفتون بمسيحية. 
ويشدو بشعر حماسى ٠‏ يمثل سابقة لتلك الأشعار الشرقية التى سوف تنشرها الحركة 
الرومانسية , ويستخدم ذكر الأماكن الممتعة التى لها أسماء رنانة» كوسيلة للإغراء . 
ويستخدم الكاتب المسرحى بصورة حماسية الموضوع المأساوى الخاص بإعدام برىء 
بجوار نافورة الأسود الموجودة فى قصر الحمراء . فى مثل هذه الحالة . يحكى تفاصيل 
الحدث شخص من بنى سراج ؛ ويلعب دور الجانى وليس دورالضحية كما يرد دائمًا 


. 8668113 0وا08/ اع (*) 


3247 


فى التراث لكن حكايته الحزينة يكون لها تأثير فكاهى حيث إن المتفرج يكون على علم 
بأن ذلك الحكم بالإعدام لم يتم تنفيذه . 

إن تقديم الملك المسلم فى هذه المسرحية كشخصية هزلية قد يكون منسجمًا مع 
الطايع الكوميدى للأجزاء المذكورة ومع مشاهد الحبكة والتى فيها تظهر الفتاة 
القشتالية متذكرة فى صورة خادم بصحية حبيبهال*). فيما بعد, وبالتعاون مع المهرج » 
وهى مسلم شاب, تتمكن السيدة من التسويف والتهرب من تطلعات ملك غرناطة. إن 
السخرية تشمل جميع الشخصيات بما فى ذلك صاحب القائد الذى يئسر ويحاول أن 
يغوى سيدة نبيلة مسلمة» وهى زوجة ابن سراج بطل القصة . هذا الحدث يسمح 
بإظهار غضب المسلم ٠‏ لكن حل كل هذه الصراعات يتحقق بفضل الصداقة التى تربط 
بين الفارسين اللذين يؤمنان بدينين مختلفين , واللذان - على مدى أحداث حبكة ممتعة - 
يسرفان فى القيام يألوان من المداعبات ومظاهر الشجاعة حيث يظهر المسيحى فى 
ثياب إسلامية والمسلم فى ثياب مسيحية . 1 

وباختصارء يعرض لوبى فى هذه المسرحية نموذجا مرحا لمسرحية موريسكية؛ تتفق 
مع التقديم الفروسى للحياة الحدودية ‏ لكنها تتغاضى عن ديناميكية المواجهة . 

"سجن أبناء سراج"9*)و "حسد النبلاء"9**) هى عنوان آخر مسرحية موريسكية 
للوبى؛ والتى يفترض أنها مكتوية فى الفترة ما بين .)""10151١١ ١717‏ ومن جديد 
يجب أن أقول إنه اتقييم هذه المسرحية الرائعة» التى تحتوى على حدث معقدء يجب أن 
نتخيل طريقة تمثيلهاء فقد كانت , مثل صندوق الدنياء تعرض مجموعة من موضوعات 
الشعر الشعبى الذى له شكل درامى وتتخلله أجزاء غنائية بطيئة . إن وقت الحدث ليس 
صحيحا حيث يجعل كلا من الملك فيرناندى القديس والملك الصغير يعيشان فى عصر 
واحدء وذلك بلا شك ليتسع لرضوان ٠‏ قائد الحمراءء والذى نعرفه , ويتم كذلك تطوير 
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الحوار الذى يبدؤه الملك المسلم بأبيات القصيدة الشعبية التى تعالج محاولة استرداد مدينة 
جيان . إن هذا التقديم الدرامى يتم استخدامه فى مشهد متحرك للبلاط » حيث يتم تقديم 
أشعار روماتثية حدودية أخرى من خلال إشارات وتلميحات ونشيد أسير مسيحى يثير 
غضب الملك المسلم لأنه يحكى بالتفصيل أحداث الانتصارات المسيحية . 


والعنصرالذى يريط الحبكة يتمثل فى قصة حب تعترضها عقبات . ومن خلال ذلك 
يتم تركيز الأضواء على المحبين اللذين يتم تقديمهما فى قصة "ابن سراج” حيث 
تتطابق فيها أسماء الأماكن المذكورة فى المشاهد الأولى واسم البطلة . كذلك يوجد 
تشابه فى تطور أحداث قصة الحب. أما العقبة التى تعترض ذلك الحب فليس لها أى 
علاقة مع قصة ابن الرئيس » وإنما تأخذ شكل موضوع تقليدى مشهور فى الشعر 
الشعبى الموريسكى الجديد والذى استفاد أيضا منه لوبى الشاعر لكى يعبر عن عواطفه 
الخاصة ؛ فشريفة التى يطمع فيها ملك غرناطة ٠‏ تتصرف كما حدث فى الحياة الحقيقية 
مع إيلينا اوسوريى حيث تستجيب لضغط الأسرة لا يضم الملك شريقة إلى حريمه , 
أما تطليق زوجته الأولى فلا يكلفه أى مجهودء يعيدها فى مكاتها بنفس السهولة فيما بعد . 

فى القصة » يمثل الشخصية المسيحية الرئيسية قائد جماعة سنتياغيء وهو جندى 
حدودى يلبس على الطريقة الإسلامية عندما تقتضى الأمور ذلك. ويفتخر أيضا بأنه 
يجيد اللغة العربية والألعاب الفروسية الأندلسية , وذلك حتى يستطيع أن يدخل بين 
الغرناطيين ويدافع عن قصة حب الملكة المسلمة وحبيبها ابن سراج » وهو حدث مقتيس 
من موضوعات الشعرالشعبى الموريسكى الجديد(*) . الصفة الاجتماعية للبطل المسلم 
تتغير تماماء حيث لا يرتد ويحمل اسمًا مسيحيا فقط , بل يكتسب نسيًا جديدًا وذلك 
عندما يكتشف أنه ابن أسير مسيحى من أسرة نبيلة . 


إن مكان الأحداث يتنقل من جانب لآخر حول الحدودء ولكن يسود المكان 
الغرناطى: والذى تعوب شهرته وخصائصه للأذهان فى الخطابات الشهيرة من خلال 
أسماء الأماكن الموحية والرنانة أى الأنساب المجيدة . 
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نرى مشاهد ذات مظهر بلاطى تتناوب مع المشاهد التى بها جلبة كبيرة. فى 
الفصل الأول يتم التعبير عن الرحيل الحزين لشريفة نحى غرناطة وتأوهات ثيليند تملأ 
النغمة الغنائية . 

فى المشهد الثاني تصل الجودة الشعرية إلى ذروتها مع ما يمكن أن 
نسميه"الحوارالعاطفى”7*). حيث يعبر كل من الملكة من شرفتها فى الحمراء والشاب 
فى الحديقة عن عواطف الانتظار وآلام الفراق . ش 

ويتم تقديم غناء بصوت نسائى مصحويًا بالموهسيقى؛ وتصف كلماته التى تستخدم 
ضمير الغائب التجرية الشخصية الخاصة . وفى النهاية » تحل المشاهد التى تمثل 
سعادة اللقاء والوعد باجتياز العقبات محل المشاهد الحزينة . إن هذا المشهد يحمل فى 
طياته أحدائًا متناقضة من خلال تدخلات المسلم الشاب بلغته القشتالية الركيكة!"", 
وهو مهرج ممتاز من بين أولئك الذين يتعاطفون مع المحب بدون أن يفقدوا وجهة نظرهم 
الذكية والساخرة . 

فى الفصل الثالث ؛ تلعب شخصية المهرج دورا هاما عندما يتم تقديم موضوع 
الوشاية ومقتل أبناء سراج ؛ وقد تم تقديم هذا الموضوع فى السايق عندما ردو 
المشاركون المقولة المشهورة التى تقول بأن العصا الخاصة باألعاب الفروسية قد تتحول 
إلى حراب » مثلما يحدث فى القصائد الشعبية الشهيرة . ومثلما حدث فى مسرحيات 
أخرى يلجأ لوبى إلى القصيدة الشهيرة "الفرسان الغرناطيون". ويتم استخدام هذه 
القصيدة بشكل مزدوج : تذكر الرواية بعض الأبيات كما هى دون تغيير ٠‏ وتغيّر أبياتا 
أخرى » وإن كانت الحكاية تنضبط وتتوافق مع حبكة العمل بصورة. طبيعية . وفى 
مشهد تال , يتحدث الخادم المسلم وهى فى حالة كآبة عن الوضع الحالى مع القائد عن 
الوضع الحالى » وخطابه لايزيد عن شكل هزلى للقصيدة الشعبية المعروفة» وهى ما قد 
. يعطى للممثل الكوميدى فرصة لكى يلقى - ببراعة فنية فائقة - خطاب افتخار. ذلك 
الممثل القادرعلى أن يستخدم بصورة مؤثرة رطانة المسلم الشاب الموجود فى المسرحية . 

وفى النهاية يتم تنفيذ عملية قتل الأربع والعشرين بريئا فى مكان على خشبة 
المسرح خارج إطار رؤية المشاهدء ولكن داخل دائرة سماعه. 


|#تذرة 


أما القائد الموجود على خشبة المسرح وهى يتفاوض مع الملك المسلم ٠‏ فيياس 
عندما يسمع فجأة "أصوات/ المأساة المقزعة" الخاصة بقتل الأبرياء. وهو ما يجعلنا 
نفكر أن ذلك أيضًا قد يصل إلى أسماع المتفرجين7١.‏ 
إن كاتب المسرحية يوفى بما تتطلبه الأسطورة » حيث ينجح بلا شك فى أن تسيل 
الدموع من عيون مشاهديه , أما بالنسبة لأبطاله فإنه يجعل لهم نهاية سعيدة 
ومفتعلة. هذه النهاية تحدث فى البلاط القشتالى عندما يتم زواج المحبين وتحول كذلك 
المهرج إلى المسيحية . إن تغيير بدلة البطل » حيث يدخل وقد لبس كفارس مسيحى » 
يرمز إلى عملية اعتناق المسيحية("') وذلك كما يحدث فى مسرحيات القديسين ؛ وهى 
ما يعنى فى هذه الحالة , تغييرا لشخصيته . 


ينهى لوبى بمسرحية "حسد النبلاء"*) مجموعة مسرحياته الموريسكية» حيث يترك 
لنا مجموعة موضوعات استخدم فيها أساليب خاصة بالشعر الشعبى ؛ بما فى ذلك 
الموضوعات التى عبر فيها عن مشاعره وأحقاده الخاصة . ويتمكن لويى من ازالة 
الطابع الأسطورى من المادة التى يعالجها. إن شخصية ثيليندى ‏ الفارو. وهى 
الشخصية الوحيدة التى تقدم الحب فى شكله الحقيقى؛ يوجد بينه وبين بطل القصة 
الموريسكية الأولى تشابه أقل من الذى بينه ويين السيد فيرناندى بطل “لا دوروتيا"(**) 

ويبدى أبناء سراج أهلا للسخرية عندما يسلمون أنفسهم للطاغية باستسلام تام مع 
أنهم واثقون فى براعتهم ؛ وحتى القائد المسيحى يبدى أنه قد تأثر بالعشوائية والتخبط 
اللذين يسيطران على الجو. ويلا شك فإن المؤلف يسخر مثلما يفعل فى" قصص إلى 
ماريكا ليونارد”(***). حيث يتهكم من القوالب التى ساهم هو بنفسه فى صياغتها. 

ولكن فى نفس الوقت , يعود لويى ليعبر فى هذه المسرحية الموريسكية عن مواقف 
قبول الآخر فى مقايل المواقف التى تتبنى تصفيته وهى الأمر الذى يسود فى" مسرحيات 
المسلمين والمسيحيين". وإذا أخذنا فى اعتبارنا كلا الشكلين فإننا نراهما منعكسين, 
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كما أشرناء فى الجدلية التى قدمها المؤرخ إيلوى بينيتى روانى: هههن 5ألمع8 لرماع 
معايشة مقايل الحياد» وتفاهم مقابل التفوق أو السيطرة ؛ وتسامح مقابل الحرمان 
الكنسى, وارتداد مقابل قتال . واحتواء مقابل تصفية؟"), 


وحاليّاء يتم التمييز داخل الشكل العام للمسرح الإسبانى ٠‏ بين العديد من 
النماذج التى تختص فيها الموضوعات بنوع معين وملامح هيكلية وأسلوبية محددة. 
وهذا هو حال المسرحية الريفية والخاصة بتراجم القديسين أى الخاصة بأصحاب 
الحظوة وعادات أهل المدن وأيضا الخاصة بالقصر!؛') وكذلك الخاصة ' بالمسلمين 
والمسيحيين "» والتى يمكن أن تدخل فى الإطار الواسع الخاص * بمسرحيات الأحداث 
الشهيرة "التى يعرفها خوان اوليثا 01628 30نال حيث يعتبر مسرحية" أعمال غارثيلاثو 
والمسلم طارفى*) 9*') التى علقنا عليها نموذجا هاما لها. وفيما يتعلق بقضية التعرف 
على الشكل الخاص بالمسرحية الموريسكية لا أدرى هل وضحت بما فيه الكفاية أن لوبى 
كان يسمح لنفسه فيها بهامش كبير من الحرية . إننى أتخيل أنه ألفّها وقد ارتسمت 
على وجهه ابتسامة إعجاب وسخرية . لقد كان يعرف أن الإطار الذى يضع فيه 
شخصياته مخترع بصورة كبيرة "). لكنه أيضا حقيقى حيث إنه يقوى ويعير بدون 
قيود عن مشاعر تعطى للحياة معنى . ش 
وعندما قدم لوبى على خشبة المسرح شكلا أدبيًا , كان قد ارتبط بالرغبة فى إنقاذ 
الجزء المناسب من تراث الماضى الإسلامى » فانه قد عبر عن رغبة فى التصالح 
لم يكتب لها النجاح ولكنها أيضا لم تذهب هباء . فى المجال الدرامى ألف لويى ومن 
حذا حذوه مسرحيات ذات موضوعات مختلفة حول العديد من الأحداث عن الماضى الخاص 
بالعصورالوسطى ووضع ذلك فى محيط بيئى موريسكى . إن الدراما والميلودراما فى 
الفترات التالية سوف تمزج من جديد بين مشاعر القبول والرفض للثقافات الأخرى . إن 
اللذة التى تُحدثها عملية التقديم الأدبى الجديد لشكل حياة ماضية تميزت بما هو جميل 
تعد تعبيرًا رمزيًا عن الماضى الذاتى , وتمثل - من وجهة نظرى - فى المسرحيات 
الموريسكية التى كتبها لوبى دى بيغا خاصية لا يمكن أن تتكرر. ش 
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الهوامش 


)١(‏ يعالج هذا الموضوع يصورة جيدة فى المراجع التالية: 
قئال ,.أ8نا قئاعلا ) 85أ05:60»© ذ5أط مأ 265088965 : 20 ةادا 850 6م60٠‏ ,6356© .ع 7110185 
.(1993 ,كامقرومهما/ا عأمومؤوت هأوعن © ١3‏ 06 
لقد عرفت هذا الكتاب, الذى يسد فراغا فى تاريخ مسرح العهد الذهبى؛ بعد أن ألقيت قى مارس عام 
8م محاضرة الانضمام للأكاديمية الأمريكية للغة الأسبانية؛ والتى انقلها هنا . 
(؟) المقال التالى يوجد ضمن هذا الكتاب: 
*قو6/ 06 8م0٠‏ 06 0601© 13 /[ 701150 023006 أ 50086 5قأ0لل" 
(؟) تسمية ' مسرحية موريسكية ” تستخدم كعنوان فرعى فى 
ءالا لا 851808 2همما معذاعممقء 06 .ل» ,رقطه065016 8ل نع موألمممة5 اع ,دوعلا ول وم0 ا 
(1991 ,لاط ,ورماعع83) بإول886 - وأع332 2ومما 
(5) كان الجانب العلمانى فى تكوين الفارس سببًا فى إنتاج أدبى هام ؛ ويهدف إلى تلقين معارف 
ونظام عقلى ومواقف تنسجم مع نظام أخلاقى, انظر 
2 ,(1946) 01530 أهاناأانات ما لإلباك ثر .صمقاذا أو/لةأل16/ا ,مااقطعصبء6 دملا .ع وبنواأون© 
.7 - 221 .مم ,(1953 ,ؤ5و206 لإأأقعلالمنا مووعأط© ,موهعاط0 ) .2-60 
لقد انتشر النثر الأدبى وعرف فى أسبانيا المسلمة ويمكن أن يذكر كمثال لذلك كتاب ابن عبد ربه والذى 
كان من أوائل مؤلفى الموشحات, وإن كانت هذه القصائد لم يتم الاحتفاظ بها. انظر 
-6أع؟ 5هما , .60 ,كقألولا هتعناوالا 5لاوعل 6.الأ د ,0810 ه5عع1 رمم "قعنناة:ةأنا ها" 
16١‏ 108أو1أل قمقم65 عل قأروئاوتك 15 عل ١‏ -لاألا .أم/) ألا واوأة اع ده 5نأولمة-اق .5د)أج1 06 05 
9 .مم,(1994 ,عماأق - دكعقم55 113020 ) ( أولأ5 جعل0لمعمعاا ممصو8 مول عمم عاأمعولوه] 
(594 .8 راء) 0647 
(5) أبيات أخرى تقدم وصفا دقيقا لمشاهد مثل: انسحاب السكان المسلمين من الوراء " الوراء؛ أيتها 
المدينة الطيبة المحاصرة , وكذلك وصف متعدد الألوان للجيوش المستعدة للهجوم أو الاحتفال ‏ " من الجيد أن 
تتذكر يا رضوان” ومواجهة مفاجئة بين أعداء كان قد جلسوا فى صورة ودية للعب الشطرنج على قرية حدودية - 
' كان الملك المسلم يلعب" ؛ ووصف لقتاة مسلمة فجأها مسيحى بمكر وخيث وهى فى حياتها الخاصة " كنت أنا 
المسلمة مريم' ‏ صورة منظر طبيعى للمدينة ‏ المعسكر التى أقامها المسيحيون فى وسط المرج - ” كم تبدين 
جميلة يا مدينة سانتافى ” . 
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[(9 * عوصو8 ممطءم3؟ وأممامم مو .عرمء8 .(1981) " 5أزمأقلط ا ©0 مو]ناأ01818 ,6م10 

1 -181.مم ,| .آمل ,(1989 ,قنمنات1 ,54800) مادعا اء نهوع/ا 6ل 6م0٠‏ .60 ,هأة 

(7) يمكن أن يكون قد حدث هذا عندما كان قد أصدب إصابة قاتلة. وقد رسم هذا النموذج بيريث دى 

هيتا فى مشهد تحدى وموت البايالدوس. وقد كان هذا الموضوع يوجد قى الأدب الحماسى الإيطالى المكتوب 
بلفة فصيحة. ويحكى ارتداد وموت أغريكان, الذى هزمه اورلاندى, فى النشيد 15 لاورلاندى العاشق: اورلاندى 
أول واممقم65 0658م وه لا مع لقه. أ قنع 305165605 165085 105 ,)والوباعط0 علرأءاق/! 
.228 - 326 .مم ,(1968 ,6216018 ,1/18010) 010 عل مأوأاه 


(4) هذه هى حالة مجموعات القصائد المشتقة من رواية ابن سراج التى يدرسها فرانشيسكو لويث 
استرادا. انظر 
-316© ,5010300 .9 ,(ماغ 101326 لإ وأء/اهل!) وزه,ععمعطث اع ,251808 2ه6م0ا ممذاعمقم 
(1993 ,08 
يوجد ضمن هذا التيار قصيدة غونغورا الشعبية الذى بعنوان ' بين الجياد المنطلقة/ للزناتيين 
المهزومين" . والتى اوحت بفكرة مشهد جميل جدًا فى مسرحية كالديرون التراجيدية والتى فيها تنشىء علاقة 
بين مولاى والسيد فيرناندى. حول تفسير هذه المسرحية انظر 
,1/1300 ممعهلاة© 06 فقق ل 105 08 هونا وناتاعومكره66 ,5عممأ,86 وموناطلدلا .ل أوومم 
له م ملام أع هل موأمهمص!" ,مبرواة - ممعنان,ه2 مأعطلة نز 133- 110 .مم ,(1965 .ملوا8 
001001106 .63106008 وأعولا مه ",(1992 0 1972) هم أأوتمقمؤاط قعلاأ وا هه قأمقاد 
2- 213 .مم ,(1994 ,اأنقوأأناا5 ) 7 ,نامو ام31060© 77نالاأاعكم رمطعمهاع عمولا 
والشعر الشعبى الجديد السابق على " الحروب الأهلية لفرناطة " 1510ء لخينيس بيريث دى أيتا يقدم 
أيضمًا تموذجا لقائد كالاترابا الذنى يحفظ اسرار موسى العاطفية. ويمكن أن يذكر من بين العديد من القصائد 
الشعبية " مارلوتاس ذات لونين/ اخضر فاتح وينفسجى " والتى نشرت فى (1591) ||| ,15 
وقد وجد هذا الموضوع صدى فى المسرح. انظر 
, " 12601105 02005 05صناواج نم0 هل مأوأ5 اع ده 5مقأضهأل76م2 نا 168105 وأوو030813 لوول 
.5 - 145 .مم (1978 ,1628© ) مهموق عمرع8 وألمامة 2 عدزمعتممط! - واطأنا 
(1) هذا الجائب من المثالية المسرحية يعكس فضائل فروسية. وهناك مفهوم أخلاقى جديد ينتمى إلى 
عصر النهضة ويتمثل فى التوازن المثالى فى الدرجة الأخلاقية لكلا الفارسين , وغياب أى إشارة عن الارتداد. 
أن مثالية ابن سراج لا تكون فقط صالحة للظرف التاريخى الذى كتبت فيه ولكن أيضا يمكن التفكير فى أنها 
صيغت من اجل تقديم إجابة: لأن إسبانيا التى كان يوجد بها ثقافات متعددة . كانت تمر خلال العقد الخاص 
ب 106٠‏ يمرحلة تغير فى الحاكم ‏ وهو ما ترتب عليه ممارسة مزيد من الضسغط ضد المسيحيين الجدد. 
وفيما يتعلق بالمشكلة الاجتماعية ‏ السياسية والدينية للموريسكيين ظهر نشاط تأريخى هام حيث تعتبر 
المراجع التالية مراحل أساسية فيه : 
-830 63:0 وأاثال هل (1976 ,200اذا , .60 5 1957((2 ) 6730808 6ل 0لأم) أعل 70215605 05 
-0 موأرمالمة ,مم (1978 , أمهلاعع0 هل وَأذألاو8 ,00ذاا) ومعذأروم 5ها 8ل وأرماذأنا ها :8[ 
-018م ره ذلا : ومفتاعاطه أه وعناوذاءه11: أمععمانا لتهمره8 نر د00 دعاوقاتم 
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تمعاطمء6 اع نز ,عقاانة03:0 ذأناما ع0 (1977 ,كاع18قأ6م ]لكا روموط) ( 1640 - 1492 ) مناوام 
-اثلا عمناوعقا/ةا معدأعمق؟ عل (1991 ,135 1ق قمعطذ! ,1/1300) (1806:35! 85أه 26506 ) , مع5أرمله 
تل 


ومن المفيد مراجعة النظرة العامةقعن الكتب التاريحية التى يقدمها ميغل انخيل دى بونيس فى 
,631608 ,1300لا ) معلمأقاط مأمع2753:51عم أع 0ع 525015605 05 ا ,رؤعمن8 06 اعوممْ اعدوألا 
(1983 
ومن بين الدراسات التى ظهرت فيما بعد ما يلى: 
ب(1985 ,لمعمل" ,ل11301) وامممدمدعة قنتائقرع1! 3ا ضة تهوقاذا اول كذااونا" ,ألقة5 م10 
,عأمقلة ,لألقاة) ضمأزانام»<© ذا عل 5عنامعع0 لا 30165 5مو5أرمك 5ما ,قجاقم2 6ل أعكاالة 
," لموأكنان5أ0 06 65185نام2:0 : 257103500 قلع أطم6م اع " ,أومعبق- وع632 5علم16:0] ,(1992 
للأانا/ا أه 6082 ١‏ 116 .0»© ,أ5نالإ زول 2018 53133 , 503 - 491 ,(91992 (ذاكا بدعقامة 0 ام 
1 765اقل نا بزويمقل! .© لنقدرمع ا 08 1303[05 علإناأعما ونان ,( 1992 ,أأق8 , معلهنا) مأهم5 
.1106 8065ل 
والقارىء الذى يهمه رأى مؤلفة هذه السطور حول مدى صلاحية الأنواع الموريسكية كدليل كمصدر 
للاخبار يمكنه مراجعة : 
-كم ها هل موعروره0 !| أعل قدأعمْ دمع " م5015 018008م/م أت 6أمع:) 5أأنا ول جوروم" 
ب" .مم ١,‏ ,املا ,1982 ,قعققحطقا53 ,513511971أمهمؤأت 08 أهممأاعولمةاضا لرماعهواءه0 
(١‏ ,ثمللاعنان ," الاما مأوأد |08 207562 داعبام2 15 06 أؤوأء50 180510000 اع " 0 ( 1976 
.6 - 43 ..مم ,(1983) 


٠6م8‎ , وأمماهمم مع ,(1981 ) "قألماواط 2| 06 مواناتة قل‎ 520662 580861210 )٠١( 
60. ٠0م6‎ 06 ١/692 : 6| .!0؛ , مرأوه16‎ ١مم.‎ 181- 

من بين الأبحاث التى تعالج التفاعل بين الشعر الشعبى والمسرح فى الأعمال الفنية ما يلى 
693 06 ممما أه قنزةا2 لقعقوع ا عاأعأممعطن) 76[ا رأ 0/ع 801306 ه11 ,عره40] م ورمعل 
0 ,#5:نااةعأنا 300 065تناوققا ععمدصمل لزأ كمه أأقعأاطن5 هأمهقرالروممو65 أه لزازوعيأولا 
8 076013 158 8 ملاعنات 0رع00306: أع0 " ,030600 لأقمامم ,(1940 ,وأطماعلواتطص) 
١00135 50-‏ " ,اأأمورنا 03228520 ,52 - 33 ,(1982 ) ٠‏ ,للاوأنا 8 عأمومؤأل , " 698/ا 06 6م060 ا 06 
( 1982) "قوعلا 06 عمم ا 06 2006015 18 با 501150 2008006 أ 016 

وهى الذى اعيد نشره فى هذا الكتاب 

-ه! 6056015 13 مه هعلاع0م لمأعقع] أأووأ5 لز مءأأ5أ20:30 موؤرناءؤوأ0 " ,أكاعهاوابل5ة قطورة/ا 
.5 - 187 .مم ,ا .امنا ,(.ل.اءم ه50عومه0 انا ( 92 - ومأبما كَدَاعَمْ ,"قعدوهم 
(11) أهم هؤلاء المؤلفين هم خوان دى تيمونيدا ولوكاس رودريقيث ويدرى دى باديا. ويالإضافة إلى 
إعادة صياغة رواية ابن سراج فى شكل شعرى؛ قام تيمونيدا بطباعة أو تكييف او اقلمة ' أشعار شعبية 
أخرى حول موضوعات من غرناطة" كما ورد فى عنوان لجزء من ./(1573) 65087018 5058 أن العنوان 
الصغير يدل على أن الذى أعاد الصياغة كان على وعى بخصوصية هذه المادة. القادرة على إثارة موقف 
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إعجاب بثقاقة عدو الأمس. حيث تدرك هذه الثقافة من خلال العلاقة المنسجمة مع الماضى المسيحى الخاص 


بالعصور الوسطى. 
)١1(‏ هذه الاشعار " من بين المسلمين المحاريين/ اناس من سكان غرناطة " شرحها بيدرو دى 
مونكاى فى: 


بةأقعام) 200 أممأقاط 50080810 , 500191062 ققعننا .(1589 رقعو5عنت ) ووعقلمم ول وأا 
.7 - 166 /ز 20 - 19 .مم ,(1967 ,والقاكة0 ,0110ق1/ا) ممأدما/ا 06 8500:1906 ,م ,90 ,(1582 
ويفضل هذه القصيدة الصغيرة نعرف بصورة جزئية الشعر الشعبى وعملية تكييف القصيدة الشعبية 
" الفرسان الفرناطيون” والتى كتبها أو اقتبسها بيريث دى إيتا ووصفها فى الفصل الثالث عشر لكتابه التالى: 
8 ولمع , 1150110 ,6500196 - لقاع موا8 وايد2 هل .لع ) 6150302 6ل 5م أأبااه 006185 
.181-182 .مم,١‏ .امل , 1915 - 1913 , 5م6 رماوألا 5ومالنناوعا 
وقد ذكرها اغوستين دوران فى 

.1058 .اناق (16 ,عغم8)!! .امن , لقاعم 5030610 ,ونام مأأدنوم 

لكن هناك خطأ نحوى تمثل فى تحول الفعل من صيغة الجمع إلى صيقة المقرد مما غير معنى المقطوعة. 
ومفيدا للدراسة الحديثة للجانب التأريخى للأسطورة. ويشير إلى تقاط التقاء بين العديد من المدارس ٠‏ ويبرز 
التوافق وذلك بالتاكيد ' على النشاءة المتعددة للاسطورة - وكذلك التعدد الخاص بالمعانى - وتعدد مستوياتها 
(الشكلى والخاص با معانى والاجتماعى -- الثقافى) , كذلك الترابط القوى ومنطقها الخاصين ببنيتها الداخلية" . 
اللا .3530ل عزقمموعع8 اع مه "أممق8م6»5 معأكقك 16316 أع له مالم بر موزهم0وم 56 " 
,اناق 1 , 1/1800 ) .60 ,076020 ا 3أع)68 وضوأعننا ,أممقموع منئأققان) ماأههة1 عل 0:05085ل 

3 .م رع 615 . 293 - 281 .مم ,(1995 

)١18(‏ قبل ذلك أحدث بدرودى باديا تقدما فى إضفاء شكل قصصى على مواقف واحداث تاريخية 
أو خرافية . حيث يلاحظ فيه اهتمام كبير بتعداد وذكر الزينات والأسلحة. ويتخلى العتصر الوصفى عن صفته 
الموجود فى هذا الكتاب والذى يحمل عنوان: 

* هنك عل جه,66 5عمأ6 برواانلج2 مل معلع5 نع معأأناق منالأمت دنا 5006 هاأول3" 

)١١(‏ من وجهة نظرىء لم تكن هذه الظاهرة ممكنة بدون استمرار الثقافة المدجنة والتى نشأت وتطورت 
فى بيئات مزدوجة:؛ كالقرى الموريسكية, والدوائر التى كان يتم فيها ممارسة مهن وحرف تقوم على موروثات 
ثقافية ذات أصل متباين. ولا يمثل مفاجأة لنا أن يرتبط النموذج الشعرى الذى نسميه ' موريسكيا" مع الحنين 
الى الماضى الأندلسى كما حدث مع نقاد الأشعار الشعبية التى تتحدث عن مسلمين. انظر 
لامط ,(1983 ) " عأها66 06 قمقااأنا ! : مء5 0 06 32200أ]ما رعمه ا " بولأعنامقااث/ا ععرورقا/ا 
- 293 .مم ,(1988 ,معأ مأروباط عل 20ل أ5علاامنا ,216035 وأ8) ,5عماق/ا بلألا :6ومما مع 
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ويحدى 
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-ناأانا© نه , " ملاعنام مرععمقتره: أت مه مه 70:15 20088066 أ08 8:0015م لز مأعمنااألا” * 
-2010) 651080/أمنا |3280062اع/ا 06 0253 ,1/3010 )..وأناومام اقل عحاعمْ :5ع 2داناممم 5ت 
381 14668085 08 1800© 3158 .0ق اع لعأطمق1 عك3هلا .138 - 115 .مم ,(1986 ,وذملعاناام 
قمعم ٠١‏ واه 
(11) يعتقد أن المسرحية تنتمى للنوع التاريخى مثلما كان يفهم فى تلك الفترة 
65" 6لا مأ رماوأل أه عأرمأعط8 هطأا تمتمع0 أه 5أتمر اا علا لمملزع8 ,5صيق ]ئلا .5 ومؤوأام 
:06 1994 ) 1993 ,لزأأق ىلاملا جرماعع200 ومأله 01551 .0 لط "ولومة © مل ذم األااه 
(9328067 
(1) بعد إلقاء المحاضرة التى تحتوى على هذه الصفحات:؛ عرفت تحليل قدمه احد الانترويولوجيين 
الغرناطيين ؛ درس مفاهيم الولع بالامور الغريبة والتحول والتغير , من خلال المواقف التى تم اتخاذها فى 
اسبانيا فى مواجهة العنصر الإسلامى الموجود فى الماضى الذاتى فى أسبانيا ويخاصة فى غرناطة. اقصد 
المرجع التالى : 
١3‏ 88م 30]أناقنات ها 08 لاوثةانامع: نا ممأعومامقة! : 2013 رأوهقما دتعثدم! ها دع" 
-8أ0ة/ا ,الوأععنال56 قلقمأناة ها نع ,لناأمقعلة 30523162 وألرمامة وؤمل ول " أهة: 03هقق 6 
و 0قلأذة امنا ,6,808 ) عأمعلاع00 06 معلأمعزة مأتومأوقتم] أ عرطوة وعممأه 
(1993 


163 06 ممعأظ موول ع0 .لع ,ول أقمعاع امع ع[3أ/ا نا5 لاع مل ألانااعما , " 2أ0ل2مه د!‎ " )١4( 
8 .هم ,( 19972 ,والهاكة0 ,15010/ا) أمكوة‎ 147 -8 
» ويشير إلى اقتراض رينرت بأن المخترع كان ممثلا‎ /:١167 ينسي المؤلف الاختراع الى بيريى. انظر فى‎ 
والافتراض الآخر الخاص بميننديث بلايى الذى يراه على أنه غونثالى مايتو دى بيريو. وكان هذا الرجل أديبًا‎ 
وعضوا مشاركا فى ندوات الأكاديميات الشهرية الخاصة الى تعقدها عائلة بينيغاس بغرناطة . وهى أعظم‎ 
أسرة غرناطية ات أصل مسلم. وقد كتبي موافقة نشركتاب‎ 

قانك عل ع2 61065 ع0 630303 عل كعم زناه موعن 

(19) مقدمه لكتاب (1615) 0061/05 60118106565 060 لا 601060135 0600 


كذلك يشيرء مثل اغوستين دى روخاس . الى احد سكان مدينة طليطلة يدعى نابارو. اخترع "حيل, 
وسحابء وعواصف, ويرقء وتحديات» ومعارك . ويقول بصورة ساخرة: ولم يصل هذا إلى الروعة الموجودة 
التى بلفغها الآن." 

)٠١(‏ أن احتمال حدوث تدخل عثمانى أيقى حيّاء بين دوائر معينة من السكان الموريسكيين, الأمل قى 
أن كلا الفريقين ‏ استعمل المصطلح الذى مازال يحتفظ به فى تمثيليات المسلمين والمسيحيين - يستطيعان من 
جديد التنازع حول السيطرة على الأراضى الأندلسية. وقد كانت الأساطير والنبومات التى تغذى تلك المشاعر 
معروفة بين السكان المسيحيين القدامى: لدرجة أن بعضهم أحس فعلا بالتهذيد. كما استغل اخرون ذلك لتدعيم 
مواقف عدائية نحو المسيحيين الجدد. انظر 
- 141 .مم,م20256 106!1603م 5١‏ ,ولاعنامؤالا/ا ععنان:1/49 ده ",مق أمكممه مألر اع 
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(١؟)‏ قأمم ".. هاأقه5 3 عل .. ومأعومىمق " مألناأكه أى معتنااملا قأمقوعم أو مه كدعا 
44 
زفقة " م هأ5ة1] بز مأهع1 لع " أمصدمذهة 0ع0م8ة8 أن رع 12518 برهم ادة1 06 5ععضواعواع 
-58 اع0 .ولع ,1/120,0) عنان:ه8 جعز2 .لا وذمل .60 ,10608560163 © وققم5] ,ممعم ة8 أ 
. 11-40 .مم ,(1986 ,لقط 
فيما يتعلق بالصلة الخاصة بين اصول المسرح والأسطورة. يستند هذا الناقد الى اراء فرازر 
وماليتواسكى وليفى ستراوس. فيما يعد لاحظ نفس الناقد أن القرن السادس عشر يعرض تعددا فى 
الإمكانيات التى صاحبها تعدد فى المجالات والوسائل وإمكانيات التمثيلية الدرامية " بينما القرن السابع عشر 
دعم وعزز أنواعا ومجالات . انظر 
.6 .م ,(1987 ,كننات1 ,0ل 8ل1)ا/ا»ا هاوأة |© 60 5م16أ012018 9606105 1605 
كذلك يعالج هذا التفاعل المتبادل بين المسرح وأشكال التمثيل الفولكورى فى 
,(1975) "اأ/اعكا |06 8أو1نا 1301ل هأ مع 1205زقأه؟) 206105هو نا 1681/1080 06 185أ01" 
.290 - 249 .مم ١,‏ .اهبا ,مأو16 أ :698/ا 06 ومها ,.ل6 م6أ8 8056 530662 لع 
(7؟) فى تحديد تاريخ المسرحيات أسير على منهج المرجع التالى 
9 ومما 06 0206085 135 08 3أوهامنه© ,نممونء8 لإعماريهت نز لإوارواة 010»وةء6 .5 
(1968 ,6:2005 ,8/3010 ) 68165 5058 13:18/ا 06 .1280 .قوهع/ا 
يقدم المرجع التالى 
-ةاان8 , "هوهلا 0 ممما عل 350اأء:68 ع0 5866505 ١05‏ هل 196008 3| 6قطه5" ,أل)ق0356 .ل .م 
1 - 51 ,(1982 )ااا ,م6 1أمق1ال 0126© عطا أه متا 
معلومات دقيقة , تقوم على إشارات خاصة بالسيرة الذاتية . ويعتقد إمكانية وجود رواية أولية تعود لعام 
6 أو بعد ذلك يقليل , أما النسخة المحفوظة فيمكن أن تكون قد كتبت بعد الأشهر الأولى من //6١م.‏ 
(14) يعلق على الصلة بين الرمزية والحلم فى 1 
-0اه6 قمط] مع ,“عنوعط1 5 ووع/ا عل عمم ا رأ ولمأو3اأ5 أ0 لإوماممز! " “فرطء5كا ,ل 16659 
( ( مععوصمهةاائلالا معلا 2 عدزمعصرهط ( 6:100368م لمة لززمعط! ,ألاع؟ : 0006018 عوُمْ لع 
- 359 .مم .© .371 - 358 .مم ,(1994 بووه2 لزعرةلاأولا عنالن2 ,8م018١‏ ,عأاأعلزةأها أوهالا 
361 
عملية النقد تركزت فى دراسة مظاهر أخرى خاصة بخشية المسرح لهذه المسرحية. 
(0”) " مدينة سانتفى محاصرة * الموجود فى 
.| 6501186610 ,62ناو 800 5قعناا 
ينتمى الى قصيدة شعبية اخرى من الشعر المستخدم بصورة واضحة فى ' كم تبدين جميلة يا مدينة 
سانتافى . 
زلهة كان يستخدم هذه الطريقة فرانثيسكودى لاكويبا فى 
. 66002816 05ل ومؤأهه اول و5تق , 2م008 ا 06 معذاعمةط 
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وقد تبين ذلك فى الدراسة التالية : 
أقمم58 معنهقعا اقل 5عمعمعونه 105 نز ونناز5 بوبونات 13 08 معواعموع مه0 * مول618 016906 
١١ )1949(, 130 - 0‏ , هعأصمومال! وأوه!ا6 ع0 واؤألاو8 وبونلم " 
ومن وجهة نظر اخرى يتم التعليق فى المرجع التالى 
3 بزامعلهه] مع "|| مزناة! 06 05م20ه1! مة معأهه] أة عرطمد5 عقاملة * يوزمق6 15 08 لأأوناوظم 
/ا 8020,ها هأه:8ة عا ,.ة0060006018|6 5هأمعنا) 5ا 09 18185 3 070 هل وأوأ5 اع من أهنأوة) 
٠41. .‏ 19 .هم ,(1991 , 1806515 , 0000 ) 5له ,لزورولا .5 .ل 
ابن عند التعليق على مشهد سابق؛ الع 0 مياد و1 خ: م. ٠‏ رواثوا 
خلال سياج ٠‏ هناك شواهد مؤكدة تدل على وجود 0 القرن 0 انظر 
-أه:63 6ل 5وملاعةا! 05 ا 6ل درمأععقء ]أ أمقع65 13 نا 113020 06 00112165 1086:05م 05" 
, ©الاأققعأنا تأوأمهم5 عوم نولأاه3 مع , "قوه/ا 06 6م10 ول 13,6 ورواا بز هجوة/ وا 06 1850 
-06 حم بز وأ/م0 .© وأأمن© لقع 5هناوة 0018© 5ط نزم نإ8,قلا .ع مطمل أه عناممهولط مأ 5100165 
(196 .م قن هأك ) .200 - 190 .مم (1991 ,لأةأتاوع لاا ,مهلمما ) .605 ,1000علا 
وفيما يتعلق بشعبية هذا الشىء الشائع, يتهكم لويس بيليث دى غييارا فى إحدى المسرحيات من ممثلة 
شهيرة كانت تبالغ " فى استعمال الجياد فى مواقف التحدى ' لكتها كانت تخطئ فتقوم بذلك قبل موعده. وذلك 
فى مسرحية 82 ها التى كتبها بالتعاون مع انطونيو كويجو وفرانسيسكودى روخاس وتوجد 
فى (1652) 656091025 60101601985 08 3116م قلاط 
وقد قام بدراسة هذه المسرحية كل من 
ااالا اعل عقاعم ,: 155818أ88 ها :2أنأ3 08نا 086 00502 60 185م0آأناة 5أ58 " ,3|أنأاوة0 مأرونالم 
,| .امنا ,(1986 ,مصماذا ,رلرمقابة) ممتوأامدمؤالط عل لقدمماعةتمعاما م«وأمواعوعمُْ وا 06 60092650 
-مقه نز 06018 , 0وهاام :82185818 ها " ,وأعأمع عل 3:03 2ن 1/1803 ,380 - 367 .مم 
.مم ,(1989 ,أمأنل 69 رووذم ) أمأعموالا ولآنات أل عتمىه مأ ألنائة رعهموذأ6 موأوطاوملز5 , " مماء 
: .238 - 219 
(18) الرجاء مراجعة دراستى لهذه المسرحية الموجودة فى هذا الكتاب وأشير فى هذا البحث (انظر 
الملاحظة رقم )١١‏ الى أغنية زجلية بلهجة موريسكية. كذلك يوجد فى المسرحية أنشودة بلغة عربية عامية. 
جوع ع0 ممما هل 162150 أو قرع مثرؤلتو اوتام اع ,أعأمممعطعو8 هل -ووأمومة0 وأجعياع 
0 .م ,(1991 ,قوع طمعطعاع8 ووزاألع , اعووة»ا) 


(4؟) جمعت بيانات حول الانطباعات التى أحدثتها هذه المسرحية والمرات التى قُدمت قيها فيما يلى 
1162 ل ؛مم المأعهنالمراما 00 .ممأعة؟ ,(183)1956لأع1ا 13 مه 03ههقع عل مرممم ١ع‏ 
.88 85 .مم(1989 , تلانالاأطععىم وواأععع 001 , لهل أمعاأونا ,630803 ) انظ 


ويعض الأعمال الأخرى التى ذكرت فى ذلك الكتاب كانت موضيع دراسة . وحول انطونير واخاردو 
وايثبيدو. مؤلف كتاب 0180808 08 00070101513). تدور رسالة دكتوراة دبيغو سمييثى المقدمة حديئكًا 
(جامعة بيسا 194:5١م)‏ والتى لم أقرا أها بعد. المسرحية غير المنشورة . والتى لم أستطع أن أجدها فى ابحاثى 
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السابقة على الدكتوراة توجد فى 06128كمْ أ0 /[أ6أ500 ءأمهمؤ ذا 
وأشرت إليها فى محاضرة مطبوعة قى 
.60 ,35وه1اأآلا مهنال , ( 5ةأدأمقمذألا! عل «وأعدأع0ق8 15 06 0009:8650 ألا ( 92 - عمأنما دهاعم 
.128 - 121 .مم ,ألا .امنا ,(1994 يقتحه )ناه © أه لأأوعنااملا ,.له6 ,عوايما ) 


(١؟)‏ -ققمطنق وله 3180505 000665 ا ,3و6/! 08 6م60 3 مأععنان0 اما ناه مع 
ممم .01 .(1929 ,ل01ل183)١الا‏ ,ذوالنلاوع نا 55أ)ا1 :أممومدع مباوتامم 0,1821060 
.9 - 205 1783 - 170 .مم 


١)‏ اه56 , 50..)1/130:10ئناء5أ0 يقأرمتؤاط ا 60 2!160080 ا 06 , ممون8 مألمع8 رماع 
(1988 ,ورمات ها عل دأمولمعم 


[ففةا -88/66) 08ق0ناء835 62م10 أةطؤذ! .أ عل .له .)6 ١١١ا‏ وأنانا .(1617) موزة5هم اكآا 
.9 - 216 .مم١١‏ .امنا ,(1988 ,لامع بيومها 
فى مقايل مسرحية ((الجسد)) يمدح سواريث دى فيغيروا مسرحية العبقرية والتى يمثلها نوع ' العباءة 
والسيف' . وكان هذا يمثل رأيًا عاما ,كما يدل على ذلك فصل بعنوان” مظاهر ...الاحتفال " . (موجود فى 
هذا الكتاب), ملاحظة رقم اث . 
(؟) المشاهد المتوازية لدعوة التحدى والاستجابة لها لا تقبل الا تعديل الأسلوب الذى يتناسب مع 
مرتبة المتحدث . وإذا كان المسلمون الذين يطلبون استسلام الحصن خمسة فإن الذين يفعلون نفس الشىء من 
المسيحيين يكونوا خمسة أيضمًا. وفيما يتعلق بالبييلوغرافيا الخاصة بهذا التراث. فإنى أرجو مراجعة 
الملاحظات الموجودة فى دراسات حول مسلمين ومسيحيين توجد فى هذا الكتاب. 
ويين الدراسات التى تمت يعد ذلك: 
عوط قا 8ل 16515 .5]18أنا000© ع0 كقع1مق مقاط 1113165 65لمأع13ألع5عامع5 ,أعكوا,8 م0أرأعلمعنا 
لا ,(1988 ,842000) ومع أن امصره0 لول أديعناامنا ذا عل ممأعدهامماما عل مدأاعموةأت عل لذلانه 
.ث ققلال ,(1988 , لموأعقاناما0 , 635303 ) 67208302 60 3205أأذكأكء ب[ 060105 عل كقأوعا6 
عقأأوأقء لا 70105 08 118513 ها ر5ع:ه21 .آلا /ه اة0 عل .8 2 00أع 1210006 ركع أمقلمع0 01008 
,( 1993 ,قع5مولرع مام 5هألناأوع ع0 وأناأتاقما , هعاق ) 08:60:35 م0 الأ 5ا مه 05م 


كذلك توجد آراء مهمة حول احتفالات وأشياء شبيهة فى 
30 3أ0100م0أمم 06 6053(/05 01205 لا و1أ؟ لإ لمأقعرومْ ,للاأموءام 60028162 .م عؤمل رع 
2 - 236 لا 138 - 133 ,84 - 80 .مم .01 .(1933 , ممأعقانامل« ,6:80803) 01023 


(4؟) من المحتمل أن تكون قد كتبت فى الفترة من ١588‏ إلى 650١م‏ . وقد ظهرت المسرحية فى 
(1604 ) هوه/ا 06 ممما 06 60060155 35ا 02 1 5306 

كذلك يوجد 
. وهلا 8ل هقمما عل ألا 0نره! أع رعة 23ع6اطم5 ذا هل ولأنامة 15 لز وزهروعم86 موأولاط اع 


0م25 وأمعلهع8 لوقع ,1130010 ) ولرواء5 نز 2ول8/162600 موااعع,8/] 08 .لع ,0065 
(1913 1890 
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وهذا الجزء يمثل اساسا للمجلدات 5١؟,‏ ١١؟‏ من 
الك نه ١(ا»ا»ا‏ .5امل ركة:06 ,هوهلا هل ومم.ا ) 30701©5م55 5عواناخ عل وع1016از8 
والإشارات الخاصة برقم الصفحة والعمود قى هذا البحث تتبع النظام المستخدم فى المجلد 4١؟‏ من 
الكتاب المذكور. 
فى عملية تصنيف ميننديث بلايى » فإن نوع المسرحيات المأخوذة من -013 16/860085 لا 07001085" 
" 5308018 08 17311635 ((أحداث تاريخية وأساطير درامية إسبائية)) يشمل كل المسرحيات ذات 
الموضوعات الغرناطية. عند جمع المسرحيات وفق الترتيب الزمنى للأحداث التى تمثلها تلك المسرحيات . تشترك 
فى نفس المجلد كل من مسرحيات ” المسلمين والمسيحيين” التى تتعلق بالاستيلاء على غرناطة والمسرحيات 
التى لها علاقة قريبة مع قصص وأشعار شعبية موريسكية مع مسرحيات أخرى ذات موضوع تاريخى أو شبه 
تاريخى . 
(0؟) القصيدة الشعبية التى مطلعها " رضوان. هل تتذكر/ أنك قد وعدتنى” توجد فى 
( 66- 165 مم ١‏ .أن/ ,2600109 - للقطاعضمةا8 .80 ) 13 .مهه , 03هومقء6 ول كواأياته فمنعن6© 
هذا العمل ظهر عام 1546م, ومن المحتمل بعد كتابة المسرحية, ولكن القصيدة الشعبية كانت توجد 
قيل ذلك» وإن لم يكن بالضرورة ة بنفس هذه الرواية . وهناك شخصيتان تاريخيتان تنعكس ملامحهما فى 
المسلم رضوان الذى يظهر فى الأشعار الشعبية الحدودية؛ وذلك تبعًا للويس سيكو دى لوثيناء فى بحثه التالى 
© ق8والقكناته هذا لا 6131202 06 02018328 13 ,مةل81 لأنرج!! ١ع‏ " , همعوتنا هل مم59 ؤأئنا 
- 285 (1956) اكلا , ولالهلمة -لق , " مأعبروطاقة 
وبلا شك فإن لوبى كأن يعرف القصيدة الشعبية التى مطلعها ' على راس فرسان المسلمين/ يجول 
رضوان فى الأرض” ؛ والذى أخذه بدرى دى مونكاى فى 
98 08 :110 ويظهر كل من اسم رضوان وشريفة دفة معًا فى قصيدة شعبية جديدة مثل تلك التى 
مطلعها " ضائعًا يسير رضوان/ لغرامه بشريفة" . والموجودة فى ملازمتين منفردتين طبعت إحداهما فى 
بلنسية عام ؟1645, اتظر 
-18/ة ,06]1605م 05أقناة 5موهزام 06 معالقروه اطاط مأنقوماعء61 ,ممادولا جععيوةله8 مدمامم 
.1140 لا 1139 .5انات ,1970 ,قألهاة3© ,لل 
عنصر اسماء الاعلام يوجد فى العديد من الأشعار الشعبية الجديدة» يدون علاقة ظاهرة مع المسرحية 
ومن المحتمل أن يكون قد تم تأليف تلك الاشعار بعد المسرحية. وحول ضمم الأشعار الشعبية فى مجموعات. 
انظلن 
-103)ا/ع 0 : 1018201685 لا 006005أعضق ول م6 قروو اطاط امباهواة ,مماوملا مبنوولم8 
(1973 ,3أل8أوة0 ,لل 
وكما أشرنا من قيل ؛ فإن شخصية رضوان مأخوذة عن الأشعار الشعبية فى المسرحية الهزلية غير 
المنشورة. 
. 61/8نات | 06 معذأعمقر] عل 6أ66028 ومل ممذأنه اهل ددجع 
(9؟) , ومله0 هعهمدع ,130110 ) معأموموؤالا مععموصمظ , أجلاط ممل مودهلا ممموة 
.12- 9 .مم ١١٠١‏ .امن ,(1953 
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يرفض بعض الباحثين نظريات ميننديث بيدال حول الطابع التراثى للشعر الشعبى القديم ويعتيرون 
أن هذه الأشعار هى إبداعات شعرية شخصية. يلخص رأى كلا الطرفين فى 
-واماصمة) وزوألا تعممهدره8 جه موأععنلماما لاد مع زعام 06 وأعق عب0 © مدقلا 
.1989 ,قم 1اع0103 قألةاكة0 ,ل918(,1/1201 
(9؟) علهنام هاتاط عل جمع5 عل ومأوعلا ا مناوة5 , "مقبالء5 عل ععمهمرهك " اع 
0 عم8 ,موعب0 لتاوبومُ عمم 0لواتمحممه , لمرعمء6 مبععموصوظ اعل !١‏ مره اع مع عدمعها 
, .6 .انام ,16 لا 
(54؟) ان هذا الموضوع كان ينتمى الى التراث التقليدى وللكتب التى الفت حول الملك ارتورى وذلك كما 
فى المرجع التالى 
عذووة/ .(1953) " وبالأتماءم ذ5ألهمم اعل ععقامعوعل اع " ,اعتطلهل/ا عن دللا 5052 وأمقاا 
(1966 ,84غ0ناع روعننة قموعنا8 ) 3/203م001ء لا 30013م65 تأنالقرع!! عل 105لناأ25 5نا5 
,56 - 149 بز 144 - 143 .مم 
(1) ,666005 ,00ةانا) وألتلاوع :! .هناما لا بالا تأم5هة ,عفاأامعوالا اله ,معاعع8 رروذامع51 
. 49 - 40 .ممز1977 
(١‏ تسمية مستخدمة فى المرجع التالى 
-وع م0 عمل واوأ5 أعل منأدع1! أعل همعء6»5 13 2 وعأوه!0ألاة5 0مأ020]ألا0م8 " ,عنا20:0 0162 
.0 - 249 .مم ,أ.آم/ا رمعاقة! اع نجوع/ا عل عمما وع , “اممهم 
يتم معالجة العديد من جوانب الاخراج فى 
-95 معأوقاء ماهم اع عبطوة ذوالنلاوع .وعأضقألعلمم نز 35أل006© .605 226 .1 نإ) 013060 
(1991 , وأعدعاقلا 06 30ل510ع6/ااملا بوأعمعاه/ا ) أممهم 
(41) تقع المسرحية التى نعلق عليها بين النصوص التى تستغل نفس حدث النوم وتتعرض للشكوك التى 
-ها -مع مقاط منأوع1 أع مع لوأعقلأوقما 12 ع0 نا ممعناة أعل واعتااع " ,رعقطء5 كا .ل 5م16 
مع :م0 عل وأوأ5 ناد دقع أممهمة5ع مأدع] أعل ملقناص اع مع ,"قوع/ا عل عمم ا عل مأمدلمعو 
عأموموأت 03008 رجعواط 15 عل موون8 .الأ.ل عمم .لع ,لرععه/ا .ع صطول 2 0601620605 52[05 
. 212 - 197 .هم ,(1989 ب,قنلة 0 ) 3 دعألناك 


وحول وجود أسد فى مشهد انظر ملاحظة رقم "3غ 
(41) مظهر تم دراسته حديئًا فى المرجع التالى 
ب»انالةرعانا طوامقم5 عومْ معلاه6 مع ," صذائا ناتللا عط ,00لنامسذاوء5 " ,لمملمعلاع0 مذام 
1- 83.مم 


ان ارتباط الصراع بين الأب والابن فى العديد من مسرحيات كالديرون بجهل الابن لشخصيته الحقيقة 
يفسر تبعًا للتجربة العائلية الصراعية لهذا المؤلف المسرحى فى المرجع التالى 
توأ مبجوت , " ممعمل!|3© أه قصق6 فطلا مأ أءألاصمه موك - ممطلوع مقطأ * برعليوط معلمقعروام 
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3 -99 ,(1966 )2 -111 ,5ع01نأ5 عودناونقا لرعل 0لا 


(4) انطلاقا من زاوية بحثية أخرىء ومن الضرورات التى تستد تستدعيها عملية توزيع ( ادوار) تسمح 
بخروج وظهور أسد وتحدّث طفل وأن يكون الممثل الرئيسى قادرًا على القيام بدور محارب ٠‏ يمكن الاشارة إلى 
أن مسرحية 5801030 06 110 أعا قدمتها فرقة بلتسار دى بيندو؛ التى كانت لديها كل هذه الامكانيات , 
وكما هو معروف فقد كتب لها لويى ابتداء من عام 1655ام. 

, لإووأواأطط ععمفصمظ " نهنا 2 لقة 5ماعة لال 5016 ,وملعمتط رعمها " ,عول ]تالا ممأصمط 
. 25 - 19 , (1)1953الا 


," 51898 لأقأمهقم5 1158 كه 800 عأنأقععأنا تاوتمهم5 لزأوع مأ كممنا " ,الأندعا) .ع د5أونا5 
.6 - 272 ,(1961)لالاا ,(.ط.5. 1 فم )وامومواأنا 


يدرس هذه التأثيرات من وجهة نظرعملية الاخراج روانى دى أثار فى المقال المشار إليه سايقًا وفى: 
نا ,510165 عتموموتا أ ملتأعاان8 ," 35أ02060© 06 2165م 155 لع 5ع/3رزامة 1-05" 
, ( 510030 أرعطام )0 ؛ناممه!ط! ها 50165 .081082008 أ0 هوم عطا مأ 606015 156 ((1993) 
52 - 37 


مبارزة بين شخصية فردية جد اك جك معد لوح 0 ميدي 
فى المرحلة السايقة على لوبى» لكن هذا ما حدث فعلاً عام ةلوام. فقّد عرقتنا بفضل بيريث باستور: وجود 
تلك الرقصة:؛ لكن نجهل تعقد العناصر الخاصة بتقديمها على المسرح والتى يتم التعليق عليها فى المرجع 
التالى 
-ناء00 فأمغنا؟ , 000ذاا 5مامعمام:م عل معأرمأقاط ولاأاعية اع " ,مقئأناة ويعنبنوولة 5ع:0ا00 
3 .مم ,م0 ه06 مأوا5 اع قنع [113ة1 لآلا نا 198)05 لقع ," 5361307613165 05أنلة هل لقأمقممر 
(47 .م.اء) 49 - 
إن النشاط النقدى الهام الذى يتم اليوم حول نوع من الاخراج على حخشية المسر حَ يأخذ فى اعتباره 
الرقصات. انظر 
-(1 08 65]35نام20م :الا مأوأة أ مع 9626028 لمأع3 ل أمممعل نل 30ل1لجتاجع؟ "رعناوه8 عهوز0 
لقال 06 850105 105 0 .118 - 101 .مم ,أممقم5»ع مئأه2) أع0 0للنط اط لع ,"ممأعوولادوة؟ 
-160618هل 5مأضمعأم 00 اع ٠١‏ كمع مع 650 كمع أأع13م لز 162105 رع 516:8 ؤأنالا موومل نإ 01628 
(1984 ,لأصقهو43] أء كدوكاث وأأتأدما , وأعمواول/ا ) 0ه 
يعرض انطونيى بونيت كوريا فى 
(1990 ,لهكام ,1500/]) أممقموة معمععقط ١‏ 03616565مأعزمرمثة , 0062© أعمره8 وأممامم 
تحليلاً للاحتفال الباروكى واستمراره والذى يأخذ فى اعتباره " تقسيم التاس الى اشرار واخيار * 
والتى تظهر فى الواقف ا ا ويعتبر أن هذا يعكس بصورة كبيرة روح 
اوربى . انظر23 .م 
ودعما لهذه الرؤية البديهية وإن كانت منسية, يمكن أن يذكر عملية استيدال الفريقين التقليديين بملائكة 
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وشياطين وذلك عشية عيد الجسد فى مدريد ٠‏ اتظر 
.7 - 25 .مم ,(1841 ) متدعماوأاطأ8 اع نه وممهالعاقة0 0موأأكوطع5 وأانقة86 
وأنا شخصيًاء اعتقد أن التوترات المثارة فى شيه الجزيرة بسيب الموضوع الموريسكى لم تكن يعيدة عن 
تطور التمثيليات التقليدية لمسلمين ومسيحيين لأنها كانت تسهم فى تحويل حرب الاسترداد إلى أسطورة. 
انظرفى هذا الكتاب البحث التالى 


. 35 أنأكناق 105 06 8م55 15 60 178011502 لوتأكوناء 3ا لا 015118005 نز 570705 06 116518 ا 


(هغ) ,ناطم ,ومماوعة8 ) لزمل,86- وأ)6 عهمها 16:653 قوأيةا/ا نا 11808أوع 62م0 ا 
.1991 


اذكر 08801613 2 06 5906016 اعا حيث اتبع ترقيم أبيات تلك الطبعة. 
صياغة ممكنة للمسرحية المبكرة جدا لابن الرئيس ونارباييث ٠‏ والتى كتبت فى الفترة من ١597‏ إلى 7١5١م.‏ 
ويذكر فى الجزء الثالث عشر منها اته تم الموافقة عليها عام 1714: وطبعت العام التالى. 
(11) الموضوع مشتق من ماتيى بانديى. ويوجد موجز لآراء نقدية وتحليل للمسرحية فى 
-أ615/اأضنا لعقن/صولا ,عو أتطمقت ) ووعلا عل قمما أه 5بزواط ,موهلا 16 ,مو5تها .8 لأقمهنا 
8 0 131 .مم ,(1977 ,ؤ55هع2 1 


(لاغ) ) و6/ا 6ل عمما أه 152216 عطا مأ “عااعنهلم" 5 وأعدع800 ,مممناممق 0 ١١‏ برعمولةا 
( 1983 ب,قناكمم - 165ةالمقناناط الراك ,لأرمذانا 
استعمل الكاتب المسرحى رواية منقحة من مجموعة بوكاسيو انظر 
ه16 أ06 مللناتك اع مه "وأععهععن8 عل ومععترقعع2 اع 005013 050 ممما " ,ررملااط .ع عماوألا 
١‏ .6 - 185 .مم ,060 عل ماأوأك ناد مع أمصقةم5»ع ما 


(54) فى هذا يتفق مع سلسلة الاشعار الشعبية الخاصة بعصر النهضة للوكاس رودريفيث الموجودة 
فى كتابه. 510/1300/اا] 5801306810 
(3:) (1510 .120 ) عوصناانه) عباوكدأمان 5أألعممع هما 
يبرز لوبيث استرادا استخدام المصطلح فى ' ديانا ' » وفى نفس المسرحية. 
(00) يعلق على هذا المقطع غوستايو اومير فى 
لمم ا)موتاعضناع عتلدصهرط (تعطا 0 لإلباك ىق .هوهلا عل عمما أ0 ذنزوا6 و5 أ 505095 
5 .م ,(1975 ,5أ18165 


)5١1(‏ إشارة واضحة للأبيات ((فليذهمب الجسد للمسلمين/ ولتبقى الروح معكم)) والتى تنتهى بها 
القصيدة الشعبية:' كان يخدم الملك فى وهران. 
طرائف تلك الشخصية المسرحية فى 
- 43 .مم ,رقطءأل5عل ذا مه مألعتمعء اع نز ,51 - 41 .مم ,عزق:ع6666م اع هل قلقراوة عهمم ا 
147 
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(5ه) 56٠‏ 018020103 مبعأته:] 8! 08 71020ةااودأة ها " ,كققهعع10ق/ا داعت وتاعمة 
66 ,651 - 639 , _1988- 1987) 2 - 16 يهقعنهمه0 13 , " وصدالفافقه 5أأهووروأقئط 15 منانو 
نلق ة]|! نز وناودها هاصع هزواع ناد /ز 303|أ851ع 01612 0)) ا عل 20ل [اأبنه78] " وبال 0 لقم 
(81 - 21!)1980ا-77»1 ,لهيمهأل1,/16 لز وبوتامة وأرماوتك هل و5واهممْ "والتاقجح © عل أوبوألقم 
-15؟© :91303018 -0ال8أعنات 12001618 ها " ,تقعقعام 76062مأل 300500" القثال /ا ,278 - 258 
-ناأاناء 65]] 5105 17© 6508018 06 لروأععهلزام2 ون ,"(1475 - 1470) كقناأنه نز وعرطتروط عل اه 
8 000566083 : لوقا لا 115أأةة0) 08 قأقنال ,لأله0قالقلا) .60 ,جم58 وجمعنها .ع رأال... 85 
157 - 151 .مم ,(1993 ,.5070انن؟ ب[ صاناأأنا) 
(51) حول الحياة الحدودية بالتحديد ظهرت أساطير وأناشيد حول المسلمات المقاتلات. والتى يوجد من 
بينهن من تعاتى فى حياتها الزوجية وتترك نفسها تقع فى غرام العدى. ويقدم لويث استرادا إسهاماته الخاصة 

وإسهامات غيره عند دراسة هذا التيار الشعرى فى 
7 - 43 .مم رقاءأ0و06 ها مع وألعررم اع 
وحول المسلمة التى تحب مسيحيا انظر الدراسة التى تعالج الحالات السابقة على ثريدة التى تظهر فى 

أعمال ثيريانتس. فيما يلى: 

© ,, #أنزأن0 أعل 2085ه) لز قهة(56,5003 لله , ولاأعنتصضقااالا مويقلا معوامموع 
92-115 .مم ,"وم تأنه 5ها عل ولمعا اع " 


(ده) (1621) االاغز روط وا 
(51) من الأمور الغريبة ان يتفق اسم السيدة خواتا مع اسم الشخصية التسائية التى تظهر بنفس 
القناع فى 6002210 007 0مؤ5أنه اع0 63:55 
إن هذه الممارسات الخاصة بخشبة المسرح كانت تمثل اعتداء على القواعد والنصائح التى يقدمها رجال 
الأخلاق: وان كان لا توجد إشارة من أن هذه المسرحية المحفوظة فى المخطوطة التى تعود لعام !4هام: تم 
تقديمها فى تلك التواريخ انظر 
.26 7013 ,ةأمناة 1800أك .انق ,رقزمة:6 3ا عل .م 
تعدّر على الحصول على نص هذه المسرحية عند كتابة هذا البحث. 
(01) هذه الفترة يمكن أن تمتد لعام 1114م. الرواية المنقحة التى نعرفها توجد فى الجزء الثالث 
(58) على الرغم من أن عملية الهرب لم تتم» فإن الموقف يذكر بمجموعة القصائد الشعبية الأريعة حول 
حب ابن زايدى وطريقة والذى ظهر فى شكل ملزمة. هذه الأشعار الشعبية , والتى تمثل قصة صغيرة مكتوية 
شعرا » توجد أيضًا فى 
و 6ل258 عل (1589 , قع5هنالا) ولع ها لع نز ع6نو800:1 قوعننا هل 0ل0ؤأرمأ5ألن متعمموهورم8 
0/0١‏ 
(51) يمكن أن يطبق على هذه المسرحية للويبى ملاحظات لويث استرادا حول 
5 04 5013 1ألا5ة 9130 8ا 
والتى يرى فيها مقدمات لفن الأويرا وكشف عن ' مقدمة لحركة موسيقية موضوعة وفق إيقاعات عربية 
ومسيحية , تجعل المسرحية تنزلق بخفة من فصل لآخر." 
60 أت نا 65 01ة/260) ,“*قام0مأأمةأوم00 قة وأمصققممقعة 5 : مامع00 2 هاذأ/ا” 
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,46 - 31 .مم ,(1992 ,14لة1/]) 7 , مءأق قات متأوع1 عل 5مممع0030 
)٠١(‏ اللهجة الخاصة التى يعيّر يها المهرجون المسلمون أو الموريسكيون كانت موضمع يحث فى العديد 

من الدراسات. ومن بين الدراسات التى ظهرت خلال الخمسة عشر الأخيرة انظر 
نه 5ه! نا هوع/ا 06 ع#مما مع " 1/693 8 ممما 06 0أوه1 أ مه 50مأع18و مع5أرمر اع " روقة 0 
دما وملا " ,ناهام2 ذَأعق6 وأتقالا ,(19881 ,6516 ,1/300) أمصدمدهة مادعا اول 65مهو] 
وطق نز ,77 - 59 ,(1982 ) 36 - 35 015نا0 ,000نالردأوة5 ." 01021508 8قو1عز[ مت [8أ5263160 
-85 :امضهموه6 موأقةك ماوعا اع نه 5مأقاموءه كه زقممع66 " ,6لن 86036 دناميةت مرند8 
كقاءم .0:0 ول واوأة اقل مأوه1 أو مه 5ه86ألعأته 705همأ 05! مع ,"قمع أأ5أناومنا 660165م 
8١ل‏ #ووومال قعقله5 ,6,8 ,1993 هل وأأناز ,معأقدك 188120 اول 055ةصرمل الاكا وها 08 
بقطعمقلا ها - والتاقج© عل 80ل أورع امنا ,زلجع8 0قل0ناة6( 0؛وقتاق) .605 ,لقمةت) 060028162 
4 - 93 .مم ,(1994 


)1١(‏ انظر حول تقنية خشبة المسرح. 
ركقصة0 ووم مهاه مز 01 د5هوام/ا لمق 5هذأه1] :5896 وأطتلراةخ ع1 " رؤأنو0 ووانقت 
2 - 63 .مم ,عاق هقانا لأؤامهم5 عومْ 001065 مع 
(80) 2018 ,8أملاة لهاك ) " 656603 15 8 هع أوم اه ألكلهة5 50أ7130ألا0رمم * ,80008 162أ2 
ول ومععة مه وذأمر 18 ؟لا5 5نا30610 0611065 " ,كاناهم عأأوعنا! 8 8أأه 00006 ,271 .م ,( 40 
3 أقنأوءطا ناونا عاجه ,“هام6وزة إالالا بال عتأتمم عموتمعءم 5 0305 5مأمدة 06 0006015 13 
2 - 236 .مم ,(1964 ,010855 رؤأرو2) معمقدذأومة 8 
التى تميز هذا النوع من المسرحية المدروسة. 
ل .18 .م ,رمموسظ مأأمع8 
وقد وجد البرت سيكروف ازدواجية مماثلة عبر عنها فى 
قطمعامممم اع 6م60 6 030031128010065 005 ١ت‏ 600170085 55أ10]" نه أأمرها5 .م روطام 
© 001018650 الا اول مهاعم ,“7م أق 55ه7مهط هأ /ز 3أل,قناة 3 8ل فألمععمما مملم اعائمةأو0ناز 
.05 - 701 .مم ,(1980 ,مادمته1 أه لاأتمعلاادنا ,مأمم10) .طراءة وها 
[قلة اقتر اح مقدم من 
م0 مل 018ل6ممه قل 05م 5 06 515160781123610 03لا وأع3ل! " ,أقأرناكا ع0 ععطهلالا 08م 
أو مومه ول أقموأعقطعاما ممأعواعوقم ذا 6ل م5وروده0 مألأنا9 أول قواعمةْ " 2و6/ا 06 
1 - 867 .ممرا! .امن ,(1977 ,قمعل ؟نا8) 
(هك) " ٠ه‏ قهج1أع12م نا مرأقهة1 نو ,"ووهلا ول عمما ,وترارم أعل لقتادة! 512عنام0:م ها 
.08 - 251 .مم ,(1986 ,5أ13205 , 2008م ا) وألعجممه و1 :|| عقعاموة 
(033) "إن لوبى يحس أنه له الحق الكامل فى تغيير الماضى أو اختراعه ٠‏ تبعًا لحدسه وللضرورات الفنية 
لكل مسرحية ' .انظر 
. 186 .م ,10 2018 ,ة]اطناك 00صهأأه وألناأدة ,رمقدراته 
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اولا : المراجع العربية : 


الغمراوى . عاطف :عرض لكتاب ” أورويا والغرب" . الأهرام , /رة/19915م 

شاخت ويوزورت : تراث الإسلام . عالم المعرفة . 

شلبى أحمد : موسوعة الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامى . الجزء الرايع . 

عبدالله عنان . محمد : دولة الإسلام فى الأندلس . لجنة التأليف والترحمة والنشر. القامرة ١95٠.‏ 
دول الطوائف . لجنة التاليف والترجمة والنشر . القاهرة ١95٠‏ . 

المرابطين والموحدين - القسم الثانى . مكتية الخانجى . القاهرة 195٠‏ 

هويدى 2 فهمى : أكبر عملية تشويه فى التاريخ الأهرام 6١١/رت/؟ة5ا‏ 

حوار فى سالزبورج 0 الأمرام 0 و/رء ا/اةةا 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


-036أ ها ) 301١© |3 ©2032 086 6١21203‏ 60/8ةم25 13لاأةه]أ!| 3 : 685081 القتصطة,أعلطم- 
-6:6 08 عأناطة 3! 06 عالومعامع0 علا ا , ( 1492 مل د5عنامدعل بز وعاصخق مؤداناذنام أعل مع 
-0116 5ع اع ععطعة8 عل ع و5علباع عل م امع0 نال قصضهأأقعألط5 , | ممره” .1992 - 1492 علقم 
2200108 (أ0لمم60ي) ) ممتأهصرماما عل ع لملأقأمةاقع0منءه0 06 ,قعناوذ :1/0 ,كعمقمم 
3 مع ريوع 

عقا ,قالمعمع 7/20 أدأءه اله , هلم 06 قبع | 06 0:20 أممأامخة وله , ممعرقام ٠‏ 
00,142 

-1/3 ,5ه6:800 لقأم)هأألعا , | ناما ة/870م5ع هنأ ة8أ) 3/ 08 15108 :5أننا ع5ول ,وأوطامة - 
. 010,1986 


.83 ,قلنماعه:88 ,5أ0)6 ,له , 2زوه/85/0 : لا م5كصو]ام - 


(06ا له /اا مأوا5 اونا ) لقعا ها © 67878303 08 ناوث اع :للعاه50 وتيقاا , 3350© - 
.6 ,1430110 , عامعلاع00 مل واؤأبلو8 
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لا 50005 08 01080135 لا 1165185 50016 00105أ5ع ) 4/7190 مروآلط! أت بر :86/800 هروال/! |5 : 
.6 680808 ,31805083 06 51020علاأولا , ( 5ممقتاوانهء 


5 ,430110 ,0100835© عو1ول لمأءأله ,مازومعمع مردايز اع : هولاأ9ا 06 6عناوناما - 


«لعلائال لالع ,عموامروا! 8012765 ,1 وناوثامم وزوع 507187 :8اأعام لقتال ,لأعمق] - 
.9 همرماع83:0 ,0ن 


-ألع ,لولأ5ة/ادنا وموءئألا , وامموم5 ونااقروانا | 09 8151018 : 056ل ,00862 ا 08)618 - 
.1977 قمواوع:88 ,19 مم هماه 


0 .م ,1982 ,قمواعهمق8 ,معأنوطا ملعنا8 .الل ,58726025 007/635 : لقال ,وأهذتالا0 6 - 


أن معمع ألم , 776018 1/8511 06 (آ وطهعة أه 18567/12/109م78كزل/ا : عو5قة/ا ,ختصةطكا - 
1 لأنولا هأ أملاوع ,2004 ,اأقمع ,لإأتمرع امنا وأمالة , مناولق- لق أه بإأابعع ولا 
هأذاب8 ,واومهموع عإناق:9|| 8/ 09 701808 , 50/0 لزه #قنال :وأمماهاة و5هل رقمهطؤذنا - 
.1 50 رمتمواة© 

- جو عوببا " ا :6أ/ق أ485 118 0[ و /آل| 1710511715 2/00 4785 : 36792513 ,02انالة متمالا‎ ١6٠ 
-أل مل 7 أه ,وأج© اع عل و5مأمويحده© ول ملناالثدها أت مه 16109 ,18آل06 0166008 ,"م‎ 
عطتروأهء‎ 06 3, 


5 2000 ؤناة 06509 ) ,| 10100 ,/652870 198170 |08 015أكالط : موذاعمة :"ا ,ممصقط أن - 
.183 ,1120110 ,3160© 5عرموأ1ل5 , ممأء1ل» هارأنان ( 1900 هاأققا 
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المؤلفة فى سطور 
ماريا سوليداد كاراسكو دى أورغويتى 
- أستازة الأدب الإسبانى بجامعة نيويورك . 
- لها مؤافات عديدة حول أدب العصر الذهبى الإسبانى . 
- من أهم مؤلفاتها كتاب "مسلم غرناطة فى الآداب الأوروبية' . 


المترجم فى سطور 
د. عبد العال صالح طه 


- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأوتونوما ( مدريد ) . 
- مدرس الأدب الإسبانى بكلية الألسن - جامعة المنيا . 


- له دراسات عديدة حول الأدب الإسبانى . 
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المراجع فى سطور 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من موافيد 1101 بقرية بنى مجد (أسيوط) . 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر (1515) . 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا و مدريد . 

- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
(1949) . 
والترجمة » جامعة الأزهر . 

- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
4- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1 الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للانب 
الحركات الفنية منذ ه195 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيئية 
الأعمال الشهرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستعيل 

مكو 

دين مصير العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد برأونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائر جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من ال مؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كأرس 

ك. مادهى بائيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ 03 هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضشرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصاوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يمنى طريف الخولى و يدوى عيد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

كرعناس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمي 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم امثيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الآدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشهرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسي العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 
أوكتافيى ياث 

ألدوس همكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوا 

هل .ت . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بياتوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحفد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجافد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطقى قطيم وعادل دمرداش 


أ.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائز إيتيت 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

فرنائدو بيسوا 
فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل.٠‏ . سيمينوفا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافر البطوطي 
محمد أبق الفطا 

السيد السيد سهيم 
صيرى محمد عبد الفتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 
مجاهد عبد المتعم مجاهد ر 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوضص 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيدومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 

العوئة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليقف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة ‏ - 

مسرح ميجيل 3 
مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آأخرى 
المسرح والتجريب بين النظارية والتطبيق 
ساقي ومضامين المسرح الإسبائوأمريكي المعاصصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من ا مسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخري 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السينما العالمية (1456-.1548) 
مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجتى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الآدب الأندلسى 

صررة القدائي فى الشعر الأمريكى اللاتينى الفاصر 
ثلاث دراسات عن الشفر الأندلسي 
حروب المياه 

التساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادى" 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 

بوريس أوسيتسكى 
الكستدر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال'آل أحمد 

بورخيس وأخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 
فرئان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الغائمي وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العثانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد بتنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسي 
محمد بئيس 

عيد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التعرد سادى يلانت 
غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 
امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون 


المرأة والجنوسة فى الإسلام ‏ ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر 2 بث بارون 

التساء والأسرة وقرانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهشرى سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأيسط ليلى أبو لغد 

الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية قاطمة موسى 

نتلام المبودية القديم والتموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية أنينل ألكسندرى فنادولينا 


الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك ثورب ديقفى 
فعل القراءة ثولاتج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صفقاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان باسنيت 
الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فراتك 
مصر القديعة: التاريخ الاجتماعى ١‏ مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مايك فيذرستوزن 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريح حضارة بارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 
فلاح الياشا كينيث كونو 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر حِوريف مارى مواريه 
عالم التليفزيون يين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 


يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 
حيث تلتقى الأنهار هربرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلقين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فووستر 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) © * كارلى جولدونى 


موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تانكريد دورست 


القصة القصيرة: النظرية والنقنية إنريكى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليرت وأنونئيس عاطف فضمول 
التجربة الإغريقية رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

مثى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبرافيم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلىي السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروق اليمبى 
عبدالففار مكاوى 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مع ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج 7 , ج؟) 
الأيديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (جِ )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغير 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الذبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثملنينياك 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات فيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

ثخية من الشعراء 
حِى أنبال والان وأوديت كيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرئان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
حان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشهعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجمومة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 

نوم تيتتيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيع 
فنسنت ب. ليتش 


قهيه. يقس 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتى 

عيدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان غبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
ثبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوتدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهفيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سسعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلافة النقد المعاصر 


محاورات كونقوشيوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلى-أمريكى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنانى (شعر) 
فرديئان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نابليون حتي رحيل هبدالثامر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغيى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماهيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 


جوزايا رويس 


رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العايدين المراغيى 
مجموعة من المؤلفين 

صمويل بيكيت وهارواد بيتتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجٍ 
بارى يباركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

برانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هربت لورانس 


سعيد الغائمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى .السيد 
محمود علاوي 

محمد عير الواحد محمد 
مأهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفتاوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو القفطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الخني 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى ألدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباخ 

نادية البنهايى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وولف 

مأزق البطل الوحيد نورمان كيجان 

عن الذباب والقئران والبشر فرانسواز جاكوب 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال 

ما يعد المعلومات توم ستونير 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى آرثر هيرمان 

الإسلام فى السودان ج. سبنسر تريمنجهام 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ مولانا جلال الدين الرومى 
الولاية ميشيل شودكيفيتش 
مصر أرض الوادى رويين فيدين 

العولة والتحرير تقرير لمنظمة الأنكتاد 
العريى فى الأدي الإسرائيلى جيلا رامراز - رايوخ 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار كاى حافظ 

فى انتظار البرابرة (رواية) ج ٠‏ م. كوتزى 

سبعة أنماط من الفموض وليام إمبسون 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 6 ليفى بروقتسال 

الغليان (رواية) لاورا إسكيبيل 

نساء مقاتلات إليزابيتا أديس وأخرون 
مختارات قصصصية جابرميل جارثيا ماركيث 
الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتر أرميرست 

حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيى جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتامبوك 

علم اجتماع العلوم دومنيك فينك 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال 

رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو يدران 

تاريخ مصر القاطمية ل.أ. سيميئوفا 

أقدم لك: القلسقة ديف روينسون وجودى جروفز 
أقدم لك: أفلاطون ديف روينسون وجودى جروفر 
أقدم لك: ديكارت ديف روينسون وكريس جارات 
تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت 

الغجر سير أنجوس فريزر 
مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال 

رحلة فى فكر زكى نجيب محمود زكى نجيب محمود 

مدينة المعجزات (رواية) إدواردى مندوثا 

الكشف عن حافة الزمن حون جريين 

إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلى 


السيد عبدالتلافر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطقى إبراهيم قهمى 

جمال عبد الرحمن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فوّاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

ساسم جاداله عرو يوقي مد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 


حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عبادة كحيلة 
فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيو العطأ 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسنة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقالية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إلبوت شاعرا ونافدا وكاتبًا مسرحيًا 


قتون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) . 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل ترق وقعض آخر 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الرواتى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى لى القرن المشرين (إجا) 
تاريخ المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

السطورة برومشيوس فى الأمدون الاتجليزى والفرنسي (مع١)‏ 
اسطيوة برومايوس فلى الاين الانجليزى والفوسى (مع؟) 


لعو س.. 


أقدم لك: فنجتشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من اللؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن تظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
قرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالي 

جوزيف كامبل وبيل موريز 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


نحيه 

جين ماركس 

لويس عوضشس 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضس 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكي 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحقناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدامئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين رإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رولية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج النلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (إشعر) 
مارسيل دوشامي: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الآدب الروسي فى الستوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
معة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس . 
كروزيو مالابارته 

حان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابيتو وهوارد سليثا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
دج كوانجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 


مجمومة من المؤلفين 


محمود مكى 
ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 


جايترى اسبيفاك وكرستوقر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 
دبليو يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين هابرماس 


نحية 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


رسائل عيد الميلاد (شعر) 2١‏ تدهيوز 
كل شىء عن التمثيل الصامت مارفن شيرد 

عندما جاء السردين وقصص أخرى ستيقن جراى 

شهر العسل وقصص أخرى نحبة 

الإسلام فى بريطانيا من 3١1865-1504‏ نيبيل مطر 

لقطات من المستقيل آرثر كلارك 

عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت 

متون الأهرام نصوص مصرية قديمة 
فلسفة الولاء جوزايا رويس 

نظرات حائرة وقصص أخرى ١‏ نخبة 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


إدوارد براون 
بيرش ييربروجلى 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم متوفى 
بكر عياس 

مصطقى إبراقيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


اموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الرّمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
هبادئ المتطق 

قصائد من كفاقيس 


لفن الإسلامى فى الأندس: الزخرقة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ يابنبرج (رواية) 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


الصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعوتية 
التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
المساقر (شعر) 


رايئر ماريا رلكه 

تور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدهفورن وأخرون 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوزايا رويس 

قسطتطين كقاقيس 
باسيليى بابون مالدونادو 
باسيليو يايون مالدونادو 
حجت مردجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيثر غانتدى 


٠. 


نكية 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 
هايترش شبورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 
كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبرافيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوفى 
على إيراهيم منوفي 
محمود علاوى 

بدر الرفاعي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقفي 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) سنيل باث 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللغة ر. ل. تراسك 

تاريخ طيرستان يهاء الدين محمد إسفنديار 
هدية الحجاز (شعر) محمد إقبال 

القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى حانيت تود 

أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

تفاهم وقصص أخرى نخبة 

الأرشيفات وال مدن الكبرى إم. فى. رويرتس 

الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى 

مقامات ورسائل أندلسية فرنانيو دى لاجرانجا 

فى قلب الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الاربع الاساسية فى الكون بول ديفيز 

آلام سياوش (رواية) إسماعيل فصيح 

السافاك تقى نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر قيليب تودئى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وألن كوركس 
مومى (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وأخرون 
أقدم لك: ستيفن هوكنع ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
رية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتقرد كولر 
تعويذة الحسى ديفيد إبرام 

إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسيان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 

الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه مجموعة من المؤلفين 

معجم تاريخ مصر جوان فوتشركد 

انتصار السعادة برتراند راسل 
خلاصة القرن كارل بوير 

همس من الماضى جينيفر أكرمان 

تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليفى بروفتسال 

أغنيات المنفى (شعر) ناظم حكمت 

الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوفا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 8 أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رائيا إبرافيم يوهسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمين عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويي 
عبداللطيف عيدالدليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إهام عبدالفتاح إمام 
إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن يكر 

حمادة إبراهيم 

حمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عدارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
يإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 


47 تاريخ النقد الأدبى الحديث (جده) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


4 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشائية جين هائواى عبد الرحمن الشيخ 
5- العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلى تسيم مجلى 

- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب بن رجب 

1- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاني 

427 رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
477 إسراءات الرجل الطيف نخية وحيد الثقاش 

8 م- الوائح الحق واوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6 - من طاووس إلى فرح محمود طلوعىي محمود غلاوى 

71- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
81 بانديراس الطاغية (رواية) 2 باى إنكلان ثريا شلبى 

4 - الخزانة الخفية محمد هوتك ين داود حَانَ محمد أمان صاقى 

5- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
4- أقدم لك: كانط كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
1 أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك ‏ إمام عبدالفتاح إمام 
77 أقدم لك: ماكياثللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 2 إمام عبدالقتاح إمام 
437- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4- أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

60- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

7 تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إهام عبدالفتاح إمام 
4537 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفناوى 

4- بطلات وضحايا إيمان ضراء الدين ييبرس عايدة سيف الدولة 

5- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
4 4- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرسستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
- رب الأشياء الصفيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لبيب 

7- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

4877 اللفة العربية: تاريغها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرسمتيغ محمد طارق الشرقاوى 
444- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالع علمانى 

6- حول وزن الشعر برويز ناتل خاتلرى محمد محمد يوتس 
- التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

/47- أقدم لك: نظرية الكم 05303 ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

144- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما يعد الحركة التسوية صوقيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
457 أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

؟4- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


4 - خمسون عامًا من السينما القرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ .متي امقرئ العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
اللقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبي 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقي 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقي 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوؤان مولار أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم دينتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هموخام 

ليوشيه شنج ى لى شي دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموتد فسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عيدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


. كمال السيد 


حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

رييع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النتة 

عبد الله عبد الرازق إيرافيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنائى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانىي 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتنحدىي 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طلفولتى: درلسة فى السيرة الذاتية الهربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسي بمصر من الملم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخْرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو باتولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 
تيتؤ 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلينارلى 
آدم صيرة 

كارلى جولدونيى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون ودونا ياوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جواد سميث 
أميركو كاسترو 
ياسيليى بابون مالدونادى 
وليم شكسيير 

دنيس جوئنسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد ين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيفائن 
محمد إقبال 


وينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفي رياض 

أحمد على يدوي 

فيصل ين خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى ييومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبرافيم مثوفي 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»» 1١‏ سيتمبر؟ 
المقامرُ والمستشرق " 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يرسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك. ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريصرس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

المرسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الامريكية تنقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورائس هاريزون 
كيت دانيار 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزصان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجائز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

داثيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين ان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتو بينايينتى 

دييورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت «امر 

توفيق على منصمور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوف اليميى 


رجاء ياقرت 

عبدالسميع عمر رين الدين 

أثور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عيدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
هيد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربائتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (روابة) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تميكت العجبية (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة قى أفريقيا (؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لدوتار:نحو فلسقة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا القطرب 

قصة البردى اليوناني فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
ايميليا دى ثوليتا 


بروتو أليوا 
ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترى 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونن 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمونل 

محمود نولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنييس كابرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريوتى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

نافد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيزز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عيدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدائله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عيدالرحيم محمد 

جمال عيدالرحمن 

محمود علارى 

مدحت حله ا 

أيمن يكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قفهمى 

محمود إيراهيم السعدتى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١ا)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث الثى وقعث فى بفداد من 1461 إلى 1455 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

ألكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبي 
هارى سينت فيلبى 
أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت ياتج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أثاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

بدر الرفاعي 

قؤاد عيد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المئعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكبة ومصادرها الداخلية ‏ تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
قصة الثورة الإيرانية سيهر ذبيح 

رسائل من مصر جون نينيه 

بورخيس يياتريث سارلو 

الخوف وقصص خرافية أخرى جى دى موياسان 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط روجر أوين 

دبليسبس الذى لا نعرفه وثائق قديمة 

ألهة مصر القديمة كلود ترونكر 

مدرسة الطفاة (مسرحية) إيريش كستئو 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ نصوص قديمة 

أساطير وألهة إيزابيل فرانكو 

خيزْ الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) ألفونسى ساسترى 
محاكم التفتيش والموريسكيون مرئيديس غارثيا أرينال 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية نخبة 

نافذة على أحدث العلوم ريتشارد فايقيلد 

روائع أندلسية إسلامية نخبة 

رحلة إلى الجذور داسو سالديبار 

امرأة عادية ليوسيل كليفتون 

الرجل على الشاشة ستيفن كوهان وإنا راى فارك 
عوالم أخرى بول دافيز 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش كليمن 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي ألثن جولدنر 

ثقاقات العولة فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
ثلاث مسرحيات وول شوينكا 

أشعار جوستاف أدولفو جوستاف أدولفى يكر 
قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ جيمس بولدوين 

مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال ‏ نخية 

ضرب الكليم (شعر) محمد إقيال 

ديوان الإمام الخمينى آية الله العظمى الخمينى 
أثينا السوداء (ج١ا.‏ مج١)‏ مارتن برنال 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) مارتن برنال 


تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 


مختارات شعرية مترجمة (ج-؟) 
ستوات الطفولة (رواية) 


هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عيد الوهاب علوب 
قتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوفاب علوب 
أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسي 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح اليستاوى 
خالد عياس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف عبدالحليم 
صيرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عيد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الاعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصمراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العمظلمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النقسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالئر بنيامين 
فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكتولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (إج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج1) 


ت. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


صيرى محمد حسن 

رزق أحمد يهنسى 

رزق أحمد يهنسى 

سحر توفيق 

ماحدة العنانىي 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
رمسيس عوضص 

رمسيس عوضن 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجابرى 
أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم يرشيت وأخرون 


جيف كولينر ويل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كرون 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو فرجاش 


إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالد مالكولم ريد 

ألفريد أدلر 

يان هاتشباى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 
شوميروس 


جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبد الرحمن 
منى اليرئس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عب دالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان البستانى 
حثا صاوه 

نحبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كلل المعارف (ج1) 

فلسفة التكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية! 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية زمج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النولة المملوكية 


دمشمق من الإمبراطورية المثمانة مني الوآت الحاضر 


أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرمون (شعر) 
المأثر السلطانية 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

بول رويئنسون 
غييرمى غوثالييس بوستو 
باجين 

موريس ألي» 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يبوسف 
مايكل كويرسون 
موارد زن 

باتريك ل. أبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى قندس 

برتارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
روبرت أونجر 

محمد إقبال 


بيك الدنيلى 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف 1أ. شومبيتر 


الاستعارة فى لغة السيتما 
تدمير النظام العالمى 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 


هوميروس 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى نخية 


المانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والقرب 


حال بازستان 
إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنا مارى شيمل 


سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

نمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين أندرى ب. دبيكي 


ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
المسلم عدوا و صديقًا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 14151 / 7٠١6‏ 


إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 

مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 

فيرجينيا وولف 


ماريا سوليداد 


على إبراهيم منوفي 
حالد محمد عباس 
آمال الرويى 
عاطف عيدالحميد 
جلال الحقناوى 
السيد الأسود 
فاطمة ناعوت 
عبدالعال صالح 


